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مفرسة 

فى كتابنا عن « أزمة ة الحكم فى ابنان مابين 184٠.‏ - 1مك الذى نشر 
فى دمشق عام 955( كنا وضهنا أن موصوع الازمة يتلخص فى ممراحل 
ثلاث : م-لة الإمارة القديمة » وكانت لاتفئرق عن العصبيات المساحة الى 
ترتيط بالباب العالى على نحو معين مألوف » من خلال « الميرى » وبعض 
مظاهر السيادة المثمانية النى تقتضى ألا تتدخل السلطنة فى شئون الإمارة 
الداخلية . ولكن هذه الإمارة لاتلبث أن تنديج فى الصراع الذى نشببين 
والى مصر وبين سيده فى الاستانة » فتخرج عن عزلتها وتمتد السياسات 
الدولية إليها فتفقد كثيراً منمظاهر , استقلالها , عندما تعيد الآستانةالنظر 
فى علاقاتها المقبلة معبا بعد انحسار المد المصرى : وسةوط حليفه الشبانى 
186٠ (‏ ) . وهناتيدأ مرحلة الآسى والآسف واصدام الطائق » وكانت 
مرحلة منطقية مثةلة بشرور الهرحلة السابقة » لآنكل السب لكانت :ؤدى 
إلمها. وبعد إبجاد نظام العَائمقاميئين المسيحية والدرزية»كان الصدامالدموى» 
وكانت ذروة الأزمة فى -وادث الستين النىكان للأجنى الأثم بد فى إشعال 
نارها . كذلك سطنا القول فى النظام الجديدالذى وضعته الدول بالاشتراك 
مع الباب العالى لإدارة جبل لبنان عن ماحل المعاوضة وموقف كل من 
الدول بإزاء هذا النظام » وبين كيف قبله الياب العالى وهو مكره » وكيف 
نصب حام مسيحى عثمانى على الجبل , واستبعد الحم الوطنى » وسجلنا 
مائرتب على كل ذلك من وقائع وحوادث وسياسات وخطط ويواعث 
وأحلام » توالت على جيل لبنان وتألف منها عبد المتصرفية وهو موضوع 
الكناب الحالى . وعبد المتصرفية الذى ظل سارى المفعول حتى اندلاع نار 
الحرب العالمية الأولى : ساد فيه الآمن والعدل عموماً » وتحسنت العلاقات 
بين الطوائف » وإن لم تزل أسباب الشك والكراهية من النفوس . وكان 


لد فى الم 


الخطر فى أن ييل المتصرفون الأوارن الذين جابموا مصاعب تطبيق 
النظامات الجديدة » إلى سياسة « فرق تسد » » ولكن لحسن الحظ كان أول 
المتصرفين أصدةهم للجبل وأشدم اندفاءا لإصلاح ما أفسدته شرور الآيام 
الماضية . وهكذا مرت الفترة الحرجة بسلام بعد أن كاد الطموح الشخمى 
أن يفسدها ويشعل اانار ثانة فى الجبل لولا وقوف السياسة الفرنسية فى 
وجبه وتأبيدها للنتصرف سعياً وراء اء قطع جميع علائق الجيل بالاستانة » 
بيدا لوضع يدها عليه من بعد . 


وكان العقلاء رون أنه مالم نيعث الاحقاد من جديد من قبل ساطةعليا 
كالخاكم والبطريرك الماروتى »؛ وعلية الا كليروس وزعماء الدروز ؛ فالعداء 
الطائق سوف بتلاثى فى الجيل القادم؛و تزول المشكلة الطائفية اابى أ خرت 
تقدم الجبل عن أقرانه من الولايات الممتازةالتىنالت الاستقلال الادارى؛ 
فانتفعت به وارتقت لآن سكائما متجانسون مذهياً »كالجيل الاسود 4 
والرومللى "شرق وبلغاريا ... مع أن نظاماتها لم تكن كجيل لينان تحت 
ضانة الدول ٠.‏ 

ولايد لليباحث أن إسجل أمتنانه العميق للأساتذة الدكتور ا فرت 
عبد الكريم وكيل جامعة عين شمس وأستاذ التاريخالحديث فيها :وللأستاذ 
الكبير الراحل عمد شفيق غربال مدير معبد البحوث والدراسات العربية » 
والد كتور نور الدين حاطوم أستاذ التاريخ الحديث مجامعة دمشق » فقد 
كان لإرشاداتهم فضلظرور هذا اانكدابالذى كان جزءاً هنرسالةالدكتوراه 
) ) والياحث يشيد كذلك بمعونة مدارية الأثار اللبنانية والتسبللات 
اللكثيرة التّى قدمتما للباحث بشخص مديرها الدؤوب الا هير موريس شهاب 

كا بتوجه بالشكر إلى اللاستاذ فريد داغر من موظفى مديرية الآثار 
اللبنانية » وإلى الزميل الدكةور عادل اسماعيل إذ قام بتسكليف من مد _ية 
الأثار اللبنانية بتصو_ الوثائق الفرنسية لهذه الفترة » ولولا توفرها لما 


50 
وصل البحث إلى غايته . وبذلك يغطى هذا الكتاب فترة عبد المتصرفية 
اللبنائية منذ 1851 حتى بداية عبد الاحتلال الفرنسى ونظامه الاتتداى 
على سورية ولبنان ( ٠ ) 199٠‏ 
وأرجو أن أكون وفققت فم سات من آراء » والله من وراء 
القصد » وله الحصمة . 
دمثءق فى حزيران ( يو نيو ) سنة م5١‏ 


الوا اف 


افيض لل لون 
داود ناشا ومشكلات تطبيق النظامات 
(ككما- عكما) 
عام الصمراع الراملى عفى عكر الس فى الفمرم ١١‏ بين الرعتمزل 
و إعمرن, التصر قير 


سنعرض فم يلى لأأحوال الجبل قبل بداية عبد المتصرفية لنتعرف على 
التيارات والنزعات الى كانت تتجاذب جماعاته وزعماءه وموقفهم من 
السلطة المسيحية الوطنية التى أقامها فؤاد باشا منذ أن وطئت أقدام جيش 
الا<تلال الف رن ىأر ضسورياحتى جلاء هذا الجيش وقيام عبد المتصرفية . 
وسيتبين لنا بحلاء أن النسوية التى توصل إلا المؤئّر الدولى فى الأاستانة 
بشأن مواطنة الحاكم العام للجبل كان لها ما يبررها على ضوء الأوضاع 
الراهنة فى البلاد » والصراع الداخلى الذى استمر فى الجبل بين المرشمين 
الوطنيين أتفسيم . 

ذكرنا أن فؤاد باشا شرع منذ وصوله إلى سوريا يعمل كل ما بوسعه 
لتبدئة النفوس » واسعاف المتكوبين ومعاقية المذننينالمرؤلين عنالحوادث 
المؤسفة » وقد رأى أن يلغى موقتاً قامقامية الدروز» فأوقف قاتممقَامبا 
وبعض أعوا من المقاطعجية الدروز » وعندما فرالباقون» أسقط حقوةهم 
المدنية وعزطم من مناصهم وجردم من سلطاتهم الإدارية المعروفة » 
ووضع القائمقامية موقتا تحت الحكم العسكرى إلى أن يتم تتنظيم جبل لبنان 
من جديد بالاتفاق مع الدول الأورية . وقد اضطر فؤاد باشا إلى إنشاء 
إدارة مؤقنة فى القائمقامية الدرزية لمنع الفوضى وإيحاد ساطة قادرة على 
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إعادة الطمأنينة والسكينة إلى الننفوس » والسهر على سد <اجات المسيحيين 
الذين يعودون إلى بيوتهم . ولما كان يتعذر على الباشا أن يلتق انماما 
من بين الدروز والمقاطعجية فقد لجأ إلى تقسيم القائمقامية إلى أربع دوائر 
إدارية وعين لكل منها مد, رأ ووضعنظاماموةةا لإدارةانقائمةامية الدرزية 
نصح مادته ااثامنة على إقامةالجدو دااعثما نبين فى أما كن الجيل المناسية لحفظ 
الآمن العام » إلى جانب جنود غير نظاميين يوضعون تحت تصرف المديرين 
ويؤخذ نصفوم على الأقل من سكان الدائرة على أن تقدم كل طائفة عدداً 
بنناسب مع أهمية عدد تفوسبا(2 . 

أما منصب قاتمقامية التصارى فقدشئر بع لالأمير بشير أحمد اللمعى » 
إذ أضاع تقوذه وهيبته بإدارته الضعيفة » وموقفه المريب أثناء 
الحوادث : 

وفكر المفوض العثانى فيمن ينصب قائُقَاماً على المسيحيين بالوكالة » 
وتداول مع بعض أعضاء اللجنة الدولية فى هذا الشأن ؛ وكان هنالك 
مرشحان قويان » أولها بوسف كرم » وثانهما الأآمير بجيد شباب. 


أما وسف كرم فد ولد فى عام ١870‏ بقرية أهدن م نأسرة مشهورة» 
وقد توصل إلى مرتية الشيخ الإقطاعى فى حياة والدهبطرس كر رم . ولنكنه 
إذا قورن بالارستقراطية القدمة لآل الخازن وأنى اللمع » فإنه كان يعتبر 
حديث نعمة » نيالته من الدرجة الثالثة . وقد لفت إليه الإنظار عام ه186 
أمناء خصومته مع أخيه الأ كبر ونزاعه معه على لقب مشيخة أهدن 
الإقطاعية » وف لاهم١‏ كقائد لعصية أهدن ضد جارتها بشرى2©2© ,2 
ثم بمحاولته التدخل فى ثورة كسروان +هم0 ؛ وأخيراً بمحاولته الفاشلة 
لنجدة زحلة عام 8 . وقد أشتور كرم بالق وااتعفف وكان يو بده 








06 بعءمةؤة قهوغ 3 واعل عامعهاه:م نه علاعموظة ,الا واوع1‎ )١( 


22 .م ,1860 .اء2 11 
(؟) البقعلاق س 585 ء, وما بعدها . 


لسن 0# السسم 


الكثيرون من رجال الآ كليروس المارونى والأأهالى والفر نسيين الذين كان 
لأاسرته معوم صلات وشيقة قدئة( 6ت 

و“تشير التقارير إلى أنه جمع حشداً من المسيحيين فى كسروان وتقدم 
نحو بكفا لإثتاذ ز-لة لولا أنه تردد » واعتذر يعدئل أن قنصل فر نسا 
وبقية القناصل نصحوه بألا يفعل » وطمأنوه بأن خورشيد باشا سيرسل 
0 والنظام . وسلءت كسروان من الغزو والنبب والقتل » 

جتمع المسيحيون على كرم » ووقفت الاضطرابات إلى أن وصلت الملة 

/ خم مع من خرج لاستقبالها . وقد اتخذ من جونبة مركرا 
ادفاع ومقراً له » وه رأى نصارى لبنان على جارى عادتهم فى مثل هذه 
الأحوال أن ينادوا فى أميراً عليهم »29 . 

ويظبر من سجلات حكومة القائمقاءية المسيحية أن دفة اللأمور يومئذ 
كانت بيد كرم » وأنه أصبح امحافظ على الأأرواح والأمو ال ء وكان يلتتف 
حوله فرسان يرسلبم إلى الجبات المضطرية لإعادة الآأمن إلى نصابه ومنع 
كل عدوان . حتى إذا وصلت الملة الفرنسية كاف يوسف كرم من قبل 
احمد باشا وإلى إبالة صيدا الجديد بأن يؤاف فيلقَا من الخيالة يبلغ عدده 
لمائتين يختارهم من رجاله الموارئة على نفقة الباب العالى ومبمتهم القيام 
بامحافظة على طريق بيروت -- طرأبلس 

وفى 7١‏ ستتمبر استدعى المفوض السلطاق لدى عودته من دمشق 
زعماء جبل لبنان ووجباءه للتداول معبم فى أسباب الاضطرابات فوفدوا 
عليه . ولم يكن فيهمالأمراء الشهابيون لآن هؤلاء لم يتولوا ااوظائف العامة 
منذ عشرين عاماً » ولكن فؤاد باشا اتصل بهم على ١تفراد‏ » كذلك لم يدع 
إليه بوسف كرم ثم ثم استدعى وجباء الدروز وزعماءم لنفس 
الغرض . 

)000 7 .م ,أهانمزنهمم 
)١(‏ البشعلانى » ص 5١4‏ ء من مذ كرة كرم إلى حكومات أورنا وشعوبها . 
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وتداول أعضاء اللجنة الدولية بصورة غير رسعية فى أمس تعيين قائمقام 
ماروق مكان الأمير بشير أحمد » ويبدو أن رأى الاجنة استقر على أن 
تكل إلى المسيو بيكلار مندوب فرنسا صديقة الموارنة » وإلى الجنرال 
دى بوفور قائد الخلة الفرنسية مبهمة اختيار الَاتمام المؤقت . وتباحث 
الرجلان فى الآمر » وللكن وجبات نظرهما كانت متباينة . كان المسيو 
بيكلار يرى وجوب تسلم مقاليد الحكم فى القائمقامية المسبحية إلى رجل 
مقتدر جدير بالثقة» وفى نظره لس أجدر من يوسف كرم هذه الميمة0"© 
أما بوفور » فكان يرغب فى أن يضم إلى جبل لبنانمافىء صيدا وبيروت 
وطرابلس ليصبح لبنان « معقلا يلجأ إليه جميع مسيحى سوريا » » وتولية 
مسيحى وطنى عليه يعينه والى إيالة سوريا التى بميل بوفور إلى تولية 
اللأمير عبد القادر الجزائرى علما 9 


ودب اللاف بين المندوب الفر نسى وقائد الخلة الفر نسية بشأناختيار 
القائمقام المسيحى »٠‏ فالآأول يرى ضالته فى كرم ء والثانى يراها فى الأمير 
جيد الذى استدعاه خصيصاً من مصر . ولعل الجنرال يوفور الذىكان 
ضابطا فى هيأة أركان حرب إبراهم باشا ( 1861 ) عندما جرد حملته على 
بلاد الشامء كان حفظ أجمل الذ كرىللشمابيين الذين زار قصورم وتعرف 
على يدم ونفوذه0© . ولعله فكر ء حق » أن المسيحيين لن بذعنوا لحك 
رجل لا يعتبر منرجالالطبةةالنبيلةالأولى»وليسله سابقةفى الجد والحسب 
إلافروسية بدت منه فى أو اخر الحوادث . وانضم إلى الجنرال بوفور » 
القنصل الفر نسى العام فى بيروت الكو :< بنتف و ليو » فى حين ان كيار ضباط 





١١‏ ) ععبيان8 ه٠١‏ مللأن0 ,337 .م 252 .هلط مز 10 اعما ,عامه8 عنا8 


0 ,15 .برهلا 
(؟) هط ملأأن0 317١-18,‏ .مم 248 .هلا مز 2 اعما عاممه8 عنا8 


.0 .06 ,ععبران8 
0( .264 .م الأ .مه بوأطمل 


الجلة الفرنسية ومخاصة الجنرال ديكرو انضموا إلى المسيو يكلار 
وشا ركوه رأيه فى كرم 5-٠‏ ؟ أبد عض أعضاء اللجنة الدولية بوفور 
كمندون النسا وبروسيا ؛ أما » أن يوافق على 
تتصيب الآمير يجيد© ء تمشيا مع السياسة الإنكليزية منذ عام 184٠‏ 
ثلا يؤدى تعاظم نفوذ الشبابيين إلى رسوح قدم فرنسا فى لاد » وإل 
إغضاب الدروز الذين قاسوا اللأمرين من ااشمابيين » وتتفير الآرثوذكس 
من رئاسته فيزداد تباعدم عن الموارنة . أما فؤاد باشا فقد رفض -مبدئياً- 
اقتراح المسيو بيكلار وقاومه مقاومة كافية ليظور رده وحيه للوفاق 2 
0 أن اتخذخطوة حاسمة فكتب إلى كرم فى 18 وقبر يطلب منه أن 
يحضر إلى السراى فى بيروت » ولما اجتمع كرم بالمفوض العثمانى ناوله هذا 
ممسوما بتعبيئه دو كيل قامقام على النصارى» » وصرسو ما آخر يقطى بتعيدله 
« قبوجى باثى » وهى من رتب الشرف فالدولة » وبمنحه لقب البسكوية9©. 
وإن صدقنا بودف كرم لكان المسيو بيكلار هو الذى حضه على قبول 
مخنصب قامقام النصارى » و أن كر ما قدرجاه أن لعفيه منهذأ المنصبمبينا 





»51١ص كتب الأبروثمونتكس *أ8060600016 فى كتابه ابنانوالملةالفرنسية‎ )١1( 
أن الآمير تجيد شهاب ترك الدين المسيحى واعةنق الدنالإسلامى ثم عاد إلىالمسيحية حباً بالنساء‎ 
اللوانى كان يتزوجهن » ولذا لا >ك نأن يكون ممثلالمزب القوى فى امنان حيث الوطنية مؤسسة‎ 
. على الأمانة فى الدين‎ 

وتال مستر روجرز نائب قنصل ١:-كلترة‏ فى بيروت . « إن الأمير بجيد شباب من الأسرة 
الشبابية وهو الذى طلق منذ مدة امرأته التركية واعتنق الدياءة المسيحية بناء على وعد اللطزان 
طوبا عون له بترشيحه لقاتقامية جبل ابنان » . 373 .هلا عامه8 عنا8 . 

(؟) مما جاء فى فرمان القاعقامية « أنه قد وجد مناسب انفصال عزتلو الأمير بشير أجد 
عن قاعقامية النصارى ى جبل لينان » وأن تتفوض وكالة القاءقامية إلى عبدة ذاتمن أصحاب 
الرشد والأعلبة و من كون ذاتكم من أركان أهال لى الجبل 85 ن أريابالنظر واللباقة ومأمول 
ومختطر منج بكل الأوجه إبراز <سن الخدمة والغيرة فقد تقوصت وكالة القاعقامية المذ كورة 
أعبدة نه م ثم وإن كن هذه الإدارة الى أحات إلى عبدتي عى موقتة فها إذا حصل 
أدنى تغير فى النظامات الموجودة والرعية فى لاقام المذكورة فن القتضى أن يصير تسوية 
أمور المصالم الإدارية المذكورة تطبيقا لأحكام نظاماتها القدعة الؤسسة كانت » . 

عن البشعلانى » المصدر السابق »ص 555 . 


أل لا 


له أسباب كرهه ه للبأمورية » وللكن بيكلار أح على كرم وقال إن رفضه 
قد جرح عواطف الحسكومة الفرنسية » «فقبات بشرط أن يقبل فؤاد باشا 
استقالى إذا 5 أن سياسة السكومة التركية تتعارض مع مصاح 
المسيحيين المشروعة » لآن واجباق لا تسمح لى بأن أخدع حكومة أولتتى 
هذا المنصب »ولا أن أخدعٍ أبناء بلادى 2 فوافق فؤاد باشا على هذا 
الشرط » واستلدت منصب قامقام تنصارى لبنان 1 

إن مساعى الجنرال بوفور والكوات بنتفوليو لم تتوقف حتى بعد 
صدور فرمان تعيين كرم ٠‏ وإمما بذل كل منهما ما لديه من وسائل مل 
الحسكومة الفرنسية على تأبيد الأمير بجيد شباب لا للقَاتمقامية 0 

خسب بل لأمارة جبل لبنان بأ كلها على ما ذ كرنا . وقدبادربوفور للتقر 

من المسيحبين » وإنشاء علاقاتمودة مع زعمائهم القداى نشي 
لاجئين إلى بيروت » إما بعد فتنة الجيل » 8 بعد أضط رأرثم للجلاء عن 
ممتلكاتهم إثرالفوضى المنتشرة فى كسرو ان . وكان يعاونه مكتب ا 
بعض ا من كانوا فى الجزائر الحديث باللغة العربية » وكان المسيحيون 
يتفاضون معوم دون وساطة الترجمان2». ولذلك سهل على بوفور الاتصال 
بأعيان المسيحيين لخضهم على تنظى عرائض وكتابة القاسات يشرحون فيا 
رغباتهم ق.إعياء الإمازة اللبنانية الشهاية - :وى نظن القت لفت بوقور. 
نظر كرم إلى عدم أهمية المركز المقلقل الذى قدم له » والذى لن يحمل منه 
سوى عميل للحكومة التركية » وأنه بقبوله هذا المنصب إنا يعقد اللأمور 
بدل أن يسلا . 

والواقع أنكلام دى بوفور لم مل من وجه حق ؛ فالباحث يرى أن 

فؤادباشا قدسارع إلى تعيين إيوسف كرم أحدكيا ار أعيان المسيحيين فشمال 





. 7١ مذكرة كرم إلى حكومات أويا وشعوبها » س‎ )١( 

رم«) ,1879 لوم «موطنا نة ععمقءع 8) عنوئألنة8 عل كثنها 
1002 ,م 

220 .7 .م ,لنطا 


لس ا سدم 


لبنان لمارب سياسية خطيرة لعل أهر عا العمل عبل إقصاء الشهابيين عن - 
الجيل » وضرب زعامة بوسف كى رم الناشئة باعتبار أ نه لن يقوى على تذليل 
المصاعب الى سيصطدم ما حكمة) لاسا وُ نهكان شق على طيقة الامراء 
أن لخضعوا لمنكان دونهم رقية ومقاما؛ ا يصعب على شيوخ الإقطاع أن 
بنقادوا لمشيخة حدثة النعمة2© » وبالتالى يتوصل فؤاد إلى إقناع الدول 
الأورية أن الأمن والهدوء لا يستتيان فى الجبل إلا على بد 5 3 
أو أ جنى عن الجبل ٠‏ وأمر مهم آخر هو أن فؤاد باشا رأى فى كرم خير 
ا 1 الأموال الآميرية المتأخرة التتى اشتدت الحاجة إلها » دون 
اللجوء إلى العنف مع الموارنة فى هذا الظرف العصيب » لاسما وأن الأآمير 
شير أحد قد ير عن تحصيلبا صندوق الحكومة . 1 


ومبما يكن الآمر » فقدكانموةف المَاتمقام الجديد حرجا للغاية » وكان 
وضعه دقبةايتطلب السهر الدائم والانقباءالتام للتخلب على العقبات والعراقيل 
الى كان يضعبا فى طريقه الفرنسيون المناوئون له أو بعض علية رجال 
الا كليروس أو الترك أو الإنكيز » ووجوه البلاد أنفسهم : 


وقد اتخذ كرم من جونية كر التاتمقامية المسيحية بدل بكفيا 
ليتمكن من الاتصال بسهولة مع أعضاء اللجنة الدولية , ورجال حكومة 
بيروت ٠‏ وكان على كرم أن 0 بمعالجة الفوضى السائدة فى جبابة الضرائب 
وق الإدارة 2 سارع لتعيين رجال الإدارة ٠‏ فى القامقامية ورجال الضيطية 
للحافظة على الآمن » ول يكن فى خزانة القائمةامية أموال لدفع رواتب 
الموظفين: ولذلك أرعيل والى ديدا إلى كرم « م د بيور لدياء لتحصيل الضرائب 
من النصارى غير المتكو بين بالحوادث ا ة. ونشر كرم تعلماته لجبابة 


() كت دوفرين إلى بولور فى ٠‏ أوقير عدهذ. «أما أسلاف عاللته فوم مقمور رون 
خاملو الذكر ووالده أولءن أحرز اقسشيخ خ 6 أنيوسف هذا هو أولمن تولى بالاشتراك 


م لكيه الك ار إدارة شؤون أقماعه » وايس فى ماضى أعماله ما يول متشأء شبرة ». 
,357-8 .مم ,266 .هلا مز 1 .اعما امه8 عساة 


ا الى لدم 


الأموال والدبون » وأخذ الآمن يستقب فى البلاد وعادت الأمور إلى 

مجارمها الطبيعية تدرجياً . 
إن وجود كرم على كرسى الحكم فى البلا اد دون أن يكون من أسرة 

أرستوقراطية » على خلاف المألوف منذ الفتح الثهانى » قد غير عليه 
نفوس الطيقة النديلة وأصبح أفرادها 38 الله شزرأ . . وزادت 
كراهيتهم له يسيب طيعه المتكير الجموح الذى كان صو 5 لطيعة 
الجبلى الجافى ذى النزعة الفردية والأاثنة 5 به » فإذا أضيف إلى ذلك 
أنه كان شديد الإحساس بسلطته ومكره» أدركنا علة مثما كله الكئيرة 
التى اشتيك فها ضد الترك من جبة وضد وجره البلاد وأعرائها من جرة ' 
اخرى . وكان مما يزيد الطين بلة وجود المساكر التركية على مقربة من 
حدود قامقاميته المسيحية ؛ فقد <دث أن بضعة نفر من الدروز اعتدوا 
على بعض فرسان كان أرسلوم > رم إلى قرية العبادية أواقءة على أطا راف 
حدود قاتمقاميته وذلك بعدأن ارئككب 0 3 ثارم فى هذه القررة » 

فأرسل فؤاد اشا فصيلة منالجدود الترك إل الرية لان ورة ».بيد :أن كر ما 
اعتير هذامناقضاً لنظام لبنان وتجاوزا لسلطئه قيااب خروح الجنود فوراً 
وهدد بالاستقالة. وكان حادث العياديةمثار جدل بينمن:دوب الهو ضالءثمان 
يسائده دوفرين وفكبكر وبين بقية أعضاء الاجنة الدولية . وقال برو 
حينذاك أن إرسال الجنود كان لاتدرط من اص ادام الدروز المسيحيين 
وقد سحيوا الآن0© ٠‏ ومن ثم تظلم دروز ااتن ٠»‏ ومى إحدى اكد واحى 
الختاطة من اعتداء انبا اع كرم إلى اللورد دوفرين ن » فأرسل هذا إلى كرم 
يستميله إليه 1 م ٠‏ وطييمى أن بابل ك, رم هذا ار 
بمثله إذ كان مضطراً لإحياط دسائس اانه : 5 المعاران طوببا 
عون الذى ما انفك يدعو (عودة الثهابيين إلى الحم . ولذاك فمَد سعمى 
(0) أنظر الناقعة فى 8 


'عالامول :18 رععموهُد عمةغ 18 وا عل عامعوامء8 ,الا هاىع1 ع6 
7 -193.مم 1861 


حا عدت 


1 رم لاسترضاء ء الترك والا نكلبز استعداء ء لهم على منافسيه . ومن أجل 
ذلك راح يدعو أعيا نالنصارى لاداء شهاداتهم بخصوص المهمين الدروز» 
بعد أن حرضهم رجال الاكليروس ويخاصة المطران طوبياعلى كتهانها . 
وقد سر دوفرين من ذلك وكتب إلى بولور يبشره باتساع شقة الخلاف 
بين الزعيم الثشاب وبين المطران : ه خلوت أمس ( ١١‏ يناير ) يوس فكرم 
لتقام للبيحى وتجاذينا أما راف حديث سرى جد . وكنت قبل تعبينه 
مصمما على عدم الرضا بأن يتولى هذا النصب الخطير رجل منقاد لآمة 
أخرى ( فرنسا ) ولاسها لأتى كنت أظن أن يوسف > رم هو آله بد 
المطاران طوبيا . بيد أنى لما تحققت بعدالتدحرى الحا را فروين 
أكثر نزاهة وجدارة من كل مز احميه 2 رأثت أنه ما يناقض ع 
عات المعطاة إلى إذا سمحت لمشاعر التحاسد القومى أن تتدخل فى 
تعيينه ... وعليه لم أكتف بتأبيد تنصييه » بل صرفت عنايت إلى الحفاوةيه 
والمبالئة فى | كرامه كلما جاءتى زائراً . فكانت النتيجة أنه كل مرة كان 
يزداد ثقة ى ٠‏ وقد أسر إلى أمس يرغبته فى أن يسير مستقبلا بموجب 
نصائحى . أما سبب هذا الاتقلاب غير المنتظر فينسس إلى أن المطران 
طوييا ل يد فى » رم آلة عمياء كا كان برجو فرو كيد له إذن بغية إسقاطه 
وأظن أن المسيو دى بوذور يعضده المطران طوبا لآنه استاء ء من تعيين 
يوسف كرم دون استشارته . وهما يسعيان الآن إل تعيين فى من المراء 
الشبابيين بدعى منصور تلق علومهفى باريس لمنصب القَاتمقَامية بل للأمارة 
لينان . ولما عالق بوسف 0 م مساعدته على أحياط دسانس 
خصومه . .7" اكتفيت بالقول » بما أن مشاورات اللجنة يمكن أن تنتهى 
بإقامة نظام لاينطبق مع صيانة النظامات الحاليه فى اليل ؛ فليس من العدل 
أن أمنيه بالآمال الكاذية » وللكن أن 'احيك على عاق أنه إذا سلك نحكومته 


رذ) .13 .مول ععبيان8 ه15 .إن 347 .ولا مز 5 ١اعما‏ ,عأمه8 عنا8 
.3--482 .مم ,ام18 


اك 


وجب العدل والاعتدال وعدم التحيز فسوف يتلق تعضيد سعادة وؤاد 
باشا » وفى أبة حال ٠‏ إن استقالته من الإدارة بحب ألا تحصل أبداً 
إلا تحت ظروف مشرفة » . 

وكان لطلب كرم معونة دوفرين ماييررها » فقد اشتدت المعارضة 
ضده من رجال فرنسا أتفسهم من الذين كانوا ألحوا عليه بقبول منصب 
القائمقامية » لانم كانوا يعتبرون - كالمسيو بيكلار - أن قبوله دليل 
تفانيه فى تعزيز المصال التى :طمع بها فرنسا فى سوريا » فانقلب بيكلار 
على كرم »وذلك بعد أن تلق أمراً من حكومته بالانسجام مع آزاة 
الجنرال دى بوفور وبإطلاعه على مراسلاته الرسمية مراعاة للوفاق اللازم 
لنفوذ فرنسا ٠.‏ وقد عزا دوفرين فى كتابه إلى بولور إصرار ببكلار على 
تعيين شبالى أميراً على الجبل إلى مساعى دويوفور لدى الامبراطور 
نابليون الثالث© . وذكر ديكرو » نصير كرم وصديقه » فى مذكراته 
أن القائد العام ( بوفور ) والقنصل ( بنتفوليو ) رفعا تقارر رسمية إلى 
حكومه باريس يشكوان من تعيين كرم اماما" . 


وقد انتوز بوفور فرصة المصاعب الى وجدت فيهاإدارة كرم ليزيله 
من الطريق وينصب الامير مجيد شباب. ذلك أن كرماً أصتادم مع بعض 
المشايشوبعض الزعماء « الشعبيين » عندما | لى على نفسه أن يوفق بينمصاحة 
المشايخ والأهالى فى كسران دون اعتبار للخلافات القامة بين الطرفين ٠‏ 
وقد بين لطانيوس شاهين وأصحابه بصراحة وحزم أن علييم أن إردوا 
الأملاك الى وضعوا يدم عليها بالقوة وأن يؤدوا تعويضا عن استيلاتهم 
غير المشروع على ريعها 2 وأن بأتوه من الآن قصاعداً بالغلال والريع 
ليصير انسليمها إلى اححابما . كنا اوضم للمشمايخ المارودين من آل الخازن 


(0) ,13 مول ,ععبسان8 ه١1‏ ]نط ,347 .هللا مز 6 اعما ,امه8 عنا8 
.484-35 .مم 
)2( البشعلاتى عن ا 


و[ د 


وغيدثم أنهم إذا كانوا يرغبون ف العودة إلىمناز هم فى الجبل فهو سيمكنوم 
بنفسه من أسترداد أملا كهم وتعبد هم بأن تكون أملا كرم و نفوسوم 
مصونة شربطة خضوعبم للقانون واعترافهم بالسلطة » والتخلى عن بعض 
الحقوق والامتيازات التى أصبحت مكروهة عند الشعب فضلا عن انما 
غدت غير معقولة . ولا وجه ك رم إلى بعض المشايخ الإقطاعيين أوامر 53 
م يحفلوا 0 7 أذاع منشوراً حذر فيهأوتك 
المشايخ الذين نالوا مراتهم بالدسائس والفتن من الاستمرار فى 
احداث القلاقل بحجة أن وظيفة القائمقام مؤقته . وقال أنه كتب إلى جميع 
أصواب الإقطاع ملقبا يام ,2 بالإخوان الأعزاء » » كا كان يكتب إلهم 
الحكام السابقون وسيعاملهم بحسب سلو .كيم كر 


وتوترتعلاقات كرم معدى بوفور » فى حفل قم فى معهد عينطورة 
عاتب الجنرال كرما على سلوكه وموقفه العدانى من المشايخ والأعيان »* 
فداقع كرم عن تصرفه « الذى هدف كك مصلدة الجيل عامة » 5 وحداثت 
مشادة بين الرجلين عندما بيسن كرم للقائد الفرنسى أن الاعمال الى اتاها 
الجش ويأنيبا فى لينان من شأنها أن قط من كرامة الجش الفرنسى 
الذى أرسل غذه البلاد لمساعدة أصدقاء فرنسا لا اضطباده(؟) . واشتد 
الخلاف بين كرم وبوفور , وقيل بأن هذا الآخير راح يرسل رسله لبث 
روح الأرد والثورة فى كسروان » حيث كان ا 
على كرم يتحينون الفرص للانتقام منه والانتقاض على < عكنه . ول تليث 
الاضطرابات أن بدأت فى جرود كسروان معقّل طانيوس شاهين وأعوانه 
بتحريض من الآ كليروس ويخاصة المطران طوبيا9) . فوجه كرم أمراً 
)١(‏ سم نوفل « بطل اينان » » أنظر نص نشمرة كرم إل أعيان ينان وماموريه وشعه 
ص (*4#؛» سج 05»). 
(؟) نفس المصدر السابق » 5019 


(ع) ,فول ,ععبلان8 هذ مل ]إن0 ,275 .هلا مز ك5 .وماعما عامه8 عنا8 
86٠‏ ,18 


فى ١١‏ مارس اكلا ١‏ إلى أهالى كسروان يندذرمم بالعودة إلى الطدوء ء ودفع 
الأموال الأميرية0» . أما طأنيوس شاهين فقد أبيدى استعداده لإطاعة 
الأواص » ولكن موقفه تبدل عندما بعث إليه الآمير بجيد شهاب بعرض 
عليه العمل مع أصحابه على إحياط مساء ى كرم » ومساعدته وهو مر شح 
الجنرال دى بوفور على لوصول إلى الإمارة اللينانية وشد أزره .ل يتردد 
شاهين . وهو الرجل المغامر الاتهازى رض الأهالى على عدم دفع 
الضرائب 3 وتحرش بكرم وتحداه ٠»‏ خجبن هذا عساكره وأوقع إشاهين 
وأعوانه هزمة نكراء ؛ وجمع الأموال الآميرية(5). 


أرتأى الجنرال دى بوفور وجوب عزل كرم هن منصب القا قامية 
إذ لا ينبغى تشييد مؤسسة كانت السيب الرئسى للحوادث فى نظره . فى 
ألوقت الذى برآد فيه تنظم جبل لبنان من جديد9؟) ٠‏ وكان يرى ا 
باشا يلعب لعية ما كرة 2 وأنه بتوليته كرماً منصب القائمقامية بتظاهر 
بارضاء المسيحيين » ويستميل الذعيم المارو الفتى لثلا بزدع الصعاب فى 
سيل غايته ٠‏ وبوسع شقة الختلاف بين الموارنة والروم على 
ما ذ كر ناه(:). 

ولاو افقت حكو مة بارس على اقتراح بوفور باحياء الأمارة اللينانية 
الشبابية » أوعز إلى أهالى الجبل بكتانة العرائض فى الموضوع إلى 
الساطان(20» وإلى اللجنة الدولية » ووقعت العرائض ف المناطق ال#تافة » 


ورغب بوفور إلى الدروز أن يوقعوها فوقعها تمانون من وجوهرم(") . 


. 540 البشعلال , ص‎ )١( 
. ١8 (؟) الحتوتى » نبذة تاريخية » ص 557 . والعقيقى » ثورة وفتنة » ص‎ 
.م مأ .مه ,كلاوعألنة8‎ 7 2) 
: انظ نص رسالة بوفرر إلى وزبرالحرية‎ )4( 

.501-507 .مم 362 .هلل مذ .وماعما (أةتامعل]إممء) عإمه8 عناة 
)22 ,281 .ملك .مه ,متطمل 
)١(‏ أو شقرا - الحركات )ص 8؟١.‏ 


ورغم العراقيل الى وضعبا الترك والإنكايز فقد وقع العرائض أربعون 
ألفآ0. 
0 فقد سعى لمنع توقيع العرائئض بدعوى أن إعادة الأآمير بجيد 
بن خليل الششهالى حفيد الآمير بشير لدس إلا اقنرا اح بوفور اأشخصى 1 
بويك أن تعيك الحكومة الإقطاعية إلى لينان » 3 يجب ألا يصغى إليه 
أحد» وأن كرما 0 الحقيق ق الذى وضعته على رأ 1 8 
وتريد الحافظة على مر , زه فيهم . وهدد جميع من يوقع الءرائض :وعاضده 
بذلك!لوكلاءالإنكليز . ويذ كر بوديكور أن كرما قال مبدداً : ,عما قريب 
سيسحب الف رنسيون » وعملهم هذا ( كتابة العرائض)سيؤدى إلى خلافهم 
مع الثر ك» . ولعل كرما وجد بين المرسلين الفرنسيين عضدا قوياً » طالما 
0 باللعازاريين رواط وثيقة » ترجع إلى تريته ينهم » فأفنعهم بأنه 
مفترى عليه » وتساءل عن التنضمانة التى يمكن أن يقدمها الأمير بجبد الذى 
يعارضونه به )من أجل الدين ؟(00. 
وعلى الرغم من أن بعض الصحف الكاثو لكية فى فرنسا كانت تطنب 
فى مديح كرم 2 ولا تنكف عن تأبيده كه 0 حفظ مصلحة بلده والدين 
وفرنسا 5 ولكنه مع ذلك وى أنه يتعذر عليه مقاومة 0 
لوحده » فعزم على أ يقابله فى بيروت ويتفام معه . وصف كرم 
مذ نه إلى حكوامات أورنا وشعوما هذه المقابلة ومادار فيبا من 9 
بينه وبين الجترال بقوله : 
« لدى مقابلى للجنرال دى بوفور ٠»‏ صرح بأم أدهشنى ٠‏ هو أن 
إغراق فى الدين يمنعنى من إرضاء ء جميع الناس فى أن وأحد » وأن الضرورة 
تقطى بابجحاد مرشح لفرفسا خال من هذه العقائد الدينية » فأجبته على 
600 .ذا 
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بات 
الفور إذا كان الآمر كذلك ياحضرة الجترال فأنا مستعد أن أستقيل 
حالا من منصى . 
قال : لا لآنك بعملك هذا تتكون قد عاكست رغائب فرنسا . فإذا 
شئت أن تبرهن لنا عن حبتك » عليك أولا أن تقنع الموارنة بأن يقبلوا 
اللأمير يجيد شباب أَمي ميرأ علهم .. » 
وجاء المسيو شيفر كبير تراجمة تابليون الثالث إلى سوريا يحمل إلى 
الامير عبد القادر وسام جوقة الشرف » وبعد قضاء مبمته قابل البطريرك 
الماروتى وعلية الا كليروس : وفاوضهم باسم الجئرال بشأن الامير يجيد 
قلم يقلح مسعاه(١)‏ وم بيأس بوفور فدعا " رما إلىبيروت وأقام له مأدية » 
وبالغ بالحفاوة به ليوقع العريضة التى سعى أنصار الامير مجيد ارفمما إلى 
معتمدى الدول وتنص على أن يولى لام رحم لبنان بأكله :واعترفوا بأن 
نجاح اله ريضة متوقف على موافقة البطريرك الماروق وكرم ٠‏ ولكن 
مساعى بوفور ورئيس قل مكتبه السياسى ذهبت عبثاً » وأطلع كرم المسيو 
بيكلار على ما جرى والقس أن يسعى لقبول استقالته » فأوعز إليه يكلار 
أن يتبصر بالآمر موا له أن سياسة بوفور أصبحت سياسة فرنسا فى 
هذه البلاد » وأن من الغياوة التباعد عنبا » وأفهمه أنه إذا استقال من 
الى فأنه يترك لفؤاد باشا أمر تعبين حا مكانه من صنائعه!؟). 


ولكن بازاء ل 0 جانب وفور والقنصل 
الفرنسى العام وغيرهما » صمم ؟ رم على الاستقالة» وطلب من فوا أن 
يعفيه من منصبه » وألم عليه فقبلها الباشا . ونرك كر م الحم فى ه يونية 
أكما أى فى يوم توقبع نظام الجيل » بعد أن أمضى فى وكالة القائمقامية 
المسيحية شيعه ة أشهر تر د ا 5 
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بس الوا يسما 


ومعلوم أنمناورات دى بوفور لم تأت بثمرة » فالعرائض الى أرسلبا 
إلى دولا فال ت لم جد ' تفعاء وإما نصب داود باشا متصرفا علىجيل لبنان ٠‏ 
فائر ما ستكون عليه أ<وال الجبل في عبده : 


داود ياشا وت#ربة النظامات 


ولدكارايدت آرتين داود فى الآستانة عام ماما من أبويق أرمتيين 

كاثوليكيين » ونشأ وترعرع فيا » وتلق علومه الثانوية فى كاية 0 
الف رنسية) ثم التحق ععبد الحقوق الشاهاق » وأ تن فى نفس الوقت عددا 
من الاغات منبا الألمانية والفرنسبة وأم وخر بالعر بية به إخاماً سيطا ليفوم 
موظفيه فى جل لبنان » والتحق بالسلك الدبلوماسى وتدرج فيه حتى أب 
فى منتصف القّرن قائماًبالأعمال فى بر لين حيثاستفاد من إقامته لنشركتاب 
عن أصول القانون الجرمانى لفت اليه كثيراً نظر الطيقّة الراقية فى ألماننا 
فانتخبته أكادمية العلوم فى برلين عضواً شرفياً » ومنحته جامعة ينا لقب 
دكتور فى الحقوق سنة ١60+‏ » ثم عاد إلى وزارة الخارجية فى الآستانة 
وق عام 80 عين ناظر أعاماً المطيوعات “م ناظراً عاما للتلغراف 
حيث ذهب إليهدو لافاليت وعالى ياشا فى آن واحد تقربياً ليجعلامنه متصر فا 
على جبل لبنان . 


كان داود » إذن حسن التحضير كإدارى وقانوق ودبلوماسى - 
يلد يلي ى إرساء قواعد إدارته فيه من جديد » وحيث كان عليه أن يشاب 
بين ست طواءئف مسلحة بموجب النظامات حقوق متساوية » وَأهذاف 
متناقضة » دعك من مفوضى الدول النسة الذين مم أيض اً كان صعب 
اجماعوم على أمر جد . لقد قبل إن داو د باشا تصفح نظامات م0 للأول 
مرة على ظور السفينة التى أقلته إلى سوريا » وكثيراً ما مع يقول أنه لولا 
وات اراح انيه » أوماكان قبلبا إلا شروط معينة عديدة (0). 
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فاذنكان لداود هذه المزيه وهى أنه ماكان يعرف شيشا عن القضية 
اللبنانية»وبالتالى فليس له تلقاءها أى رأى مسبق . فاذا قرءنا ذلكمعغرائز 
التنظم والمبارة الطبيعية المءعروفة عن ملته » والنزاهه الشخصية الفائقة 
اتضح لنا مدى التوفيق الذى أصاب فرنسا والدولة المثمانية فى العثور على 
هذا ١‏ الرجل المقتدر الذى تنتظره مبمة من أشق المبمات وأعقدها بعد أن 
طوحت فاجعةعام ١67 ٠‏ يجميعمابق من”قاليد الادارةالحكوميةوالاقطاعية 
فى شُتى نواحيها » ووجب إرساء النظام الجديد بما يتطلب من الدقه واللباقه 
وسعة الآفق والادارة الحازمة . 

وصل داود باشا إلى بيروت أوائل يوليو ما 2 واحتق به فؤاد 
باشا حفاوة فائقه » وقدمه إلى مندوق الدول ‏ 5 سليه فرمان تعيشه 
فغيل كود رق فبضراض وروت تفحه فواد باشا فى أثنائه حفنة 
من تراب الجيل تفاؤلا: م رافقه إلى دير القمرمةره الرسمعى حيث استقيل 
المتصرف زعماء اليلاد ووجباءها » ومضى يصرف الأامور 2 ويتعرف إل 
رؤساء الطوائف ويتبادل معهم الرأى فى مصلحة الجبل وأبناته . 

7 فى الثلاثين من يولية أصدر مرسوماً أذاعه على أهالى الجبل ونيبه 

أنه إلى انيصير وضع النظامات السنيةموضع الاجر اءيقتض ىأن يلزم كل 
حده 0 فى شغله وعمله ولايتجاسر على أدنى حال ردى ..(0) 

كيف استقبات طوائف الجيل داود باشا ؟ الحق أن المتصرف1سريبة 
وبرودة فى جميع الأوساط الجبلية بادىء الآمى ويخاصة لدى الموارنه ؛ 
فالروم بفرعيهم الآرثوذ كس والكاثوليك مثلا برغم أنهم أصبحوا على 
قدم المساواة مع الغالبية المارونيه التى يكرهوتم! » ومع الطائفة الدرزية » 
بحيث تحقق حلب مالمفضل إذ أدبح مما للموارنة وما للدروز من أصوات 


(١)أسد‏ رست : مذكرات ألقاها على طلبة قسم التاريغ فى الجامعة اللبنانية » ص ١ع‏ 
نقلا عن الأصل الحفوظ فى التحف الوطى اللبناتى ٠‏ 


فى مجاس الادارة ويجلس ألقضاء الأعلى. ولكن لابحب أن يغيب عن اليال 
أن هؤلاء الرومكانوا ثم الذين حات بهم نكبات الأحداث المؤسفةالماضيه 
( ف دمشق شق ووادى التبم وزحلة ودير القمر ) 3 وم الممددونخاصة بتأجيل 
دفع التعويض هم ٠‏ واذلك فالروم م يروا فىهذا الباشا المسيحىالذى بلدس 
بزة الباشوات الءثما نبين « اللعينة » » [اكتو من موقا عاق ينتمى لللأمة 
الأرمنية المناوته لهم » والتى يوجد منها بعض المستشارين لدى الباب العالى 
ا اأروم 2 أو من كانوا صنائع فؤاد باشا أومطدز 
وحيه فى « مناوراته اليغيضة » . وقد يصمأن مخاوفهم هذهكان ها مايبررها 
ان نظامات ١5م١‏ بانتظار تشكيل قوة من الأاهالى م تحدد موعدها 
ولامواردها » ؟ا ستئرى » أوكلت أمر المحافظه على أمن طريق بيروت - 
دمشق وصيدا ‏ طرأباس »؛ أى جيل لبنان طولا وعرضاً إلى الجيوش 
المهانية . 
أما الدروز فقدكان ملهم 0 داقع على مسايرة داود باشا ؛ 

فقدكان من 1 ثارالحرب الاهلية أن تباعدواعن المسيحيين : وكان مار وه 
أن ألغى نظاموم الاقطاعى القوى الذىكانوا مدينين له ليس باستقلاهم 
تجاه الأستانة خسب » بل أيضاً يمركزثم الاجتماعى والعسكرى المرموق 
فى الجبل . ومارحوه سياسياً هو أنهم أصبحوا سدس قومية مقسمة 
لارأس ها ؛ بينماكان منوطاً بهم وحدم أن يبقوا دون منازع نصف القومية 
المقيقية 1 خرج الدروز من المعمعة وقد ضعفوا وشمرد زعماوؤثم ومات 
بعضهم ف المنق » وفقدوا قاتمقاميتهم ووضءوا ت ساعله حا ؟مسيحى(1) 
وخسروا ت#فوقهم على مسيحيى الجبل برغم قلتهم العدديه بالنسبهللمسيحيين 
عنوما . وزاد فى حنق الدروز الى ماكان من بروز الشخصيه السياسيه 
لكل من طائفى الروم #تمتعان بنفس -قوق الموارنه وحقوقهم »بل إن 
هاتين الطائفتين لو اتفقتا » لمارستا تفوذا سياسياً وقضائياً يعادل ضعف 
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قوذ ه أسياده » القداى » أو ثلاثه أضعافه إذا اتفق الروم مع الموارةة . 
وفى مقابل ذلك ه لكان باستطاعه الدروز أن يأتافوا معالمسلمين وااتاولة 
لوازنة النفوذ المسيحى ؟ يبدو أن الدروز ماكانوا قادرين على ذلك » 
لا للأنه لايوجد دود مشتركة بين مناطق هذه العناصمر غير المسيحيه 
نحيث لاتربطهم مصلحه كسب » وإنما لآن مصلحة المسللين والمتاولة 
كانت تقضى بأن يعيشوأ بونام وسلام مع المسيحيين الذين يحيطون مم 
فى الجبل ٠‏ 
إن رسوخ قدم الطائفية فسياسة لبنان بعود إلى هذه الفترة من تار بخ 
الجبل » حين أوجد الباب العالى والدول التثيل الطائنى فى مجلس الإدارة 
والمحاكة » فساعدوا على تمزيق وحدة اللينا ذيين وتفسكيكوم بجعل المنازعات 
الطائفية تشمل شتى نواحى الحياة اليومية المدية . وبدمى أن ” رسيخ ليدأ 
الطائى وإرساء جذوره قانونا ماكان فى مصاحة الدروز » بل كان سببا 
جديدا لتقرق رمم وتدنى مكاتهم بعد إسقاط أمتيازاتهم الإقطاعية الى 
أوقعت بهم ضربة قاصمة لن يقوموا منها 90 . حتى تخلصهم من العقاب 
بغرار ألفين منهم إلى حوران كان إرتد عليهم » بالسوء ؛ فقد فهم الدروز 
مزايا الماية الى كان يضفيها عليهم فؤاد باشا خلال العشرة شهور الأآخيرة » 
فعرفوا أنها يمقدار <رصها عليهم لتحول دون اتفاقهم مع المسيحيين » 
كانت أمنا ل إلى غض العارف عن تصفية ترتدى ثوب 5 ١‏ 
وقؤاد باشا على الاغلب » حرص على ألا ستدعى الفارين إلى حوران » 
إل كان يكنق بتعقيهم عند الحاجة ليبقهم حذرين ذير راغبين ىف العودة 2 
وذلك حرصا منه على سياسة الميزان التىكان يعرقلها الدروز دوماً بوهم 
التقليدية فى الجبل . 


وهناكان من حق الدروز أن ينظروا إلى داود ياشا بتوجس » بل 
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وبفزع إذلم يكن سوى مسيحى مساير وممالىء من تعج بوم دوائر الآستانة» 
لأنه حول دون اتفاق الدروز والمسيحيين لينفذ #ت ستار عصيية دينية 
كاذبة ‏ أى بدون مسؤولية ملدوسة على حكومته ‏ ما يصح أن يكون 
خطة الآستانة القضاء على حورى القوة الجبلبة » وهى سحق « الذاب » 
بواسطة المعتدى علهم الذين يبون يفضل | نتصارمم وحده تحت رحمة 
الباب العالى . وسواءكانت نظرتهم هذه صادقة أم لا » فيبدو أن مباجرة 
الدروزمن لبنان إلىحوران بدأتمنذ قدوم الفرنسيين إلى الجبل » وبخاصة 
حين أصبح لبنان الختلط تحت رحمة الحاميات الءثمانية » ووضع نظام 
الجيل موضع 623 

وهكذاء وراء مظاءر التعاضد الجيرى بين الدروز وبين العثمانيين » 
و بمقتضىمسايرة الآولين للآخرين » وجد الدروز أسباب خيبة أ كثر من 
من المسيحبين فى نظامات 1811 » وأسباب قلق مثلهم . 

ولا حاجة إلىالقول بأن استياء الموارنة كان يؤججه مساواتهم وثم 
الغالبية بأقل الطوائف الجبلية عددا » ينما كان لهم فى الماضى أ كبر 
القامقاميتين ٠‏ كأ كان نحفن ااثأر الذى يتردد فى صدورمم موجدة على 
الدروز الفارين إلى <وران والذين يمددون بمتابعةالنضال » وتأجيل دفع 
التعويضات التى كان من شأنها ان تخفف من حدة العداوة يينهم وبين 
الدروز » وتصلح من شأن المنكوبين منوم » وتساعد على إعادة الحياة 
الطبيعرة والتجارية والصناعية إلى الجيل . 

وبكلمة » فقدكان الاسنياء عاما لدى قدوم أول المتصرفين المسحيين 
العغانيين إلى الجبل » وليت الاامس أقتصر على هذا البرود » وذلك 
التوجس الذى استقيل به داود باشا » لآن أصس ذلك سهل » يتكفل 
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الزمن بإصلاحه » ولكن المصاعب الجدية التّى كان عليه أن يجاءهها كانت 
تكين أيضاً فى نفس النظامات الى أت ليطبقها . فد جاء المتصرف 
ول يكن مساحا بوسائل العمل الطبيعة المعتادة لجعل كلبته مسموعة كفل 
تنفيذ النظم الجديدة » وإنما جاء مفتةرأ إلى المبادرة اللازمة فىكل عمل 
إنشاق » والنفوس الثائرة الحذرة ترقبه بعضها بصفته مسيحيا » وبعضها 
بصفته موظفاً عثمانيا غرببا عن الجبل . على حين وضعت النظامات فى 
بد المعارضة الأاهليه سلاحا ماضيا . إن إقرارو توزيع ومراقبة اواردات 
والنفقات كان من صلاحية الجاس الإدارى المركرى والجالس الادارية 
فى المددريات ( الأقضية ) وهى المكلفة بمطالبة المكلفين »كان أعضاؤها 
وبالتالى » سبحكمون من قبل رؤساء طوائفهم الخاصة . 

فالضريبة » والعقوبة الجزائية اللتان هما من أبرز ساطات الحا بقيتا 
تت رحمة الساطة الأ كايركية سيفا مسلطا على رقبة المتصرف . ناهيك 
عما يبوجد من الخصومة التقليدية بين السلطتين الدنيوية والدينية الى 
تكسيها شكاوى كل طائفة حدة فعالة » وعن تعاظم نفود رؤساء الطوائف 
الذين أصيحوا بعد إلغاء المراكر الإقطاعية » وفى غياب سلطة أميرية 
مواطنة»مثلونالمصا العامة والخاصة ف الجبل. ول يكن لدى داودباشاوسائل 
كافية مجاببة المزاعم السكنسية بمتطلبات إدارته العصرية فى جيل تنسق 
الديانة مصالحه الخاصة والعامه أ كثر من أى بلد آخر ٠‏ إن وكيل رئاسة 
مجحاس الإدارة المركزى نفسه وهو ماروق » اعترف مرة بهذه الحقيقة 
حيما أسر درب الجندرمة الفرنسى بأن الآ كليروس المارونى خاصة هو 
الذى يمكنه أن يخفض جناح داود باثا » وبأن القوة الوحيدة لدى الموارنة 
متجسدة فى الآ كليروس ... أن أرستقراطيتنا لاشىء مطلقاً ... (© . 
فادا أضفنا إلى ذلك أن الموارنة كانوا يعتبرون كل من لاينتسب إلى طائفتهم 
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عدوأ هم 60 » يتضح لنا مدى الوة اأنى يقيض علها ال كليروس الماروى 
الذى لن بأوا جبدا فى مقاومة حم داود باأشا ٠‏ ومبما طاب ال كليروس 
أن يقاوم سلطه المتصرفم الترى» » فالناس لن يردا فى ذلك تجاوزا على 
السلطه المدنيه » بل ثأرأ مشروعا من السلطة المدنية الحقيقية. » ومن 
0 و الأجنى 3 

لدس هذا لأسب » بل إن تطبيق النظام الإدارى الجديد من جانب 
المتصرفكان تحمل فى حد ذاته بذور معارضة متعددة |'وجوره إن : 
يبادر المتصرف لاتباع سياسة توازن بارع بين وكلاء الطواءف الستة الذين 
أقام توم النظامات إلى جانب الخاكم معينين من قبل رؤساء طوائفوم » دون 
أن يكون هم صلاحية محدده .ولا حاجة إلى القول أن هؤلاء اركلاء قد 
يلجأون لاثيات وجودهم وجدوام لانتباز كل الفرص الى :ولد الاشكال 
والتعقيد » وهذه الفرص كانت :وجد بلمئات بفعل المساواة الى فرضتها 
النظامات بين ست طوائف غير متساوية . من الطبيعى أن تتسابق هذه 
الطوائف صغيرها » وكبيرها » لعرقلة الإدارة المتصرفية عن قصد 0 غير 
قصد . هؤلاء ليثيتوا أهميتهم المغمورة »وأولئك ليجربوا ممارسة حقوقهم 
الجديدة . صحيح أن بين بدى الماصرف سلاحا يفل معارضة اوكلاء له 
ويشيع الفرقة والانقسام بين سكان الجبل عن طريق سياسة فرق تسد» 
ولكن استعهال هذا السلاح ما كان يتفق مع مل الحسكومة المنظم . 
فتقررب الموارنة الذين تحميوم فرنسا دون الدروز سيغضب هؤلاء 
وحاميتهم أنكلترة 9" » وبالعكس . والسعى لاجتذاب الطائفتين معا بأن 
يعاد لم عمليا المركر الممتاز التقليدى الذى حرمتهم منه النظامات » كان 
معناه إغضاب الأقليات الطائفية الآرب ع الى تخصصبا النظامات حسناتها, 
وبالتالى استعداء ثمانية أصوات 0 اثنى عشر فى المجاس الإدارى 
المركرى . وبالمقايل فسابرة هذه اللأقليات بتطبيق النظامات <رفيا معنا 
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تغذية استياء خمسة أسداس سكان الجبل . فكان على داود بشا إذن » 
الدخول فى صراع إما مع الآ كثرية التى تقرر الضريية بأصواتها » واما 
مع الآ كثرية الى تدفع هذه الضريية ٠‏ 

بيد أن أم تناقض عحتوم كانت تحتويه النظامات هو مايتعلق بمسألة 
الضرائب التى يتوقف عليها سير الإداره المنظم » ومسألة تشكيل الجندرمة 
الاهلية الى ستكون أداة للتصرفلفرض نظمه الادارية وجباية الأموال 
الاميرية وتوطيدالامن والراحة فى الجيل . 

وقدر الخبراء نققات الإدارة الجديدة التى كانت فى طريق الانشاء 
حد أدنى قدره أجل عر أل كيس » فى حين فت المادة (15 ) من 
النظامات ضريبة الجبل على ما كانت عليه سابقا أى ( كيس مع 
ألنص على أمكان مضاعفتها حين تسمح الاروف 2 على أن سد الباب 
العالى العجز فى النفقات إذا ثثيت أن جموع الضرائب لايكق لسدها. ويجحب 
على الباحث أن يشير إلى الأحوال الاقتصادية السيئة التى وجدت فيها معظم 
أنحاء الجيل نتيجة الآحداث المؤسفة » ماكان يحعل أى مطالبة بالضرائب 
بله زبادتها ومضاعفتها » أمس! ينطوى على كثير من الخطورة 5 سيثبت 
ذلك بالفحل . كان لابد من مضاعفة الضرائب لاقامة بناء الادارةالجديدة 
الى رمعت مخططها الدول والباب العالى » ولسكن هل يقبل اللبنا يون بذلك 
جزاء على التكبات التى نزلت على رؤوسهم » والتى يعزوتها » خطأ كان 
ذلك أم صواباء إلى تحريك الترك ودسائسهم » فى وقت يطااب الآهالى 
فيه يدقع التعويضات إلييم ؟ 

أجل لقد قضت النظامات بالغاء الحوالة © كوسيلة من وسائل 
التنفيذما قضت سح الارض المزروعة ( المادة/11 ) . صحيح أن التديير 
الأول رفع ظلامات كبيرة » بيد أنه عطل الادارة الفعالة التى كان المكلفون 


(0) ثم شيه الجند ونحوثم» كانوا « يتحولون » يأمرالحام إلى منازل المكلفين 
التأخرينءن دفمالضرائب ويثقلون كاهلهم بالنفقات ولايزايلون منازهم حتى يضطر و#للدفم . 


معتادين عليها لدفع ماعليوم من ضرائب ؛ وسيشكو مدير كسر وان الامير 
مجيد شهاب نفسه من ذلك . والتديير الثانى الذى يتطلب وقتا طويلا كان 
عثابة إثبات فساد طريقة توزيع الضرائب قدا » ولكنه أعطى للمكلفين 
الصغار » بانتطار تنفيذه» حجةالتعال بأضرار كبيرة ف سبيل رفض الضريية . 
وسنرى أن مسألة الضرائب ف الجبل قد تركت الفلاحين » فى الشمال 
خاصة » يتذمرون ويرفعون عقيرتهم بالشكوى »وقد استثمرت المعارضة 
ذلك لتنشط ؤمقاومة المتصرفمقاومة صليةكادت أن تودىبالنظام الذى 
جبد داود ياشا فى تأسيسه . 
والحق أن عمليات مسح الارض وتوزيع الضرائب ف الجبل كانت أ كثر 
من مرة مصدر سغط ونقمة الأهالى على السلطات الحا كلة ؛ بل إنها فى 
نظر الباحث . تنطوى على بذور الجدل الطويل والمشاحنات الخارة 
المقبلة بين المعارضة والمتصرف . ومعلوم أن ثورةالجبل بالادارة المصرية 
وظبيرها الأمير بشير الثانى الشبانى كان أ حوافزها ثّل الضرائب 
وفداحتها . 

ونصل هنا إلى نقطة مبمة جدا .كيف يمكن » والحالة على ما وصفنا 4 
تشكيل قوة أهلة فى الجبل ل عل القوات النظامية العثهانية » بدون 
ضريبة ولا مال ؟ وكيف يمكن ب بالمقابل م تأمين جمع الضردبة دون ” 
الاءعتهاد على قوة تنفيذية مسلحة ؟ ]1 

إذاكان الجواب : استخدام القوات الءثمانية التى وضعت نحت تصرف 
داود باشا ريثما تشكل ال+ندرمة الأهلية » نتساءل ما إذاكان المتصرف ٠.‏ 
وهو الموظ العثمانى »يقدم على تشكيل الجندرمة ذات التكاليف الباهظة » 
وببطل حجة الياب العالى فى تأجيل استدعاء فرقه العسكرية من المناطق 
الختلطة . وإذا توفرت لديه النية الحسنة فكيف يكنه أن يجمع الضريبة ؟ 
قد يقال باستخدام الفرق العثمانية . ولكن هل يرضى الموارنة المتمركزون 
فى كسروان ؛معقل اليطررك وموثل المارونية باستخدام الجنود العثمانيين 


لإرغام الأهالى على دفع ماعلييم ؟ أو لمس بين أيديهم من مواد النظام 
الإدارى الجديد ماينق عن الضرائب شرعيتها فيما لو ظبرت أية كتيبة 
عثمانية فى كسروان وثمال الجبل المنيع الذى تسكى شرارة لاشتعاله ؟ يبدو 
للياحث وكأن النظامات جعلت استخدام الجنود العثمانيين أمرا لامناص 
منه » ولكن سترى أن داود باشا برغم كل ذلك جنب طويلا استخدام 
هؤلاء الجنود ببراعة تدعو إلى الإيحاب » حرصا على ثقة الأهالى به ؛ 
إذكان ١‏ أنه ما من تديير يشير اتزعاج الموارنة والمسيحيين وتذمرم » 
كاستدعاء الفرق العثمانية الاحتلالية . ومن تناقض النظامات أيضا أنبا 
لم تأخذ بنظام الآ كثرية السكانيةفى التنظيم القثيلى والقضائى و[ إنما استبعدته. 
غير أنها فيما يتعلق بالإدارة تقسها قيلت به ذلك أن مديرى الأقضية 
الذين كان المتصرف يستند إلى رأهم لتعيين مديرى النواحى » كان يحب 
أن ينتخيهم من الطائفة المنفوقة فى المنطقة إما فى العدد أو فى الأملاك . 
ونتج من ذلك ك أن المسيحيينق مديرية الشوف وإنكانوا العخصر المسيطر 
عددأ وأملاكا 2 ولكنهم لسكب | نقساموم إلى طوائف ثلاث أضاعوا من 
يدهم السلطة التنفيذية لصالح الدروز الذين بن يتفوقون من أ و جبتين 
المذكورتين عل ىكل من الطو انف ا لثلاث . فاذا علمنا بأن إفليم الشنوف 
كان مسرحا هاما لحوادث لوقع دير القمر فيه» و الدروز 
سيكونون المحافظين على الأمن والحقوق فيه » اتضم لنا مدى التناقض 
الحتوم فى نظامات ١5م؛‏ . لأن إدارة كبذهكان لابد وأن تولد الاحتكاك 
اليوى والفتّن بين الطائفتين المتعاونتين » وبخاصة فى دير القمر التى جعلتها 
النظامات عاصة بغية يجديد بنائها وإسكانا . 

نخلص من سرد هذا كله إلى القول بأن الباب العالىكان بملك أداةضغط 
بالغة الخطورة تسهم فى دفع المتصرف دفعا و الدولة العثمانية » يبصرف 
النظر عن الضغط الذى يمكن أن تمارسه الأستانة ف التعيين والصرف » 
وفى موضوع المساعدة المالية الى ستوقف دفعها أكثر من مرة لتئيت 


اهما سدس 


وجودها وتلزم المتصرف بالرجوع إلى « الحظيرة» فبل رضخ داود باشا 
لم هذا التناقض ؟ كلا ! 
إن لداود باشا الفضل فى أنه لم يان أمام هذا السلاح الجيار الذى كان 
بيد الأستانة . كان من المبارة والجر أةَ حيث استغنى - على مسؤليته ‏ 
عن استخدام الجنود العثمانيين » وكان من المقدرة والكفاية بحيث أوجد 
00 الصعوبات نفسها الى كانت تحيط به » وللتخلص من 
أس وأعيو بالنظامات موقت ريئما يتاح له اكتشاف نظام أفضل يحل حل 
النظام الحالى الذى فرضت 5 وضعه موضع التجربة لمدة ثلائة 


اعوام ٠.‏ 
كيف 4ك كن داود باشا من تذليل الصعوبات ؟ 


فى الحق »كانت الظروف اد ى استم فيا المتصرف الأول زمام الآمر 

فى جيل لينان خطيرة ومضطربة جدا تثبط عزائم وى الرجال . 
اضط ر داود باشا عند مدا ل در القمر أن يفتح لنفسه طر 86 بين صفين 
متحركين من العظام البشرية الى كانت نساء الضحايا وأمباتهم ترفعبا فى 
الهواء من <وله . وقد أوعق ١‏ ستعادة ذ كرى المذحة هذه بغتةرؤية بعض 
الدروز الذين انضموا إلى الموكب الرسمى فى الطريق ؛ والاعتقاد بأن جميع 
الدروز دون استثناء سيتمكنون منذ الآن وتحت ستار العمل مع الإدارة 

المركزية , من الدخول بحرية وبأعداد كيرة إلى هذه المدبئة للنكوبة 
وزاد فى سخط الاهالى - على ماضخبرنا غوستاف دالو أمين سر داود باشا 
إبلاغهم ف اليوم التالى بأن عليوم لا القبول بذهاب الدروز وقدومهم 

خسب » بل القبول عدر درزى يسيب انقساممم إلى ثلاث طوائف 
فكان هذا الإبلاغ عثابة صب الزيت فوق النار . وداود » كان مضطرأ 
لذلك حم النظامات » فا إن سم أهالى دير القمر بخبر المد.. الدرزى حتى 
تجمبروا فى ساحة السرايا وارتفعت أصواتهم تطالب بحا تر كالعادة 
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وبأنهم لا يتبلون مبما كاف الآمر لا سلطة الدروز ولا وجودم(2"0. 
وطبيعى أن استثارة الطوائف المسيحية فى دير القمر و#تريك حقدها 
لن يقتصر شره على المدينة سب » بل سيعم الجبل كله »كا أن ذلك نفسه 
سيكون ممثابة استثارة لأهواء الدروز أيضاً الذي نكانوا يرقبون بقلق أول 
عمل يقوم به المتصرف ليجعلوا منه منهاجاً لسل و كوم ٠.‏ وقبل أن يتمكن 
المتصرف من إزالة سوء التفاهم فربما اضطر أن يجحابه تحالفاً مسيحياً » 
وحرباً أهلية جديدة . 

أكان من الممكن ا'وقوف على الحياد فى هذا الخلاف ؟ ! الحياد حل 
غير عمل فى هذا الظرف » والمانع هو نرعة الثأر التى تنطوى عليها صدور 
المسيحيين ضد الدروز . فقد يلتق الأواون بالآخرين فول سيقاومون كليم 
تجربة اتهاز الظرف أو إيحاده عند الحاجة التخلص من دين الدم بقتل 
الدائن ؟؟! 

ومن يدرف طبيعة جيل لبنان » وعن النظر فى تقاليد أهله وعاداتهم 
الاجتماعية .درك أن أبسط نبأ حدوث مقتلة جديدة فى در القمر سينتقل 
خبرها بواسطة ذلك ٠‏ التلذراف» الصوق الذى ينقل حداء ونداء الخطر 
والحرب . وقيل أن تعرف التفاصيل يتدافع الناس للتقتيل قبل أن يقتلهم 
غيرم . وبصرف النظر عن أن داود باشا رغبة منه فى رفع السئولية عن 
نفسه بعر ض لازدياد وطأت, .0 فوجه الحتمية فى ألو وضع هو أن حياد 
المتصرف يكو نعثابة استثارة للعداء المتبادل وللحذر المشترك بين المسيحيين 
والدروز » و<وادثالسنين الس عشرة السابقة ذليل على ذلك . إن حياد 
المتصرف كلن مما يذرى بالتتطاحن لدى أول سانحة . 

وبكلمة » فإن الاخذ حرفية ة نظامات 161١‏ فى تأسيس اللمصالح الأحلفة 
فى ديرالقمركان يكن أن يؤدى إلى وارث جديدة » ولذلك لا داود باشا 
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إلى تعديل بعض فقّرات هذه النظامات على مسئوليته » فوافق مبدئياً على 
عدم السماح لآاى درزى بدخول دي رالقس » وأمر بإخراج الدروز من هذه 
المدينة و إبعادم من ثم عن المصالح العامة وعن الحم ٠‏ وسيظل الحال على 
ذلك حتى فى الربع الأخير من عام +م32"©. وقد اضطر داودباشا لهذامكرها 
لان قد المسيحيين على الدروز كان عميةا حيث أن سكنام سويةكان ضريا 
من المستحيل . ثم فصل المتصرف در قمر عن قضاء الشذوف فأصبحت 
مديرية خاصة كما مدير تابع له مياشرة وسلدت إدارتما لآرمنى من بطانته 
لاجتناب صراع الطوائف المسيحية الثلاث على إدارتما . وبذلك أرضى 
المسيحيين ولكن حرمت دير القمر من كونها عاصمة الجبل » ومقر 
المتصرف » والإدارة المركزية . ولذاكان لا بد أن ينقل مقر الحكومة 
إلى قصر بدت الدين الذى كانت لك أرملة الأآمير بشير الثاتى الشهابى . 


إنتجاوزحر في ةالنظاماتثلاثمرا تالذىدشن به داودباشا إدارةالجيل» 
بسسّط الوض ع كله؛ فةد تضم للمسيحبي نأ نه كان بإمكانالمتصرف أن يعقدذراعيه 
فوقصدره ويتوارىخاف نص الدستور الجديد (انظامات). ولكن بتجاوزه 
الدستو على مسؤليته حى لا يتأزم وضع يؤدى بصورة طبيعية إلى اشتعال 
الحرب الأّهليةمن جديد؛وجعل تدخ لالجيوش العث| فية أمسأً لا حي ص عنه» 
قطع علاقاته مع تقليد العملاء الءثما نين السابقين له . وق جزين » المسرح 
الثانى للمذايج » » طيق دأود باشا الدستور بنفس الروج الى جعلته تخالفه فى 
در القمر ؛أى فى معنى التعويض والتوفيق . ذلك أنه لما كان سكان هذه 
المديرية كليم تقرياً من المسيحيين » ف حين كان علك الدروز ُ كارءة 
الأراضى » فقدكان داود باشا يستطيع أن يختار امام المديرية من أحد 
هذين العنصرين دون تمييزن » ولكنه عين مارونيا . وف نفس الوقت ولكيلا 
يغذى استياء الدروز » وتعويضاً هم عنسلخ در القمر غير الشرعى وهى 
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تقع فى وسط أملا كرم بإقليم الثنوف ٠‏ أوجد اصلحتهم جبازا جديدا . 
فعين موظفين درزيين ليثلا بصورة استثنائية مصالح المدرية العقارية 
و يدافعا عنها فى مجلسى الإدارة والقضاء2" . 

أما بالنسبة للثأر » فقد أعان عن تصميمه فى الضرب على يد من تسول 
له نفسه الأاخذ بالثأر » وأ كد للدروز أن الماضى بالنسية له لهس أبعد من 
يوم تعبينه . ولمس الأهلون من عختاف الدطوائف عدالة داود باشا ونزاهته 
واعتداله وكرمه فبدأوا بميلون إليه » وشعروا أن حا كيم يود أن يحنهم 
شرور الا<تلال العثانى حتى واو تعرض شخصه للخطر . فعند ما كان 
يتجول ف البلاد كان لا يصحبه سوى حرس ثيل الآهمية من الفرسان 
الجبليين » فى حين أن فقدان كل قوة محلية منظمة كان بعطيه حجة لكى 
يسير وراءه الفرق العثمانية فى الأقضية ااتى لم تدخلبا بعد » أو ه ينساهاء فى 
الطريق عند الحاءة . فليا رأى ااناس أنه يستغنى عن القوة النظامية 
العا نية حتى حين كان ذلك بءرضحياته للخطر فى كسروان مثلا ؟! سترى» 
حين جابه ثورة حقيقية » وفى زحله حيث أثبت سلطته وسط حركة شعبية 
وفتنة »كل ذلك جعل الشكوك والريب التى #مرض لا داود عند وصوله 
تضمحل تدريجيا أمام دلائل الثقة والصدق هذه . ولم تمض ثلاثة أو ريد 
شهور حبّى اطمأنمسيحير المناطق الختلطة إليه » ولم يكن الدرو زأقل رضى 
عن داود من المسيحيين » فقد أمكنهم أن يستنتجوا من التنازل الذى سل به 
ىدر القمر لكى مد الأحتاد؛ أنه إذا اعترف إصحة شكاءاتالمسيحيين 
فبذا لا يمنى أنه يقبل بحصول اعمال انتقاميه من طرفهم . ولذلك لم __تفع 
أى صوت درزى للاءتراض ء! لى مع دخول در القمر» وأ ستطاع داود 
أن يخرج من أ كبر الصعو بات اى أوجدتها النظامات» أىم نقضيهد, رالقمر 
ومن عجب أن يظبر التحولكاملا فى سلوك الدروز » فيبادر المكلفون 
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لاولآو د 
هلهم 04 والذين " يدفعوا ضرائب قظ مند عبد ألا هين الشبانى شير ء2 إدهع 
ماعليهم عند أول إشعار وجه إليوم 
ماذا كان موقف اللجنة الدولية من خالفة النظامات ؟ 


كانت اللجنة مازالت فى بيروت اراقبة ودرس تطبيق النظامات ترمق 
'المك الجديد بقاق ؛ وانبه بعض أعضائها إلى مالدى الباب العالى من 
إمكانيات ضخمة لاستخدام النظامات لصالحه » لذلك لم يكن الظرف 
مناسياً لتنبيه المنتصرف الجديد إلى وجوب التقيد بنصوص النظام لآن ذلك 
قد يؤدى إلى اشتعال المناطق المختلعاة كلها فى مدى أسبوع وأحد. 

أما فؤاد باشا فأصر أن يطبق عيذيه ويتجاهل ماحدث . وربما أخذه 
العجب من هذا الباشا الأرمنى الذى بستخدم كل لباقته لابماد كل حجة 
للتدخل العمّماى » ولعل المفوض العثماق سجل ذلك على داود باشاء» 
واحتفظ لنفسه بحق تأديب هذا الموظف الآمين فى فرصة هدوء قادمة . 
ومع أنه يكن الاعتذار عن تأخير دفع التعويضات إلى مستحقيها من 
المسيحبين يما اشتهر عن فساد الادارة المالية العثهانية واضطرابها » 
ولكن تأجيل دفع التعويضات كان يترك الباب مفتوساً أمام الطائفتين 
المتعاديتين لنسوية حساب ألدم والخر أب بيك أن 1 ثأر فى / واقع 2 
قد اختن تماماً  »‏ وأنتلك المذارات السابقةكالقتل والمقاتلات واستيلاء 
القوى على ملك ا وعدم رراخة الاهلين بأنواع مختلفة قد أضحت 
لا مر ولاعين ١0)‏ 7 

وإذن فقد أعيد الأمن إلى نصابه » وأحل التانون المكان اللائق به 
لدى مؤلاء الجبليين الذينها كانوا يرون فى العصيان إلا حالة من حالاات 





)١(‏ مضبطة أكمرة 154 فى دقتر رقم )١(‏ من قيود مجلس الإدارة الكير اللحفوظ فى 
المتحف الوطق اللبنانى . رالمضبطة « حاوية الرد عما سكام به حورنال الجوايب محق حكومة 
لبنان » . اعله بربد أن يقول ( أثرا بعد عين ) .(ص4؛5:؛ ع 58:). 


لالج لد 


الدفاع المشروع عن النفس » حتى أن قرى كاملة كات تقوم بمبام الجندرمة 
لمساعدة السلطةلان الجندرمة ل تكن مبمتها قد بدأ ت بعد و, روى لنا دالو 
أن أ<دقطاع الطرق امحترفين الذي ن كانت السلطة تفتش عنه منذ عدةشرور 
أحضره يوما إلى داود باشا وفد من سكان قرية بسكنتا الذين تعقبوه على 
مسئو ليتهم الخاصة» وبسكنتا قرية فقيرة تائهةفى آخرالمنطقةالمأهولةمن جبل 
صنين . وقال الوفد أن صا الجميع فى تقديم بد المعونةالسلطة مادامتعادلة 
بين الجميع 60 ولا عكن تقدر مدى هذا التقدم السربع نح والسمو بالحياة 
الشرعيةإلا بمقارنة الحالة الجديدة معالحالةالتىكانت تسودف الجبل منذربع 
قرن.فق عبدالأآمير بشيرشهاب لميتجل النظامإلا كتدبيرقاسودائم التعسف 
والتجاوز والارهاق . وف عبد القامقاميتين » كان القائمقام يتغاضى عن 
المساواة بين الرعية » ويعنى أملاك الم اطعجية من الضرائب() » حتى قال 
الناس [ نه يستحيل إيجاد نظام اسو أءفالفضل تسليم العثما ننين هذا الاستقلال 
الزهيد الذى لا يؤسف عليه . وبعد إفلات الفلاحين على مشاضهم 3 
كسروان أقامت العصايات نفسبا مقام الحسكومة بحيث إنالإدارةالقضائية 
والمالية كانت تسير فى وسط هذه الفوضى يما تسد شعور الجاهير وبما 
يحعلبا تشميز وتتأنى على كل سلطة للقانون9؟ . أما اليوم فقد باشرالمتصرف 
بتطبيق مبدأ المساواة بين الجميع أمام القانون بكل دقة . وكان له من 
موجبات النظامات خير معين : إلغاء الاقطاع 2 وتسلم تحديك الضريبة 
وتوزعها إلى مجالس متلطة » وجباية الغزات لعدلينة الكو مة » وجمع 
واستخدام القوة السلحة لصالح الحسكم الشرعى ٠‏ وطبيعى أن يؤدى كل 
ذلك إلى نزع كل وسائل الضغط والإرهاب من الارستقراطية » وإلى 
حرماجامن وسائل انقلص منالعقاب . 
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ولكن كيف استطاع داود باشا أن يقنع الأهلين بفوائد النظامات 
وهم الذين اختبروا قيمة الضمانات الآوربية والأنظمة الإدارية العثمانية 
خلال العشرين سنة الماضية؟ قام يتجو لف اابلاد ويتصل مختاف الطوائف 
بواسطة مترجمين عرب لءرفة الرغائب والحاجات . فكان حاذقا جداً فى 
الاصغاء إلى الشكايات » والسؤال عن المطالب » وتوذيع الاعانات على 
سكان البليدات البعيدة المنعزلة استهالة لهم » وتسبيلا لصعوية قيادهم وإزالة 
لتشككرم وانكاشهم ع! لى أقسهم ٠‏ وكان يقوم أحيانا بدور القاضى » 
ويحاول بشتى الوسائل اصلاح أخطاء الماضى » واكتسابٍ ولاء الناس 
للسلطة والقضاء بعد أن كان الشيخ الاقمئاء ى هوالجام يأ 0 » حيث كان 
يستطيع أن يعطل الشسكوى الى تمس مصلحته أو تجرح رأ به أو 9 
الحم الذى بصدر فيا دون تنفيذ . لقد جرب المتصرف أنيرضى اج 
فإذا صادف ااوارنة ظور أمامهم وقد وضع على صدره علدا 8 
كيراً وكأنه بقدس مارمارون وكأنه فرنسى النزعة » وإذا اجتمع بالدروز 
والمتاولة والسنيين انتسب إلى حكومة جلالة السلطان » وقس على ذلك 
سلوكة مع بقية الطوائف » مستخدما فى كل ذلك صلات المودة القائمة ببنه 
وبين قناصل الدول حامية هذه العلائفة أو تلك فى الجيل » كى يدعو كل 
المستظلين حايته إلى طاعته والقيول به .20 

وعندما لاس كثير من الأاهالى أن أعما ال داود باشا لا تتدم بما عرفوا 
من أإسمات الءثمانية التقليدية' 3 مر رأ البعض أ خيراً وأقدموا على مقاباته فى 
بعض شأنهم “وهلا أذاعو | بحماس ساذج » أن الأمير والشيخ والتاجر 
والغنى فى حضرة داود ناشا لا أديقة ط 0 الفلاحج إلا إذا كانوامسجلين 
فى دفتر مقابلاته أولا . وأن أ كبر الشخصيات سكن أن يصدر نحقبا حْ 
بناء على شكوى مبررة يقدمبا فلاح ضدها . وأن الحمصول على هذه 
العجيية لا يكاف أى رشوة ( بخشيش ) » وإن داود باشا من الغرابة فى 
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م 
هذا الصدد بحيث كان عتءعض من المدعى الذى يشكرء !!0"© . 


وعرف الباشا كيف يستفيد من هذه الشعبية الأولى ليظور عدم يزه 
لآية جبة بإعادة املاك آل الخازن [ليهه2" ؛ اللامص الذى لم ,صحيه اى 
اعتراض من قبل الفلادين المعتدين . وسارعت الرؤوس السكييرة الى كان 
يدعوها المتصرف ى كل شكوى عادلة إلى إعادة مال الغير » وفضاتالتزول 
عند مقتضيات الأحكام ,رضاها وبدون ضجة ٠‏ وكانالوجراء جميعابتوقون 
لإخفاء تقبه رم حصو هم من المتصرف على وظائف إدارية او رتب 
عسكرية بما يعادل نوعا الامتيازات الى خسروها .وهكذا لهيمد المتصرف 
عند الطبقة الى كانت يوما عنوان المعارضة للحاكم » والتى كان بإمكانها 
أن تأخذ عليه مخالفته للقوانين فى أعاله الأول “إلا مسابيرين ذوى مصالح. 


وعندما زأئ جمهور الاهالى فى الجيل أن الشيخ الفلانى أو الأآمير 
الفلاتى المعروفين بتحدى أ كثر المطالب شرعية » ينفذون ما علهم لقا 
دعوة إسيطه من المتصرف » استفتج أن هذا الاخير يتمتع بقوة مكون 

من الجنون أن يقاومها 2 الصغار 6ه وهكذا ضعت الارستوةراطيه 
الاقطاعيه والماليه هى التى تعيد الماهير إلى جادة القانون يما كانت فى 
الماضى #فسد معناه قى الجاهير . ومن هنا كان ميل دود باشا إلى 
الارستقراطيه ؛ بعين 5 قا/عامينومدرين على الاقضيه والنواحى» 
ويعتمد على وذ رجالاتما فى توطيد دعام حكمه فى الجيل » ويسول عليه 
التعامل معبا لاف من سواها كا سئرى . إن أول أزمة نشت فى 
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ال 


الجبل ضد المتصرف كان سيا المباشر والظاهر طموح بوسف بك كرم 
واستياءه من توزيع مناصب الإدارة ف الاقاليمم » وفشل المتصرف و 
3 برصول[لىتفام م عكرم. أما سوباغير المباشر والخى فكان قضيةالضريية » 
النى كانت تغذى استياء خفيا فى الشمال والى تكن فيها سر شعبية كرم 
الكبيرة الذى فهم فى طموحه للحكم أن كسب قلوب أهالى الجبل يتطلب 
اقناعوم بالدفاع عن مصالحرم ضد تجاوز السلطة وأخطائها : 


م يتعالب تنظيم الضريبة عموماأ مخالفة النظامات أو الدوران حول 
لصعربات التى انطوى عليها تنظم القضاء » فقد رأى المتصرف بحق أن 
5 1 قدوضع منفبل دبلوماسيين لميتعمقوا ففدرس اابيئة الاجماعية 
الجبلية دراسة كافيه » وإنما كانوا مسيرين غالبا بملاحظات نظرية » ولذلك 
فقد أجل المتصرف إنشاء محاكم الصلح الت ىكان يفبغى أن تقوم ىكل ناحية 
ولكل طائفة » إذ أدرك أنه يتعذر عليه العثور على ١٠١‏ قاضيا مؤهلين 
خلا وكفابة لمارسة وظائفهم المبمة . وقد فضل داود باشا ألا ببعين منهم 
أحداء بدلا من أن تارم اختياراً سيئا ينجم عنه بعث فوضى العشرين 
سنة الآخيرة فى القضاء على مدى واسع .ومعلوم أن قاضى الصلح كان يمكنه 
أن بح فى القضايا التى لاتتجاوز مبالغبا ال ..ه قرشا ما بجعله بسيب نظام 
الجيل الاقتصادى الراهن الحم المطلق فى غ الخلافاتوالمنازعات الجبلية . 
واعتذر المتصرف عن هذه الخالفة الجديدة للنظامات بالحاجة إلى معلومات 
إحصائية لن تتوفر لديه إلا بعد الانتباء من إحصاء النفوس . 
أما بصدد تنظم الضريبة وتوزيمما فلم يتدخل المتصرف فى أعمال 
س الإدارة الذى برك له أن ينظر فى أمرها وقد أفر اا ى المذكور 
م على حدة م يوزع المال الأميرى ألمرتب عليه 
مضاعفا بلغا ما بلغ» وذلك كتديير مؤقتريثما ينتهى منمسحأر أضى جميع 


أقضية الجيل وحيائد يعاد النظر فى توزيع الضرائب على الاراضى وعلى 
(م؟ - لبنان) 


لاك لس 


الأعناق يما يتفق مع المساواة . ولما وجب السير على اوانح التوزيع السابقة 
ريثما فرغ من مسح الآراضى 37 ركداود أنهذا التديير بخدم المحمظوظين 

من أصحاب ال مرا كرو أبناء العائلات على حساب عامة الشعب :ولذلك فقد 
استبق الاعتراض وأعلن أن المبالغ اافائضة التى تدفع مسبقاً ستعتبر عند 
التوزيع الهأف كأقساط مسبقة من الدفعات اللاحقه . 20 


والحق أن مجلس الإدارة وافق فى ؟7 سبتمبر 1871 دون معارضة 
على ضريبة السبعة لاف كيس » أى على ضعف الرسوم القدمة والحد 
الأقصى الذى تسمح به النظامات » لكى تكن المصارفات ٠‏ ولكى يكون 
تحصيلبا قسطين . فاللاول يكون من الآن وااثاتى بعد ثلا :2 أ شهر لثلا تحصل 





)١1(‏ جاء تبرير ذلك فى قرأر مجلس الإدارة الذى اذ هللرد على جربدةالجوات الى ذكرت 
أن بعض أهالى الجبل استرجوا توزيع مال أقضية الشوف وجزين واللملن , علٍ لى قدم المساواة « 
ك5 ا اتصرف « لم صن اذيك بل 0 مالقسم على حدته ٠‏ ومن تم اترى الآن 
أن الذى يدف فى قضاء الشوف غرشين يدفم على مثل ذلك غرش فى قضاءالان وثلاثغروش 
5 جين مع أن قيمة المدفوع عليه واحد بحساب الدرثم المعتبر فى المساحة .. » ( مضيطة 
رتم ١574‏ دفتر رتم (1)ص54؛ ح- 50:) وءحاءؤ فى مضبطة الس نأ مضاعفة امال 
المرتب على كل قضاء موقنا تحت المساب العموى إنما كان « لوجوه منها قصدتطمين أفكار 
الآهالى الذن يتوهمون عدم إقام المساحة وتمليم الصارف بدون فادة ا صار سابقاً . 
ومنها وجود أملاك فى كلمن القضاواة كانت متروكة بدون أن تر تب عليمالمال الميرى وغاليها 
خاصة أعيان الجبل .. ومنها تعذر القسمة الصحيحة قبل معرفة قدر المقسوم عليه كتعذر قسمة 

مان أميرى الجبل قبل تمم مساحة أملا كه وعدد نفوسه » . نفس المضيطة السابقة . 
وقد ذكرت الجوائب أن لفت أحد أعضاء مجاس الادارة ( اماروتى حسن عيد ) نر 
اصرف إلى وجوب « إجراء قاعدة العدالة كان الجواب تعزيراً وشتماًوتهديداً بالعزل »» 
ونا استجوب المجاس حسن عيد رسماً ما إذا كان حدث مثل هذا بينه وين المتصرف أجاب 
أن لا صحة ها ورد فى الجوائب وضرب عيد مثلا على تغاضى القاتمقامين اسابقين عن فرض 
اأضرية على أملاك الأمراء والقاطدجية . مقال : « .. إن قربة الشويذاتالتى غالب أملا كبا 
للاأمراء والشاغ ولم تسكن أءوالها قبل المسا ئة الحاضرة تيلم لغ إلا عشرين أاف غر اش وكمانية 

وا 00 ربعة ودود غرشا والآن بلغت ( 8ممم١٠١‏ 8 غر 5 وبارتين . 
هكس قرية ,عررية التى أهاليها من الحموم وكان بلقا 01550 زيف 6 وإعد 
5 3 المساحة توزع 5-0 (كممع)غر 85 وأو فاراكاب 4ه 





ددهي" لدم 


المضايقة على الأهالى »20 . وقد تم ذلك فى جلسة حضرها دواد باشا » 
وكان حضوره له مغزاه » فعندما تقابلت الطوائف الست ف الجلس لأول 
مرة»لم تهت بالنشاور والاتفاقبل بمر اقبةبعضها »وبعدم إبداء رأيها الصرييح 
وقد خشدت كل طائفة أن ترى نفسها وحيدة فى مناقشة المتصرف طرائق 
الحسك »وبالتالى من أن تح رعلى نفسها اثتقاما يدفىمركزها لصالم الظوائف 
الأخرى » وحرمبا من امرا كز الرسية الجديدة اتى تتصرف بها السلعلة 
التثفيذية ٠‏ وربما فكر أعضاء الجلى أن قضم الميزانية يعنى قضم 
مرتباتهم الخاصة . وتلق املس وابلاامن طلبات تأجيل الدفع نظراً 
« للظرى الثماذ» : فأوقف الجاس دفع الضريبة موقتا عمن ثدح له أنه غير 
قادر على الدفع » ولكن الجاس رأى بعد ذلك ١‏ ألا يصير توقيف العالب 
عن أحد مصابا أو غير مصاب » 9 ٠‏ ومبما بكن الآمر فقد لوحظ تفاوت 
فى اقبال الآقضية الجبليه على الدفع » فبينما كان إقلم المتن الذى لم يتأثر 
بكارئة استين بدفع الضربية بصءوبة» كانت مديريتاالشثوف وجزين تعطيان 
أحسن الأمثلة عن الادارة الحسنة . وببدو أن سبب ذلك أن الأهالى 
المتضررين عام +187 همالذين تحملوا وطأة الحكم السابق» فالضرييه بالنسة 
إلهم خاصة وثر ضوعفت هى ربح صاف إذا جردت عما كان يرافةها من 
عدف وظلٍ فى الماضى «والدروز أنفسهم كا ذكرنالم يتأخروا حتى عن دفع 
قسم هام من « المتأخرات (١‏ البقايا ) . على أن اعتراضات حادة مقرونة 
بأكثر من مرة برفض الدفع قد أثارها الفلاحون فى أنحاء كثيرة من الجبل 
ولكن َم يصعب على الام أقناع المكلفين باستثناء كدروان والشمال. 
بأن مايجى فى البلاد فبو للبلاد . لآن الموظفين لم بعد لهم حجة سبب ضبط 
رواتيهم من الموازنة لفرض رسوم يقبضونها على سييل « الأاتعاب» » من 
الفقراء الذين لابملكون الاءتراض والمقاومة كالأغنياء . 

(؟) مشبطة نمرة ( ؟ ) ص " » أنظر طلبات التاجيل فى ص ه, (521١١615٠6‏ » 
عك ؤكء ولالخ.. فى دقر رقم )١(‏ - 


مب 


برا الرر م - بوسف كرم ودارر بانًا 

إن البناء الإدارى الجديد الذى بدأ داود باشا بتشييده لم ترسخ أمسه 
ورتفع إلا بعد حدوث هزات عنيف ةكادت أن تقليه زأنا على عقب أ كثر 
من مرة » وكان سدها دوما الصعاب التى أرةتامت بها الإدارة المتصرفية فى 
كسروان وشمال الجبل » أى ف المنطقة التى يصلحكل فج من لجاجها وشعابها 
الجبلية الوعرة للدفاع عنها . إن العماف والتقدير الذى لقيه داود باشا لدى 
سكان المناطق الختاطة . ودلائل القبول الى استقبل بها فى لبنان الجنوبى » 
كان يقابلبما تفور وقلة ١كتراث‏ ورود فى الأوساط المارونية المتمركزة 
فى كسروان ولبنان الشمالى . ويبدو أن كسروان لم تقدر الإدارة الجديدة 
وترى حسناته اما كان براها أبناء الجنوب . إن نظامات ١851‏ الى كانت 
:النسبة للعناصر المسيحية الثلاثةفى المَاطعة الدر زيةعل نقيض نظام القائمقاميتين » 
تقدما نسبيا لايستهان به »كانت بالنسبة للكتلة المارونية فى ااشمال مجرد 
تقبقر وسقوط . ثم إن ما حمل الآهالى ١‏ اللتلماين» على الالنفاف حول 
حكومة داود باشا الإصلاحية لم يكن ذا شأن فى كسروان حيث لم تكن 
فوضى النظام السابق باستثناء بءض الحالات الحلية »كا يقول دأ 20 إلا 
عودة إلى نظام البلاد الطبيعى »أى إلى اتحاد نصف إقطاعى ونصف بلدى 
بدخل الاعتدال إليه » ويوجد الوحدة فيه تعاضد العنصر والطائفة وسكز 
البطارركية المارونية التقايدى . وتكق خفة الال النسبية لتفسر عدم 
١‏ كتراث سكان الثمال بالطبيب » فإذا أضفنا إلى هذا وجود شين قويين 
فى هذه المنطقة تداول الناس اجمييماطويلالحسكم الجيل » ووجود البعاريرك 
الماروق الآريب بولس مسعد الذى لم يرتبط بالمتصرف برواءط المودة منذ 
البداية » تبين لنا أن الأزمة فى شمالى لبنان وكسروان سوف تحتدم بشكل 
خطير لاسيا وأن لجميع كانوا يعلدون أن تعيين باشا مسيحى من خارج 


)000( 0 ماه .مه ,كانواة'0 


سس هبي لدم 


الجيل [ا جاء على سديل التجر بة ولمدة ثلاث سنوات وأنه لايد من إعادة 
النظرعند أنصرامبا » ومن هنا كانتصابوم ونفورثم من مؤازرة داود باشا . 


بدت تباشير الأزمة منذ منتصف شمر أعنطان أئ يعد مور حو الى 
شهر واحد على استقرار المتصرف فى مقر حكومته » عندما كان يقوم 
باستشاراته لاجراء التعيينات فى وظائف الجمكومة الجديدة وما كز 
الأقضية . وكان لابدأن يأخذ رأى البط ررك الماروتى فمثل هذا الموضوع 
الحام 2 ولذا فإنه قدم إل بيروت حيث تباحث مع فواد باشا 2 ومنبا أحر 
إلى طرابلس على ظبر بارجة علمانية وكان يرافقه طويبا عون وبطارس 
الستاق رئسا أساقفة بيروت وصيدا » فزار البطريرك الماروى فى مقره 
الصيق بالديمان وطلب إليه أن يرشدهف انتقاء ( قاممقاى ) الأقضية الستة » 
وتعيين أعضاء ا مجلس الإدارى الكبير . فأجابه البطررك أن مهمته روحبة 
لا تسمح له بالتدخل فى السياسة . ثم رغب الباشا إلى البعاريرك أن يحض 
كرما على قبول وظيفة ف حكومة الجيل » فألى البطريرك الخروج عن 
حدود مهمته الروحية0© 

أما يوس ف كرم الذىكانت تلذعه كرامته الممانة » وتذ ى نار حقده 
مطامعه الميدورة » فكان إرى أن العْمانيين سيةضون على امتيازات الجبل 
تدريجيا لونجحوا فى تنفيذ النظامات . وكان فى قرارة نفسه يرى أن يجاح 
المتصرف فى مبمته قضاء علىمستقبله السياسىو أماياعه فى الحم : فالمتصرف 
منافسه جاء الدع ون خسم و>ل محله » ويرى فى ارقت نفسه 
أنه إذا أخفو المتصرف فى سنوات التجر بة الثلاث اضطر ااسفراء إلى 
العودة إلى المشروع الف رنسى القاضى بتولية حاكم مواطن مسيحى فى الجبل 
وأنه حينذاك يكون أكبر حظا من سواء فى هذا المنصب العالى ٠‏ 


)١(‏ البععلانى - امصدر السابق » ( رسالة الأميرال ده تينان إلى وزبر الحر ببة"لفر نسية 
بتارغ ١٠اوه؟‏ 55 ن851١ا)ص‏ ؤه؟. 


ولما حبطت مساعى داود فى استمالة كرم أحر فؤاد باشا إلى طرابلس 
و<ل ضيفا على كرم فى إهدن ( ١‏ أغسطس ) وزار البطريرك وتبرع 
مخمسين ليرة عنما نية لكنسة إهدن » وَأوم: زاك كرم أن يتوجه إلى 06 
القمر » وأن يكون فى خدمة داود باشا » فقام كرم إلى دير القمر » ورضى 
بأن يكون موظفا فى الحكومة الجديدة » وإن أصر أنصاره والمعجبون 
به على القول بأنه قبل الوظيفة شريطة الاستعفاء منبابعد كال التنظ 9©. 


ومبما يكن الام فقد عين «وسف كر رم مد رأعلى قضاء جزين . 
وبعد أن أظور رضاه بذلك وقبل هذه الوظيفة عاد فاستعى منها » وانصرف 
إلى بلده . ولا يستيعد ان يكون استعفاؤه ناجما عن أنه شق عليه تنصيب 
الآمير بيد شباب » منافسه القديم مدراً على قضائى كسروان ©©. يؤيد 
ذلك ما كتبه ده تينان صديق كر موأميرال الاسطاول الفراسى فى شواطىء 
سورية إذ قال إن كرما «لم ف عليه الغاية من اتتدابه لحكومة جزين 
أصذر الاقضية حيث تقوم فى سييله صعوبات جمة». ورا أدرك داود 
باشا حصافته أن ل رم إدارة منطقة قريبة من موطنه من شأنه أن 
أن يزيد قوته فى الجيل » 9 عينه على جزين الواقعة فى قلب المنماقة 
الدرزية . أما كرم فيقول إنه استقال من مددرية جرين عند ما طلب إليه 
داود باشا أن لابق لديه سوى عشرة فرسان©», 


والباحث رى ماروآأه المؤرخ المعاصر المتارآن بوسف الديس رئفس 
أساقفة يروت الماروق » وصديق ٠‏ كرم اجيم ء من أن كرما أى قبول 
وظيفة لآنه يعم أن سفراء ء الدول لى يقولوا بعد كلهم الأخيرة ق تبعية 
حاى جبل لبنان » وأنه إذا فقفل دأودق أواء مبمته عاد السفراء إلى بحث 


)١(‏ الصدر الابق , 55م: 

(؟) مضبطة عرة 55٠0‏ ء دفتر رقم (؟) ص 77 قيود بجلس الإدارة الكبير . 

(ع) طمعدمل ,هم كؤودع0ة إللةءأ]أاكنز عأتممقلط اع عاعنوع8 رعأنونة 
3779 ,5 ,طانامءلاع8 ق 5معوممءنع 5ع نأهددأسصممء ومأء «اناة مرقرق ا 


هذه القضية من جديد . ولعمرى أن شبادة الدبس شبادة حق لا ينقصبا 
شىء من العدالة والضيط2١)‏ . 


وهكذا رفض كرم عرض داود قيادة المليشيا أو مديرية جزين » 
واستجاب لأحلامه فى حكم الجبل التى أثارها ى نفسه على الأرجم ب 
الموظفين الْعثما نيين والعملاء الانكيز فى بيروت ؛ وبعض ضباط الأاسطول 
الف رنسى وبعض الفرنسيين(5). 

فعلى الرغم من تعاون المسوبيكلار مندوب فرنسا فى اللجنة الدولية 
مع المتصرف وفقاً لأواص وزيرخارجيته » فإن قنصل فرنسا فى طرابلس 
المسيوبلانش 5606هاة بق كن رم و م4 به ١‏ وبق الجنرال ديكرو قائد 
مشاه اخخلة الفرنسية يعلق الآمال اأسكبيرة على شيخ أهدن ويرى مامه 
مقاصد فرنسا فى الشرق . وما أنفك يسع 55 رم باجمعية افر نسية 
خماية نصارىالشرق موجبا فتح اعتّاد لكرم عع انالا 
والذعا” ر لتم طرد الاتراك من سوريا ولبنان وإلقائهم فى البحرعند سنوح 
الفرصة . وكان ديكرو يرى أنه لايد من تأليف ر ابطة مسيحية كييرة فى 
فرنسا «لرفع شأن الموارنة وتحرير الآراض المقدسة »(؟) . والصحافة 
الكاث و ليكية فى فرنسا كانت تدعم قضية كرم وتثير ضجة كبيرة حول أسمه 
حت ولوأدى با الأمر إلى تشويه الحقائق وتصديق الأكاذيب تحدوها 
الرغبة فى التدليل على أن الحسكومة الفرنسية لم تداف ع كا ينبغى عن مصالح 
الكئلكة فى الشرق . وطبيعى أن يؤدى هذا التأبيد الصح الحار إلى عدم 
توازن فى تسكير الزعيم الماروتى الشاب وإلى تموروح التذص والسخط فى 
الجماعة التى تلتف حولهالذين تلقنواوجوب الحذرمن وكلاء فر نسا ففالشرق 


)١(‏ يوسف الدس « تار سوريا » , جم ىءص 8؟لا. 
)2( .23 .8 ,1862 .مول 3 نل عمممة8 ,14 .! .طاممعبرع8 
(؟) مذكرات أسد رسم , الصدر السابق » س ة؟ . 


5٠ 0“‏ - 
والعبيز بين فرنسا المؤيدة له ؛ وبين حكومتها المعارضة له والتى لن تدوم فه 
دست الحك00). 
كيف برأت الواأ رم بين المنصرف وكرم ؟ 


لبث كرم فى اهدن يناوىء اللأمير مجيد شهاب منافسه القديم ومرشح 

الجنرال يوفور لإمارة الجبل . حاول أن يضع العراقيل فى طريق إدارته » 
وراح يتبمه مخالفة الدستور الجديد وكتب إلى داود باشا يرجوه أن تحمل 

الأميرعلى احترام الدستور الجديد. وفى نفس ا'وقتحزب 5 وجوهمنطقة 
الجبة وما جاورها فى ثمالى الجبل » وجعلهم يكتبون له صكا يوكاو نه به عن. 
أنقسهم بهذا الشأن » وطردوا بعض أتباع امير ؛ ورفع كرم العرائض 
إلى مندونى الدول ومعتمدما » وشكا من قسوة الإدارة الجديدة واستيداد 
رجالهاء وطلب « الإنصاف والجاية »(©. واستيقظت الفتنة بين الروم 
والأوارنة » فهاج هؤلاء ورقع بعضهم عر انض الشكوى إلى مندوق الدول 
ضد « استيداد المأمورين وجورثم » » ورفءت نسخة منها إلى داود باشا0؟ . 
سارع داود باشا بالقدوم إلى جبيل فى أوائل أكتور ليحول دون تدهور 
الحالة » وفى نفس ااوقت كتب إلى فؤاد باشا فى دمشق مخيره نحوادث. 
كسروانوالكورة » فأسرع هذا إلىبيروت نظراً لليخاوف الت أبدتها اللجنة 
الدولية أيضاً » فى حين أسرع 5 رم فأوعز إلى الآهلين أن يرسسلوا عنكل 
قرية واحداً أو اثنين من أعبانها لمواجهة المتصرف بصحبته . 


)002( .3 .6 1862 معنمامول 21 نل 14 .وهللا أعمممة8 ,عأنون” 
ع8 
.ك37 6 ,1862 انعييث 29 نل 63 .هلا أعوممة8 رعأنون1 
(؟) مضبطة عرة 880؟ الدفتر (؟) س 7لا . 

(؟) كتب كرم فى مذاكرته التفسيرية ساافة الذكر أن سيب الفتنة هر دسيسة رجل من 
صنائم خورشيدياشا » ويتهم كرم الأميرحسن شباب مارو الأصل بانه اعتنق الأرثوذ كسيبة 
لاحصول على حَم مقاطعةالكورة ة حيث راح يضطهد أهلها دون بير وسكت على تعديات قام 

ها أحد خاسته ضد قرية ملرونية ملاليها بالمال زورا وبهتانا » واحتقر ديانة الموارنة .. 
.384 .؟ ,لاه مومه رأتلةء]]أاذنال 00 


2 و تك 


ول يلبث أنقدم الشيخ عيد حاتم وكيلرئاسة مجلس الإدارةالمارونى مع 
ترجمان المتصرف موفداً من الباشا » فناوله كرم عريضة كان نظمها وفيبة 
رغية الأهالى فى مواجهة دولته لإنهاء الخلافات ٠‏ ومن ثم توجه كرم إلى 
بلدة البترون على رأس فريق من الوجهاء » امع أن المتصرف كان قد نيه 
عليه بأن ضر يجحمهور لا يتجاوز عدد أفراده النسين » ٠‏ وانضمء إلى. 
موكب كرم فى الطريق عدد غفير من الناس » ما فتدوا يمزايدون حى بلغ 
عددم عند مداخل البترون الآلف نفر0©. 

بسط كرم للمتصرف شكاوى اللأهلين » وطلب عول الأمير جيدشهاب. 
وأكد أن ما وقع من قلاقل فى الشمال جاء عن بد بعض اللاشقياء الذين 
لاريطه صلة بهم . ولكن داود باشا رق فى ت#مهر الشماليين وتعرضهوم 
لرجاله فى البترون تحدياً لساطته وديا الحكومته فرفض اقبراح كرم . 
وأجاب أنه سينظر فى الشكايات لدى وصوله إلى منطقة الكررة » وأدرك 

كرم أن المتصرف تكدر من كثرة الجاهير التى صحيته » فصرف القسر 

الآ كبر منها واجتمع مع داود باشا ثانية وقال إنه لا يليعى إلا إتاق 
العدالة » وأنه. رغب فى ا ل جميع القضايا وفقاً لميادىء العدالة . 
المتصرف أنه . رغب ف رؤية ة الذين يشكون من الجور والظم على حدة !1 
ووعد بأن يطبق القانون والعدل » وينظر فى الشكايات الموجهة ضد اللأمير 
مجيد » وأعى بحباية الأموال الآميرية . 


وأبرق داود إلى فؤاد باشا أن كرما بهدده عور أس جمهو رم لح »وأنه 
لابد من استدعاته إلى بيروت واستجوابه » ففعل فؤاد باشا يما أوصى به. 
داود» وأشار المسي و كرامبون سكر تير بيكلار على كرم بتلبية الدعوة » 
وأعطاه تذكرة ور بأسمم قنصل فرنسا تأميرا له » وكان أعضاء اللجنة. 
الدولية قد استنابوه عنهم فى هذا الحادث » وائحه كرم إل ببرو تمع لعض. 








)١(‏ مضبطة عرة ٠94»؟‏ نفس الصفحة وما بعدها. 


.رجاله » وقبل أن يصلها زار الدارعة الفر نسية موغادور وقابل الأميرال 
غ رأ نديير مغ ألمة 6 » قاد القاعدة االبحرية ألفر نسية ف سورية وخاف 
ده ينان » وحدثه بما جرى ؛ فدورض عليه الآول البقاء فى الدارعة»ولكن 
0 بدو أنه فضل التوجه إلى بيروت0"©) حيث أوعر إليه فؤاد باشا 
بوجوب الانقطاع عن العمل السيابى . 


وحين تجمعت لدى داود باشا شكاوى صارخة عن اشتراك كرم ف 
قلاقل الجبل » طلب القيض عليه©»©. 


أطلع فؤاد باشا اللجنة الدولية على الآمى » وكان رأى الآ كثرية أن 
بج#رى تحقيق»وبجاس الجول وحده صلاحيةعاكة 01 رم . ولكن داود باشا 
لاحظ أنه إذا أجلت إليه عا كة كرم فسكون ف وضع الحام والمدعى 
م . وكان من أو أجب إذن دعوة حكة فوق العادة 6 بيد أن التحقيق 
القضاق فى هذا الفآر ف كان من شأنه أن يحدث ضحة كييرة 2 وأن يكون له 
نتائج مؤسفة تسىء إلى الهدوء العام فى الجيل . 


ارتأى بعض أعضاء الاجنة أن ببق كرم دون حا كةع» ورأى آخرون 
أن النق بحبأن إسيقه نحقيق2 وه وشرح داود باشا للمفوضين دوافع طلبه 





.) 779 البشعلانى » عن ديكرو (ص‎ )١( 

(؟) يذ كر اليمعلاتى 3 ن المتصرف انجه بعد مقابلة كرم ! إلى زغرتاونزلعند ميخائيل بك 
كرم ومماه عاملا ( مديراً ) ثم حضر اللطربرك ونزل فى دار بوسف لكوجاء الباشا اقايلته 
وإذا بصوت التحورب (حداء المرب! فى أطارافالبلدة » فأمر الياشا بإسكات الجهور فزادوا 
دياجاً » وأطل البطريرك والنصرف لتبدثة المركة ؛ فأطلق أحدثم القراببنة عليهما » فتركا 
الفوغاء ودخلا وف اليوم التالى عاد البطريرك إلى الدعان .. وهبط المتصرف من زغرتا » 
وى أثناء ذلك رغب رجال الباشا فى القبضش على المحركين ولسكن رجلان من اهدن خلصوه 
0 ين أبدهم فزاد الباشا غيظا وهبط إلى طرابلس حيث كتب إلى فؤاد باشا ايحجز اليك 
فوضعه بحت الرسم » . 

البشعلاى عن حديث أسعد بواس صدبق كرم وس ( 0لا سد الرم). 

هه 24 .6 ,18461 .ء06 24 نل 188 .هلا أعمممة8 رعأنوعن1 


إخراج كرم من البلاد . قال إنه يستخدم حقه كحاكء و أنه يأمل ألايعرقل 
ذلك . واعثرف مفوضا الفسا وروسيا بصواب حجج داود » فى حين وجه 
إليه مفوضا بروسيا وبخاصةاثنلترا نقداً مراً . أما المندوبالفر نسىفإنه بيد 
رأياً » وسكوتهكان مفهوماً » فهو الذى حض المتصرف عب عدم رفع دعوى 
على كرم فى محكمة بيروت20©. وحيئذ تقدم فؤاد باشا باقتراح مفاده أن 
يصحب كر م معه إلى الأستانة فلم عرض ور( , مسك داود باشسا 
رأيه فى نف كرم إلا يعد أن أعيته الحا ل فى اجتذابه إليه وتسليمه وظيفة 
فى الحسكومة المصرفة : 
وقد اعرف >" رمف مذ كر تهالمسماة در رسالةالإسكندرية»بتارج «ارولية 
سنة>م١‏ أنهعندما كان «نحت الترسسي» فى برو تأر سل المتصرف أبنعمه 
داود افندى بصحبةالمطر ان بغار سا وستانى السو العنه»«وقد ندينىبواسطتهما 
لقبول خدمة رمية » وكان وعد قبلا أن يستدعى تسميى باشا فريق إذا 
قبات عنده خدمة وأكون بوظيفة معاون له » : ولكن كرماً رفض هذا 
العرض وأصر على طلب محاكته القانونية 42 وأدرك بأن المتصرف إنما 
يريد أن يسلك معه سبل التفاهم والمصالحة دون إثارة الضجة الى يرغبفيها 
58 م لتعكير هدوء اليلاد . 
أحر كرم إلى الآستانة صحبة قاد باشا علىمتن بارجةعثمانية فوصلها 
ف أوائل اير 18517 حيث ال اهتهاماً به ومجاملة لشخصه » ورغب إليه 
فؤاد باشا بطاريقة غير مياشرة أن بقبل منصباً فى الدولة فاعتذر كر م لعدم 
كفاءته » ونزل فى دار فرانكو افندى الكاثوليى الحلى موقا > ثم قدمت 
له الحسكومة داراً فى بيرا يحوار الكنائس » الآمر الذى أعجبه كثي رآ( , 


() .2223 ,1862 .مول 3 .هللا مم85 ,14 .1 طانملزء8 بعأناونن1 
020( . . ..425 .م ,لنطا ,188 .ملا عمممة8 بعأنوعن1 
(؟) رسالة الاسكندرية ص 55 . 

46 . . . .424.م ,لغطا ,188 .ولا عمممة8 بعأنون1 


وخصص له مرتب شهرى وكان حراً فى تنقلهحتى بمغادرة الآستانةوالتوجه 
حيت يشاء فما عدا سوريا لاصلحة السلام العام. وقد كتبالسفير الفر نبى 
فى الاستانة أن الياب العالى لا ينظر بارنيا اح [لىسفر كرم[إل فرنسا فذلك 
الحين خشية ة أن تتظاهر الصحافة الكائوعية مصلحته « وتجعل منه بطلا 
وشبيداً أمع أنه لاهذا ولاذاك عفتتحرك أهوا ء يفبغى أن تبق نائمة»لمصلحه. 
لجيع» 27 ولكن كرماً لم يعاب له المقام فىالأستانة : وما انفك ينتفض » 
ويشكو المتصرف إلى الباب العالى وإلى السفير الفرنسى ويضرب عل ور 
وجوب إجراء التحقيق معه ومحاكته : وفى حالة الرفضطالب بأن يسمح. 
له بالسفر مع عاالته ما إلى فر نسا او إلى بلجيكا ء ولكن هذه السفرةكانت 
ما يثير ضجة جديدة حول اسمه » فتفسد آراؤه أكثر فأكثر . 
وأخيرا تمكن من منادرة الأستانة إلى مصر بواسطة المكومة 
0 والحق أن الزعيم المارونى تدور أنه ل يعد هناك بعد اليوم. 
أمن وسلام وضان اعائلته فى لبر ؛ لعد أن طلب دأود باشا من وكيل 
كرم #فوظات القاكقامية ودفاترها البتّى بقيت لدى سيده ©©, 


وحدث أن رأى الو كيل فرسان المتصرف قادمين إلى دار كرمءفهرب. 
على عجل » وقدم إلى الاستانة ليتاق تعليات سيده » و-يئئذ سارع كرم 
وطلب توسط السفير الفر نبى لإخراج أسيراته من سوراناً . وما فوتمعال 
باشا يذلك أجاب أن الباب العالى لا يعارض فى سكناهعمصر »بل هومستعد. 
لآن رسل كتاب توصي ةإلى الخديوى”».ونزل كرم فالإسكندرية أواخر 


)00 .69 .© 1862 ,بعابامول [2 نل 14 .عمللا بعانوعن1 

(؟) 70.7160 وه] ,1862 مول 21 نل 14 .ولك أعمممة8 « 

() لم يكن داود باشا هو الذى طلب دفاتر فاكقامية النصارى من كرم » وإنمسا كان 
مجلس الادارة الكبير قد قرر يجلدة +؟سبتمبر 871١‏ ١أن‏ يطالب الأمير بشير أحمده ورفعتلو» 
يوسف بك كرم » ,تام كافة الدفائر والمحاسبات « لتجرى الجباية عوجبها موقنا كم عامنا . 
( مضابط اس الادارة »ص *). 

(:) .376,377 ومع ,1862 إنرينخ 29 نل 63 .هلا أعمممهظ رعأنوننآ 


لاقع ده 


سبتمبر وهو تحمل :ل آرة مرور سلطانية ورسالة توصية من السلطان إلى 
الخديوى . واقام كرم فى مصر سنة وبضعة أشهر ينتظر | نتباءوترةمتصرفية 
داود باشا ليتابع بعدها مساعيه ليتولى منصب حا ع الجبل الذى طالما حل 
به ورنا إليه . 


2 ابسو ه# 


تخاص داود باشا بنق يوساف كر رم من عامل اضعاراب وخصم خطير 
يلتف حوله جمهورغفير من« العامية » ورجال الدين لما توسموا فيه من الخير 
والإقدام فى نزاعهم معرجالا لإقطاع : ولمااشتهر من تعبده وتدينة؛و نسى 
المتصرف هذا التزاع بين بعض العامية ورجال الإقطاع من ارب 
الارستةراط ىءأو تناساهفأحاط نفسه فى تشكيلاته الإدارية الجديدة بطا 
منالآمراء والمشايخ » لعل كتخداه (مدير شئونه) الأمير أفندى 7 . 
ورئدس مجلس المحاكة الكبير الأآمير أمين منصور أى اللمعوقائد الضابطة 
اللبنانية (الجندرمة) الأمير سعد الدين شهاب » ومدير كسروان والبترون 
الآميربجيد شهاب » ومدر ااأسكورة اللأمير سن شهابء ومدير المثن اللآمير 
مرأد شديد أفى اللمع » ومدر زحلة اللأمير عبد ألله شديد أنى فى اللمع » ومدر 
الشوف الأآمير م ٠»‏ ومدير جزين الشيخ قعدان الخازن» ومد 
در القمر عبد الله نور2 

فى البدء جرب دأود باشا أن يتفق مع « البورجوازية » الشعبية 
ويتقرب من احد زعائها بوسف كرم » ولكنه بعد ذلك فضل أن يعتمد 
على الارسةوقراطية ضد البورجوازية مع أن الأخيرة هى الأقوى ء لأنها 
فى نفس الوقت <زب الأكايروس الماروق الذى يسيطر على الاهالى 
ومعظممم ذلاحون جبلةفى كسروان والشمال ءلأنه اءتبرأن البورجوازيبن 
الشعبين لون مقاةون ومنقسمون ٠‏ 


.ا(١4 ل‎ ١١* مم المسرات , شاكر الخورى ص‎ )1١( 


وبعد نق كرم فكر فى أن يقوم يحولة إلى شمال الجبل بقصد عو 
الأثار الياقية التّى خلفتها ضده -<وادث 0 رة » والإشراف بنفسه على 
مطالب الأهلين الذين يناصر قسم منهم , 8 ماء وقسم ملم إل لآمير مجيدا . 
وكان داود باشا يعم أن جواته فى شال الججل ستكون حافلة بالمفاجات. 
والعقبات ااواجب التغلب علا » ولكنه لم يتراجع عن قراره» لآن هذا 
الجرء الشمالى من الجبل هو الجزء المهم وهو المعول عليه فى الحقيقة ؛ 
فالطائفة المارونية تتركز فيه خاصة أ كثر من الجنوب » وهى هنا قوبة 
متراصة . والحكومة المسيحية التى يراد إرساء قواعدها فى الجبل » يبحب 
أن تستقيم أمورها فى هذا الجزء بالذات وقبل كل شىء 

إن الجرء الشمالى من الجبل بق على هامش الإدارة المتصرفية منذإيعاد 
يوسف كرم ء وبما أن جزءا مبما من سكان هذا الجزء يناوثون مديرمم 
الحالى اللأمير يجيد »2 فود أدى ذلك أن حالم ألء نوية وأدواء ءثم السياسية 
الثائرة لم تتحسن ولم مهدأ . إذن فقد أراد المتصرف أن يكافح الشر فى 
مصدره ومحو الانطباع السىء الذى يسود ضده » ولكنه من جبة أخرى 
قصد من رحلته هذه أيضاً أن بتقرب من البطريرك الماروق ذى !انفوذ 
الضخم الذى لا يمكن تأمين الاستةرار والحدوء إلا بالانسجام التام معه» 
على الرغم من أن داود باشا كان لا يستطيع أن بنتظر منه تأبيداً مخلصاً 
مستدهاً . ذلك أن علاقات المتصرف برئيس الموارنة الروحى لم تسكن على 
مايرام منذ بعض الوقت . فالبطريرك الآريب الداهية يتهم داود باشا 
وينتقد دون ضجة الدستور الذى يريد تنفيذه . وهو مةتنع أن هذا التنظم 
الحالى موقت » وأن الدول ستقرر ثانة العودة إلى الكومة المواطنة 
ولذا فالبطرر_ك لام كثيراً بنجاح مهمة المتصرف » ولابيذل فى سييل 
ذلك أى جبد .ومن جبة أخرق لا يغثفر للمتصرف إبعادهيوسف كرم الذى 
دكن له عدد كبير من علية الآ كليروس الماروق حبة أبوية .وسواء أكان 
البطريرك مخلصاً فى ميله لكرم وصادقافى العطف عليه أم أنه كان. 


يتظاهر بذلك ليسكسبهإلى جا نبهويتند إليهفى نزاعه معالمتصر ف أم خشيةمن. 
البورجوازية الجاحة التىلم يعد أمامها بعدإلغاء الاقطاعية سوىأن كه 
عن أنياءها للأصعاب الأملاك الا كليريكية الشاسعة الذين ينعمون بأطايب 
الحياة وترفها » فالذى لاشك فيه أن هذا الموةف الحافى المتحفظ الذى 
اتخذه البطريرك بولس مسعد مرده أيضا أمور #تصل بالسلوك واللياقة 
والكياسة الاجتماعية التى يعلق عليها كل من البتاريرك والمتصرف أهمية 
كيرى » فكلاهما يتهم الآخر بقلة الاحترام بالاعتبار الواجب لصاحبه ء 
وبأنه لاصحافظ فى صلاته ومراسلاته معه على الشكليات والبرو:وكولات 
الألوفة2" . 
وفى أوائل يونية ؟>م١‏ قام داود باشا يجولته الادارية فى شمال الجبل 
يرافقه مدير المنطقة الآمير بجيد شباب وبعض كبار الموظفين » وفى ذهن 
الباشاعزم على تناسى الجنيح السياسية التى اعتبر يموجها أهالل جبة بشرى 
واهدن وزغرتا مسؤولين عنبا . فنذ حوادث اللكورة » رزح هؤلاء نحت 
وطأة التهديد والملاحقة والتوقيف مما جعلهم يعيشون على التوثر والنوف 
والحقد . ولكن المتصرف لم بكشف عن نة المصالحة هذه إلا للسيو 
بيكلار الفرنسى الذى كان ,تيأ لمغادرة بيروت بعد انتهاء مبمة اللجنة 
الدولية . واو أدرك القوم مقصد المتصرف ومغزى زيارته لتلطفت 
زنى ,1862 تقال( 21 نل ك .هلا عمممة8 ,14 .1 طانم ءلزء8 بعأناوءن1 
يذكر دالو أمين سر داود باشا أن الباريرك لم يتخل عن تشدده فى تعامله مع 0 . 
وأن السياسة لم :نكن هى الحرك الرئيسى اشكوك المبر » إن آداب اللياقة الترقية كانت 
تتطلب أنه فى كل رسالة ينبغى أن تكون السطور منعطفة أ كثر نمو المرسلة إليه . بيد أن 
القدر شاء أن تكتب أول مراسلات داود للبطريرك من قبل سكرتير أورثوّكى . وهذا 
خبثا منه أو عداء ساذجا لرئيس اللكنيسة المنافسة له » أفسد الأمور . و#قق ت كسروان 
كلبا من هذا الادراف الذى ينبو عن أصول الياتة المعروفة بدرجات . 
٠‏ . .يعاولا ,35 .م م.لأه .مه بكانواظ'0] 


وشاكر الحورى فى م المسرات يذكر أن المنصرف أغاظ بعض البطاركة بكتابته له : 
« بطريرك أفندى » على غير اصطلاح لبنان . ( ص .)15١9‏ 


أهواؤثم الثائرة » ولشاعت ينوم نوعا روح التساهل والاعتدال والمسالمه 
ومشاعر اولاء » ولتتجنب المتصرف كثيراً من العنت والضيق الذى وا كبه 
فى شعار رحاته الآخير . 

ومن الحق أن نتابع هذه الرحلة لا لأنما هامة فى حد ذاتما إذ تصور 
حالة الشمال من الوجبة النفسية » بل لأانها ستمهد السبيل أمام أحداث 
بالغة الخطورة لا اتصال كامل باستقرار نظام الحم الذى بد المتصرف 
لتأمينه ف هذه المنطقة الجبلية المنع زلة ٠‏ الى يقمانها جماعات وشيع متعادية 

من المو وارنة السريعى التأه 5 والتحم. سس لدى اندلاع أى شغعب ٠.‏ 

كانت مبمة المتصرف عفوفة بالمتاعب » وقد ثم فيها أول تنازل اضمار 
الباشا للقيام به على أنه أقل التدابير أذى ومضرة » و بدر تخلده أن موقف 
الملابنة والمسارة الذنى أصطنعه فى هذه الجولة سبحفر سكان الشمال إلى 
طلب امتيازات أخر ى وتنازلات أشبه بالهزائم تصيب المتصرف الذى 
سيعتملبا بصير وأناة ريا تتوفر له القوة الرادعة . 

دخل داود باشا منطقة بشرى حيث مكث فيها بضعة أيام والحالة على 
مايرام 2 ومذذو البلدة لم يفروا من وجبه وى يقَلقوا بل عادت الئقة إلهم ٠.‏ 
واتتظرت إهدن المتصرف عبئاً . ذلك أن الياشا انتظر حتى بأق وجباء 
إهدن إليه ويرحبوا بمقدمه ويدعوه إلى قرأم 7 هه العادة الأوفة » وما 
قعل أهالى بشرى . 

ولكن أهالى إهدن أخطأوا إذ ذهيوا بعيدا فى التوجس. والحذر: 
وقد يقال اعتذاراً عنهم أنهم كانوا ي#بلون نوايا الباشاء وخشون توقيفهم 
لأن جميع وجباء إهدن -- بلدة إوسنف كرم - كانوا تقرييا مسؤولين 
ومتبمين فى حوادث الكورة على حين أن مشايخ ووجباء بشرى »أو على 
الأقل الذين ذهبوا منبم لملاقاة الباشاء لم يكونوا كذلك 22 . تألم داود 


,1862 مانل 19 نل ,16 .هلكا .مل ها ة عبرعدمة ععا ,طانمعيرءع8 
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باشا من انتقاص اعتباره » وعد ذلك بادرة سوء نية » وما زاد فى ميله إلى 
هذا الاعتقاد ماروى له على لسان أحد فلاحى إهدن أن المتصرف بحسن 
صنعاً إذا ترك فى بشرى قائد الجندرمة بطرس واكد حبيش » وواحدا 
أو اثنين من الشخصيات المكروهة فى إهدن اثلا يكون حضورم سبيا فى 
استفحال الاضطراب . وفرم الباشا أنه لن يستقبل فى إهدن إذا صمبه 
هؤلاء الأنخاص ٠‏ فخضبوغير وجبته وقدم إلى د.رسان أنطوان للآرمن 
الكاثوليك بنما كان بعض أهالى إهدن يسرعون للاقاة الباشا » وتبيئة 
٠‏ العراضة » المعتادة » ولكتهم رأوا أن المتصرف قد بدل طريقه » فقفلوا 
راجعين إلى قريتهم مغاضبين »وحينئذ عدوا أن ميخائيل شقيق يوس ف كرم 
قد اعتقل فى سان أنطوان » وتعقدت الآمور عندما وقع اشتباك سيط 
بين الضبطية اللبنانية بقيادة واكد المذكور وبين بعض أقرباء كرم الذين 
تفروا إلى زغرتا المقر الشتوى ليوسف كرم وسببوا هياجا شديدا0© . 
ول ببق شك لدى غالبية الأهالى فى أن الياشا يريد 6م سوءأ . وعحدث 
البعض عن مباجمته وقطع السديل عليه فى المطرانية الأرمنية » وف الوم 
التالى اتجه المنصرف إلى قلعة إيعال بعد أن أطاق سراح ميخائيل كرم » 
وأس بتوقيف كل شخص قادم من زغرتا ونه . وكتب قائمة بأسماء بضعة 
عشر رجلا أرسلها إلى زغرتا وطلب من الارقومين مقابلته » وف المساء 
حضر بعض الرهبان والخوارنة إلى الباشا فط ردم وأعلن أنه ريد المطلوبين. 

وحائد تميزت تفوس أهالى زغرتا من الغيظ والحنق » وأعلنوا أنهم إن 
يدوا أحدا » وكان أكثرم حماسا يتحدثون عن إ<راق القرية 0 
والنجاة إلى شعاف الجبل . وف الروم التالى حضر ميخائيل كرم إلى إيعال 
وبين للمتصر ف المتذص أن القوم لا>ضرون مخافة القبض علييم » وأن 
إعطاء أمان مكتوب عربونا على الصفح » بعل القرية كلبا رهن إشارته . 
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لاون مدا 


وبعد “ردد اسم المتصرف إلى ميخائيل كرم العذو ٠»‏ ومن ثم هدأت 
الا<وال 2 واستقيل المتصرف خمسين من أعبان زغرتا ف إبعال » وق 
صباح الوم التالى غادرها الباشا إلى طرابلس راضياً . 


وببدو أن المتصرّف الذى حدثه مستشارؤه كثيراً عن الآهواء الثارة 
والنزعات المتمردة فى شمال الجيل » كان قد دخل جية بشرى بادىء الام 
وهو مقتنع بأنه مواجه مؤامة ودسسة منظمة جدافيها » روحيا فى 
اللاستانة » ومسرحبا فى إهدن » بدليل أنه عندما قيض على ميخائيل كرم 
فى سان أنطوان فاجأه بأن طلب منه تسليم مرأسلاته مع الأستانة » وسان 
خيوط المؤامرة22 البىلى تكن توجدإلا فى مختزلته المرهقة . وربما فكر 
المتصرف أن يوسف كرم استجاب لمكائد الترك وخابر أخاه لتديير 
المعضلات وبث العراقيل أمام إدارة المتصرفية التى ل يسلم العثمانيون بها 
إلا مكرهين. ولم يفت المتصرف أن يغمز من قناة مدير الثمال الشهاى 
تمى فرنسا » وغرضه من ذلك أن بمخفض منزلته فى نظر ممثل فرنسا 
وبتبمه بتعكير الإدارة المسيحية القائمة » فد لمح الباشا إلى قدور «المديرين» 
بحسرة وتساءل بتأثر : « ألس من المؤسف أن أكون مضطرا للاهتهام 
شخصيا بالمقاطعات ؟ ماذا يعمل المديرون ؟» 0© وقد شكا مرارا من هذا 
«الإهمال المقصود» الذىيرتكبه مديرو الشمال وبخاصة الآمير بجيد مرشح 
فرنسا لإمارة الجبل سابقاً 

واتتهت جولة المتصرف بخضوع ثمال لبنان أمام مظاهر الاعتدال 
وظواهر القوة القاهرة العمهانية اأتى كانت موضوعة تحت تصرف الباشا 
فى جبيل وإيعال . وللكن داود باشما حرصا منه على إرضاء الرأى العام 


0 .103 .5 ,لنطة 
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الماروق وتهدئة عناوفه . سحب العسا كر الءمانية تماما من هاتين 
اليلدتين(2 . 

لماذا جنح المتصرف إلى سبل التوفيق واللين فى الح, روج من هذا 
الأزق الذىكاد أن يبدد حكه ويقلبه رأسا على عقب ؟ ولماذا لم بعط 
عصاة زغرتا درسا فى الطاعة كرن أمثولة للمناطق الأخرى 8 


فى الحق ل يكن لدى داود باشا لسوء الحظ قوىكافية » فالضرر الذى 
كان جنوده العثمانيون قادرين على إلحاقه بالأهالى المتمردين سوف يور 
كثيرا على إدارته » .وفى الواقع لن ينجم عنه سوى تخريب «المناظرء 
الخشيية وغزو الحقول » ولكنه لن يتمكن من المشاغبين الذين يسول عليهم 
الفرار والاختفاء حمابة كل البلاد . 


إن داود باشا كان لتقصه عنصران لا غى عنهما للحكومةالمستقرة 
القوية وهها امال والجيش : وهو خدروم من كليهما مادامت مقاطعات 
الشمال ممتنعة عن ل ماعليبا من الضرا انب و مادام ليس لدى المتصرف 
من وسيلة لإرغامما على الدقع سوى استخدام الجنود النظامية العثمانة 
الذي بن قد يؤدى ظبورثم فى الجبل إلى ثورة عارمة وسخط بالغ على الإدارة 
المتصرفية . بيد أن خروج الباشا من مأزق إهدن وزغرتا " يكن خروجا 
مشرفا ؛ على الاقل بالنسية لأاهالى الشمال الذين أعذوا شسيون هذا 
الساوك الجكيى إل الضعف لتهادى ف مطالبهيم 2 ورا أعداء المتصرف 
فى جنوحه للسلم تشجيعا لأطماعهم » وفرصة أخرى لمناوءته والانتقاض 
عليه قريبا فى كسروان » ول يتأثروا قط بما كان ببذله من جهود مضنية 
منذ قدومه إلى الجبلى يحعل نفسه مقبولا من جميع أبناء الطواتف الست 
عن طريق التوفيق بين مصالحبا المتعارضة ومنازعبا المتباينة » وتسكين 


)١(‏ .107 .5 ,1862 إعااتنل 3 نل ,11 ,ولا أعممم88 14 .1 رطزنمعبرع8 


الاج لد 


الآهواء الجاحة ؛ وعن طريق القيام يحولات يستمع خلاها إلى مطالب 
الآهلين ويتدارس معيم أفضل الحاول شا كلهم ومسائلهم . إن جولة 
المتصرف الآولى فى كسروان التى قام بها بعد استقراره فى الجبل بشمورين 
كشفتله حقيقة هذه المنطقة الماروية الصرف الى لم تتمتع بالحدوء التام 
منذ عصور موغلة فى القدم . حتّى أن الأمير الشبانى صاحب الحول والطول 
كان لايسعه إلا مسايرة أهلبا الجفاة ورؤسائهم الإقطاعيين ذوى السطوة 
والنفوذ » أما اليوم قبسيطر عل كعروان شيع قوية وأحراب لكل منا 
صبغةخاصة » وهى تلجاً غاليا فى منازعاتها إلى السلاح وأهمها حزب الأامراء 
والمشايخ ( الارسةوقراطية ) وحزب الفلاحين ( البورجوازية الشعبية ) 
والحرب الا كليريكى الذى أخذ بمارس ذوذا طاغيا خلال السنوات 
الآخيرة .كان على داود باشا أن يسترضى هذه الاحزاب المارونية الى 
كانت ترى أن نظامات 11م١‏ لم توضع لتلاثم مصالحبا » لآنها الغالبية 
الساحقة فى الجبل » ولآنها لاترى ندا لها سوى الدروز() . 


إذن فالآر ضكانت مبدة للفتن والدسائس ٠‏ واستياء علية الا كايروس 
المارونى من داود باشا سيخلق له المعضلات فى شمال الجبل » فقد اعتاد 
الناس هنا على سماع انتقاد أعمال المتصرف من قبل أولئك الذين يعبروتهم 
رؤسا م الحقيقيين فيرددون هذه الانتقادات دون أن يميموا واقع الحال 
رغم أنه ليس ثم شكوى مشروعة يمكن أن يكون المتصرف مسؤولا عنها . 
فقد تذمروا من قلة نسبة الموارنة العددية فى الجالى » "ا اشتسكوا من 
ضريبة السبعة آلاف كيس » ولكن الفلاحين وحدم كانوا مقتنعين 7 
داود باشا هو سيب هذا الترتيب الذى أقره ممثلو الدول قبل أن يكون 
شخص المتصرف موضع بحث . ومع ذلك فبذه إحدى الوساتل لنزع 
الثقة من المنصرف . ومن السبل أن نتصور كيف أن الدعابة والتحريض 
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البقم د 


على عدم دفع الضرائب كانت تلق القبول والرضى من ججمهرة 
الفلاحين الجبلة . 

والقلاقل التى ستندلع فى كسروان لن تنكون ثمرة الصدفة » ولن 
يسبها فقط أصدقاء كرم أو الاكليروس أو الأمراء المبددة مرا كزجم » 
بل سبها هوةف هذه الآحزاب الثلائة عموما » ولنسرع إلى القول بأن هذه 
«الثورة » الى نشدت فى كسروانكان ميعتها حادثة جرت فى غزير نتيجة 
اقتراح طيب قدمه داود باشا إل مجلس الإدارة لوصل غَزير بالبحر » فلغر 
ما كان من أمر هذه الثورة وعواقها : 

أزمة غزير الخطيرة وعواقها : أراد المتصرف المصلم أن يسدى 
خدمة لهذه المنطقة المقلقة اسهالة لآهلبا » فاقترح إنشاء طريق ٠‏ يلات 
كروسة » يصل مركز كسروان بالبحر » ويؤهل جونية فى المستقبل أن 
تكون مرفأ حقيقيا للجبل . استقبل أهالى غزير هذه اللفتة » بالرضى » 
وأقر اجلس انحل هذا المشروع ؛ ونظم المساهمة فى أعاله » وأقر ذلك 
كله بحاس الإدارة الكبير » وتقرر أن تسام القرى التى سيمر بها هذا 
الطريق بنصيب ضئيل من المال » والحكومة لقاء ذلك تسقط عنبا 
ضرائب البقايا الى عليها منذ سنوات عديدة وقدرت بلغ ٠١‏ ألف 
غرش » كا تعبد المتصرف بأن يقدم مهندسا مع سائر الادوات اللازمة 
لسير العمل(© . 


«وأن الأهالى لا تتكاف سوى تقديم الفعلة . . . وبناءعليه صدر أمر 
دولة المتصرف باستحضار الآادوات اللازمة مع المعلبين وتعيين مناظرين 
لباشرة الشغل .229 . . وعندما طلب تنفيذ المشروع بدأت الاعتراضات » 


)02 ب5اء 161 .6 1863 ,امعو نكل 23 .وهللا ,مم85 ,1.14 ,طانمعلرع8 
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ومضعطة تمرة ١١4‏ الدقثر رقم )١(‏ بنارا 5١‏ آذار سنة ١578‏ مارثيه . 


دوم 


لاع دم 


قيل إن الوقت وقت قطف الششرائق ؛ والعمال نادرون » ولكن إذا شاء 
المتصرف أن يؤجل التنفيذ شهبرين فسيكون كل ثىء معداً . وحينئذ رؤى 
أنه عوضاً عن مساهمة السكان مباشرة فى عمل الطريق ؛ بمكنهم أنيدنعوا 
نقدأ مبلغ ه, ألف غرش أجرة العمال على أن تدقع غزير تصف المبلغ » 
والقرى الجاورة النصف الثانى . بادر العقسلاء فى غزير بناء على دعوة 
الحكومة يدقع ما علهم ا مدير كسروان ولكن جمبوراً 
من المتحمسين تألف ضدهم وهددو 05 . طلب داود باشا توقيف 
المسؤولين » ول يكد ينهد ذ أمه حى تجمع ال لشيان من القرى المجاورة 
وانضموا إلى زملائهم فى عزير وهاجموا السجن واتتزعوا المسجونين منيد 
السلطة . وكانت الصعوبة فى التفاهم مع هؤلاء الشبان : لآن الكبارعوما 
م يبروا هذا الرد على السلطة . وكان لا بد من إظبار القوةوالسطوة وإلا 
تعذر 5 كسروان . وكان المطران والأمير مجيد والوجباء إلى جاب 
استعمال وسائل الردع والقوة » وكتبمجيد للمتصرف ينصحبوجوب سوق 
طابور عسكر شاهاقى مع فرقة من الضبطية اللبنانية لتأديب المحتصبين » 
ولكن داود الحصيف أدرك مساوىء ذلك : وأرسل أبن عمه داود أفندى 
مع مائة من رجال الضبطية إلى غزر لآن بجيداً أعلن أنه نا بقدر على ثى. 
ما لم تصله النجدة . وكان من المرجح أن جم هذا التدبير لولا أن داود 
باشا استحسن أن يسلم قبادة ااضبطية لابن عمه الذى لم يكن فقط تنقصه 
المزايا المطلوبة للرئاسة العسكرية : وإنما أيضاً كان ذا نقيصة مزدوجة؛فن 
جبة لم يكن يستطيع فرض سلطته على الموارنة ؛ ومن جبة أخرى أنه أتى 
بقصد مراقبة الآمير بجيد . ومبما يكن الام فقد ارتأى المتصرف وجوب 
0 قيادة الضبطية إلى الأمير قيس شباب فأرسله فوراً مع ٠6١‏ رجلا 

ينضم إليهم مثلوم لنجدة مجيد . ولكن الاحداث كانت ترى سراعا فى 
0 . أهالى غزر رفذوا السماح لداود أفندى ل ل مع قواته 
فرك .ه رجلا فى جونية ا الجبل بالباقين » وى منتصف 


تحت وده جد 


الطريق أطلق عليه النار » وتدخل الكبئة ويد ورجوه بأن بتجدب 
الاشتباك والملاحقة . على أن الأزمة سرعان ما تفاقت عندما أخذت 
5توالى جماعات مسلحة للساعدة الثوار من إهدن وبشرى وجبات كسروان 
حيث اضطر داود أفندى والأمير قبس إلى التراجع حتى نهر الكلب وقد 
إعتذر ١‏ الا ماء » عن هذا الت ترأاجع « غير المشرف » بأن المياجمين كانوا 
اساعآلاف ون إطلاق الثار علهم سينجم عنه ضرر بليغة0© . 

ومن الآهمية بمكان أن نشير إلى موةف قنصل فرنسا العام المسيو ورف 
بعءانا0 كان موةفه طوال فترة القلائل موقف التعضيد والتأبيد 
النام للنتصرف . وعندما أشاع أعداء داود أن خلافا شجر ينه وبين 
القنصل » بادر هذا لةابلة الباشا والاتفاق معه على وسائل العمل لتلاق 
تفاقم الثورة وردع الثوار بالحسنى » وذلك تكذيباً للشائعة المذرضة 
الى تسهدف تشجيع الثوار على المضى فى عصيائهم الذى : رضى عنه فرنسا 
حامية الموارنة» وقد صدق الثوار هذه الشائعة حتى أن عدداً منهم صعدوا 
على ظهر بارجة فرنسيةكانت أرسلت إلى مياهجونية للاطلاع على مايدرى 
بدقة » وذكروا لرجال البارجة كيف اتتصروا على الضبطية ودحروهم » 
وطلب الثوار من «معاونيهم » كية من البارود » ولكن هؤلاء خيبوا 
ظنمم2؟ . وتوسط القنصل الفرنسى بين المتصرف والثوار »ونصم هؤلاء 
بأن يتوجه وفد منهم إلى داود باشا طالباً عفوء2؟ » وبالفعل المس الوفد 
من الباشا العدول عن إنشاء الطريق المعيدة التى تثير هواجس السكان 
وأبدى استعداد السكان لإصلاح الطريق الجالية 2 فقيل داود : ونزل عند 
رغبتهم مقابل تسلم الأشخاص الذي ن كلنوا موقوفين خلال ثلاثة أيام0© . 





2.0 .نط 
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ب كوت 


وهكذا أسدل الستار على أزمة غزير التى هرت مك المتصرف هراً شديدا 
حتى أنه فكر رهة بتقدم استقالته والعودة إلى الآستانة بعد أنشعر حرج 
الموقف الذى وضعه فيه شعب عمل المستحيل ‏ كأ قال اضمه إليه 
واستهاته0© , 


ما هى اللأسباب البعيدة لازمة غزير ؟ لا شك بأن مسألة الطريق لم 
تكن إلا حجة تذرع با المشاغبون ليزعموا بأن فتح الطريق هدف فى 
النبابة إلى إدخال الجود العمْمانيين إلى الجبل . بيد أن ذل ككانحض هراء: 
فعندما يفسكر المرء أنه بمبلغ هب ألف غرش يكن تمبيد الحرء من العشرين 
فقط من الطريق » يفبم بسبولة أن المعارضة لا دافع آخر . 


منذ سنة بقتق أنصار يوسف كرم أثر كل مامن شأنه إحداث 
الاضطراب والقاق فى البلاد . ومنذ وصول شيخ إهدن إلى الاسكندرية. 
كان على اتصال دائم مع الجبل بواسطة مبعوثيه . وعندما كانت تعقد 
الاجتماءات الشعبية كان الرجال البارزون من الحزب الكرى ويخاصة 
الورى وكيل كرم نفسه » حردون على إثارة نذاع عام وتسميم الادواء. 
ضد المتصرف . وبإزاء ظواهر خطورة الحالة أجمع من عرف حقيقة. 
الظروف الى بمر بها الجبل أنه إذا كان على الباشا أن ينحنى دون مقاومة 
امام هذا الاععتصاب المعادىالمباغت فيج عليه أنيتراجععن حم كسروان. 
وقد ذ كرنا أنعددا منالوجباء » وحتى لس الإدارة الكبير نفسه كانمن 
الرأى القائل بوجوب تسيير اله رق النظاميةالعنهانيةإلكسروان0»»غي رأنالباشا 
كان يدرك بحق أنه لو دخلت ذرقة أو فرقتان إلى المانطقة المارونية فى الجبل 
لا تحدت جميع مناطق الشهال فى تحالف ضد المتصرف . ولو فرضنا أن 
الفرق النظامية العثّمانية لن تصادف مقاومة ماء ثماذا سيكون موةف الباشا؟ 
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ح ياوالت 
لن يمعنى زمن طويل حتى نور بهالاهواء وتهمه أكثر من أى وقت مضى 
بالتهمة المعروفة وهى أنه أداة بيد السياسة العثمانية » وحينذاك يحب عليه 
إما أن ببق الاحتلال الدائم لكسروان» أو أن يستقيل عندما يضع حدا 
للاحتلال ناث كد لمان انور لاتدون 1ل اه ةالناس للينتصرف 
بقدر ما زجع إلى الصعو بات الى ما انفسكت ترتطم بها إدارته أثناء إرساء 
قواعدها فى مناطق مارو نة محضة ٠‏ وم يستطع المتصرف أن بدىء 2 
ثورة النفوس عليه سبب مضاعفة الضرائب ؛ ومساواة الموارنة مع 
الأقليات الطائفية الجبلية الاخرى . وعل الرغم من مذهبه الكاثوليق 
ولخمسه للسسيحية ومن التأبيد الآدى الذى تبذله له فر نسا باستمرار 2 
ل يكن داود باشا فى نظر الموارنة سوى موظف عثمانى أرمنى يمثل الأفكار 
العثانية » جاء تحتل ممكزا كان ينيغى أن يحتله مواطن علوم . . ويلاحظ 
أن الآرمن اق اليل انوا الوستدين: الذرن يرقون فزق أفرم “الفل 
العنانى(١)‏ . وربما يمكن توجيه اللوم إلى داود باشا بأنه لم يظبر فى معالجة 
الأزمة وما قبا من فلاقل ختلاك زيارته الاول الثيال ٠.‏ إرادة قوية 
وعزما أ كيدا وإن ضعف حكومته زاد فى ارتياكة رغم أنه شخصيا لم يكن 
موضع شكوى من جانب الأهلين . ولكن إذاكانسلوكة وتصرفه » وطبعه 
القلق لم يكن ما بعطى ساطته ضفة ممتازة » غير أن جاياه ومبادئه المنينة 
كانت تخفف كثيرا من مسدوليته ته ؛ دون أن يكون لها ؛ لسوء طالعه » 
تأثير كبير على الغوغاء والجماهير(؟) . وهكذا ذفان تجربة الثورة الآولى 
حدثئت فى أهدن » عندما «منعه » أهلبا من دخول بلدثه » وقد تكررت 
هذه التجربة فى غزير عندما | ندلعت أزمتبا الخطيرة وكادت أن تقاب حكم 
داود باشا رأسا على عقب . 
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سد ره د 


ماذا كان موقف المناطق الختاطة من الصراع الدا فى الثمال ؟ بدت 
هذه المناطق التىكان حكمبها المقاطعجية الدروز سابقاً » هادئة أثناء الآزمة 
العنيفة فى كسروان . وقد اطمأن داود باشا إلى استقرار الأمن فى هذه 
المناطق » وإلى رضى سكانبا من الدروز والمسيحيين خصوصا عن إدارته » 
وتقدرم للحكم القائم » فأجلى » قبل احتدام الآزمة فى كسروان بأسبو ع 
واحد» العسا كر العمانبين الذينكانوا معسكر بن .0 در القمر » بعد أندلات 
القرائن أنه لن بحدث أى اضطراب ف الجنوب . ويذلك تحرر هذا الجزء 
من الجنود العثمانيين الذين ما ا نفسكوا يحتلونه منذ عام 184٠.‏ . والأهالى 
الذين أولو المتصرف مُقتهم, أبدوا سرورم من هذا التدبير الحكيم لآن 
وجود الجنودكان يوحى إلهم بالفزع وبالذكر بات السود . ومما سرهن على 
تقدرم لداود باشا أن در القمر سارعت عندما جاءتبا الانياء الآولى 
لاضطراات غزر » واقتريحت مع العر قوب والشويفات أن تقدم المجندين 
المتطوعين لتدعم سلطة المتصرف . والحق أن ال..م أوال. .ع رجل 
الذين كان بعثمهم إلى الأأمير يد » قد جمعوأ من هذه المناطق» وكان حماسهم 
عظيما إذ اعتقدوا أن الاضطرابات الناشبة فى الثمال بقصد منها إعادة 
التقسيم الإدارى القديم ( القائمقاميتين ) . فالميحيون فى الجنوب مخشون 
قب لكل شىء العودة إلى حكومة الدروز ء ولذا فداود:باشا كان يمثل بالنسبة 
إلهم ميدأ غاليا عليهم(). 

تحدثنا عن أزمة غزير الخطيرة » فا هى عواقها ؟ 


فى الحق كان لأزمة غزير نتانج مهمة جدا يمكن تلخيصها ف ماكان من: 
فت الياب أمام مطاليات جديدة من جانب الأهالى . 
+ - انعطاف المتصرف نحو فرنسا أكثر من السابق . 


600 ,76 5 ,لنطا 





لاه لد 


 »‏ احتدام الأزاع بين المتصرف وبين الآمير بجيد شباب . ولننتقل 


١‏ - على الرغم منانتهاء حادث غزير وعودة الآمراء إلى مرا كزثم 
وانشغال الفلاحين أيام الآحاد فى تحسين الطريق » وعلى الرغم من مظور 
الخضوع والولاء الذى يسود كسروان ‏ ولكن ,بدو أنكل هذا لم يكن 
له للأسف الاهمية الرجوة » فقد بدت فى الآفق السياسى غيوم جديدة 
منذرة بتعكر العلاقات بين كسروان والمتصرف . واتضحت عندما استلم 
قناصل الدول الس عريطضة يناشد ذا نكان بضعة مقاطعات و ؛7 قرية 
تأبيد القناصل للتورب من دفع الضرائب على أساس . ../اكيس20© » 
وهذه بادرة خطيرة تهدف إلى التهرب من إحدى الفةرات الهامة فى نظامات 
الجبل . ولدس عببا بعد الهزاتم المتتابعة التى منيت بما إدارة داود باشا فى 
مناطق الثمال أن تبرز مطالباتجديدة من شعب ميال بطبعه إلى الثورة؛ 
يمازس النفوذ فيه شيع وأحراب ترى إلى إرهاق أوربا حتى تعدل النظام 
الإدارى الحالى فى الجبل . وقد أدرك المتصرف صعوبة الحالة فأوفد ابن 
عمه داود افندى إلى الأستانةى «لفت نظر الباب العالى والسفراء إلى توتر 
الحالة فى الجبل وإيحاد <ل لها قبل تدهورها(؟) . 

« - بيد أن العاقبة الام لأزمة غزر كانت انعطاف المتصرف نحو 


)١(‏ يشكو موقعو العريضة من نقص محصول المرير والعنب : ومن ققر اليل وجديه 
وأنه برغم ذلك زيدت رسوم الجمارك على المنتجات ويخاصة على التبغ الذى هو تحصول 
« أثم من الحرير نفسه » يحيث لم مجدوا ٠شترين‏ لاحصول » وأن منهم من يضار اعم ل طبخه 
دونماج بسبب غلاء هذه المادة ونفس الأمر عن الراف والماعز » وأن السبعة 1 لاف كيس 
لم تسكن موضوعة أبدا عليهم وأن ما يدفعونه يتجاوز كثيراً هذا الرقم لأن أعمال السح 
( الكاداستروا ) الذى «جب أن ينم قبل دفم الضرات يحتاج إلى عدة سنوات » وثم ليسوا 
أغنياء بتديث يقدرون على دفم الضرائب خلال هذه المدة ايعوضوا بعد سنوات ٠‏ 

1862 اعه 8 لكل 28 .هلا عنونائامم هطعقمء وا ة عناعممم 
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سامخ لد 


فرنسا بأكثر ٠‏ نالسابق ٠‏ فقد أدرك داود باشا أنجميع ماحدث فكسروان 
منذ 16 شهرا تقريباكان يضطره للتنازل والتخلى عن بعض سلطاته 
و«مواقعه.. أوالانحناء والإذءانأهام اشتداد ساعدالمعارضةالمارونيةضده» 
حرصا منه على حقن الدماء . ورأى بثاقب نظره ما لوكلاء فرنسا من كلبة 
مسموعة وتفوذ قوى بين الموارنة » ومن هنا بدأ داود يحاول أن كيل 
سياسة فرنسا ووكلاءها أ كثر من السابق » لماكان يرى من تخلغل النفوذ 
الفرنسى فى هذه المنطقة القلقة الى تكاد تنفصل فعلا عن حكومته » بحيث 
لابدانيه :وذ آخر لدولة كبرى . ولا سديل إلى لومه فى الاستناد إلى الدولة 
الوحيدة النىكانت فى نظره تستطيع أن تصنع من أجله كثيرا من الخير 
أو الشر . والحق أن هيبة الامبراطورية الثاني ةكانت ككيرة فى جيل لبنان 
وقد تعاظمت بعد قدوم الجلة الفرنسية إلى سوريا سنة .185 » وبعد أن 
أقام جتودها بين المورانة صار الماروتى بعتبر نفسه عموما حليف الفرنسى. 
بل إن بعض الموارنةكانوا بجهرون بانتسابهم إلى الآمة الفرنية » عرفانا 
بحميلبا الذى قدمته دبلا مقابل» فى ساعة الشدة .(1) فكرداود أن يستميل 
النفوذ الفرنى ويزيد ارتباطه به لمصلحة إدارته المنداعية . وبدأ 
المتصرف يبالغ فى إبداء أسفه فى كل مناسبة . ويعرب عن 
شكواه الملحة من أن فرنسا لاتدعمه صراحة ٠‏ وأنبا تتردد فى 
ارسال المدربين العسكر بين الذين طالما طليهم منبا » ومقصده أن يظبر لماك 
الماروقى بمظهر الحاكم الحريص على عالفة دولة فرنساء أن يستعيد 
العنصر الماروى كتعويض عن « ظلامة » النظامات » حقوقه بالا كيرية 
فى القوة الأهلية النى يسعى لتنظيمها على يدضباط من الجيش الفرنبى ذى 
الشعبية فى الجبل 8 وك تحدث المتصرف مع القنصل الفرنسى فى موضوع 
إرسال هؤلاء الضباط المدربين ليقوموا بتعليم مشاة وخيالة نواة المليشيا 
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( الجندرعة ) الموجودة سابقاً ول يفته أن يلمح إلى أنه أبسد الضابط 
الانكليزى ميزن موووويم الذى كان منوطاً به :نظيمها لجل خاطرالضابط 
المدرب الفر نمى الذى ينظ ر قدومه ومعاونيه بفارغ الصبر ٠‏ ) والقنصل 
أوترى لم يصم أذنيه طيعاً عن هذه الدعوات المتكررة » فكتب إلى وزير 
الخارجية برجو امداد داود باشا بالمدربين المطلوبين لاسما وأن ذلك كان 
له ى نظره أهمية بالغة إذ يشكل سابقة خطيرة وكسباعظها. ورأى أوترى 
أن يكون القائد ماما باللغةالءرببة مع ضباطه أ المعاونين » وأن يتحلى بالذكاء 
والنفوذ لانه ه قد يدعى يوم لآن يلعب دوراً مبما فى قضية أمن ومستقبل 
المسيحيين فى سورية » (") وفضلا عن أن الباشاكان قد اذ لنفسهأمينسر 
فرنسى فقد وطد صلاته مع المرسلين اللاتين ومع الآباء السوعيين الذين 
تحميهم فرنسا »كا استهال كثيرأ من الفر نسبين المقيمين فى بيروت والجبل 
إلى جبته . (20 

ومن العدل أن يسجل الباحث أن ساوك مثلى فرنسا المؤيد لداود باشا 
فبيرو تكان يدفع المتصرف دفعا نحوم » فقّد نشطت القنصليه الفر نسية 
فى بيروت وتذرعت بكل الوسائل لوقف اضطرابات كسروان:؛ وكان ذلك 
يتطلب من القنصل الفر نسى أن يسلك نازاء عختاف الأحزاب المارونيةالتى 
تحرك الجبل سلوكا يتم بكثيرمن الدقة واللباقة والحذر » وأنحفظ التوازن 
بين الموارنة ممى فرنسا وول دون وقوع الآذى عليهم » وبين داود باشا 
الذى تنظر فرنسا اليه نظرتما إل الاك اسبح اند حاو بقوع 
حم مسيحى حنم القالة الشائءة يومذاك بأن المسيحيين لايتفع لجك,م 
سوى باشا مس إسبب انشقاقهم ء! لى أتقسوم » وحتبد لإقامة نظام 00 
لائق بعناية فرنسا يكون مثلا حتذى من أج! ل بقية مسيحى السلطنة العثانية 
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فى الشرق . ومن هناكان تأبيد فرنسا للمتصرف لابد أن يصحبه حرص 
شديد على عدم الإساءة إلى السياسة الف رنسية التقليدية تجاه الموارئة»وعدم 
الإخلال بخطة اختيار حا كم للجبل من أهله » تلك الخطة التى قد تضطر 
إلى تدنيها من جديد بعد أنتهاء تجربةالسنوات الغلاث المحددة لحم داودياشا 
ولاختبار نظامات الجبل . وهذا أدر صعب والحق يقال» وأصعب منه 
تأمين التوازن بين المتصرف والأمراء الشهابيين والكسروانيين الشماليان 
ورجال الّكليروس . فقد بدا على التصرف أنه منمتاء جداً م نالأميريجيد 
إذ يدعى أنه خدعه : أوأنه على الآقلترك الثورة تتشكل دون أبةَ معارضة 
من جائبه » والآمير يجيد نفسه لا بثق فى المتصرف » بل يتهمه بأنه ينتوز 
الفرص لإبعاد جميع الشبابيين عن الإدارة و نا أهالى كسروان مع 
علة الأكليروس الماروق يتبمون الأمير يجسداً بتدبير القلاقل لإضماف 
حكومة داود باشا وتقوية ة سلطته الخاصة » ليبعدوا التبمة عن أنفسهم 
ويفرقوا ببن المتصرف والأأمير الذى لابتمتع بشعبية كبيرة ينهم ا 
والغريب أن هذه اللأحزاب الثلاثة المذ كورة تنعم كلها بعطف فرنسا 
ورعايتبا » وكل منها بالتالى » يطلب تأبيد حكومة الإمبراطور فى حالةنراعه 
مع | الآخر » فكان من الصعب جداً على القنصل الفر نسى أن بد بد المعونة 
إلى أحدها قبل أن بقع فى حيرة كبرى ؛ ولكنهلم يتردد أخيراً فى أن بعلن 
تعضيده الصريح للمتصمرف الذى أعطيت له السلطاة من أوربا » والذى 
رنشحته ذرنسا ودعمته بقوة . واذلك فقد اصطنع لحجة قاسية نوعا فى حديثه 
مع الموارنة والمطارنة والأآمير مجيد نفسه . فقد أفهم الآخير أن تأبيدفرنسا 
4 لمكن أن يصل إلى حد تشجيع الفوضى . وأن مد زأياه وحقوقه سوف 
تقدر على أساس أعماله » وأنه إذاكان عاديا عن إدارة مديرية صغيرة » 
فسسكون غير جدر بتقدير الناس عموماً له . )١(‏ وهذا بجرنا للحديث عن 
النتيجة الآخيرة لآزمة غزير . 
0م 000 .88 ع ,لنطز 





ع ست 


+ - إن أ نتيجة لثورة كسروان أنها بدأت صفحة نزاع مرير بين 
الآمير بحد شباب وداود باشا الذىكان يرى فى مسلك مدير كسسروان 
مابدعو للشك فى إخلاصه . ولقد صرح المتصرف مراراً أنه إذا كان 
يحتفظ بالأميز فى كسروان ء فانما يفعل ذلك مراعاة لخاطر فر نساالىتحميه. 
ومن الواضح أن هذه العداوة الخفية بين الأأمير المدير والبساشا المتصرف 
ساعدت على تغذية روح المعارضة فى كسروان . ولم يبد الآمير كثير أي 
,الغيرة ف سبيل تحجيب الاهالى بالادارةٍ المتصرفية طالماكان يعتبر أن داود 
باشا هو العقبة الوحيدة فى وجبه . )١(‏ إن كرامة الآمبر ومزيته كوارث 
شرعى للأسرة الشبابية أعظم الآسر النبيلة بين المسيحبين والدروز ف الجبل 
ووريث الآمير شير الثانى الماشر » ورئهس حزب رجال النظام القديم 
الذى لاتزال عادات النظام الإقطاعى حية لدى جانب لايستبان به من 
أهالى الشمال ؛ مما يضعه فى مك .موق ويتميز عن الأمراءالآخرين.(50) 
إن كبرياء الأمير قد جرحت جرحاً عميقاً حينها وجد نفسه وسط المعارضة 
مضطراً لتأبيد آراء شخص غريب قادم من الآستانة ولي سلهجذور راعة 
فى البلاد . ومن' هناكان لابد أن تكون شكابات المتصرف من مجيد قائمة 
على أساس صحيح لولا أنهاكانت تنم بالمبالغة التى هى دوماً نتيجة طبيعة 
المنصرف القلقة والمسرنة فى الحذر أحماناً» بحيث أنه كان يعلق أهميةقصوى 
على « شكليات » كم كان من «صلحته أن يدلها تمر دون ضجة . 

ولسنا نستطيع أن نسرد ثيتاكاملا لشكاوى الياشا وإنما نشير إل شكوى 
واحدةكان لها أثر كبير فى نثوب الخلاف بين الرجلين . ففى كسروان التى 
قارب مساحتها ثلث مساحة الجبل بأكمله . حيث القلاةلمنذقرابةعشرين 
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عاما مع أعمال العصيان والشقاوة » يتهم الباشا مجيداً بأنه ,سل « الحوتالةه 
الن. ن تحملون معهم الضرر والآاذى للأهالى » ومقصدهء ان يزعزع الثقة 
باجام ويحرك ضده الآهواء والشغب 2 فى حين أن نظامات الجبل تضع 
استعمال الحوالة كوسيلة من وسائل الضغط الحكوى » بيد أن الآمير يجيب 
حق » أنه فى بلد ل تترسخ فبه بعد نظم الإدارة وطرائق الحكم »؛ حيث 
لا بوجد لدى السلطة إلا القليل من وسائلالتصرف » وحيث أن جزءآمن 
الضرائب لا يمكن إلزام الأهلين يدفعه إلا بفضل هذه الطريقة الى مضى 
على تطبيقها عدة قرون فى عموم المناطق الآخرى . واتهام آخر يوجهه 
المتصرف لمديره بأنه م بنشط لتنفيذ التدابير اللازمة ضد بعض الأفراد » 
فيجيب الآمير بأن هؤلا. أناس لهم تهوذهم من أقصى الشمال فى جب ةبشرى” 
ومنالموالين ليوسف كرم حيث لابمارس الآميرعلهم سوى تفوذضئيل0©. 
ولا يستبعد الباحث أن تنكون مراسلات المطران طوبياعون [لىبجحيد أثناء 
سفره فى أوربا »قد أوجدت من الآمال فى صدر الآمير ماحمله على الاعتقاد 
بأنه لم بعد بحاجة إلى «المسارة والملابنة» . وربما اتصل كير أساقفة بيروت 
الماروق بالحرب الذى كان يناصر م ترشيح الأميرا! شُهابى لإمارة الجبلوالذى 
رأسه الجنرال دى بوفور2". وكان من الطبيعى أن يسارع القنصل الغفرنمى 
5 غيوم اللاف الى تيجمعت فوق الرجلين وكان موقفه فى فى اأواقع صعباً 
فقدكان عليه ألا خضب أحد الرجاين . ضغط القنصل على داود المتبرم 
الساخط لإبقا ٠‏ الأآمير فى مركزه بعد أن فكر ال و 
الثمال وتسينه (كاهية ) « وكيلاء له ليكون قريباً منه » ولكن القنصل 
رأى وجوب تأخير قطع الصلات على الأقل بين القطبين المهمين فى الجمل. 
إن إبعاد الآمير الذى وجد نفسه بعد الأحداث الماضية بمثل العنصرالماروق 
الا كثر أهمية ف الجبل ؛ سوف يساء فهمه » لآن مجيداً يعتبر صنيعة 
00 .لطا 
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سين 4د 


فرنسية شأنه تماماً شأن يوسف كرم . ومن المؤكد أن الموارتة سسوف 
ينظرون يأف إلى السياسة الفرنسية وهى « نضحى » مرة ثانية بأحد 
الرؤّوس الكبيرة فى لبنان لترضى شعور « الحسده الذى يشهر ه المتصرف 
وتحرم الموارنة من زعمائهم . وبعد أنساهمتهذءالسياسة تفسها ففإرسال 
كرم إلى المنق » لا يستبعد أن نتءرض لجرح الشعور الوطنى إذا غضت 
الطرف عن أمتبان زعم قلول الشعبية 9© بحد ذاته » ولكن يلتف حوله 
كثير من الموارنة لسبب بسيط واحد هو أنه يعارض المتصرف الأجنى . 
ولدس غريباً أن يتخذرمزاً وعلما للتضحية » وشعاراً الإساولة فى تقفس اليوم 
الذى يسقط فيه . ماما كاحدث ليوسف كرم ٠‏ وحيفئذ سيلاف -وله جميع 
المستائين والموتورين ويتحالفون معه . والأهالى سيعتبرون ذلك حجة 
جديدة للعصيان : بل للثورة » لآن صفة مجيد كأمير وكرئوس أسرة شباب 
تضعه فى (مقام) أعلى بكثيرمن يوسف كرم فى نظرءةتاف الماعات وسائر 
أنحاء الجبل نحيث يكون شعورثم بالإهانة أعءق وأوسع . فضلاعن أن 
القنصل رأى أن التخلى عن الأمير لا يتفق مع شرف فرنسا » فقد كان بجيد 
مرشح الجنرال بوفور » وفىكل الظرو ف كان يظهر خضوعه لرغبات المسيو 
بيكلار والعملاءالفرنسيين . ولذلك فل يترد القنصل فتحذير الما رانطوبا 
وتنببه إلى أخطارمعارضة المتصرف »ء والميِل معاملته معاملة الندلاند لصاحة 
الامير يجيد وأفهمه أن الانتقاص من اعتبار الساطة العليا فى الجبل 
لا يناو ى عل الحكمة لأنه يشجع المعارضة الى لا يفو تها استهار ذلك . 
والمق أن علاقات المطران بالقنصل تدهورت كثيرأ نتيجة تصاف الأول 
وعناده ؛ ما اضعار الثانى أن يكتب إوزير خارجيته عن حقيقة أسباب 
الاضعارابٍ فى الجبل بكايات لها دلالترا ونوردها 5 جاءت : « على الرغم 
من بغضهم للترك فسيحيو هذه اليلاد لا ساأطئون رؤوسهم دون تردد إلا 
أمامهم ( الترك ) وأن السلداة الدينية الكنسية لا توحى لهم إلا بالاحترام 
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الضئيل (نحو الباشا) » ولذاكان من الضرورى تصحيم الا 'وضاع . وإشعار 
الوجهاء الا كثر أهسمية فى لبنان أن الحا الذى تسم سلطاته من أوزناً 
لاحتمل أن يعترض عل رئاسته من قبل أىكان » وأن المنافسات التى 
تستند إلى حجج حقيرة » تلك المنانسات التى هى جوه ر كل القضايا تقريبا 
فى هذه البلاد ل.وء الحظ » لايمسكن أن تلق تشجيعا منا لاسا حينتسكون 
نتيجتها امتبان السلطة وإثارة الاأهواء اأشريرة ضدهاء0 "© , 


كذلك تحدث القنصل مع الآمير 1 يكم عنه عدم ارتياحه من سلوكه 
الملتوى المتعالى بإزاء داود باشا . وبننما أس القنصل دعم فرنسا للأمير . 
فقد أوضح له بكامات صريدة أن حكومته عازمة على النظر من عل إلى 
متالة لبنان الما أنها تتعلق بمصالح الجبل والمسيحيين » دون أن تأيه كثيراً 
لآراء هذا الشخص أو ذلك من هذه الشيعة أو تلك . 

وتملل الأمير الذىكانت تداعيه آمال جسام فق أن خاف على حكومة 
الجبل بمعونة فر نس ء إذا لم يتوصل داود باشا إلى الاحتفاظ يبا : نشكا أن 
المتصرف يريد أن حرمه تقوذه الذى بعارسه على مواطنيه الموارنة كرد 
من أسرة الإمارة الششهابية التى يحاول المتصرف أن خض من شأتباء وقال 
بغضب إنه مستعد الاستقالة فى سييل إرضاء فرفب](5). غير أن القنصل 
كان مقتنعاً بوجوب المد من رعاية فرنسا الأأمير الذى وصفه أنه لا يكن 
للمتصرف أى أحترام : ويتظاهر بأنه لا حسب له أى حساب ولا يعمل 
إلا وفق مصالحه الشخصية » وكتب فى ٠١‏ 'وشير 183 إلى وزير خارجيته 
يقول : « لوكان الآمير يجيد رجل المستقبل » وجدراً بأن يكون له نفوذ 
كير فى لبنان » فربماكان من افيد أن نتركة يعمل استعداداً للاستهالاات 
التى قد تحدث منذ الآن حتّى انصرام القانية عشر شهراً الباقية » ولكن من 
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المؤسف أنه ليس كذلك » وأنى بدأت بالاقتناع الحزن بأنهشأن كلماروى 
ليس من الجدارة بحيث يتمكن من حم لبنان » وهو كجميع مواطنيه 
لا تنقصه النعومة الخبيثة والممارة فى حبك الدسيسة » ولكن هذا هوكل 
ثىء تقرياً(220. 


ومها يكن الآمر فقد اجتبد مثل فرنسا فى بيروت أن حانظ على 
ضع الراهن بين المتصرف والأآمير . وأن يحول دون قطع العلاقات 
ث ا تتقطع معه صلة كسروان الواهية بالمتصرف . لقد ثرت 
حكومة بارس أن تحافظ على ذلك الوضع بانتظار اتخاذ قرار تباتى بعد 
انقضاء ذترة التجرية الى مر مها حكومة داود باشا فى جيل لبنان . 


أدرك داود بااشا مراى السياسة الفرنسية ومغزى ساوك عثلبا معه 
ومع الأمير يد » فسعى جبده لا كتساب ثقتها والبرهنة فىكل ظرف على 
ميوله نحو رجالات ذرنسا ووكلاثها؛والظبور أمامهم بمظبر الحاى الخريص 
على مصلحة الجبل وأهله » المدافع عن دستوره ونظاماته الجدر بثقة 
ذرنسا التى تمسك زمام الموقف فى شمال الجبل المقاق إلى حد كبير .ولفسرع 
إلى القول يأن المنصرف فى كل ذلككان يصدر عن ميل شخصى للحكومة 
لب ىكانت دعت تعيينه لحك الجبل » إذ وجد أن مصالح إدارته ونوازعه 
الخاصة تنفق فى الا نعدااف نو فر نا ولكنه لم فل بأواصر المودة الى 
ربلله أيضاً مع عثل بريطانيا بدرجة تنك لكى ينلمين إلى «وةف الدروز 
المادىء فى الجنوب حيث يعيش المسيحون عا لى «ودة مع الدروز بفضل 
َامُقَام الشوف الرصين ماحم أرسلان الذى كانت إدارته تغالى فى إقامة 
العدل حتى أنها كانت تحسكم غالبا لصالم المسيحين إذا خامرها شك فى 
النز اع المعر وض عليا . 
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لقدكان لتراجع المتصرف اماهر أمام فتنة غز.. أثر متاز فى تفوس 
أهالى غزر نفسهاء وهذه الحادئة تسجل بداية نمو حزب ( الحكومة ) 
فى المنطقة . ثم إن أسفه الذى أعرب عنه تكراراً بأن فرنسا لا تدعبه 
صراحة . وأنها تتردد فى إرسال المدربين العسكريين » ووصول هؤلاء 
.رئاسة الكابتن ( فين 1ه ) » كل ذل ككان يسبم فى رفع مكانة المتصرف 
ف نظر الجبليين »وى إظباره عظرر الجام الخريص على مصلحتهم . / إن 
ألقوة التى رفض ما داود باشا مزاعم الباب العالى الذى كان يريد خلافا 
للامتيازات امحلية ‏ أن تشمل الجبل ضريبة النبغ الباهظة » سوفتذال 
كثيرأ من العقيات البىكانت تحول دون تقربه من أهالى كسروان الذين 
تبمهم هذه القضية كثيراً . ولنوضم هذه المسألة قليلا : 


وضع حصر التبغ فى الدولة المثانية تحت نظام استثنائى ٠.‏ وأصبح 
خاضحاً للضريبة فى تقس مكان إنتاجه . وقد أرسل الياب اعالى لهذه الغابة 
«وظفين خاصين إلى جميع أنحاء السلعانة ‏ ومنها جبل لبنان ‏ حيث 
يلعب إنتاج التبغ وزراعته دوراً رسياً هاما فى حياة السكان. 


رفض داود باشا رسيا قبول موظف المالية المذ كورين » وهو مدرك 
أن ذلك سيسبب له إزعاجا جديا . بيد أن القضية التىكان يدافع عنها حادلة 
ومعةولة . فور الدول الكبرى كان وضع حداً أقصى للضرائب ف الجيل 
وهونا الاف كيس » وكان من السول جدا الاستغناء عن هذا البند من 
النظامات لوكان مكنا جراية رسوم عذنافة - كبذه قد تبلغ سنويا 
؛ - ه آلاف كدى كضرائب غير مباشرة . وبالاضافة إلى هذا الاعتبار 
الهم . هنالك اعتبار آخر لا يل خطاورة فى نظر المتصرفء جباية 
الرسوم على التبغ تتطلب إيفاد «وظفين عديدين عثماننيين إلى الجبل . 
وار قبل داود ناشا الموظنفين الذين كان يريد الياب العالى فر ضوم عليه : 
لتجاهل تماما روح النظامات » ععنى أنه لكان قبل ميدأ إدخال ٠وظفين‏ 


حذ وؤابت 


مرتبطين مباشرة بالآستائة فى صدم إدارة الجبل . بيد أن داود باشا رغم 
أنه قدم هذه الحجي حزم » اضطر لالآة الآستانة » وطلب فى حالة عدم 
قبول وجبة نظره أن يترك له حرية التصرف لاختيار الوقت الذى براه 
ملاثما للعمل بموجب التعلهات التى تلقاها . ولم ينس المتصرف أن يحدتث 


القنصل الف رنسى عن هذه القضرة بصفة شخصية جداً(0). 


مطى على الجدل الذى أحتدم يبن الاستانة والمتصرف بصدد مارسة 
احتكار التبغف الجبل قرابة أربعة شبور دون أن بتطورالوضع أويتأزم. 
وقد حاول الباشافى أثناتها أن يثنى الأستانة عن عزمها تطبيق هذا الا<تكار 
ف الجيل » ووجه مذ كرة سرد فيها الأسباب الى يعتقد أنه يستحيل معها 
ت:فيذ الأوامر الصادرة إليه ٠‏ قال إن الجبل الذى وضع له نظام ضربى 
استثنائ ليس من ااشرعية والعدالة أن يعدل الرقم الذى حدد له »وجب 
النظامات . “م شرح داود ببراعة كيف أن كل حاولة لجباية رسوم التبغ 
فى الجبل ستؤدى إلى الاضطراب لا محالة فى كسروان الى لم تخضع بعل 
شكل تام وتذعن لدقع الضر ائب المضاءفة . 


غير أن هذه المذ كرة استقيلت ببرود فى الأستانة » وأجاب علا عالى 
باشا بأنه لا يرى استثناء لبنان من القوانين العامة السارية فى باق ممالك 
السلطنة » وشدد عليه بتنفيذ التعلهات المرسلة إليه آثما . اضطرب داود 
باشا من لهجة الرسالة القاسية » وكان الوضع دقيةا ستدعى سرعة اتخاذ 
قرأر ما . وبعك أن أعاد المتصرف النظر فى المسألة من 0 وجوهها 
وحصباء اقتنع أ كثر من السابق أنه يستحيل عليه أن يتزحزح عن الموقف 
الذى اتذه سابتقا » وللكنه تحدث طويلا بششأنها مع قبولى باشاوالى الإيالة 
ثم أرسل من لدنه عزة أنندى إلى الآستانة ليشرح الآمر لحكومته » مع 
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لذ اه/ا ندم 


إفهامبا بأنه فى حالة تمسكها بتعليماتها » يحد نفسه عاجرا عن تنفيذ الآوامر 
المعطاة له باسم جلالة السلطان 


ولاشك ف أنداود باشا قد أمعنالنظر فالمسألقووازن بين شت النتائمالتى 
قد تنجم عن رفضه,فوجد أن الحل الأمثل هو اختيار أهونهذينالشرين : 
عصيان حكومته أوإطاعة تعاماتها فى فرض ظلامة ستشعل نار الاضعاراب 
فى الجبل حتها » وستفقده فىكل الأحوال تمرة جووده !اطويلة المضنية الى 
ماقتىء ببذطا منذ عامين » فأعلن داود باشا أنه لن يتردد فى الا نسحاب تاركا 
الجمك 5 آخر تفع عليه مسئولية ما قد يشب من شغبوثورات 
0 لبنان . والمهم فى القضية أن أحدا فى الجبل »ل يحول بأن هناك 
لجدلا 55 أأوطوس بين المتصرف والأستانة فى موضوع التبغ الليناتى»0© 
ولذا فليس بمستغرب أن يميل كثيرمن الأهلين » الذين لا مصلحة مباشرة 
طم فى عزل داود ؛ إلى العطف عل هذا الباشا الذى بتعرض لسخط رؤساته 
الثرك فى سول دعم حقوةهم بدأة وثيات . 

والحق أن تقدير فرنسا للمتصرف أنناء زيارة الامير نابليون وزوجته 
لجبل لبنان وسوريا » كان من شأنه رفع مكانة داود باذ بين أهالى الجبل » 
ذلك أن الامير الفرني, الذى قوبل بمجال الحفاوة من قبل داود باشا » 
الس من الامبراطور أن يمنحكلا من داود باشاوالبطر يرك الماروتى وسام 
جوقة الشرف(5) . وقد أدرك المتصرف أنه سيفيد من زيارة الآمير 
الف نسى وما صاحيبا من الهتافات باسمه » ولاسما وأن المليشيا (الجندرمة ) 
اللبنانية التىكانت بعد فى طور التنظب » قد اشر كت فى الاحتفال0©) . 
ورأى الباشا أن الوقت قد -ان ليثيت سلطته فى كسروان » وسدلالستار 
نبائيا على حادثة غزير المشؤومة التى وقعتف العام الماضىء فقرر أن ينتقل 
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مع مجالسه إلى بكفيّنا فى التنعلى حدود كسروان حيث يمضى بعض الوقت 
فى مساقبة شؤون كسروان عن كثب » لآن إدارته لم تكن قد أحرزت 
تقدما مذكورا ذيها . والحق أن وجود المتصرفن ف المت نكانله نتيجة حسنة 
فقد سر الأهالى برعابة الحا كم شؤونهم الىلية وبوجوده على مقربة منهم ٠‏ 
و لكن مم الحاكمكان منصرفا الحقيقة إلى كسروان ٠‏ فقد تبينله أن تسلم 
مدرية كسروان ااواسعة (عردة مدير واحد مما يضءف سلطة الحكومة 
المركزية فى بدح الدين ٠‏ والحكومة اللية المستقرة فى غزي . ولذا فقد 
عزم المتصرف على تتقسيم كسروان إلى أربع مديريات على كره من الأامير 
الذى لم يذعن بسهولة لانتقاص سلطته ومشاركة المديرين الجدد فيا ٠‏ وفى 
اختيار العمال والمديرين الأربعة روعيت جميع ا والشيع . فى غزر 
تفسها وضع أمير شباق * و فى المناطق لخي عين أشخاص من الطبقة 
اأبورجوازية ذوى صلة أما بال كايروس أو بيوسف كر رم ٠ورأى‏ داود باشا 
أن بعين طنوس شاهين عاملا رابعا » وقد ذكرنا الدور الذى لعبه قبل اثنى 
عشرة سنة فى النضال الذى نشب بين الفلاحين ومشايخ الخازن . وقد 
اسنتكر البعض هذا التعين ولكن داود باشاكان يعلم أن هذا الرجل برغم 
ما حسط بسلوكه وأخلاقة من شكوك فإنهكان بمارس فى ااواقعنفوذا حقيقيا 
على الصعاليك والدههاء ‏ فكان من الخير ربله بالحكومة . أما الأمير 
بحيد فقدكان مقتنعا بأن تأبيده للتصرف صراحة ٠‏ سوف يجعل فرنسا 
تدعم نر شيحه لحكم الجيل من بعده(١)‏ . 
وجد المتصرف بعد إجراء التقسمات ال+ديدة أنه من الضرورى أن 
عاو الخطوة الجاسمة وضر إلى غزير بنفسه لاسيمابعد أن استقيل اللأمير 
بجيد فى كسروان استقبالا حسنا ٠‏ وبعد أن أظور فوج الجندرمة الذى 
أرسله إلى البلدة سطاوة الحكومة المركزية ٠‏ وبعث من جديد علاقات 
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مدير ية كسروان بالمنصرفية » بعد أن قطعت تماما منذ أزمةغزي المعروفة 
وحجة حطور توزيع الشبادات فى عينطورة وغزر » قدم داود باشا إلى 
هاتين البلدتين الواقعتين فى قلب كروان ' وكان يستقبل فى كل مكان 
يمر فبه بالحاس والترحيب 1(6) جزاء وفاقا على تراجمه أمام ثور قغز. » 
وامتناعه عن إدخال العسكر انظاى العثماتى إلى كدروان ؛ كُمَقَ داود 
باشا بذلك أملا طالما راوده * ولم حتج لآن يلق درسا على موارنة كسروان 
شبيها بالدرس الذى تلقته دير القمر فى <وادث الستين ٠‏ على ماتقل عنه فى 
ساعة من ساعة غضبه .(؟) وبعد أن تسل الباثما وسام جوقة الشرف من 
التنصل الفرنسى ( "١‏ أكتوير 28م ١‏ ) تلق تهئة أعضاء حكومتة فى قصر 
بت الدين ١‏ وبدمهى أن كون لذلك أ فى تبديد كثير من الشكوك التّى 
كانت تخاص أذهان الموارنة من أن فرنسا غير راضية عن سلوك 
المتصرف ف اليل - وفتاً الأراجيف والشائعات المغرضة . وتحدث 
كثيرون عن تجديد المتصرف بعد بوادر الرضى الدولى هذه » والحق 
أن حال الحفاوة بالمتصر ف كانت مما يوحى بهذا الاعتقاد » فالقرى مضاءة 
وحروسة ؛ والأمن مستتب » والناس هانئون حتى أن بعض مسيحى سهل 
البقاع التابع ادمشق كانوا يغيمطون إخواتهم فى الجبل ويعبرون عن أمانهم 
بانضمام سبلوم إلى إدارة داود الحسنة©». 


وكأن الموتورين والحاقدين والناقين على المتصرف م يعجهم استقرار 
الأمور وهدوء الخال 0 فضوا يتابءون تحريك اليلاد وبدسون الدسا نس 
ويشيعون الأراجيف لنشر اللبلة والفوضى ٠.‏ نكت بالإشارة إلى ما كان 
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من قلاقل البترون الى حدثت سيب ججباية الضريبة على الح . فقد أذاع 
المجون أن موظق الجمارك العثمانية يتجاهلون امتيازات الجبل وجمءون 
الضريبة على الملح واستكتبوا العرائئض وقدموها إلى القناصل » وفيا 
يتظلبون من مضاعفة الضرية عموما » ومن رقع الجمارك ا 
ويشكون من غلاء سءر الملم حتى أن كثير ين منهم «اضطروا لعما ل طبخهم 
0 لى ماجاء فى إحدى عر اتضبه20©. ونشير إلى ما كان من المحاولة 
الفاشلة الى قام هم م با ثلاثون مساحا لطرد موظق المالية من جونة يما اضطر 
إدارة لجرك العامة فى بيروت لرفع شكواها بلبجة شديدة إلى داود باشا » 
كا هدد موظفو اجمارك والمالية بالاستقالة فى حالة بحر الإدارة المتصرفية 
عن إعادة الأامن إلى تصابه وحمابة مأمورى الحكومة » وأخيرا ماكان من 
مبادرة المتصرف لاحتلال جونية بفرقة من الجندرمة وعودة النظام إلى 
جراه الطبيعى واستتباب الامن( 2. 

ومكذا : فيئما كانت أعمال اللهدنة والتنظى قائمة على قدم وساق فى 
كسروان ء كان الهدوء مستنباً فى المناطق التاداة والجنوب ؛ لولا نشاط 
حركة التعمير والإنشاء التى تذكر بأعال التخريب الماضية »لما تصور 1١‏ 
أن الكوارث مرت بتلك اليلاد © ومع أن السلطات العثمانة «١‏ يجيا 2 
دفع التعو ضات عن فطيد أو6ي3 قصد . قد تركت الياب مفتوحا أمام 
المسيحيين والدروز لنسوية حساب الدم والخ دأت 2 ذإن الثأر قد اخانى 
كاذ كرنا . الدروز والمسيحيونكانوا يتدربون معابأصم ضباط صف دروز 
وضباط مسيحيين فى نواأة الجندرمة الوطنية . وكان حظر دخول در 
القمر لازال ساريا على الدروز غير أن تقدم المسيحيين السلمى فى يلاد 
الدروز بعث من جديد فنأصلل عملية عقارية مسجلة عام 
( تمد - حمر ) ف مديرية لوف » لوحظ أن ثلائة أرباع البائعين 
6 3 عه 8 نل 28 .هلا عنونازاهم عطءؤمفل وا اق ععغممم 
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كان دروزا » وثاى المشترين كانوا مسي<يين . وهذا دليل على مدى إسراع 
الساماة الدرزية المفاجىء فى إقامة العدل بين المسيحيين » ومدى شءور 
الاطمئنان الذى نحت هذه االسلطة فى إحائه هم فى مثل هذا أوقت 
القصير . روى دالو سكرتير داود باشا أن أحد المسافرين كان مارا فى 
أواسط عام #دم؛ قرب بلدة الشويفات الختاطة التىكانت مشهورة فى 
التدقيق بقضايا الثأر والانتقام » فسأل أحد السكان لماذا منذ ستة شهور 
لابتكام أ<د عن مواطنيه ؟ فأجابابن الشويفاتهلآن داود باشا فى الوقت 
الحاضر آخذ على :سه تسوية قضايانا العائلية وحده » إذا قتلت مثلا من 
كان قتل أخى عملا بالحاريقة القديمة » فلست بهذا أقوم بعملتريد الحسكومة 
توفيره على سب » بل أيضًا سأشئق أنا بالإضافة إلى أخى المقتول : 


باستعادة قرش واحد يتضح لعائلتى أنها خسرت قرشين20». 


لقد بلغ من كال عمل التهدئة ماجعل تجار دير القمر - الذين لجرؤوا 
بدافع الاستياء من تأجيل دفع التءويضات » على طلب رفع حظر دخول 
الشارى الدرزى إلى بلدهم  »‏ بذهيون بأتفسوم إليه » وأقام كثيرون 
منهم فى بلدة بعقلين المواجبة لدير القمرء أى فى وسط بلاد الدروز . 
وتدريجيا أتيم لحرس داود باشا امختلط أن مر فى تمس دير القمر دون 
أن يتعرف سكانها على الدروز منهم.وفى شتاء عام ١/34 - ١8+‏ أصبح 
اوضع أفضل بعد أن نقل مركز السكومة مؤقتا من بدت الدين إلىسينيه 
على بعد ساعة من بيروت . ودير القمر التّى كانت تعش بفضل وجود 
الموظفين المسيحبين فى الإدارات المركزية ؛ قبات دون تذمر أو امتعاض» 
وكتءو.رض عن خسارتما نواة الجندرمة الوطنية التّى كانت تدرب فى بيت 
الدين ٠‏ والتى بمثل الدروز فيها ه004" نفرا . وهكذا تيددت الاحقاد 
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الحلية أمام إلحاح المصلحة المادية » وساهمت تسوية التعويضات المنقولة 
لدر القمر فى إبعاد أكبر سبب للنزاع بين الدروز المسيحيين0؟ . 


ول يحدث مايكر الهدوء ف المناطق امختاطة إلا ماكان من ذلك القلق 
العارض الذى سببته -ودة فروى من الدروز الذ نكانوا منفيين فى طرابلس 
الغرب » فقد قام الياب العالى خلال سنة +م1 مستفيدا من الهدوء الذى 
يسود تلك المناطق ؛ بإعادة بض أولئك الدروز على دفعتين متواليتين . 
عاد الفريق الأول وهو ينشد أناشيده الحربية » وتحول الاستقيال إلى 
هتاف بعث الذعر فى #وس المسيحيين » ولكن الآمير ملحا لم يترك 
فؤلاء حى الوقت اللازم للشكوى : لم يوقف العاندين الدروز الذن م 
يعلموا بعد بالتطور الذى جرى ف البلاد » وإنما أوقف أنسباءم الذين 
باشترا كوم فى مظاهرات الاستقبال تجاهلوا ‏ عن معرفة ‏ الخطة 
الجديدة للسياسة الدرزية . ولا حاجة إلى القول بأن الفريق الثانى عاد إلى 
المناطق ال#تلطة دون ضجة0© . 


ويسجل الباحث لحكومة داود باشا على ضعفها أنها استطاعت بهذه 
السرعة وبهذه اللنفقات القليلة أن تتغلب على شتى المصاعب فى مجال التنظيم 
وبجال التبدئة . واافضل فى ذلك يعود بدون منازع إلى المبارة والحذاقة 
اللتين تخلب ببما داود باشا على الخاوف التى استقيل مها منذ الايام الأولى. 
وماسول مومته خاصة دو أن هؤلاء السكان المختلطين الذين ماكان يتوقع 
منوم إلا عطفا جامد » ود بذلوا له مساعدة ناشطة تستند دوما إلى العقل 
بعد أن ظلوا يتخبطون فى مدرسة الأحقاد والفوضى قرابة عشرن عاماً » 


: من أجل الاطلاع على المشاريم والخحلول النى اقنرحت لتسوية تعويضات الجبل أنظر‎ )١( 
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وهكذا لق داود باشا تأبيداً عام دى فق مدرية زحلة للروم الكاثوليك 
المعروفة بصعوبةانقيادهاورعونة أهاليباوالمشرورة بكثر: القلاقل والمشاغيات 
فيها » كا أن الروم الآرثوذك سس فى الكورة كانوا هوالين ومعامئنين الإدارة 
المتصرفية2:0 ١‏ 


وبكلمة » فقد استقبل أهالى الجبل جميعا داود باشا بحذر وتوجس. 
وهو نفسه عندما استلم مهام عمله » لم يكن على الأرجسمتاً كداً من السبيل 
الواجب عليه اتباعه فى معاملة القوم ٠‏ فى وسط المصالم المتعارضة 
المتعددة . ولا يستبعد أن يكون المتصرف المسيحى الكائولكى الاول 
لدى وصوله إلى سورية اعتقد أن المسيحيين سيستقبلونه كدافع عنهم بعد 
سنة الآهوال . ولذا وجه اهتمامه أولا نحو الدروز » فبذل معظم جروده 
لتطمينهم » وقد نجم فى ذلك إلى حد كبير . ونجاحه يمكن أن يعرى إلى حالة 
الانهيار والتفكك الى كان يعانها الدروز وفتورم نوعا بإزاء السياسة 
الانكليزية » وحذرهم من العثمانيين » وبخاصة من هوقف سوء النية الذى 
أبداه موارنة الشمال نحو داود باشا منذ اليوم الأول » ولذا فقد ساهم كل 
هذا فى أن يلتف الدروز طائعين حوله”2 . والخلاصة أنه يكن القول بأن 
المناطق الراقعة إلى الجنوب من نهر الكل بكانت راضية بحكم داود باشا 
الذى أرس( إليهم منذ ثلاثة أعوام » وسكانها لا مبتمون كثيراً بقبديله طالما 
يعمل جبده لإرضاء المصالح المشروعة يع الأهالى على حد سواء . بل إن 
الموارنة أتفسممف المناطق الختاطة الذين يتفقون مع أبناء ملهم فى الشمال 
من حيث التذمر واستنكار الحالة السياسبة التى فرضتها عليهم النظامات . 
ليس لدمهم فكرة المنطالبة بحا ى وطن إذ لدس لهم أى مرشح رتذونه » 
ومن ثم فوم يعلدون أن هذا الحم لابد وأن يصادف عقبات أثناء تطبيقه 
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لديم 2 فالإدارة المسيحية الى تنقدم من مظالم المقاطعجية الدروز هم 
بالنسية لهم كسب ونحاح كبير200 . 

ور داود - فرنسا وأثره فى تجديد ااولاية للمتصرف : 

إن السياسة الا”جندية التىكانت قبل عبدالمتصرفية تلعب دورأهاماجداً 
فى أحداث الجبل وتحريب طوائفه لخدف وليزل أثرها بعدنشوءالمتصرفية 
اللبنانية » فا زالت تلك السياسة تتابع خططها وتحبك دسائسها بواسطة 
عملائها وأنصارها من « الزعماء والوجهاء » . ولكن من الحق أن نسجل 
تضاؤل شأنها قليلاءن ذى قبل » ومعلوم أن نظامات الجمل قد صيغت 
وأقرت باتفاقالدول » وهعلوم أيضا أن انكاترا ظلت تؤيدتجرئة الجبل إلى 
مناطقثلاث درزية ومارونة وأرئوذ كسية ماءة كيان الدروز وللحفاظ 
على قدم راسخة حرة ففمنطقتهم بشكل لايشوبه رقابة أو قيد, فى حين أن 
روسيا دعمت أخيراً ولكن ببرود نظرية فرنسا فىالساطةالمسيحية الموحدة. 
إن داود باشالم يكن له بموجب هذه الاتجاهات القديمة التى يعرفها جيداً » 
أن يتجاهلتماما مقتضيات السياسة الانكليزية مثلا » فيرتمى فى أحضان 
السياسة الفرنسية التى تدعمه دفاعاً عن المبدأ الذى تحامىعنه من أجل دون 
استقلال الجبل ومسيحى الشرق » هذا المبدأ الذى يقتضى دون الإدارة 
المبيحية فى جبل لبنان التى وضعت .وضع التجربة » للبرهنة على أن 
المسيحيين فى مالك السلانة قادرون على حكم أتقسهم . وفرنا فى كل ذلك 
ليست منزهة عن الغرض » وإنما غرضها أن تسند هذه الإدارة المسيحية 
كى تقطع آخر صلاتها مع السلطنة المممانية » فشكون رأس جسر للنفوذ 
الفرسى فى الشرق » ومعقل التعاون لنشر السيطرةالفرنسية فيه9'“. ومهما 
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(؟) جاء فى تقرير كتبه الكابّن فين مزهع الضابط الفرسى الذى وكل إإايه أمر :نظم 
وتدريب المندرمة البنانية » ما يؤيد مذهينا هذا؛ فقد كت فين أن الأبهترى اليسوعىذ كرله 
أثناء زيارةالمتصرفإدارس اليسوعيينىزحلةأنالأ٠ءاليسوعيين‏ هيعون القوميةالجدبدةوأنفر نات 





يكن الس فإن داود باشا كان عليه من أجل استقرار حكه فى الجبل أن. 
ولاين السياسة الانكليزية ووكلاءها فى سورية وستمع لباق إلى آرائهم 
وبنفذ بعض مطالبهم ويعاملبم على نسق معاملته اوكلاء فرنسا مع فارق 
الدرجة » للأنه يعلم أنه لا بزال لانكلترة سلطان لا يستهان به على الدروز 
وإنتضاءل هذا السلطان منذ <وادث الستين » و عل ما لانكلترة من دالة 
على دوائر الآستانة التى مرجعه إليها أخيراً .كان على المتصر ف أن يسلك 
سيلا لا يغضب إنكلرة وفى نفس اوقت لا ينفر فرنسا ولا يسىء إلى 
تأبيدها له . وقد اقتضى ذلك من داود باشا <ذقاً وراعة كلية فى استرضاء 
السياستين المتعارضتين فى أهدافهما ومبادئهما ؛ فكي أنالموارنة كان يمكنوم 
أن لوا حكنه مستحيلا فى شمال الجبل » فالدروز الذين لا يقاون عنهم 
قوة يمكنرم أن يحيلوا إدارة الجنوب إلى جحم من الفوضى لا يلاق . ولذا 
اضطر الياشا للمالآة ااوكلاء الانكليزوالظبور اي الحاك المرتفع 
عن وحى السياسة الفرنسية الى يتوم بمساعدتها » وللإصغاء إلى مفانحاتهم 
فى هذا الموضوع أ ذاك ما يقوى تفوذم وبدعم ايم لؤلاء أو أولئنك 


دون أن فوته أى غرض من أغراض محادثاتهم وتنقلاهم ٠.‏ 


وداود باشا إذ يستمع إلى ه نصيحة » و « مقترحات » هؤلاء 'وكلاء 
الانكليزكان خرص أشد الحرص على عدم إثارة التكوك الفرنسية » 
فبو يعطى بقدر ومقدار » بمقدار بمنع ولا يطمع » ويخطة سياسية أساسها 
ألا قاب للأوضاع الجديدة الى يقوم بترسيخ جذورها . فالءلاد بلاد 
رات ست متياينة الأهداف »فلا محل لتفوق إحداها على الأخرى ٠‏ 


حدنهبى ء المسكومة الجديدة 7 و نه فىاليومالذى يعيته الامبراطو ر نابليون سيئهض المس.حيون 
بقيادة رئيس غير موجود اليوم ( لأن يوس ف كرم رفض ) »والدروز بقيادة كنج العاد 
ونسيب <طاريك مطالبين بالانفصال عن الامبراطورية العثمانية ليصبحوا إما فرنيين أو 
مصرءين . . » وه وج دأو له ال اليسوعين وفال : « ام تثقفون ثوارا » ويعلق 
( فين ) بأن الجل الجديد لن برضى إلا باكراء الجديدة وبر ا برك وك ا 4 
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ولا داعى لإثارة مشكلات معقدة نتيجة ذلك . فالانحياز بدون 
شك يفسد عليه أ هؤلاء الجبليين الجفاة » ويعطل الغرض 
الحقيق الذى من أجاه أ أسبمت الدول فتنظيم لبنان . فاتحه قنصل انكاترة 
العام ( الدريدج ) بصدد إعادة الدروز اللاجثين إلى<-وران » وعم الباشا أن 
القنصا ل تحاول استعادة نفوذ بلاده الذى ا بى كثيراً منذ سنة .لما أن 
الدريدج يأمل منه أن بةوم عسعى لدىالباب العالى لمصلحة هؤلاء الحسكوم 
عليهم . وأعلن القنصل أنه يتعبد باسعهم بالاستسلام دون شرط لللتصرف 
إذا أعملوا تأكيداً بإعادة عاكتهم واستدال عقوبات خفيفة بعقوباتهم 
كالنق المؤقت . اهنم المتصرفمذا الاقتر اح مراعاة لخاطرا نكاتراوالدروز, 
بيد أنه قبل أنيتخذ أى قرار استشار المسيو أوترى قنصا فرنسا العام » 
وكان هذا قد أعليه قب ل عام عساعى الدروز اللاجئين إلى <وران لدى 
القنصلية الفرنسية 0 للعمل على إعادتهم إلىجبل لبنان » ولكن أوترى 
فى حينها لهيرمن-سن ااسياسة إعدلاء الدروز وسائل تنظم أتفسهم وتكتيل 
قوام : ومعطى 0 بأن دروز الجبل . الليناتى لا بكترثون كثيراً بعودة 
رؤساهم اللاجئين إلى <وران ؛ إذ طالما رز<وا تحت نير تفوذم التقيل : 
ورأى أوترى أنه ليس من الطبيعى أن يكون الفرنسيون أول من 
يطارح مسألة إعادة الدروز على إساط البحث . وأته لوس المهم إرضاء 
المذنبين اللاجثين من الدروز » وإنما الموم إرضاء أمانى السكان الدروز فى 
جيل لبنان . ولذلك أوعز إلى المسيو هيكارد 9,هدوه!! قنصله فى دمشق 
بأن يتقبل مفاتة الدروز بهذا الشأن دون أن يلزم نفسه بعبد عدد(»©) . 
وبدنما اءعترف داأود باشا ففذلكالحين ‏ بأن اعتراض أورى على عودة 
الدروز معقول » إذا به الوم مستعد لإجراء مفاوضة بصددعودة الدروز 
مع الدريدجءالأمر الذى دهش له أوترىءلآن الدوافع الىأثارتاعتراضه 
فى السنة الماضية لازاات باقية كا هى » وفى نظره يفيغى تأجيل البحث فى 
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سام سم 


المسألة سنة أخرى حين سيتقرر مصير جبل لبنان بعد انتباء فترة التجرية 
المتصرفية الآولى . ولم بدع أوترى المسآلة تمر دون أن يلفت نظر الباشا 
« إلى وجوب الاحتراسمنإثارةمثلهذا المو ضوع الدقيق الذويو قظاشكرك 
حكومة الامبراطور»» وأشعره بأنه لا يسمح بأن يجاوز الحاكم فمسايرته 
الانكليز حداً معيناً وذكره بالمعوةة الى أسدتها له ذ فر نسا منذ كانية عشر 
شهرا لتذليل المعارضة المارونية له ؛ وأضاف الةنصل الغرنسى بعيارات 
رصينة بأنه فى اليوم الذى ترى فيهفرنسا دولة أجنبية راغية فى بعث صراع 
النفوذ القدم , وبعث القومية الدرزية » فهى ستضطر لأ نتحتفظ لنفسها 
بحرية التصرف » وإن داود باشا نفسه سيكون أول من يقاسى من هذا 
الصدام الذى يمكن أن ينجم عن ذلك . وقد كتب أوترى يقول إن داود 
باشا بعد هذا « التحذير »كتب إلى الصدر الأعظم يحيطه علا بموضوع 
عودة الدروز ويشير بعدم الاهتمام يطلب السيد هترى بولور0© , 

أكان هذا التلماف الذى أظبره الباشا للوكلاء الانكيز ببذه الماسية 
يعرى إلى رغبته فى أن ببدو ملامآً للحكومة البريطانية فى وقت تستعد فيه 
الدول للنظر فى تثديت الإدارة الحالية فى الجبل ؟ وبعبارة أخرى . أكان 
إعغاء داود باشا للقنصل الانكليزى تأرجحا طارما تقتضيه هذه 
المناسية سب ؟ 


-_ أن كون هذا هو #فسيرأهتمام اللتصرف بمسألة عودة الدرور . 
ولكن لابغيب عن بالنا أن سياسة داود باشا كانت توم منذ البداية على 
استرضاء جميع العلوا:ف » وعلى صون التوازن التام فى معاملة جميع مثلى 
الدول . أظهر مودته للدروز و7 ل جنبلاط وسمم لهم باستعادة تفوذمم . 
واتخذ السيد ( تابت ) ترجمان القنصلية العامة الانكليزية لفترة طويلة » 
أمين سر لديه مكلف بإجراء الاتصال مع الممثلين الأوربيين » و ( تابت ) 
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مارونى :حول إلى البروتستائتية .كا وكل إلى الانكليزى ( ميزن ) » الذى 
خدم فى الهند » تنظيم مصلحة البريد . ولكن الباشا ف نفس الوقت عندما 
رأى أن يقين ( ميزن ) أثار موجدة الموارنة » قرر أن يصرفه لتهدئة 
الخواطر » فعمد إليه تنظم الج:درمة فى المناطق الختلطة . وبما أن ( ميزن ) 
كان معروفا باعتداله » فقد احتفظ به داود باشا ليتكون وسيطا بينه وبين 
الدروز الذين له دالة عليبه20. والمتصرف مضطار للبناورة و<فظالتوازن 
سيب متطلبات السياسة الأجنبية ذات اليد الطولى فى أمن وهدوء 
الجل0»: لاسيما وأنه لابزال ينقصهعنصران لاغنى عنما للحكومة القوبة 
وها المالية والجيش . كسروان ومناطق الشمال لم تدفع بعد ما عليبا من 
الضريبة » والجندرمة لم تبلغ العدد الذى حددته النظامات بنسبة عدد 
السكان . بيد أن ركون داود باشا إلى السياسة الفرنسية بوضوح بعد مضى 
فترة الوقت على أزمة غزير الىكاد يقدم استقالته سيبا» أدى إلى وجود 
مايمكن أن نسميه بمحور داود - فرنسا فى جبل لبنان . فقد بدأ المتصرف 
يقل نحو الفرنسيين الذين رفءوه من وهدة غزير » وأعادوا إليه جانياً 
كيراً من كرامته واعتباره اللذين امتبنا فى كسروان والثمالء وخففوا 
من حدة عداء الثماليين له » وعضدوه دوما . وهذا ال#ور ترقب عليه 
تتاتج هامة بالنسبة لموض, وع تجديد ولاية داود باشا وحم لينان الذى نحن 
يصدده » إذ كان أساساً لعمل مشترك بين المتصرف والقنصل الفرنسى 
يستهدف حل جميع مشا كل المتصرف فى الداخل والخارج . 
وجد داود باشا أن إرضاء طوا؛ف الجبل حقيقة لا يكون باتباع 
أساليب السياسة العثمانية القدمة » وإنما بصدق الدفاع عن حقوق الجبل 
كا نصت عليبا نظامات 1851.. وددو أن المنصرف قد صم على أن 
.يحتمل ننائيّهذا المسلك مع امحافظة على الظواهر بإزاء الباب العالى تفسه . 
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كانمثلا بعل جيدا أن عدم سماحه بإدخالاحتكار التبخ كان معنا أنه يضع 
نظامات الجيل فوق الأوام الصادرة إليه من جلالة السلطان . وهذا 
لعمرى مما يباعد بدنه وبين العثمانزين » ولكنه لم يتراجع أمام هذا الاحتمال 
السىء . وكان يعم أيضآً أن اعتماده على المدربين الفرنسيين فى 3 
الجردرمة » واتخاذه سكرتيرا فرنسيا » وماعرف عن صلاته الوثيقة 
بتنصل ذرنسا العام » قد بجعله يفتقر يوما إلى تأييد انكاترة . ولكن يبدو 
أن المتصرف فى هذه الحالة أيضاً قد اتخذ قراره واختار وجبته » إن لم 
كن دون تردد » فعلى الأقل شكل واضح جدا » وذللك بعد أن اقتنع بأنه 
لا مناص له من الاعتماد اليقظ على تأبيد فرزسا له لمصلحة إدارته البددة 
فى الجبل فبقدر ما كان يشعر بسوء نية الياب العالى إزاءه » وعدم كفاية 
الجاية الانكليزية له » بقدر ما كان يتقرب من أوكلاء الفرنسيين أ كثر 
فأكثر » فكان دوحج ععظم 20 © العالى للقنصل الفرسى 
ويطلب معونته و :أبيد حكومته سراً لا جبراً 


وهنا كان لابد أن يسعى الباب العالى وانكلترة , لإرهاب» هذا 
المنصرف الذى عرف كيف يسد الطريق أمام العثمانيين فى شؤون 
إدارته » والذى بحما ل وسام جوقة الشرف من فرنسا وستجيب لوحى 
ساستها . ومن “م سرت شائعة قوية مفادها أن الباب العالى قرر أن قم 
فرنكو أفندى مقام داود باشا » كل ذلك انتشر خبره بسرعة فى وسط 
جو مشحون بالتحدر«ض والتوتر الذى كان يشتد فى مناطق 0 
باقتراب موعد انتباء فترة ة السنوات الثلاث المحددة التجربة . وقد برز أسم 
فرنكو أفندى أيضاً ذ قَْ وسط الضجة المصطنعة الى أحدثتها قلاقل البترون 
الى شاع خبرها عن طرد عمال الباب العالى المكثفين بالسبر على المالم 
بعد أن أصبحت من|<تكار المكومة » وعن نب الجبليين ق التخلص من. 
رجال اجمارك فى جونة20, وعن أمتعاض البطريرك الماروق من الحم 
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العام ومساعيه لمناوءته واقتراب موعد اافجار الآزمة الكبرى التى يشترك 
فيها جميع الأحزاب فى الجبل لإنجاح مرشحيوم لمنصب الحا كم . 

ومن يجب أن يقذف باسم فرنكو فى وسط هذا كله ويعلن نبأه فى 
دوائر أوربا وفى الجبل بنفس الوقت . والباحث يف هنا ليرجم بأن 
امس مدبر بالاتفاق مع الباب العالى يا ذكرنا . إن فرنكو أفندى الذى 
لم يتداول الناس اسمه فى الجبل من قبل » يمثل بالنسبة لانكلترة ترتيباً 
جديدا جوز رضاء الباب العالى الذى ضخشى من وجود باشا مستقم كداود 
بصورة راسخة ودائمة » وأم من ذلك كله » خارج نطاق سلطته تقريبا . 
وكانت غاية قنصل بريطانيا العام الذى كان أول من بث هذه الأراجيف 
فى الجبل » وتحدث عن أمانى سكانه » هى استالة أكبر عدد من أهالى 
الجيل نحو فرنكو أفتدى اللاتينى9© » وإبعاد الناس عن داود باشا 
للحيلولةدون رسوخ قدم حكومته فى الجول حيث تر عى بعد ذلك فى أحضان 
فرنسا وتقطع علاقاتها مع الباب العالى . وا كتسبت الشائعة بعض السند 
عندما استلمت القنصلية الفرنسية العامة فى بيروت مراسلة من سفارتها فى 
الآستانة ومآها أن عحادئة جرت بين ترجاتها وبين فرنكو أفندى الذى 
تكتّر بصدد المدونة التى وعده يبا البطريرك الماروى وغيره من علية 
ال طيروس () . والبطريرك المارونى على الرغم من حنقه على داود باشا 
ولكنه لابأخذ فكرة استيدال فرنكو بداود مأخذ الجد . ولما فوتح 
البطريرك سم را بمزاعم فر نكو من أنه تلق وعدا بتأييد ترشيحه منالبطريرك 
أنكر هذا كل مسعى مباشر أو غير مباشر مع الموما إليه » بحجة أن ذلك 
مخالف لرغبته فى ف الحم الوطنى(”) . 
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ومبما يكن الأمر فإن هذه الشائعة المقصودة كان لابد أن تعيد داود 
باشا إلى تقدر أفضل للظروف الحيطة ولعلاقاته بالباب العالى وبا نكلترة. 
وبنا كان مشذولا بإعداد ملاحظاته على تطبيق نظامات 1851١‏ وإبداء 
مقترحاته لتعديلبا وتىسينبا على ضوء خبرة السنوات الثلاث » كان موعد 
انتباء ولابته يقترب بسرعة » وباقترابه كانت 7 تتضح جلبة المعارضة وببدو 
نشاطها لمصلحة أ تين لحم الجيبل » وهنا فحت أن قف عور دأود 
فرنسا وقفة قوية للحد من هذا النثءاط وخوض معركة ديد ولاية 
المتصرف ضد الطموح المواطن الذى يتجلى فى شخص الأأمير بجيد شهاب » 
وفى تخص يوسف كرم الذى يؤيده الآ كليروس . 


أما اللأمير بجيدءفي ؤكد أنه بمعونة إدارة جيدة >" نه القيام مبمة 0 
شأن المثبيو الاجنى » وبزعم أن أنصاره سكونون أكثر عددا » 
أن الأكليروس إذا اللتف حوله 39 سيتبءونه ويوالونه » فليست ا 
الآمراء التى فقدت شعييتها 2 بل هى أسر الشروخ ومعاملاتهم القاسيةالتى 
اشتوروا 5 2 وصلفوم واتعدام كفاشي 010 ٠‏ وبرغم الصراع الى الذى 
أشرنا إليه والذى سيطر على علاقات المتصرف بالآمير جعيد 34 فإن الأول 
احتفظ برئهس الآاسرة الشهابية مدبرا على كسروان احتراما لفرنسا . 
وبناء على رغبة القنصلية الفرنسية وربما لآن بيدا أخفق فى جعل نفسه 
فقبولالدى موارنة الشهال» فقد مال الأمير إلىاتخاذ موقف أكثر اعتدالا 
تجاه داود باشا . ولكنه بإيقاف هذه المعارضة الصر>ة خسر جاناً من 
تأثيره على أنصاره فى الجبل » هذا التأثير الذى كانت #خذيه تفس العلاقة 
القائمة على الطموح بمنصب الحاكم صراحة . وبينها كانت معارضة الآمير 
للمتصرف,تضاءل شأنها كانت المعارضة الآ كليركية المتجسدة فى البطريرك 
ترداد أهية وتضرم نار الحقد فى صدور المستائين من الحكم القائم » 
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دهم د 


وهنا بيرز الحزب الأكايرى وهو فى نفس الوقت الحرب الكرى ليستم 
الميادرة » ويرفع اواء المعارضة الشعمية ضد الحاك « الترى » وحزبه 1 


ولقد أصبح البطريرك الماروتى على رأس جميع الاعاوى المؤيدة 
لروسف كره(1) . ومعطالب الرئدس الروحى للءوارنة تتلخص فى وجوب 
تحوير النظامات بما بتلاءم مع مصلحة الغالبية المارونية فى الجبل و<ول 
البعاريرك جماعة ,م جود وإنكا ركل ما استطاع المتصرف أنينظمه. 
وما يزيد فى صدوبة الحالة ويعقد الغزاع بين المتصرف والبطريرك أن 
الأخير لايحبل تفاصيل السياسة الأوربية العامة ليدرك من معرقتها أن 
ترشبح مواطن جبلى ليس له أية فرصة للنجاح. فإذا جاببه القنصل الفرنبى 
بعتاب » أظور البطريرك ولاءه وإخلاصه المطاق لفرنسا » وكرر أن 
حكومةالامبراطور إذا اعتقدت بوجوب الاحتفاظ بداود باشا فإنه يسكت 
مشاعره وكيتها(؟) . ولعنه فى أعماقه بتكر كل مزرابا إدارة داود باشا 
فهو لاريد أن .رى أو يقدر أو يسمع . كل مايعرى إلى المتصرف دو 
سىء : التدابير الإدارية فيها تجاوز وعسف ٠‏ والمساواة أمام الضريية 
خرق لامتيازات الكنيسة المارونة » وامحافظة على النظامات دو ظلم 
بالإكراء » والتساممم ليس إلا الضءفوهدوء المتصرف أمامالمظاهرات 
المعادية التى استقبل بها أثناء زيارته لشمال الجبل » يبرهن على عدم 
ميالاته » والمبادرة الضدّلة منجانب المتصرف لإرضاء البطريرك وطلب 
نصاتحه وتوجبباته » تتبمه بقلة الاعتبار :وضفة لاتغفر » واستبانة بعظمة 
رئيس الموارنة الدينى ٠‏ فإذا حدثه «أوترى» عن النتائج التى يمكن 
أن تنجم عن تبديل المتصرف » وذكر له مشاكل والام التجربة 
الجديدة « ااتى قد لاتسكون الآخيرة » » والجبود التى تبذها الدولة العثانية 


4 96 .© .1863 .اعه (ؤنااهقطك ع2 ) .مم85 .1 رطانامعلرع8 
20( 0 .ع .1863 .امم كا نل 17 .هلا .مم88 ,15 .1 وطانسمعبرع8 


لاستعادة الحق فى عزل داود باشا أثناء السنوات الثلاث المقررة لجكنه » 
وعن #رشيح فر نكو أفندى الذى 7دعمه انكلترة ١‏ هادفة لتسويد الروم 
والدروزف لبنان على الكاثوليك, » يتراجع البطر ورك خطوة »و يعلنيأسى 
أنه سوف ينعزل فى عمله الروحى أن دده إذاكان شكمر ل عقية أمام 
إرادة فرنسا قبو مستعد للا نسحاب إلى مصر . آم تتكثف الغمة عن 
البطريرك ويندفع فى الحديث عن كرم و.:وسل لارجاعة إلى جبل لبنان » 
وحينئذ يفبمه «أوترىء مجددا بأن الدول لاتقبل أبدا بالرجوع عن القرار 
الذى رفضت به تعين حا ؟ الجبل من أهله » فضلا عن أن كرما الإهدق 
له أعداء كثيرون فى كدروان “وأنهسيجد:فسهعاجزا عنتوجيهدفةالآءور 
وأنه لو فرض أن كرما رجع وقبل بالمركز الثانى فى الإدارة » فيخشى ألا 
يكون فارس الميدان ؛ الأصدقاء والاعداء سوف ستخدمون اسمه ما فعلوأ 
لمباجمة وتقوي ضكل سلطة أجنبية . «وهذه هى خطة الأاستانة الى لاريد 
سوى تقسيم الجبل لحكمه بصورة أسبل» » وهنا يستعظم البطريرك 
الآمى » ويتعهد بأن يكف ع نكل مسلك معارض لداود : ويعد » مكرهاء 
بأن يتعاون مع المتصرف » وأن بض الناس علىذلك7'©ولكنهل يفعل 
وقد بلغه مؤخر اأن عردطة :, وقع ضده طالية من البابا عزله تحت بصر 
ومع داود باشا؟2©02 


وما دو سر تأييد البطريرك وعلية الآكليروس لكرم ؟من المؤكد أن 
البعا ريرك لم يكن غافلا عن شعبية كرم الكبيرة فى أوساط الفلاحين اأوارنة 
فبو أحد قادة المزب الشعى الذى تشكل منذ ثورة الفلاحين فى كسروان . 
إن انساع أملاك الآديرة واستثتارها بأفضل الآرضين وأخصببا وأغناها 
فى الجبل كان منشأنه أن يثير لعاب هؤلاء الفلاحينفيم|لووجدوا علي رأ سوم 
)000 00000 ع0 ذامقلمهصصهك بل .ممة8 ,15 .1 بطتمعبرع8 
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55070006 
رجلكيوسف كرم يقودهم - هذه المرة- للثورة على السلطة الآ كليريكية, 
أوضع حد للغزو الذى تشنه أديرتها وبيعبا وكنائسبا على مايق من الأراضى 
فى الجبل » على م أى الأهالى الذين لا يق كثير منهم عداءهم وامتعاضهم 
من الترف الذى يرفل به علية الآ كليروس على حساب سوادالشعب امحتاج» 
حتى أنكابتن فين كتب يقول إن الا كليروس النظاى الذى ليس عحبوبا 
اليوم مىء دون علم منه ثورة الفلاحين عليه )١(.‏ إذن شن حسن السياسة 
أن «يتظاهر»البطريرك «مايةولده » الروحى ؛ فيندفع فى الدفاع عنه كيلا 
١‏ وع الكارثة التى يعرف علية 
الاكايروس » ا يول «فين» » أنها واقعة حتما(؟) . ولا بستيعدآن يستثمر 
كرم بض اافقير للغنى ويبشر بتأميم أملاك الأ كليروس . 
لدس هذا كسب ء فاليطريرك الماروق الذى الفؤاد يمكنه أيضا بتبى 
قضية كرم أن .هد به المتصرف دوما فيرغءهعلى سلوك سبلأ كثر ملاءمة 
لمصالم الموارنة عموما والساطة الا كليريكية خصوصا . والباحث لاستند 
فى هذا إلى الظن والتخمين » بل إلى حديث المطران بوسف الدس مع 
القنصل الفرنسى فى بداية عبد المتصرف الثالث رستم باشاحينما قالالمطران 
إن عودة كرم د ضمانة استقبل الملةقء . طلب القنصل الفرنى من 
المطران شرح هذه الكامة أجاب أن رستم باشا سوف إساير الموارنة 
أكثر فيما لو وجد رم بينهم .290 » والمطران»الذى كان سكر تي رالبطريرك 
قعيك داود ياشاء خاطب القنصل الفرنمى بشأن إعادة صديقهالحميم كرم 
وهو يعم أنه قد ولق منه أذنا مصغية بسبب الخاوف واالشكوك الى أثارها 
تعبين رست باشا متصرفا على الجبل » لدى الموارنة .50) 


تعصف الأهواء بكرم ويقدم على #مجيل وة 
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وأخيرا فكان نحور داود -. فرنسا أن ابه حرب كرم تفسه الذى. 
حظى بتأبيد الا كليروس الأعلى ونخاصة الآدى. 
لعلنا لانعدو الاق إذا زعمنا بأن بوسف كرم الذى يمير سامة الشعب دوما 
عن أمنيتهم فى عودته إلى الجبل » ما كان ايكتسب هذا التأييد الكبير لو 
كان حاضرا بين قومه . إن قوة النظامات البّى نول دون وصول المواط 
اليإ لى إلى كرسى الحكم » ثما جا ل لكرم فى مناطق بشرى واهدن ع 
الاخص أنصارا عديدين حى أضيحت غالبية الشمال تعترف به عليا من 
أكبر أعلام المعارضة ضد الدولة العثانية وضد داود باشا ٠‏ وبعد تفيه 
عظمت مكانته بين الناس ودنع منه الفلا<ون الذين لا يعرفون ما حل به 
بطلا خرافيا يبتبلون لعودته منكل قلوبهم . أما الموتورون من الحا كم » 
والعارفون خفاياالأمور فتسرهمهذهالظواهر ليستخدموا اسمالزعيمالماروق 
الشاب فى إشاعة الاضطر أب والقلق بين من يسول استثمار نزعبتم 
البدائية سرعة . 

هل سيكون , رم جدير ا بحم الجبل ؟ كلا » فقد يتمكن من أن بحم 
المناطق المارونية اليحتة - بمعو معونة فرنسا والاكايروس المارون والمطارنة 
اللاتين ‏ رغم أن تجرية الا ئمقاميتين أثيتت عدم خبرتنه وأهيته . ولكن 
فى حالة اعتلائه كرسى الك ينيئى عليه أن يجابه معارضة قوية من جانب 
الاأمراء وآل الخازن وكثير من الفلاحين فى كسروان . أما فى المناطق 
الختلطة فلن يقبل أهلوها بحكه أبدا , فى حين أن الدروز لن خضعوا 
لرجل أسفر عن عداوته اللدودة لهم طيلة حياته الماضية » وكذلك أهالى 
زحلة الروم الكاثوليك لن يقبلوا به إذ يتبمونه بالجبن لا"نه لم ينحدر من 
تكفيا يا عام م انجد هم ضد اهجوم المركز : علييم من جبة البقاء2© » 
بينا :ويد منطوّة الكورة داود باشا لاأن د البيتها من الروم الارئوذ كس 
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الذين ت>ميوم روسيا 3 ول يحدث أن اشتى داود من الروم » وربما كان 
لعلاقته الطببة بل الممتازة مع قنصل روسيا العام أثر فى ذلك0© ٠‏ وبعد 
أزمة غزر وماتلاها من ذاواهر فى الباشها للمصالح الجملية الا ساسية 
أفجر تأبيد قرابة لصاف الجبل له » حيث أصبح ذا شعيية حفيقيه ة هناك . 


على أنه كان لا بد للمتصرف أن ,رجع تقاليد الإدارة الحكومية إلى 
00 ؛ ويضع نا لفوضاها وانقطاع صلا عمليا 0 الأركزية . 
فى حينكان مثلو الدول يجتمعين فى الاستانة لإبداء رأعم فى تطبيق 
النظامات اللبنانية بعد تريتها »كان أعداء داود باشا «دسون ف المنطقة 
بيرهنوا أن حك المشير الأجبى هو سبب القلاقل » وأن الك الوطنى 
هو الل العمل جميع المعضلات والهزات اتى تحرك الجبل . تجل ذلك فى 
فتنة غزير الثانية وكان سيبها المباشر نزاعا بين السكان ومؤسسة السوعيين 
فى البلد على الماء والأراضى2»؛ وقد أوعر المتصرف إلى الأمير يجيد لنوءة 
قضية الحةوق العالقة بين الآباء وبِينْ الأهالى ومع ذلك فق 7*١‏ فبراير 
1855 توجه سكان القسم الآدنى من غزر ( ومعظموم من أنصار كرم ) 
نحو المؤسسة وهدهوا جدران سورها وحطموا بابها . ما الذى سيب 
التآخير الذى عقد المسألة وجعلبا تتأزم ؟ فى تقرر الكابآن فين الذى 
أرسله داود باشا التحقيق ف المسألة أن ثمة افتراضاتمكن أن ترد فىتفسير 


هذا التأخير 5 
١‏ إن الآباء اليسوعيين الذين يشك بحةوقهم يأملون أن يقنط 
الآهالى فير>وا بالنتيجة. 


خورى مارو كان يعمل أستاذاً فى المؤسسة ثم صرف من الخدمة . 





حدق ,100 ,5 راك .مه ,سللمع8 عامممك 
(؟) ,اع 277 .6 ,1864 كنقهم 1 نل 7 .هل“ .مم88 ,15 .1 وطاممعلاع8 


لذاو © سم 


ثم كليروس مارونى يخثىالحزب البورجوازى مم باستخدام 
لد ب ل ام يفك ر أن الأمور ستتأزم إلى 


هذه الدرحة . 


؛ - إن السلطة المملية ( الأمير ميد ) قد بقيت فى جبيل على مسافة 
تماتى ساعات ول تثيث وجودها . 


وصل الكابتن فين إلى غزير فىمم فبراير حاملا أعس الباشا بتوقيفمانية 
أثخاس عينهم الآباءاليسوعيون كح رضين . ولكنفينلميستطع أن يتخذتدأبير 
حاسمة 2 ولق مصاع بجمة ف العثور علىدار ينول فها مع فرساته. ف حينم 
يكن فى البلد أى درى غير نظاى من الذين بحب أن يكونوا فى المنطقة . 
توجه فين إلى المطرآن الماروى الذىجمع الأهالى : وتمسكن المدر ب الفرنسى 
أن حمل المطلوبين على الذهاب إلى سينيه مقر المتصرف المؤةت . وفى تلك 
الأثناء وصل حار غزير الأمير أممن شباب تسيب الآمير بجيد » وكان 
قد غادر اليلد قبل الحادث بيوم واحد إلى مقره الصيق قرب بيروت»؛ وكان 
يصحبه رئدس الكلية السوعية وأحد مشايخ الخازن المعروف بميوله 
الانجليزية فانتشرت حينذاك الشائعات المتناقضة الى من شأنبا أن تدفع 
الأهالى إلى العصيان . وحدةت مظاهرة ندد فيبا بالاباء السوعين الذين 
لا عملون شياً من أجل البلدة » والذ, بن لا بربون فى كليتهم سوى أولاد 
غر , باء أو أبناء شيوخ » وأنهم لاشكرا فرنسيان ولا حبون ناباون 
وحتقرون الا" كليروس المارونى » وأن فرنسا إذا كانت تصر على أن تاضع 
الااهالى للاباء السوعيين فإن أمامهم دولة أخضرى تحموم 0-06 
وعلى أثر ذلك اختى المحرضون الغانية الذين كان يحب أن يذهيوا 
إلى سبنية » وقد جاء أحدم إلى فين وأكد له أن قرارا اتخذ 
بإحراق دار كل من يذهب منهم » وحينئذ أعلن فين أنه ينسحب ويترك 
الآمر للمتصرف ولجنوده العثانيين » ول تليثالأحوال أن هدأت » وتمت 


المصالحة بين الآباء والأهالى وسحب الآواون شكوام . وقدبدا المتصرف 
راضيا عن هذه النقيجة » وكانت كلياته الأخير 5 للآباء السوعيين : « أتم 
يسوعيون وفرنسيون . احملوافرنسا على أن تطلق يدى » يحب إبدالالأمير 
بيد » فرنسا لا تريد أن يمس كسروان0©, وقد أستاء البطريرك الماروق 
كثيراً ما حدث فغزير وبخاصة لآن اسم يوسف كرم قدتفوه به الحرضون 
الذين نجحوا فىجمع الناس حولهه0©: ويبدو أن خلافغزير يصلح كدايل 
على حركة ضد الاكلبروس ف الجبل وقد استثمره المبيجون للشغب على 
المتصرف والمساس بسلطته . وراكان استياء البطريرك ف الاساسراجعا 
إلى أن هذا التزاع قد وضع فى يد داود باشا برهانا يسرزه للمؤتر المنعقد ى 
الاستانة على أن الجزء الوحيد فى الجيل الذى لا يدود فيه الامن والنظام 
ولا يدفع الضريبة ولايأ+ذ العدل فيه مجر اهء هوافسه الرء المرتيط رمعيا 
بالا مير بيد » واديا بالبطريرك الماروق : أى بأقوى تفوذير ن مواطنين 
ف جيل لبنان » وهذا ما يفسر لهجة المتصرف مع الآياء السوعبين وكلته 
الاأخيرة لهم . والحق أن دواد باشا وجه فى حادثة غزر هذه فرصة لحشد 
الجبوش العثانية فى طريقصيدا طراباس كتدبي ركان يرجومنه على الأرجح 
أنكر ونعثابة شبادة حسن سلوك إضافية تشفعله عندأولى الا 02 م 
وتنى عنميوله العثانية » و:م<وما كان من معارضتهليعض أوامرالساطنة» 
تلك اللأوامر التى كان يستطيع سهولة أن يدل عل ما ينجم عن تطبيقبا من 
أذى لابلدى بلينان سب » بل بالسلطنة العليا العثمانية التىتهيمن على شؤونه 
والتى يمكن أن تهم بخرق نظامات اشتركت فى وضعبا الدول ٠.‏ ولكن ألم 
خش داود باشا أن يتخذ أعداؤه من إعادة العساكر المْمانية إلى جزء من 
الجبل سلاحا خطراً ضده إذا زعموا أنه بعد مضى ثلاث سنوات من الحم 
() كه؟ .18654 ,كلهم 7 نل (مزلة؟) .مم85 ,15 .1 بطانجعيرع8 
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م ينجح فى تأمين النظام والاستقرار دون الاجوء إلى وسيلة احتاطت لها 
النظامات ولكن ستبجنبا الرأى العام 9 أجل ؛ غير 3 داود باشا كان قد 
أعل مسيقا مثل فرنسا » الدولة التى سكن أن بيدر من طرفرا|أشدا معارضة 
دل هذا التديير » بأنه حرصا على ضرورة إعادة العم لالمنظم الحكوى إلى 
كسروان فرو مضطر لاستعمال فقرة النظامات التى تذوله هذا التديير مؤقتا 
رشا م تنظم الجندرمة الوطنية نهائيا » إذ الايد من وجود قوة نظامية على 
الساحل تجعل عمل الجندر مة فالداخا لمثمراً | وبجديا"©»؛ وتعيد هيية السطة 
إلى كسروان ٠‏ أما انكاترة فبدت راضية بالطبع 5 ألم بمتدح قنصلبا العام 
إدارة داوود باشا أمام البعاريرك المارونى بعد مضى فترة علىحادث غزير2» 
لدرجة ظن معبا فين مدرب الجندرمة الفرنسى أن الباشا وةنصل اتكلترة 
ليسا بعيدين عن الحركات التى تمر كسروان9© ؟ . ولكن فين لم يذكر أى 
دليل . بأسكثنا ء كر رمةابلات الرجلين قبل حادثة غزير وبعدها . والمتصرف 
كان من حسن السياسة ححيث أنه ل م يستخدم قوة النظامات فىموضوعإدخال 
القوات العثمانية لدى أول بادرة من بوادر العصيان أو الفتنة » وإنماكان 
يرهن بساوكة العمل عل أنه لا يلجأ مطلقاً إلى مثل هذا التدبير إلا عند 
الضرورة القصوى » بدليل أنه بيناكان مشغولا فى توزيع التعويضات على 
الأهالى المستحقين فى دي رالقمر وزحلة » نشبت فالمدينة الآخيرة فتنةسبب 
التوزيع أذت إلى تراشق الف ريقين المتنازعين بالحجارة ؛ وإلى تبادل إطلاق 
النار » وكان مدير زحلة فى بدابة النغب قد أرسل إلى داود باشا بأنه لن 
يتمكن من إحادة الآمن إلى نصابه إلا بواسطة القوات النظامية العثانية©». 
ولكن وصولالمتصرف السريع إلى زحلة رافقة أربعة رجال فقطء ملحاق 
ألكايين فين به صحبة ة أربءين فارسا وخمسين من الشاة الجندرمة كانكافياً 
)1١‏ .280 .ل ,1864 كتنهم 6 نكل 7 .هلظ .مم85 ,15 .1 وطاناممباع8 
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لإخماد الفتنة التىكان يمكن أن:تخذ شكلاخطيراً نظراً لصعوبة قباد الزحليين 
وسرعة اضطراب حيل الآمن ينهم » وقد دهش أهالى زحلة لدى ظمور 
الباشا ينهم إذكانوا يعتقدون باستحالة قدومه نتيجة الثلوج التىكانت تحول 
دون الاتصال بعد يتهه 200 . وهكذا فل يكن مقدرة أحد أن يتهم المتصرف 
بالمبالغة فى استخدام المساكر العنهانية . على أنه يمكن للباحث أن يسجل على 
المتصرف تباطؤه فى تنظم الجندرمة وتدريها بحيث تستطيع أن تحل محل 
هذه العسا كر العثيانية . ذلك أن مسألة مقدرة الضيطية اللينا ني ةكانت ذات 
أهمية قصوى فى تقرر مصيرالجيوش المرابطة حول جبللبنان . وفالفقرة 
١٠١ (‏ ) من النظامات أنه « إلى أن تصدق الحسكومة ( المتصرفية ) بأن جند 
الضبطية صاروا أكفاء بحيث يكنم مواجهة جبع ليام المفروضة عليهم فى 
الأزمنة العادية فإن طرق بيروت دمشق وصيدا طراباس تبق تحت محافظة 
العسا كر السلطائية التى تأتمر بأمس حاكم الجبل 3 ». إن مسألة الضبطية 
اللبنانية حيوية جد ليقاء :فوذ الدولة العثانية فى الجبل » والمتصرف 
ا يقبض بيده على سلاطة ضخمة من هذه الناحية » إذ ذيكن ألاءتم 
هذه الضبطية » أويؤخن تدريها أو بدعى قصورها حجة 3 أوبأخرى» 
حى يهان الباب العالى إلى أن تفوذة مثل وقائم ف الجبل » ماوجدتالفرق 
العثمانية مرابطة فالطرقالرئيسية انمحيطة بالجبل » وما كان الحم فىتقدير 
ظروف تدخلها بيد المتصرف فقط . إن ترضية داود باشا للباب العالى 
ف قضية الضيطرة طبغى أن توضع على رأ س جميع القضاءا يا الى كانالمتصرف 
عالىء ما دوار الآستانة ويشيت ما إخلاصه وولاء: للسلطان . لان أى 
تحول بط رأ عل ا, راء داود باشا فموضوع الضبطية من شأنه أن يقرر مصير 
الأآداة الوحيدة التىيتمثل بها النفوذ العثانى بشكل جد » ولاحاجة إلىالقول 
بأن انصهار العناصر الجبلية المثمانية فى وسط قومى صريح » يحعلبا الرمز 
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عد عة اح 


الوحيد والضمانة الوحيدة الملدوسة للوطنية اللبنانية الجبلية التى يمكن بسهولة 
عند الحاجة أن تطرح عن كاهلبا آخرعبء منأعباء سيادة السلطان العنماق 
عليها . وبدممى أنداودباشا ماكان يفوته خطورة هذا الآمر » ولذا فإنه بينها 
كان يلح على ممثلى فرنسا بوجوب [رسال المدربين الفرنسيين لتنظم الضبطية 
اللبنائية : فكسب عطف فرنسا » وثُتها » إذا به فى تمس الوقت يتباطاً 
فى رصد الأموال اللازمة والتدابير الى كفل سرعة تنظم هذه الضيطية 
وحجته فى ذلك دوماً م علينا هى نقصان المال لديه . وحجته هذه لا ترد : 
فنكسروان وشمال الجبل لم تدفع ماعليها من ضرائب » وفىحالة فقدان المال 
لابمكن إيجحاد الضبطبة ذاتالتكاليف الباهظة : وكان مخاطب من تحدثه هذا 
الشأن : « بريدون أن يكون لدىقوة منثىء واحد : فللاءط القوة وسأمل 
على الال ؛ أو وفلاعط المال وسأنثىء القوة » الموارنة لا يريدون الدفع : 
وفرنسا لاتريد أن يمس أحد الموارنة فليوضع ا 
السوسرى وليفسح أمامى جال العمل . إن اللبنانبين لا يمك نأن تخدموا 
لدى إلا كأنفار بوليس ء أما الحسكومة فيجب أن يكون لد.ما جدش نظامى 
من اللأجانب سو بسر دين أو ألبانيين لا مسيحرين » حى إذا 
اضطروا إلى إطلاق النار لا تضج أوربا بالشسكوى ,59 

و روى لنا الكابتن ليون فين الذى ندين له جميع معلوماتنا عن الضيطية 
اللبنانية وعن عددها وتشكيلاتها واوازمبا وتدريها أنه عندما قدم إلى 
بيروت إصحبة ائنين من ضباط الصف العاونته » قابل داود باشا وسليه 
رسالة توصية لان نحملبا من الحسكومة الفرنسية وفيا إشارة إلى «القوة 
الوطنية » . ويبدو أن هذه الإشارة قد أقلقت بال الباشا فقارتها مراراً مع 
فقرات النظامات » والتفت بعد ذلك إلى فين ليقول له إنه لا يجب التفكير 
بسحب الجيوش العثانية المرابطة فى لبنان » ونزع مراقبة طريق بيروت 
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انه ده 


دمشق وطرابلس صيدا منها » ولاحظ فين أن المتصرف يتجتب بعناية 
استعمالكلة جنود وجيوش فما ,تعلق بالقوة الوطنية التى كان عليه أن 
يدربها وينظمها . وفهم الكايتن فين أن مبمتهتنحصر فى تشكيلهيئة بو ليس 
( ضيطية ) كسب ؛ حددها ب د. .ث0 نفر على الآ كثر » ووعده المتصرف 
بأن يزيد هذا العدد إذا أعيد انتخابه 5 الجبل2؟ . داود باشا فى نظر 
المدرب الفرنمى ل يظهر غيرة كافية منذ البداية وحرصاً على تنظم الضيطية 
بدليل أن الباشا قال له إن عشرة بنادقكافية لتسليح جميع الرجال » وأما 
لفان شكق أوزيرك اللندى بز نين صدرقه ين اللكفة لازنا من 
تخلفه2؟ . . وقال فين إن المتصرف رفع مقدار رواتب الضيطية لييرر 

اعثراضاته عا لى تنظم وتدريب العدد الذى نصت عليه النظامات » ويعتذر 
بالتفقات الباهظة الى يتطلها مثل هذا العددة؟». وبرغممانعل منالسماتغير 
الودية الىكانت تلم ما غالباً علاقات المدرب الفرننى بالمتصرف وبرغم 
ما تقرأ فى تقارير القنصل الفر نسى أو ترى عن عدم تم تفيم المدرب المذ كور 

لنواحى مبمته السياسية لا العسكرية » فلهس لدينا ما يناقض هذا الرأى , 
وسترى أن اللوم الأساسى الذى كانت توجبه الحكومة الفرنسية إلى داود 
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(؟) كانت التعليات التى تسامبا الكابئن فين نقضى بأنيؤؤسس «قوة وطنية عامة مختاطة» 
بمجمعها من أهالى اليل ينسبة 7/٠٠٠١‏ وذقاً للنظامات وتسكون مبمتها الحافظة على الأمن 
الداخلى وتجنب تدخل الجيوش العثانية » وكان الفروض أن ,بلغ عدد هذه القوة الضبطية 
1840١‏ ) رجلا بحسب الجدول الآنى : 





٠٠‏ 4للا١‏ موارته .يقدمون لديل رجلا 
55غو؟ أورثوذ كس 0 4" 0 
1" دروز 0 حل 0 
كل روم كاثوايك . لل 0 
ميدي متاولة 0 31 0 
الكلا سنيون 0 135 0 
55441”» جموع سكان الجبل 0 08 0 بمو عالقوةالوطية 


باشا هو عدم انتباهه منذ اليداءة إلى تنظم الجندرمة 6 مع أنه كان مكنه 
ما عرف عنه من حكة فى د المالية أن يوفر المبالغ التى تتط تطلها 
الضيطية حيث تصببح حالتبا وإعدادها أفضل بكثير مما كانت عليه . لقد بلغ 
عدد الضيطية اليناف ةفق ستتمير 18539 2 309 ار رأ يتألفونمن ثلا ثسرابا 
مشاة وسردى فرسان بقيادة الأمير قدس شهاب منافس 0 0ك 
ولكن هذه الضبطية لم تكن موضع اههام الباشا كشراً حتى أنه كان 
ي«فكر أحياناً فى إلغاء هذه الضبعلية « العاجزة والخطرة » 3 على الآقل » 
فى حصر دورها بدور البوله س الإلدى حتى >ءن موعد استيدال العسا كر 
الختلطة من الأرناؤوط والّوقاز والباغارين»ا »فق حن أن النتتائج الى 
حصات علييها كانت تظور استعداد أهالى الل الممتاز الانضباط 
والاندماج فى صف ة, وعمى موحل » ف حين لم تعد ندر ره ة طلبات'التطوع 
حجة لتأخير تنظم العدد الكافى » بعد أن توالت من در القمر وغزير 
وزحلة طالبة التدريب على القارين ن العسكرية . وقد اعترض امين سر داود 
باشاء دالر و على سيده عندما طلب إليه هذا أن شح ال أى العام الأورنى 
عن طريق العمل الصحق أن القوة الوطنية فى لبنان عاجزة وخطرة » 
ولكن الصحق القدسم رفض أن يعير قليه لعمل برى فيه ه “هدما لاضماثة 
الآخيرة لحدود جبل لبنان » » وترك منصبه ومتبه الضخم » وقفل راجعاً 
إلى بلده عل َيف من داود باشا2© 3 


بيد أن هذه الضبطية اللبنانية ل تلبث أن أثينت وجودها فى الانتصار 
على معقل قطاع الطرق فى أقصى الشمال ( طراطيش ) على مقربة من 
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الاو ل 

طر ابلس والقبض عليهم بعد معركة دامية20 بمعونة العسا كر العثمانية . 
ماذا كان موقف داود باشا بعد أن برهنت ااضبطية اللبناية أن 

الشرط الذى وضعته النظامات ل+جلاء القوات العثانة الارابطة على الطرق 

الرئيسية قد توفر حم ؟ 


كتب الكابئن فين بعد هذا الحادث أن انقلابا طرأ على آراء المتصرف 
بصدد تتكيل الجندرمة » فقد رغب هذا إلى المدرب الفرنسى أن ببق 
بالقرب منه ليتابع على وجه أ كل تنظم القوة الوطنية الى باشرها منذ 
ه60 . ترى ما الذى سيب هذا م الانقلاب » فى #شكير المتصرف بصدد 
تشكيل الجندرمة فى حن أنه قل شبر تقرباً كان يؤكد استحالة 
تنظيمبا ؟ ْ 


برى أأراحث ع أن 5 باشا قد صرف اانظر عن إِلعا ء الضيطية محافظة 
منه على | النظامات التى يشيغى عليه تنفيذها . وى نفس الوقت طمأن دوائر 
الآستانة أن شروعه بتنظيمها لن يشكل ختطرا عل النفوذ العانى طالما 
كانت الجندرمة محاطة بمساعدى داود باشا . كا أنه أرضى فرنسا التى طالما 
ألم مناوها عليه بوجوبالعناية فى تشكيل ما تعتبره أحظم ضمانة لاستقلال 
الجبل » تمبيداً لافلاته من نير النفوذ العثهمانى تماما . فضلا عن أن المتصرف 
يكون بذلك قد برر موقفه إزاء رد الفعل الذى قد ينجم عن انسحاب 0 
سره الف رنسى الذى دل على عدم رغية داود باشا فى تشكيل القوة الوطنية 
و اير أ فن زاوية حفظ اللآمن الداخلى فى الجبل ؛ لاجنا اح على داود باش 
إذ أ ى إلى تنظم هذه القوة وتظاهر بالاهتمام بها ا من أظبر كفابة 
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وشجاعة من أفرادها!© » فن يدرى اعل المستقبل يكشف له أنه حاجة 
إليبا ضد الطموح الاها لى لحم الجيل » الذى عثله على الاخص يوس ف كرم 
الذى لا يكن ّ ببق فى منفاه إلى الآبد » بل لابد من عودته إلى ص 
لاسما بعد أن استعدت الدول فى مؤتهر الآستانةالذى بحضره قنصل فرنسا 
ف زوف أو ترىء على تمجديد ولايه داود باشا » وبعد أن عبر الياب العالى 
مقدما عن تقديره للمتصرف الحالى بمنحه وسام المجيدية من الطبقة 
الآولى لهك 8 

وانتصر ور داوذ ‏ فرنسا فى تأمين جو ملاثم لإعادة انتخاب 
داود باشا ثانية » ولكن تأخر صدور القرار » رغم تفاذ مدة المتصرف 
كان من شأنه أن يفسح لمجال لتفسيرات شتى : وينجم عنه استياء عام + 
وبوقف دولاب الإدارة ؛ ويعطل جباية الضرائب البى لى تدفعى أىمكان 
رغم حلول موعدها9؟ . 

وبانتظار صدور مرسوم السلطان بتجديد ولابة داود باشا » 
وتوقيع نظامات الجيل المعدلة على ضوء #ربة المتصرفية الأولى » ورصد 
الخصصات لمالية اللازمة لاتمام الضيطية اللبنانية تنتقل إلى بحث جديد 
فى أزمة الحم بالجبل » حيث سيرتضع الستار عن صراع مرير بين 
يوس فكرمالذىكان ينتظر انقضاء فيرة التجربة المتصرفية مزمنفاه بفارغ 
الصبر ‏ وبين دأود باشا الذى تدل جمييع البوادر على يديد حكمه فى الجل 
ديعم سئنوات أخرى . 

عودة يوسف كرم واحتدام الأزمة بينه وبين حاك الجبل (1814 - 

لمعت بروق الأزمة من جبة الاسكندرية واتجرت سحبها قائمة نحو 


)6 .300 .5 ,لنطز 11 .هل" .مم8 15 .1 ,طانمملزع8 وعأنوءن؟ 
(؟) .داع 310 .] .1864 ,مان 12 نل 13 .هلظ .مم88 ,15 .1 رطانمعلاع8 
,121 .؟ و1864 تعأااننز 42ن0 14 ,1 ,طاممبرع8 اع 


جيل لبنانولم نكن هذه الهرة بينداود باشا واللأمير يد . وإنما بنه وبين 
يبوسف كرم الذى توقع أن تجدد سلطات منافسه وعدوه اللدودء فطلب 
من منفاه فى الاسكندرية منوزير الخارجية الفرنسية ان :توسط السفارة 
الفرنسية فى الآستانة لدى الباب العالى لمبادلة أملاكة فى الجبل بقريتين فى 
منطقة بعلبك » وأن يسمم له بأن يقم فىهذه المنطقة « مستعمرة » مارونية 
تدفع جعالة لخزينة السلطان ع نالأراضى الى ستخصص ا0(©. ولايصعب 
علينا معرفة غرض كرم » فقد أراد أن يعبر عن «حياده» وابتعادء عن 
شؤون الجبل » ويبرهن على إقلاعه عن أطاحه المعروفة . وتصور أن 
موأطنيه الذين « يعيشون 2ت الضغط » يسعدون إذا ما استقر إلى جوارثم 
وإذا مااجتمعو! حوله فى سول البقاع الجميل حيث يوفر لم « أسباب الثروة» 
ويؤدى لهم « أجل الخدمات » . بيد أن وجود شيخ إهدن القدِم على حدود 
الجبل لن يكون له سوى نتيجة واحدة هى إيحاد مركز يأوى إليه من,رغب 
فى حياكة الدسائس وتدبير المكائد من أصحاب القلاقل . ماذا كانموقف 
ذاود باشا ؟ 


م تش ا صم 


لم نكن مسألة كرم فى الحةيقة لتغيب من ذهن المتصرف » وكان يعلم 
أن غربمه الذى قضى سنتين منفيا فى القطر المصرى بعيدا عن مسرح 
السياسة يكن له دداء شديدا » ويتتهز الفرص للويقاع به وخاق المصاعب 
له ولإدارته 7 شبدت بذلك الحوادث الماضية الى كان رك خوطها 
من منفاه . ولكن المتصرفكان يتظاهر بالاعتدال ويعبر دوما عن 
مقاصده الطيبة ونواباه الحسنة بصدد كرم كك عل مسؤولية الآخير كاملة 
عند الضرورة ٠‏ 


() بعلهكدةوطصغ'! ف ععلمدتام نل كمواءرماكما ,15 .1 ,طانم رع8 
.3 .5 م6قة1 ماناز 24 ها ذعهم 


لداةو و[ د 


ولذلك فقد أبدى رغيته القنصل قبل مدة أنه يدخر لكرم مدارية 
ثمال كسروان الجديد6»2 التى كان اقترح على مؤكر الاستانة استحداثها 
لمصلحة الموارنة » وكان داود يعلم أن قنصل فرنسا خير من يتعامل مع هذا 
الشاب المتحمس . ولذلك فليا أرضل كزم يبرجو أوترى بأن يسمح له 
بالتزول إلى اليابسة أثناء مورهدق بيروت على أحد المراكب الذاهية إلى 
قبرص « لتغبير الوواء » :لم يعترض الباشا » بل إنه حضر فى نفس اليوم 
الذى يتوقع فيه أن يصل كرم وقال للقنصل إنه شيل مقدما وبدون تحفظ 
ها شرره تمثل فرنسا مخدوص المنق » ولدى وداعه خاطيه بقوله : إتى 
أوكل هذا الآمر بكليته إليك ؛ فاذا وجدت أن يوسف كرم رجل معةول 
وإذا اقتنعت بأنه مستعد لمعاوتى إن لم يكن حماس فعلى اللأقل بصدق : 
فأرسله هذا المساء نفسه إلى سيدة مع كتاب توصية وحيتئذ سأستقيله 
كصديق وسأبذل لدكل ما وعدتسكم به (5) . ولا حاجة إلى القول إن الباثا 
ماكان يخق عليه الخطر الكامن وراء هذا التنازل بالنسبة لرجل طموح 
مهيج » وللكنه اراد أن رهن عن اعتداله بدليل جديد بقدمه لفرنسأ 
ماعل ذره له ومين امون الاعتداس اللراضل لذن 
يبديه علية الأكليروس وقسم من اموارئة الذين ينسبون إلى المتصرف 
معاملة عير عادلة الشخصية ال كتيروزاف الجل و أخي اليك الستافة 
الاكايريكية الفرنسية الى ما انفسكت تباجمه فى «وضوع كرم حجرأيوقف 
حلاتها العنيفة عليه ء 

غير أن القنصل أوترى تخوف من هذا «التوكيل» ومن المسؤولية 
الضخمة التى ألةاها المتصرف على كاهله » فكلف أقارب كرم المسافرين 
إلى الإسكندرية مشاهدته بأن يطلءوه على مقاصد المتصرف والقنصل 
لتخليصه من الحالة السيئة لتى تخبط فيا ويحثوه ٠‏ على قبول المقترحات 


() 336.6 5 ,1864 تعااننز 24 نل (منوء ) .مم88 ,15 .1 ,طتنمعلرعق 
(؟) 326,327 .كمع ,1864 اااأنز 19 نك 19 .هلا .مم88 ,15 1 0 


دوم[ سه 


المعروضة عليه بشأن الوظيفة التى يعرضبا عليه الحا كم العام » وأن يتخلى 
عن أوهامه بأنه مثل ميدأ الساطة الشرعية 5 ليئان » ويعترف بالا كم 
الذى نصبته أوريا فى الجبل(20 . 


ولا رفض الباب العالى رسميا إعطاء أراض لروس ف كرم فى جوار 
الاراضى اللبنانية » كتب كرم من إزمير إلى وزير الخارجية الفرنسية 
دوران دولين طاليا اأسماحج له بالقدوم إلى بارس » ولكن ا'وزر 
أوعز إلى اللكونت بنتةولرو قنصل فرنسا فى إزمير بأن حول دون سف ركرم 
إلى باريس أو الآستانة » وأن يسعى وراء الوسائل التى تمكته من العودة 
إلى وطنه لمفاوضة داود باشا »؟اكتب اوزير إلى أوترى بأن يحتنب كل 
ما من شأنه أن بحمل قنصلية فرنسا مسؤولة نانم رجوعكرم المباشرة 
مع بذل المساعى لصاح الآخير إذا برهن عن نيته فى الرجوع ضمن شروط 
يقبلبا داود باشا(»)ء 

وفى هذه الآثناءكان مندوبو الدول فى مؤتمر الآستانة قد وقعوا نظام 
الجبل الجديد 5 سيتمير 1854 )5 وقعوا البروتوكول الذى يفيت داود 
باشا فى وظائفه » وقبل أن نسترسل فى وصف احالة الى نجمت عن تجديد 
سلطات المتصرف ينبغى أن نوج فى ذكر ما احتواءالتظام اللبناتى الجديدء 
لا لاهميته الكبرى فيا سيحدث من أزمات وقلاقل كون هو من جلة 
أسباءا كسب ء بل لأنه سييق نافذا كدستور لجبل ينان حتّى إلغاء 
نظام المتصرفية اللبنانية الممتازة فى أوائل الحرب العالمية الأولى . 


نظامات 1854 : على الرغم من أن مؤابر السغراء فى الأستانة لى 
يتخذ أى قرار من حيث المبدأ ضد تعيين حا من أهل الجبل «لكنه عمليا 


)0( ,330 ,325 .وهم ,لنطذ 'مم88 ,15 .1 ,طلمسمبرع8 
(؟) 16 دل 3 .هلا ,برععانه ةق كموأاءنءاذما .مم88 ,15 .1 «< 
.342 .6 ,1864 ,امعو 


سالا.ث١‏ ل 


أبعد اللبناينين عن منصب حا كم الجبل » وأقر تحديد انتداب داود باشا 
خمس سنوات أخرى ابتداء من و بونية 220246 ء والحق أن السفراء 
استو-وا من آراء داود باشا فى أثناء إعادة النظر فى نظامات سنة 3151 
إذكان المتصرف قد كتب تقريرا عن إدارته خلالسنوات التجربة الثلاث 
ضنه مابراه ملاتما لتعديل النظام المعدول به تبعا للحاجات الىتبدت له(5). 
من ذلك أنه لفت النظر إلى ما جاء فى .روتوكول 18651 عنجاس وكلاء 
الطوائف » وانجالس الإدارية الحلية مبينا أنوجودها يغذىالنعرة الطائفية 
فى اليلادءوثير كوامن الاحقاد » ويعرقل سي رالإدارة ؛فاقترح الغاءها وتم 
له ذلك : وكان نصرا زاد فى سلطته20) . ورأى المؤيمر أن تقسم الاقضية 
إلى نواح لا يقطنها إلا جماعات متجانسة من السكان وتقسم النواحى إلى 
وحدات يآ أفة بكون بين كانها رجل على الآقل 2 رأس كل وحدة 
منبا اشح ينتحيه الأهلون ويكون لكل طائفة فيها شيخ خاص لاشأن له الا 
مع أبناء ملته مه رأ المؤتمر أن من شأن ذلك أن يغذى الروح 
الطائفية فى البلاد ويعرةل أعمال الإداردة » فألغيت هذه الفّرة » وجعل 
لكل قرية توفر فيبا العدد المعالوب شبخا واحدا ينتخبه الأهلون من أبناء 
الطائفة الأ كثر عددا » وينصبه المتصرف »؛ وألغيت المادة السابقة من 
البروتوكول الآول التى قضت بأن ييكون فىكل ناحية قاضى صاح لكل 
طائفة » لأنها عديمة التفع صعية التحقيق تنمى الطائفية وتفرض إيجاد 
عدد كبير من القضاة لايتوفرون فى الجيل 7 كا منج مشايخ القرية بعض 
الصلاحيات القضائية السيظة ء وقضت المادة )١١(‏ أن ينتخب رؤساء 
الطواتف ووجباؤها جميع أعضاء الحاى » فرؤى تعنينهم تعيينا ٠‏ ولطاف 


)١(‏ ,149 ,م ,1 .امنا «مهصوئاه أزمءل ع0 5مءمء» زعورمع0 ) ووناهلا 
)١(‏ انظر مذاكرة داود باشا وملاحظات على مشسروع التنظيم الذى قدمه فى : 

.داع 213 ر5ه؟ ,13 .1 وطاناملاع8 وعأنوتنآ 
(5 انظر نس بلدوتوكولسنة 1871 وقار نهم نص بروتوكول 1814 ف ملحق الرسالة . 


ل سا1 بست 


السبفزاء أمر الترافع أمام محكمة بيروت التجارية فس م-وا فى المادة(*) من 
البروتوكول الجديد بالتحكيم ١عودااطءه‏ )فى المنازعات التى تشجر بين 
أهالى الجيل وبين 7 و جبواعلى حكومة المتصرفيةوةناصل الدول 
تافيذ قرأ رات التحكي(» . ورأى الصفراء وجوب زبادة نفوذ اموارنة 
الإدارى نظرا لغالبيتهم العددية فى الجبل . بيد أن نزع الصبغة الطائفية 
من داور الانتخاب يضمن أكثرية مارونة» وهذامالا توافق عليه بعض 
الدولءولذا تقرر أنيكونف بحاس الإدارة الكبير اثنا عشر عذوا انان 
موارنة ينوبان عن قضانى البترون وكسروان ( ثمال الجبل ) » وثلائة عن 
قضاء جزين أحدهم ماروق والثاق درزى والثالك مسلم د واخر من قضَاء 
الكورة :وآخر منالروم عن قضاء الكو رة ؛ وآخر من الروم الكاثوليك 
عنقضاء زحلة ٠قأصبح‏ عدد الأعضاء الموارنة أربعة والدورزثلاثة والروم 
اثنين » لكل من المسلبين السنيين والكاثو ليك والمتاولة واحد. 

وهكذا أعط ى الموار رنة تمثيلا أكبر وجب هر يتهم العددية وذلكبترك 
ميدأ التثيل المتساوى الذى كان غرضه الأول هو تخفيض تلك الآاهمية 
والذى كان سبباً هن أم أسباب الاضطراب فى الجبل . 

كذلك ضوءف قضاء كسروان - مركر الموارنة - كى بتاح تعيين 
قاأمقام مارونى أخر فى مناصب الإدارة العليا » وبذلك فصل الجزء الشمالى 
من جبة بشرى والزاوية وبلاد اليترون عن كسروان الآصلية لتشكل 
مدرية متفصلة هى نفسها الى يدخرها المتصرف ليوسف كرم . وعين 
للنتصرف وكيل أو نائب لدى مجلس الإدارة الكبير ينتخب من الموارنة » 
ووجب أني أس يعاس المحاكة الكبير موظافيعينه الخدم » وخول هذا أن 
يضاءف عدد محا الدرجةالأولىعند الحاجة ”ما أجيز له أن بعين جميع القضاة 
دونالرجوءعإلى مشورة رؤساء ء الطوائف . وجل داود باشا ا 0 ف 


لق كل 


جدعة مد 


مجال الضرائ بإذ حصل من موؤتمر السفراء على حق بقاء واردات الشاليك 
أى حاصلات الآملاك اللمايونية » فى صندوق الجبل على أن يقدم بها 
الحا م العام حسابا لخرانةالدولة؛ وكان الباب العالى يسعى جبدمكى تنصب 
هذه الواردات فى خراتته() . 


وده | وجب تنظيم المسألة الأكايربكية المعقدة ٠‏ نظر أ لتفاقم شرور 
النزعات الطائفية التى : يستطع داود باشا أبدا إبعادها أو تنحيتها سب 
قوة ال كليروس ومنازعاتهم ١‏ لحكومة على السلطة » وخاصة فى 
قال اليل : 


إن حق الالتجاء قد نزع رسميا من المؤسسات الكبنوتية » فلم يعد لا 
أن تحمى الآف راد العليا بين أو الأأكليريكيين الملاحقين من النيابه العامة . 
ولى أبق على استقلال الكبنة القضائى إلا فى الحالة التى يكون فيبا كاهن 
ملاحق مع علاق : » لخيائذ لابد للحا المدنية أن تنظر فى القضية . 
وإفضل هذا الاستقلال القضاق فى الواقع أصبح لل كليروس دولة من 
دولة » وقوة منظمة مستقلة بإزاء السلطة المدنية دون أن يكون لللأخيرة 
مأخذ مباشر عليبا . 


وهذا ما أمد الكبنة بالتشجيع الكاق ى يدخلوا فى صراع شديد مع 
الحامء ويوازنوا عمله أحيانا ما سنرى . هذا إلى أن هذا الاستقلال 
القضائى الآ كليريى قد وسع دائرة الأأوقاف كثيرا فى الجيل لدرجة أنها 
5 خطرا عفنا على الاقتصاد فى الجبل ولدرجة أذ بم معها 
الأ كليروس غير محبوب فى بعض الجبات بحيث كان مهىء دون 0 لثورة 
الفلاحين عليه20) . 

وجدير بالملاحظة أن بروتوكول 1814 قد نزع من الآ كليروس بعض 


٠. ف اللحق‎ ١854 اظر نص نظام‎ )١( 
.لة] 20 نل زرمنةع) ,مم85 ,15 .1 ,طانمبع8‎ 1864, 5 270, (2) 


لدجو[ ده 


الامتيازات الهامة الى كان يتمتع بها بموجب بروتوكول ١85١‏ كتعيين 
الوكلاء وأعضاء الجالس الذين كانوا يعينون فى الحقيقة - بموجب نظام 
امثير ل الطائنى - من قبل البطريرك والمطارنة : قأص. بح الآن بيد الأهالى. 
ويلاحظ أيضا أن مؤتمر السفراء حرص على أن اي اناتور 
المعدل نوعا من الو<دة فى الجبل ما أمكن ٠»‏ ولذا فقّد كان عليه وضع 
حدود بين الساطة الزمنية وسلداة الكنيسة . وقد استبدف بذلك أن 
يتخلص الجيل من الهزات والآاهواء الجاعة التى بون مصدرها القضايا 
الدينية(0) .ولاشك أن الآ كليروس سيرفع عقيرته بالشكوى لإبعاده عن 
سيل الإدارة ولكن لو و أنصف ونظر إلى الأمور بتجرد لوجد أن هله 
التعديلات كما لفائدةالمسيحيينفى الجيل : وبغض النظر عن تركيب المجلس 
الإدار ى الكبير الذى سمشكل فيه المسيحيون (0) ضد (ه) » » فإن الطر بقَة 
الى سيعين بها هؤلاء المسلبون الخسة أو الدروز سيكون لها أهمية كبرى ٠.‏ 
ومن المؤكد أن مشايم القرى المسيحيين سيكو نون أكثر عددا من زملاتهم 
المنتمين للأديان الاخرى ؛ وبالتالى فسيكون المسيحيين الإشراف الحقيق 
عبل كل الانتخابات الت ىتميز معن المسلميندرو زاكانواأومتاولة أوسنيين(؟) . 

وقد يمكن أن يوجه نقد للبروتوكولالجديد بأنه لم يحدد فالفقرة(15) 
مقدار الضرائب قلعا ب ...7 كدس . إن الصلاحية المتروكة للنتصرف 
بزيادة مقدار الضرائب من ..وم حى ستجلب عليه كراهية 
السكان . وى جمبيع الحالات تر 50 ان المقاومة السلبية والمعارضة الى 
أبدتها مند ا سنوات ضد أو وامر السلطة : يما أنه فى عام 1834 
اعرف أيضا بأن الفاروف يمكن أن توجب الحفاظ على مقدار الضريبة 
القديمة . 

وأخيرا فيلاحظ أن السفراء رغبوا فى أن يكون على رأس إدارة الجبل 


460 345 8 ,1854 .امعد 18 نكل 16 ,ولا .مم85 ,15 .1 رطانه برع8 
(9) 15,16 5ه ,1864 .اعه 21 نل 19 ١ 19 ٠ <١‏ 0 


ب 1١."‏ اه 


رجل برهن على إرادة طبية ونظر بعيد فى تذليل الظروف الصعبة . ومن 
المؤكد أن السفير الفرنبى أكثر من غيره كان لديه تعلمات بدعم تثبيت 
داود باشا الذى برهن على ميله للسياسة الفرنسية . ولم يغضب وكلاءها فى 
سوريا. والانصاف يقتضينا أن نسجل صعوبة إبحاد رجل فى الشرقحظى 
بثقة أوربا هذه الدرجة ؛ ويخاصة بعد أن ا كتسب خبرة واسعة فى البلاد 
يعد جربة ة سنوات ثلاث لم يتوةف خلاها إهلة عن التنظم والينا ماأمكته 
ذلك . أما المرشح الوطنى الذى طالما أيدته فرنسا 3 مؤتمر عام 1811 
فييدو أن ساعته لم تن بعد : وفرنسا رأت أن مدا أ المواطنة وأن استبعد 
موقتا فهو ل يترك تهائيا » وأن أحد أهالى الجبل يمكنه أن يأمل فى حم 
قرمه يوما » وعندما #ل قضية الشخص الحا : وهى قضية رئسية للا 
خطورتها ‏ يمكن حيقذ أن ينظر ما إذا كانت نظامات وهم و كما 
تلى جميع حاجات الجبل أم لا . وكان تأبيد فرنسا لتجديد سلطات داود 
باشا إيذانا بفقدان الآمير بجحيد مرشح فرنسا السابق حظوته : بعد أن 
صبرت كثيرا على تصرفاته وحافظت على التوازن بينه وبين المتصرف 
طويلاء فلم تعد تحرص كثيرا على وجوده ف حك كسروان بعل اليوم0© : 

وفى 19 سبتمبر 184 أعلن داود باشا أمام حكومته فى سراى بدت 
الدين أن السلطان قد ثيته فى وظيفته لمدة خمس سنوات و أعطيت ت الأوامر 
للمديرينكى حيوا الاعياد : ويقيموا الاحتفالات ابتباجا ببذه المناسبة ادة 
ثلاث ليال متوالية . وتلق أدالى المناطق الختلطة والجنوب نبأ ذلك 
بالسرور *"' ء فى حين استقيل البعاريرك وعلية الا كليروس الماروتى هذا 
النبأ بالتجوم والعبوس : وأجاب البطريرك مسعد إجابة جافة على مبادرة 
المتصرف الذى وجه له كتابا أ كثر مجاملة وتوددا من السابق ؛: مناسبة 
تجديد سلطاته . ولايحب فى ذلك فاسنياء الاكليروس 5 ذكرنا يفسره 


)4 356.2 58 ,1864 .امعد 30 نل امزنة؟ ! .مم85 ,15 ١‏ ,طانمعبرع8 
)2 .7 .354 .دمغ .لنطا 


ب بها١.ؤ‏ د 


إفلات جزء من ساطانهم لصلحة الحسكومة المدنية الى يرأسبا أجنى لوس 
لديه الاستعداد السكافى للقبول بتدخلم كاكان يفعل قائمو مقام التصارى 
من قبل . ١‏ 1 

ومبما يكن الآمر فقد أصبح لزاما على داود باشا أن يصرف كل 
انتباهه دو مسألة ‏ بوسف كرم التى برزت من جديد » بعد التصديق على 
قترة حك المتصرف الثانية : ذلثر ماكان من أمر ذلك كله : 

حرصت السياسة الفرنسية على أن تحرى مفاوضات بين قنصل فرنسا 
فى إزمير وبين يوسف كرم الذى وصل الها مؤخرا بشأن شروط عودته 
إلى الجبل » إذا ما كان يحب أن يعود كرم إلى لبنان كشخص عادى . 
كتب بذلك المسيو أوترى إلى زميله الكونت بنتفوليو فى إزمير وقال إن 
الشيخ إذا عاد كشخص عادئ فان تسكن من أن لمع الدسائس تحاك 
باسعه » وتلق تبعتها الآدبية عليه » أما إذا عاد بصفة موظف فانه ببعد هذه 
الثهمة عن نفسه » وسكون له الساطة الضرورية لردع المقلقين المشاغيين 
من الأقال - :: وطلب أوترى جواب كرم الضريع بنعم أو لاع ل النقاظة 
الثلاث الآئية 6س أسطة نتفولو : 

. التضوع التام والعلنى للحكومة الى أقامتها أوربا فى جبل لبنان‎ ١ 

؟ ‏ القبول بوظيفة قامقام أقصى الثمال ( اهدن وبشرى 0( 

أداء القسم أمام قنصل فرنسا العام على خدمة الإدارة بإخلاص 
والإذعان لأوامرها الصادرة البه0© , 

أجاب كرم أنه بتعبد بالخضوع للحسكومة اللبنانية وبإيفاء دواد باشا 
حةوق الطاعة الى لم شكرها عليه مطلهًا وبأداء اليمينأمام قنصل فرنسا 
العام باخضوع للحكومة وتعليمات المعاهدات وح ىخدمة سياسة حكومة 
الامبراطور بكل إخلاص . غير أنه لايمكنه القبول بوظيفته أو بصفة 


١‏ امعد 18 ,دناوهزامع8 ف برععان0 هل علئااعا ,15 .1 ,طاسممبرع8 
.8 5 .1864 


50 
إجبار.ة تفرض عليه دون أن ياومه القازون مما »20 

إذن قا ل شيخ 1 إهدن ادوع انه رفويرضى بطاعتهو لكنه يرفض 
أن كوت مورلا سح المتودق المثاطق الى قتطنا .قر أن هذا قر 
الشرط الهم الذى رى إليه أو ترى عندما وضع الشروط الواضحة التى 
جب أ يعلق عليبا شروط التدخل المباشر وشبه 2 مى . ولذا حاول 
أوترى أن حما ل كرما على أن يقدم تعبدات محددة يحيث لا ببق أى شك 
فى ذه أن عه سيف ويه اله و الا . فلو عا فيك 
إددن كت كشخص عادى : ولو فرضنا أنه مال إلى الحيدة التامة فول بندمج 
فى الدسائس والحركات المناوئة للمتصرف : فبل يمكنه منع رجال حزبه 
المقليين من أن يستخدموا امه ؟ بالطب عكلا . 

لقد كان القصد أن يحمل كرم مسؤولا عندما فكر كل من داود باشا 
وأوترى أن يجعلاه حاما على مديرية أقصى الشمال حيث يلتف -وله 
حرب له تأثيره : ولسكن برفضه هذا التعبد : ترك كرم الشكوك توم حول 
نواباه المقبلة بحق أو فير حق . ومن ثم كتب أو رى إلى وزير خارجيته 
بأنه لا بد من إيقاف المساعى التى لان أن تود بنظره إلى النتائج 
المرجوة : وقال إنه لس من كرامة حكومة الامبراطور أن تجادل أ كثر 
ما فعات مع رجل لم يفم منذ البداية أن عليه عرفان جميل فر نسا وقبول 
امابة التى إسطتبا عليه بأرحية .29 . 


رأت الحكومة الفرنسية أن الشروط الثلاثة المفروضة على كرم 
هى شرط لا بد منه ورفض أحدها بنطوى على فكرة فرض آراله 
الشخصية :ولذا قررت بعد استلام أجوبة كرم ٠‏ الطويلة الملأى 
بذ كريات الماضى » أن تحافظ على «وقف الحياد ولا تتدخل فى موضوعه 


352.1 .© ,1864 امعد 28 ,مورقكا عل عدمدمعهة ١3,‏ .! ,طانم بزع8 
)2 .6 ]8 .1864 .اعه 22 لال 20 .هلظ ,مم88 ,16 ١ج‏ 3 


ه.ا 


مطامًاً خشية 0 بشع ع لى عاتقها مسؤولية ما قد ينشب من اضطرابات 600 , 
ونحدث القنصل الفر شبى مع المتصرف وأفهمه بأن تدخله مع كرم م يؤد 
إلى > مرة 2 وأنه برى بااتالى أن عاد الاركر العاءن ىق فى مديرية ة أقصى الشمال 
بالشخص الذى بر اه موافًا . وبذل والى إزمير قبول باشا مسعىلدى داود 
باشا لاصلحة كرم:فأجابه المتصرف:«بأن كرما رغمشرفه وحبه لبلاده وقوة 
إرادته فإنه ولد مدلل وقد اعتاد العناد حيث يجب الخضوع أمام واجبات 
تصعب التخلب عليبا » اع داود كلامه بآوله إن كرما مخطى ‏ إذا اعتقد 
أنه لا يستغنى عنه : فلمس فى فى العالم 0 لا يستغنى عنه : وإذا 2 راد العودة 
إلى بلاده فيجب عليه قبول التصائح ل ى يسدما إليه أشخاص يلون ماما 
باوضع الحالى .فق بداية حكى أ راد ا أن يدود إلى أهله كشخص 
عادى : و وات تعلم ماذا حدث ؛ فلا هب أن مكررذاك. .. فإما أن بل 
بوسف كرم العبد الحالى بصراحة : وفى هذه الحالة ينيخى عليه الإذعان 

1 ل النى وضعتما لرجوعه إى لنان » وإما أن رقض ولا بريد بالتالى 
خدمة بلاده ”؟ ع 


ومبما يكن الآمر فان الفغل فى الودول إلى وفاق بين كرم وسلاطات 
الج لكان إبذانا بوب أزمة حادة تمتحن فيها دعام الإدارة المتصرفية 
الناشئة ٠‏ وتوشك أن تتداعى : وتشتّرك فيبا جميع شيع الجبل وعخاصة 
الأكايروس الماروق :كا تنديج فيها فرنسا وانكترة والاستانة كل حسب 
خط سلوكبها المعروف : الأولى لمابة مكسب المتصرفية المسيحية الموحدة » 
وحماية استقلال الجبل من الفوضى : والثانية بدعمبا الباب العالى لتحيو 
التجرنة الى لظ بموافقة موت رالسفراء عام كمد ء والتى ان تشهدالنور 


)1١‏ قشع أإف دعل علاؤامللة ال ذمهةاعرماكما ,6ا .1 رطاسم رعق 
0 .2 ,1884 .مم 18 .4 .ماللا برعءان© 

(؟) عدوانامص عطعءقم6 ها ةق 4 .ولا عبعممكم ,185 ١.‏ ,طانمعبرع8 
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اء لات 


إلا باستثارة الآهالى ودفعبم إلى الاورة : ومن ثم إدخال الجيوش العئانية 
لضربها » وفرض التقسيم » بعدأن يفيت لأوربا فشلتجربة الإدارة المسبحية 
الموحدة ف الجيل 2 ولنيدا قف تفصي ل كل ذلك : 


بعد صدور فرمان تجحديد سلطان داود باشا خمس سنوات أخرى » 
ثارت ثائرة رة يوسف كرم : واستشاط غيظاً لانبان آماله » وكان قد سم 
المنق : ف على التوجه إلى لءنان . وسواء أتم ذلك برغيته وبوسائله 
الخاصة , أم بتشجيع وتسهيل ساطات إزمير المثانية وهو آلا رجح ٠»‏ فإن 
قرار شيخإهدان المارونى لا تلق عندصفة الطرب » ووضعه غيرالقا نوق» 
بناء على ذلك »كان كافيا لتحميله مسؤولية ورة يعلنبا : وبالنسية لاب 
العالى تحقق كرم بذلك هدف الاستانة : الإثارة والتقسيم : : ويعطى الحجة 
للغزو العثمانى. ومن هنا تتضح نوايا الترك فى تهرسه أو غض الطرف عنه 
على اللا ل.ول يعض أسبوع واحد علىوصولالفرمانإل دواد باشاءوقراءته 
رسميا فى بيت الدين ضور الموظفين ووفود المديرياتورجال الا كليروس 
ومندوبي القنصليات العامة فى بيروت حتى حدث رحد القلق ؤأة فى 
جميع الآذهان . 

نزل بوسف كرم إلى اأبر فى طرابلس فى 18 نوفشير 184 » واتجه من 
فوره خفية إلى زغرتا القرية الكبيرة الواقعة فى سفح الجيل حيث يعطضى 
سكان إهدن فصل الشتاء . وفى مدىساعتين كان كرم بين أهله » وفى ملجاً 
من تعقيب السلطات . ومن ثم حرر كتابا إلى القنصل الفرسى اورى أعلبه 
فيه بءودته إلى الوطن « للأسباب مشروعة جدأ » » وطلب الماية تمت ظل 
العلم الفر نبى . والسماح له بحرية التصرف مع المتصرف7١) ٠‏ بهت أوترى 


)١(‏ جاء فى كتاب كرم ١‏ َك أوترى : « حر رت ل يتا عدة : كتب وم أتسرف 
باستلام أى جواب » والآن لأسباب مشروعة جداً عدت إلى وطنى ( ١8‏ نوثير )1١95514‏ 
وأسرع بكتابة هذا لطلب المابة تحمتظل العلم الفرنسى الذى يرفرف فى سورياراجياً من حت 


د 


واعتقد أن الشيخ نزل إلى اليابسة ليعلن خض وعه للشروط الى 


در ضت عليه ٠.‏ 


وانتشر خبر عودة كرم بسرعة البرق فى شمال الجبل فأوجد فيه تأثيرآ 
عبيقا » وتوارد ع يدومو نصار لتبنثته يوضع حد لمفأه(1) وبدا أن شيخ 
إهدن ينوى ركوب رأسه وتحدى اجميع . فقد جنب القيام بأى مسعى 
يدل على حسن نته ورغيته فى الخضوع لداود باشاء وكانت طجته مع 
الأهالى تنطوى على معنى الاتحاد والالتفافحول الحم القائم فى الظاهرء 
ولكن فى الحقيقة كان موقفه الرسمى الفا لذلك بدليل الكتاب المنذر 
الذى وجبه للقنصل اوترى فى نفس يوم وصوله إلى زغرتا . والمهم أن هجة 
كرم فى رسائله للقنصل ل تعد متواضعة تميل إلى استماع النصح وخفض 
الجناح : وما كرم اليوم يرغب أنيكون سيد تقسه » وهو يرف ض كل سبل 
التدوية وعبارته م فلأحاكم مع داود ا ( تماما ؟ا كانت منذ أربع 
سنوات ) وإلا استعيد حرية العمل » وأرد بالوسائل التى لدى على 
الحاولات الى قد توجه ضد استقلالى(؟)» . ولهذه العبارة دلالتها الخطيرة 
فكرم يتحدى دأود ياشا : ويبدو أنه مصمم على ألايتراجع أمام المغامر » 
والحق أن ألوضع الذى نجم عن عودة كرم كان من أخطر الأوضاع الى 
جاءهها جبل لبنان منذ إنشاء المتصرفية - 
أما داود باشافإنه لم يكن أمامه بإزاء هذا الوضعالطير إلا ثلاثةسبل: 
١‏ إما أن يتعمد تجاهل كرمويتركة يسكر مخمرة التصفيق والمتاف 





كرت أن مداوا. سوج 'اللحصول عل إفامة ادل الى ون داوة جأها أو أن 
تعر فون بالسماح لى باستخدام حريى العادة الحو ذلك الذى ستخدم ضدى حربته غير العادلة 
وأسأل لت .. الخ ي4. 
ععلاعا .1864 .امم 24 نل 21 ول ما عنونائامم عطعقةم6ة0 ها نم عباعصممث 
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]ايب 


والمرجانات : وهمل مقاطعة أقصى الشمال دون أن يتدخل فى إدارتها . 
؟ - وإما أن يلجأ إلى وسائل القوة باحتلال السول المسيحى وزغرما 
وكل قرى سفح الجبل ٠‏ 


+ وإما أن يتقبل فى بيت الدين خطوع كرم على فرض أنه عاد 
ليعلن حسن نشّه وطيب مشاعره نحو المتصرف ٠.‏ 


السييل الاول دو بدون شك السييل الاسرل 3 والكن هل ضع 
القبول به دون أن ينجم عنه أكير الاخطار ؟ 


فعنى ذلك دو الاءتراف بكرم رئسا شرعيا ومستقلا فى الثمال » 
ومن يدرى أنه لن بكون مصدر اضطراب وتميج دام ؟ إن شروط وجود 
كرم تفرض عليه أن يوسع يخال عمله » ولذا فلن ينعزل عن كسروان 2 
ولن يقبع فى أقصى الشمال ٠‏ ذنجا اح الثائر » وما بكتسبه من شهرة وهيبة 
سيؤدى إما لاستحالة الحم فى الجل : وإما لإثارة حرب أهلية فيه : 
لآن المنازعات القدمة بين الموارنة لا تلبث أن تبعث من جديد ع 
الأرجح . 

وداود باشا من جبته إذا أحرج ٠‏ فلن يمتنع غاليا عن الاستعانة 
بالآفواج النظامية العنمانية » وحتّى بالعصابات الدرزية فى الجنوب » ضد 
م اعم الشمال . 

والسيل الثاق ‏ سيل استخدام القوة العئانية ‏ يكون من شأنه 
غليان مرجل الغضب فى نفوس الوارنة ححيث تتأثر شعبية المتصرف فى 
المناطق الختلطة فتنبار هريته ٠‏ 


1 
1 
2 


والسبيل الثالثوهو المساومة التى ببق فيا كرم على الظواهر بمحافظته 
على حقوق السلطة المشروعة » دو الحل الآمثل . وهنا بسرز ور داود 


عرب 


قرسا العمل على الاتصال بصورة غير مباشرة بكرم » وإقناع المقلاء 
الذين يحيطون به » مع توسيط البطريرك المارونى لنفس الغرض ٠‏ 

رأى أورى أن عناد كرم وكبرياءه » وصلفه . مضافا إلى الاستقبال 
الحافل الذى قربل به فى الجبل »كان من شأنه أن يقال الأمل فى استعداده 
للخضوع » وكان لابد للقنصل الفرنسى أن يطلب تعلييات سفيره المسيو 
دوستيه ؟واادنهل/! فى الاستانة بشأن تحد بد الموقف الواجب اتخاذه فيا إذا 
قرر داود باشا امجازفة أيضاً بكل ثىء ولأ إلى الوسائل القمعية . استشار 
موستيه باريس ء خخاءه الجواب برقيا بالشفرة من وزير الخارجية ( ه؟ 
وير 4م( ) : ١3إ‏ ل للمسيو أوترى أنه ليس علينا فى الوضع الذى اتخذه 
يوسفكرم أننقدمله أيةمساعدة :وبحب أنيعلن ذلك لهبالذات وللبطررك 
وللرؤساء الكاثوليك ف الجبل . يجب أن يقال لهم إذا أثار وجود كرم 
اضطرايا خدايراً فى لبنان وأدى إلى التدخل العسكرى الترى فسيكون 
وقوفنا فى وجه ذلك بغابة الصعوبة»29© . وأجرى الوزير الفرنمى دروان 
دوايز لولرطا عل متنمعه) أسقة لآن قنصله فى إزمير وقبولى باشا م يتكبنا 
بنوايا كرم لع عودته إلى الجيل(9) . وهنا أرسل أوترى إلى كرم 
على لسان ترجمان القنصلية » السيد غام » ردأ على كتابه الآول سالف 
00 “جاء فيه : « إن كتاباً حمل توقيع يوسف كرم قد ورد على قنصاية 

نساء فإذاكان كرم عاد ثاثرا فإن المسيواوترى لايعترف به » وفى الحالة 

5 يجب أن لايكون فى المكان الذى حرر منه هذا الكتاب دون 
| اح الحكومة ٠»‏ بأمر القنصل العام الترجمان غاتم . 

0 داودباشا فقد أراد قبلكل ثىء معرفة نواياكرم الحقيقية: ولهذه 
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الغاية وجه إليه مذكرة صاغبا بالضمير الغائب ( غناك 6م ان 511 ) 
يسأله فيبا ما إذا كانت عودته بإذن الباب العالى : وإلا فيطلب إليه التوجة 
إلى بت الدين : وهناك بعد 0 معه سيعمل على أن حصل له من 
الأستانة على العفو . ويدضيف أنه فى حالة رفض منح هذا العفو فإنه لن 
ستعمل بحقه أية عقوية 9 ولكن شْبعغى عليه حينذاك أن يغادر اليلاد ف 
طرف | ضيه حررك بباح ااه كور + 

وف تمس الوقت ترب داود باشا من النطريرك المارونى با ختلف 
قليلا أو كثيرا عن موةف التصلب والترفع الذى كان يقابله به » فداود 
كان 5 أن البطريرك كان من شأن عدائه حى الصامت أن حمل لعار ضة 
كرم أهمية لايستبان بها » وذلك بسبب تأثيره ودالته على كر 

ولذا فقد بعث إلى بواس مسعد صورة من المذكرة 5 1 أرسلبا 
إلى كرم والى تخلتبا كليات العطف . . وكان المتصرف يعلق 
أهمية كبرى على معاونة البطريرك له يصدد تهدثة الخالة الى عكرتها عودة 
كرم ولو أنفكان غير متفائل هذه المعاونه أو بمسعى التقرب الدى بذله 
منذ وصول الفرمان لتناسى الماضى ومصالحة الحبر الماروتى على الرغم 
من التبليغ الذى تسليه الحبر من قنصلية فرنسا بأن كرما ليس له أن يعتمد 
على تأبيد فرنسا إذا ل خضع للقانون » وبوجوب السعى حمل كرم على 
التوجه إلى بدت الدين لمقابلة المتصر ف( . 

والمق أن المتصرف كان يرى أن يسلك السيل الحبية السلمية أولا حى 
إذا استنفذها لأ إلى الدول الأوربية الممنية بثشئون الجبل فأوقفها على 
اوضع . أما استعال وساءئا ئل القمع فقد تظاهر يأنه برغب فى اجتناعها ٠‏ 
وقال إنه بفضل الاستقالة على أن بباشر صراعا لامكن أن تكون نتائجه 
إلا وخيمة على الجبل برمته وعلى إدارته . ولكن بدا كأن المتصرف 
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لا يريد أن يقبل أن رجلا كيوسف رم يقرر معارضة حا الجبل ووممثل 
فر نسا فى أن واحد(١)‏ » ومن هنا كانت تنتابه المواجس وتتجاذيه الشكوك 
ونخاصة عندما كان يشكر فى ظروف عودة كرم 2 برغم أن مدل فرنسا 
أفهمه بأن هنالك اعتبارات يصح أن توضع موضع النظر لتبرير سلوكه 
والتخفيفمن جريرته فق عين الباشا ٠وهى‏ منقاه لسنوات ثلاث » وخشلته 
من أنيصبح « ضحية الحاجة » إذ كان روما من الموارد الضروريةللمعيشة 
ف الخارج : وكان مرعما على الاقتراض ليعيش2) . 


تسجل عودة يوسف كرم فى الحقيقة مرحلة جديدة خطيرة من سراحل 
المسألة اللبنانية وعلى الرغم من أن موةف المتصرف كان ببدو معتدلا 
ومعقو لا ء إذ بعلن ليلا صراحة أنه لايكن عداء لشيخ إهدن القديم » 
وأنهيفتح ذراعيه لن بدءوه بابنه الضالومعاونه الطبيعى ف ى التنظم الإدارى 
والوطبنى » غير أن هذا الوضع الغاذ » ما كان له أن يدوم 2 فلابد أن 
يؤدى بحر الاحداث الى أخذت تتوالى بسرعة إلى صدام مع كرم . 
4 المقلق 6 هو أن ترك كرم نفسه تهره المظاهر وتغره شعار 
أولاء الى لمسها أثناء استقباله فيركب رأسه وتدفعه ميلته المتحمسة 
00 العنيدة إلى ارتكاب حماقات وإثارات تقلب الإدارة المنظمة 
الى اجتهد داود باشا أن يرسى قواعدها ف الجيل للأول مرة » ولو أمعنا 
النظر فى عوائد الجبليين وطبيعتهم على ضوء أحداث الماضى . لتأ كدنا 
من أن الشعبية التى ينعم بها كرم اليوم فى أقصى الشمال لن تدوم أ كثر 
من بضعة شبور » حتى إذا مارس السلطة فعلا » ووضعت إدار نه موضع 
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الامتحان » أطات المنافسات والمنازعات القديمة ب أسها : تماما يا حدث 
فى السنوات الأأآخيرة السابقة لحوادث الستين الحرنة . 

مبما يكن الآمر فقد حرص » كا يبدو »كل من داود وكرم أن سرك 
لخصمه مسؤولية اليدء بالعدوان . أعلن كرم عاليا بأنه صر دعواه بأن 
لابق خارج نطاق القانون والشرع :وبأن بعش 0 أضيه» ولايقدم 
إلا على ما يسمح به الدفاع المشروع عن النفس و ورأح ع أنه مع احتفاظه 
بهذا الموةف المستةا ل «صرح + بأنه لانية عنده لعرقلة 0 دارة الحسكومية . 
ومع أنكرمالم لم يتحدث للملا مطلقا عن خضوعه ؛ ولكنهكان يكرر دوما 
عبارة التعلمات العادلة للقانرن»»وهى تعنى لدبه دون شك معنى خاصا 22 . 
نا ها عل مونامتعووهمم وهزون ل :ولشكن نطاق الدقاع الشخصى الذىكان كرم 
بدعى عدم الخروج عنه كان واسعا جداء فثمالى كسروان بأ كله كان يوم 
بالحراسة <ول «بوسف بكء :واو قصد الحد منحماس الفلاحين وال نصار 
لماا ستطاع لاسرا وأن هؤلاء ء بسد الطرق أمام جنود داود باشاء كانوا 
بقصدون ن سدها أرضا أمام جباته الذين كانوا ساون ويطاليون بالضريية 
عن أربع سنوات . 

إن منكان يلصق بءودةكرمأراد أملم يرد.الصفة الاورية هو ذل كالعدد 
الكبير من الزائرين - وفيوم غير المسيحيين ‏ الذين هرءوا لأهنئته وشد 
يده والذين بسبباشترا كم كلبم بنسيةمتفاوتةى لمر وبالإقطاعيةالصغيرة 
أو فى الانقسام القوى فى العشرين سنة الآخيرة إلى 1 تو كزم 
وآ له » ما كانوا فى الحقيقة بأتون إلا ليسدوا فى تخص الشبيخ المسيحى على 
مثل الطموح المواطن المءروف جيدا . وفى الغالب أن هؤلاء وبخاصة 
التروز سر ونوا ليقدموا اليه ممذا دا لولم ركهم دافع خارجى 
آت عل الآرجم من طرف مثل انكائرة فى بيروت » الذى بذل 000 ف 
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اللساعى » فما يمال 20 وطلب من الدروز أن يتحدوا مع المسيحيين 
فى -<اف #وى دفاعى لايصعب معرفة غرضه : إبجحاد فرصة للرجوع عن 
اللقررات الهامة التى اتدذتها أوربا فى الآستانة » والتى كان توفتيل وزير 
الخارجية الفرنسية فى حينها قد تحفظ بغأنها فى مراسلته الاؤرخة فى 
ودوليو ١85١‏ بصدد السلطة المسيحية الموحدة فى الجبل 5 تعلم » والى 
من شأنالر جوع عنبا اليو م بعث تقسيم لينان إلى قائمقاميتين . و 000 قّ 
أن 7 شجع أنكلترة سراً دعاوى شيخ إهدن : مع إثارة روح العد اء الكامنة 
0 ل الموار :ة للتفوق عليهم . فانكاترة لماكل المصلحة فى 
أن ترق الصراع يؤدى فى الجبل إلى التقيم القديم ) القامقاميتين 62 3 
مأذاكانت نتيجة مساعى البطريرك مع يوسسف كرم ؟ لم تؤد إلى ثىء 
حاسم ء فقد رفض كرم مقابلة المتصرف بدعوى وجود «عقيات ودوافع 
عادلة تمنعه منذ[ك.2©:وعلى هذا استمر كرم فى موةفه الأول . وبيْماكان 
البط ريرك يتابع مساعيه للتوفيق بين حميه 2 م وبين المتصرف » وق حين 
كانت الصحف الفرنسية الا كليريكية تماجم داود باشا وتزعم أنه خدع 
القنصل أوترى » وأنه ليس رجل السبجين » أجاب البابا لصالح ابام 
بمنحه الوشاح الآ كبر للقديس غريغوار . ولم يغب عن بال أحد ما كان 
هذا ااعماف الصريح الدى تلتقاه داود 0 مح خط روما مع مد ودلالة 
فى إيحاد شعور مؤيد له بين الأهالى المسيحيين وال كليروس . إن إرسال 
هذا الوشاح إلى متصرف الجبل - وهو أول مسيحى فى الشرق يتلق هذه 
المرتية والامتياز العالى - فى الظروف الراهنة كان بتنافى بشكل غريب 
مع الشكاوى الى ترفعها ضده علية الا كليروس المارونى ؛ التى كان مقصدها 
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ولكن هذا الإنعام البابوى الكرحم أباكان دافعه لم يكن كافيا لتخفيفه 
حدة عداء الأكليروس الماورنى للمتصرف » ولميحد فى إيضاح موقفوم 
صراحة وإيقاف دسائسهم لا فى كسروان لكُسبحيث تخهور وح المعار ضة 
منذ وقت طويل ء إنما فى المناطق الختلطة التى برتيط سكانها جيداً حكومة 
داود باشاء ويقاسون من النفوذ الاكلبركى القوى الذى تحملونه 
طوعا أو كرهاء و يصيرون على مكائدأ نصار كرم لإثارة الفوضى فى الإدارة 
المتصرفية وإسقاط هيبه الحك!"؟ . وقد جرى فى جبيل حادث خطير يدل 
بوضوح عل الاستعدادات الىوجدت لدى الآهالى » منذ أن شعروا بدعم 
كرم والأكليروس » فقد كان قم فى جبيل منذ بعض الوقت فوج من 
الجدود العثمانبين يقرب عدده من ال. .م لراسة طريقطر ابلس بيروت. 
وياما كان هؤلاء الجنود عائدين من القّرين يوما : حصلت مشاجرة بين 
ضباط الفوج وجبرة من الأهلين كان بينبم كاهن » وقد أهان هؤلاء 
الجيش العثهمانى والسلطان بسيل من السباب الفاحش ٠‏ ولكن قائد الفوج 
تسكن من إعادة رجاله إلى شكنانهم وحال دون حدوث اشتباك . وبدعى 
أن يَأ المتصرف من هذا التحدى الذى حرج موقفة بإزاء الباب العالى » 
فأمر بإجراء تحقيق سربء9© . 

والواقع أن هوف الآ كليروس الحبذ والمؤيد لكرمكان واضحا + 
فقد اعتلى الكبنة والخوارنة المنابر حمل السكان على ملاقاة كرم » وهؤلاء 
الكبنة أنفسبم كانوا بجمعون التبرعاتالمالية والإعانات لإرساها إلىزغرتا 
وفى جميع امحافل كان رجال الدين أ كثر الناس حماسا فى الدعوة إلى العصيان 
و'ثورة على حك البلاد الأجنى2» . ولما كان البطريرك نفسه غير مخلص 
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فى وساطتهبينكرم والمتصرفءفقد فشلتمساعيه. رغم أنه حاول أن يمل 
كرما على الذهاب لمقابلة داود باشا » ولسكن الشيخ لم يكن لديه يب تدفعه 
لهذا العمل . ولسكن البطريرك نفسه »كا اعترف سكرتيره الخاص » لم يكن 
لديه ما يضمن صدق الحا 5 » فنجم عن ذلك أن المفاوضة لم تود إلى 
نتيجة» وأ كتى البطريرك بتوجيه م النصح 2 لكرم ولكن لى يضمن قنصل 
فرنسا سلامة كرم » إذ وعد البطريرك أن الشيخ لن يتءرض لأآى خطر 
ننيجة مقابلته لداود باشا ؟ إن موقف البطريرك ٠‏ والطريقة الى كان 
,صرف ما المفاوضة والوساطة الموكولة إليه »كانت تثير بعض الشسكوك 
حول رياه » فهو يريد تجنب العمل الصري الحاسم ٠‏ أى خضوع كرم 
التام باستبدال نوع من النسوية تحرى “حت إشرافه بهذا اضوع . ولهذه 
الغاية اقرح على القنصل الفرنسى أن تجحرى مقابلة داود مع كرم فى صرح 
بكرى القائموسط كسروان2 . 

بد أن هذا الاجتماع لم يكن يوحى بفائدة حتمية ؛ بل إنه قد يكون 
سينا من جميع الوجبات.إن يوسف كرم » فى هذه الحالة » لن يكونشخصا 
مذنيا قادما للخضوع » بل رئيسا عاصيا » ومفاوضا على قدم المساواة مع 
الساطة الحاكة . وهو سيجتاز الجبل فى وسط هتاف آلقائى أو مبيأ : 
وسيصل على الأرجم بصحبة أنصار عديدين : وسيثير موقف داود باشا 
السخريه فى حضور رجل كان من الواجب أن يلتمس عفو السلطان 
بواسطاته : ولسكنه بالعسكس سيستفيد من هذا الظرف ليدل بشعبيته التّى 
| كنسبها منذ عودته . ولو نجس الباريرك فى جعل هذه النسويه مقيولة : 
نوفا هفيية تميه » ولماءرض هو حريته فى العمل لثىء فى المستقيل : 
وهذه فى على الأرجح خطة البطريرك . والهدف الاخير الذى يسعى إليه 
مع الأ كليروس هو إحراج موةف المتصرف الأجني وتجريله من ثُقَة 
الاهلين به » والسعى لإبحاد حكومة منتخية أهلة . ولكن إذا قصد 
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الأكايروس المارونى من تعضيده لكرم أن يوجد حكا وطنياً أفلا يدرك 
بأن تقس الجبل إلى قائمقاميتين أو أ كثر يصبح أمراً محتوما ! 
ولا حاجة إلى تكرار القول بأن الآ كليروس الماروى لايرغب بأى 
تمن فى حاى مدق يلومه بالوقوف عند حد اختصاصاته الدينية البحتة . 
فالا كليروس كا رأينا ‏ قد عارض داود باشا لآنه بمثل هذا المبدلأ 
الجديد : ولدس أبدا بسيب شكاوى واهية تذرعوا بها . ودليل ذلك فى 
العلاقات اتى قامت منذ أول يوم بين المتصرف والبطريرك ؛: فالتزاع 
والصراع الخق الذى بدأ منذ عام اكلا لم يتوقف الحظة رغم جميع مساعى 
التوفيق الى بذهها المتصرف ورغم وسائل الإقناع والنصم التى قام 
بها القنصل اافرنسى أوترى . وقد كتب هذا إلى وزيره دروان دولين 
فى 79 ناير ١80‏ رسالة سرية للغاية ور فيها عقلية الأكايروس 
« الضيقة » وذكر أن هذا الآ كليروس لم يفهم أن سياسة فرنا 
فى الشرق لا مكنها أن تضيع نفسها فى #فاصيل المصال الحقيرة 
( 5*ادوةء/ ) والمحلية . وقد أسف أوترى لآن « الآ كليروس غير 
شاعءر أبدا بنجاح الفسكرة الكبرى الى تتجدد فيها الحكومة المستقرة 
فى الجبل » وهى تبيان قابلية المسيحيين لتصريف شتونهم بأنفسوم وتولى 
الإدارة» 50 
ومن المرجح ألا يكشف الأكايروس عن نفسه فورا بتحريضه 
الأهلين على طلبحكومة أهلية » ونا يسعى لتبديل المتصرف ء ويتظاهر 
باستقيال خلفه عظاهر الابتباح » فاذا سار هذا على نفس سيرة سلفه : 
وصل حتها إلى تفس المرعة . وإلافانه سيرتمى فى أحضان الآ كايروس 
الماروق وطبيعى حينذاك أن تعاديه الطوائف الأخرى( , وبعد قليل : 
سيقوم الدروز تؤيدم ا نكلترة والدولة العثهانية بالمطالبة بقامقاميتهم القدمة 
() ,1865 ,موز 29 نك 29 .ولط .ومو ,16 .1 ,طانمعرع8 


.55 .؟ زعااع لمعل ]امم | 
06 .60 .5 ,لنطا 


-- امه 

وكذلك يطلب الروم الارثوذ كس تقسما ثالثا المصلحتبممؤيدين منروسيا 
وهكذا . . . إن الصعوبة الوحيدة » على ما بدو من مراسلات اليطريرك 
القنص_ل الفرسى 2 الى بواجهبا البطريرك ومن حوله للأوصول إلى حل 
قضية , رم » هى ضرورة ذهاب الأآخير لمقابلة ال مأتصرف فى بدت الدين 

أى فى جنوب الجيل ؛ أفلا يدل هذا على أن البطريرك ومعاونيه يعتبرون 
المناطق الختلطة كبلاد أو دولة منفصلة حيث لا يكن للبطريرك أن بسط 
حمايته بشكل مجد على كرم ؟ 


وأباكان الأمى . فإن أتصار كرم والبطريرك وال كليروس كانوا 
يرجه “ون ق الجا ل بأنفرنسا تؤيد سياسة التجزئة والرجوع إلى القَائمقاميتين 
وأن عودة كر مكانت يموجب خطة فرنسية » ومن الطبيعى أن يصدق 
عامة الناس هذه القَالة ويرون فيبا دعما لانتقاضهم على المتصرف وبإزاء 
خطورة هذه الحال» اهنم القنصل أو ترى للأص كثيرا » وأرسل مذكرة 
فى تهابة ديسمبر 1814 إلى البطريرك المارونى والبطريرك الآرمنى» وإلى 
مطارنة مختلف الطوائف الكاثوليكية فى الجبل حذر فيها الجبليين من أن 
حكومة الامبراطور لا تقر أبدا سلوك جميع أولئك الذين يريدون 
تعكير الهدوء العام » أو ير تتكبون أعسال عصيان ضد الحسكومة الشرعية . 
وأنذر كل من يسعى لتض_ليا لى الرأى العام بأد إدماج اسم فرنسا هذه 

, الدسائس الأمة20©‎ ٠ 


وجد اوترى أن هذه التصربحات سيكون لها أ* ر فعال فى الجيل فتجنب 
أخطارا كثيرة بإيضاح موقف فرنسا الرسمى من الآزمة الناشبة بين 
المتصرف وشيخ إهدن . وبذلك لن يعتذر أحد يحول « مقاصدء فرنسا 


(١)اظر‏ نس المذاكرة فى : 
,مع أمعمك ربعاتممءعقالا عطعرولءلة25 نه وؤذدع,00ة ععلاعا ,16 .1 ,طانملرع8 
د5عناوأاهطاةء د5عناوعع,و أع ودعاتممعول/ا دعنوق/ة «ااة أع 
8 ,127 ,ك5هة ,864] ,عفل 31 عا ,موطنا 0 


1 


الحقيقية فى سورية . وف الوقت نفسه فالمذ كرة على حد قول اوترى انبدد 
الشكوك التى قد خامرت أذهان الممثلين الأجانب فى بيروت حول الاسباب 
الخفية لعودة كرم 2 وتفى عن الإخلاص الذى تدعم به ذرنسا المؤسسات 
الإدارية الى أقرتها الدول فى جبل لبنان(١)‏ . لقد رأى اوترى أنه يصعب 
جداً على المتصرف أن يتعامل مع موارنة الجبل « الذين اعتادوا على أن 
تتحول جبيع حماقاتهم لصالحهم(2.. وكان بعلم أن حكومته إلى تأبيدها 
مدأ اختيار حا الجول من بين أهله ؛ كانت ترى 0 
للأخذ به . صحيح أن حكومة رجل أجنى لها عل أصلية تمنعبا من ١‏ 

تكون تحبوبة جداً فى الجبل : ولكن دوائر باردس كانت ا 
باشا بأنه كان يعرف دوما كيف رفع عن نزعات الشيع وغ راض 
الاحزاب » قاجتود أن تكون علاقاته مع اللبنانيين كافة جردة عن التحيز 
والميل دون نظر للرتية أو للطائفة عموما » ولذا فقد ا كتسيت الإدارة 
الى شرف عليها إعجاب الأوربيين لدقتها ونظامبا . ومن هنا كانت هذه 
الدوائر الرسمية ترى أن الموارنة بنزوعهم إلى حكم الجبل قبل الآوان » 
إنما يسيرون فى طريق مسدود ء لآن نظام المواطنة » وكا قال أوترى > 
سيكون شرا حتقيقيا على الجبل فى ظروف البلاد الحاضرة » إذ سيوجد 
حا منافسات وعداوات تزيد فى حدتما أنبا تستند إلى ميادىء وضعتها 
اوربال؟» . ولكن أليست هذه الظواهر الشاذة » وهذه ال تناقضات من 
صلب المسألة اللبنانية نفسها » فإذا ما أريد >وها فلن يكون ذإك مهمة 
سبلة ؟! أجل ء ولذلك فالقنصل الفر نسىكان يسعى لاتباع سياسة العاف 
والتأبيد جميع الآحزاب فى لبدان . ولكن مع اتخاذ موقف التحفظ عن 
الاكليروس الذى يبدى حماسا ذائقاً لقضية كرم » والذى مهدف » من بعده 


)000 .118 .5 ملنطز ,27 ,عملت .مم85 16 .1 ,طانمعرع8 


2 .12 .6 ,نطلا 
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عو 


إلى سياسة التجزمة والقانمقاميات . من أجل ذل ككله صمم اوترى أن يترك 
داود باشا حرا فى تقرير ماشاء بصدد مفانحة البطريرك له فى موضوع 
مقابلة كرم » فلا يتحمل مسؤلية تسوية لا ضمانة كافية لها ٠‏ فقد كان من 
عارك نيه بعد ا اح كرم فى كثير من الميادين أن يصبح أكثر حكة 
وتعقلا فى ال + 8 0 يكون ديه الزهد الكافى ليضحى بأطماعه 
الشخصية عا لى مذيج سعادة وطنه وهدوئه . قلنا أن اوترى امخذ الجيدة بين 
داود والبطريرك ٠‏ ولكنه فى نفس الوقت م خف أنه عن سكرئير 
اليطريرك فى شأن خطورة موقف اللا كليروس والعواقب «١‏ الفاجعة » الى 
ستترتب عليه(١)‏ . وخطا خطوة أوسع فكاشفه بصراحة بأنه لا بقدر 
سلوك رئيس الموارنة الروحى » إذ هو فى نظره يضحى براحة الجبل تلبية 
دما تمه أو أطليا حقيرة ( 5دادام5ة/1 ) وعلية لاتستحق الاهتهام 
أبدا(») ٠‏ وياوح للباحث أن طجة القنصل مع سكرتير البطريرك واتهامه 
الله المارونية بالشغب وقلة إدرا كبا السيامى 0 تأثير أحاداً ‏ فتعمد 
حيتئذ الخورى نعمة الله أمين سر اليطار برك أن يتقدم ادر يدل عا على أن 
البطريرك وعلية لأ كنيدس كتراقد احتفظوا بمخرج فى حالة 7 
القنصل ل الفرسى على على عدم مد بد المساعدة لأطماع 5 مم المستندة إل 
الآ كليروس . فأكد نعمة الله إلى أوترى أن الششيخ « مستعد» لإعلان 
خضوعه خطيا 2 ولكن حتفظط لئفسه بالذهماب إقابلة المتصرف ف وقت 
متأخر ريثما يأتيه العفو من الأستانة0؟) . 


ول يلبث أن حدث تبدل افمنوسن فق موقف اتباع كرم وأنصاره 
نك بن يوجد أ كثرمم حماسة فى بيروت » والمق أن علية الأ كايروس 
بدأوا ذشون من عبارات اوترى القاسية فالوا لتهدئة الهياج الذى مافتثوا 
1 ().140. ,1865 ,.مهز 22 يلك ذنط 28 .هلما .مم85 ,16 .1 رطانمعلاع8 
زف .39 .© ولنطا 
[فيف .140 .5 رلنطا 


8588| سدم 
ينذونه لآن نصيرتهم الطبيعية فر نسا تبدو مستاءة من سلوكيم(©) . 
واننظر المجيع أن تتم زيارة كرم لداود باشا فى أول فرصة . وفى هذه 
الآثناء نششر ألمر كب القادم من الاسكندرية خبرا مؤداه أن قنصل فرنا 
غادر بيروت لمركر آخر ء فالتزم الجميع الصمت : وتوقفت المساعى(؟) 3 
وطفق الكل ينتظرون ما إذا كان تأ كيد هذا الخبر سيدخل تخييرا على 


وظنالموارنة أن الحكومة الفرنسيةعزات أوترى لأانة خالف رغائب 
الموا رئة ٠.‏ وبنا كان الناس ينتظارون تكشف الموقف الفرنسى على 
حقيقته كان داود باشا وذل جميع الجبد الحصول على خضوع كرم 
ولما ئس من الوصول إلى ننيجة مرضية » قدم استقالته سرا إلى الياب 
العالى ٠‏ وفيا يل التفصيل 

على الرغم من الاروف الدقيقة التّىكانت جتازها حكومة داود باشا + 
فالمتصر ف( بوقف قط نشاطه فى وضع ماقضت بة نظامات 5 موضع 
التنفيذ .إن تقسيم كروان إلى مديريتين ءطل بالضرورة مءثم]أدم! 
وظائف لامي ر يجيد ار قرر استيدالهمنذ أنو صل فرمان نجديد 
سلطاتة .وقد اختار رجلا أخرمن أسيرة ة شهاب كان يبدو أنتعيينه باقر حيياً 
من الاكايروس هم و الأمير أفندى شها بكيخيا الباشاخلالالسنواتالآربع 
الماضية . أما منطقة 0 الشمال فلم تكن إدارتها وتعيين مدير له موضح 
حث فى هذا الوة . كذلك اهم داود باشا بتنظيم انحاكم » وإرسال 
اليلاغات والتعليات إل جمييع ألمت تخد مين فق الإدارة الاركزية والمديريات 
تفسيرا للنظام الجديد 3 وتكملة للق وانين الى وب أن تعمم 2 الللادع؟) . 
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حدق سم 


ولسكن المعذلة الكبرى اتَى تتحداه كانت باقية ت#دد إدارته وجروده 
الطويلة بكارثة . وسببها ودافعها : نظره هو الأ كليروس . كان داود باشا 
يرى أن الأكايروس يقف على رأس حركة كرم ؛ وأنه يتظاهر برغيته فى 
حفظ النظام والمدوء ينما هو يدس الدسانس ويشيع روح اعرد والثورة 
فى البلاد » حتّى فى المناطق اي لمتصرف» ا رأينا . وأدرك 
داود أن وساطة اليط ررك الماروق ليست جدية بل «نقصبا عنصر 
الإخلاص : أن لاهدف ها سوى ى كسب الو قت ٠‏ صحيح أنه لايوجدقى 
الجبل ما يدل على نقدوب حركة عصيان علنى » ولكن فى الحقيقة إن هيبة 
الحم مفقودة » وسلطة الحكومة مزعرعة ةماما » وخيالة ف أقمى الشمال 
وكسروان : لدرجةكان من الخطر أن تمتد هذه الخالة الشاذة فّرة أطول . 
وقد جرب داود باشا أن يضع حدا لذه الحالة » فاقترح على البطريرك أن 
بعين أى شخص يناسبه لإشغال وظائف مديريته بأقصى الشمال التى رفضبا 
كرم بعناد » تأجاب غبطته أنه مصمم على أن ببق بعيدا عن جميع مسائل 
الإدارة الحنكومية . وبعد عدة أيام أرسل المتصر ف إلى البطريرك الامير 
أفندى شباب عالأة للحبر الماروى الذى يؤيد هذا الشاب ويعطف عليه 
ليحصل منه مباشرة على وعد بالمءونة فى حالة تعبينه . فكان الجواب 
أيضا بأن الاكليروس لابريدون التأثير أبدا فى مقررات السلطة » وإن 
البطريرك يرغب فى البعد عن شؤون الإدارة . وفى خلال الآسبوع 
الاخير من ينابر 1816 قام المتصرف مسعى جديد لدى البطريرك فكتب 
له رسالة خاصة عاجلة رجوه فيبا أن ينتقل الاقاته فى دير , بقع على حدود 
كسروان المتن » حيث يمكن للرجلين أن يتداولا بحرية » وتكاشفا الآلام 
المنبادلة ويتخذا معا التدابير اللازمة للاستقرار والاتفاق. ولكن البطربرك 
أجاب بالرفض معتذرا لام رجله التى لاتسمح له بركوب الخيل(10) . 


(0) .147,148 .ذه؟ ,1865 مز 29 .هلظ .مم88 ,16 .1 برطانمعرعة8 
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وهنا زادت عوامل الآسف فى صدر الباشاء واعتقد خطأ أم صواباء 
أن الرئيس الدينى للموارنة بريد أن بتفصل ماما عن الإدارة النظامية فى 
الجبل 29 » فتقطعت فى صدره أواصر العزم والإيمان وبدا كأنه ينظر 
إلى المستقبل فى الجبل بألوان قاتمة » واستنبا أن الدم سوف يجرى على 
أدم لبنان » وساورته المخاوف » ولما كان داود باشا لا برغب فى أن تقع 
ع ىكاهله مسؤولية هذه الظروف السيئة التى تمتازها المتصرفية » والتى 
بتوقع أن تسكون خاتمتها فاجعة » ولما كان لايريد أن يوقع شرفه م تحت 
الشبرة ء على حد قوله » ولذلك فقد بعث باستقالته ى8١‏ يناير 18564 إل 
الناب العالى » وفسرها بالحالة الراهنة ى الجبل وباعتلال صحته . ولكن 
ماهى دوافع استقالة داود باشا ؟ 


كان المتصرف يرى أن الباب العالى نفسه لدس غريبا عن هذه المسرحية 
اللى تمشل ف الجبل » والى بدأت بتدبير عودة كرم » فضلا عن أن أواص 
الآستانة التى وصلت إليهكانت تحضه على استعمال وسائل الةورضد موارنة 
شال ليذان . لقد وجد داود باشا فى هذه الأواص شركا يراد استدراجه 
إليه وإيقاعه فيه . فقد كتب المتصرف يقول : ٠‏ إتى لا أريد أن ألعب 
دور أجل باشا فى دمشق لا أريد أن أستخدم كوجه لسياسة ذات وجهين» 
فق حالة إذعانى لتعلمات الآستانة يحب على أن أحق موارنة الشمال » 
وأن استخدم ضدم الجنود العثمانيين » وأعق بالقوة معارضة لاعاقلة 
ولاذكية » ولكن حينذاك أفقد حتما مشاعر العطف من جانب فرنسا 
ومسيحى الشرق وسيكون هذا الل قاضيا على امتيازات الجبل دون أبة 
فائدة لى للأتق سأشعر اعتبارا من هذا الوقت أنه يستحيل على اليقاء فى 
لبنان » إذن أفضل أن أنسحب حتى يتسع لمجال أيضا لغيرى تاركا البلاد 


)00 .149 .5 ,لنطا 


ب 1 جه 


لتجربة جديدة إذا أخفقت أيضا فربما بنصفون جبودى9' .. . ويبدو 
أن داود باثا قد أمعن النظر فى الظروف الى يمر ما الجبل قبل أن 
ققدم م على الاستقالة » فهّد وجد أنهو احتفظ سلطاته كتصرف عن طريق 

الاستمرار ياصطناع وسائل الان والمصالحة مع ماعاة الموارنة » فالتجربة 
قد دلته منذ اضطرابات اهدن وكسروان الأول (0كمم) أن ذلك الاوك 
لد هن دنجم عنه إلا تمادى المتاصين المشاغيين . وهو بعد » مغطر 
امخارة عن كان مظاهر هينته مرة بعد مرة حتى يؤدى به الام إلى أن 
الاهالى الذين لا درك كون ماعى سياسته السمحة معوم ٠‏ لن سبوا 
حسابا للساطة » مما بجعل داود باشا بالتالى عاجزا عن تفادى الصدام الذى 
لابد منه إذا ما رأى الدروز والمسيحيون فى المناطق الختلطة أن التصاقيم 
بالحكم القائم وولاءمم للتصرف أن يؤدى إلا إلى التضحية بهم على مذيح 
مطالب الشمال المتمرد » المدلل . 


إن دسائس الأستانة » فى نظر داود باشا ‏ لا تقتصر على إيقاعه فى فخ 
استعمال القوة القاهرة ضد موارنة الثمال سب » وإنماهى تسعى لجغل 
اوح اتن طريق إعادة الدروز المبعدين عن الجيل بعد إعلان 
العفو عنبه20 ٠‏ فقد على ا متصرف أن مبياحثات جدية تدور فى الاستانة 
بصدد هذا الموضوع : : وبما أنهلم يكن لديه أبة وسيلة من وسائل فع 
الاضطرابات لدى نشوا ء ولا أداة تنفيذ أوامره إلا باستدعاء الفرق 
النظامية العثّما نيه » فد فكر هنا أيضا أن الأستانة تبغى إحراجه من هذه 
الناحية لتجعل تراجعه أمام استخدام القوة أمرا متعذرا . 

ويترتب على هذا أمر آخر له أخميته » ذلك أن داود باشا الذى خدم 
عموما ء سياسة الساطة المسيحية الواحدة الممتقلة » ودعم ميدأ جدارة 
المبيحيين بحكم أنفسهم فى بلدان السلطنة العمانية » كان بحسب ما أسر 


لق .55ا ,154 .دهم ,لنطا 
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القنصل الفر نمىالجديد در نارد-ديز يسارد يمتبر أنحكمهعبارةعن بجربة » 
فإذا توصل للمحافظةعلى السلام والاستقرار فى اليلاد » وتمكن من تنظيمها 
وإدارتها » فإنه بذلك يكون قد ساعد بقوة على اناق ونهضة المسيحبين 
فى الشرق الإسلامى » وإذا فشل . واضطر ‏ وهو الياشا المسبحى - 
للاستعانة بالعساكر الءثانية لمعاونته » وإذا جرى الدم « فلن يلعتنى 
أولتك الذين تجهون إلى بعي و نهم وقلومم » م» وإتما أعطى ذلك للأعداء 
<ق القول ؛ «أرون» إنهم السخو )مايه زون عن 3 أتقسهم » 
لقد جا «ثم حا كم منهم ولكنه اضطر الاستعاتة بعسا كر السلطان » وإذن 
قلن يستطيع أى باشا مسيحى أن يتعامل مع هذه الشعوب العاصية يما 
تستحق » وإنما الذى يستطيع ذلك هو الياشا المسلم 6 

وخاطبديز سارد بقوله هلا أريد أن أقبل بحالة كرذه ولذلك استقات. 
ولا سأله القنصل  :‏ إذا كان الذوف من استخدام العسا كر التركية هو 
الذى دفعك إلى قرارك » فكيف كنت تطلب فى مراسلاتك مع الآستانة 
سلطة إدخال العساكر إلى الجبل 0 أجاب داود باشا بأنه كان بريد أن ينتج 
عن هذا مفعول أدنى سللى نافع فعندما أعلة ن بأنتى سوف استدعىالفرق 
الركية أكون بذلك قد أعفيت تقسى من ذلك20 , 

وسواء أكان داود باشا مخلصا فى ما قاله للقدصل ديزيسارد: ٌ م أنهدكان 
مدفوعا لممالاة ما مارددد فرنسا على مسامعه دوما عن هذه ( الأهلةللية 
5 نفسها ) » فالذى لاشك فيه هو أن نمة دوافع أخرى أقل أهية ما 
سيق دفعت دود باشا لتقديم استقالته » فقد شكا من أن ألياب العالى أوعر 
مؤخرا إلى والى بيروت لإجراء تقيق <ول مسألة طراطيش الى ذكرناها 

آنا » وقد شعر المتصر ف إزاء ذلك برح كر أمته » وزأئ فيه مقصدا 

سيئا لامتهانه وتجاوزه وتحقيره فى مناطق الششسمال » ووسيلة لاق قلاقل 
جديدة له . 


000 .5 ,لطا 


سدوورب 


مكث داود باشا ينتظر جواب الآستانة على كتاب استقالته » وانتظر 
عيئا وصول خلفه إذ اعتير أن استقالته غير قابلة للرجوع فيا 
( اطمعميهما )00 » فأحب أن بجر ب القيام يعجهود أخير مع البطريرك 
بولس مسعد إذ كان إيانه زايد بأن قوى المعارضة تستمد تأبيدها وقوتها 
منه . وأن كرما لاثشىء20 . توجه إلى المقر البطريرق دون أن يبر أحدا 
وشرح للبطررك خطورة الآزمة التى تمر بها البلاد» وطلب عونه لحل 
جميع المشاكل الى تفسد الهدوء للحيلولة دون تفاقها 20 . وبعد مفاوضة 
طويلة طلب البرك مبلة جديدة من المتصرف ء وكان الفرض منها حتها 
هو معرفة موقف القنصل الفرنسى الجديد وطجته » وحسبهما بشّرر 
البطاررك ومطارنته موقفهم فإما أن يقنعوا يوسف كرم بالخضوع » 
أو يطاواوا المتصرف وحتفظوا بالحرب الباردة قائمة بينه وبين غرعه 
فى الشمال . 

بيد أن داود باشا الذى أبق نيا استقالته سرلا يتجاوزه هو والقنصل 
الفرنسى أو رى ءلم يرك الحبل على غاربه فى أأشمال كيلا يطمع الموارنة 
فبتهادوا فى إيحاد الاضطراب والفوضى » ولذا فقد أرسل الوسيلة الزجرية 
الوحيدة الى لديه » فرقة من الجنود العثانبين إلى جونيه وإلى جبيل 
والبترون التى تقع على نفس طريق طرابلس يروت" . 

وبعد مضى ثلاثة أسابيع على تقد 3 استقالة داود باشا » وصلت ,رقية 
من الياب العالى إلى المتصرف تعلن رفض استقالته ومع أن الباشا لايزال 
مصرا على استقالته » ولكنه اضطر لتنفيذ التعليمات المرسلة لد يعيد 
المدوء إلى تصابه بموجب موا ما بوسر أن إذارة امام 
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رمه -ح ببنان) 


لداء#| د 


أما التعليمات فبى أن يتوجه المتصرف إلى البطريرك والمطارنة 
يش ركبم بالأوامر التى تلقاها ويطلب مساهمتهم فى تطبيقبا » وأن يرسل 
كتابا إلى يوسف كرم حتى لا حتج يحهله التدابير المتخذة بحقه . 

قام داود باشا لتنفيذ الآوامر » ولكى يسبل على المطارنة » وبخاصة 
على اليطر بر كمسعد ء المسعى الذىيريده منهم > 0 أن يكون مكان. 
الاجتماح لافى الم وإنما فى بلدة انطلياس التى تقع على بعد ساعةواحدة 
من بكر . 

وكان على المتصرف أن يعم المطارنة أن الباب العالى يعفو عن كرم 
لخرقه القوانين شريطة أن يضمن الآ كليروس استسلامه التام . وف حالة 
رفض كرم هذه المقترحات فإنه يؤمر عغادرة البلاد ٠‏ وهدد باستعمال 
القوة ضده0© . 

والحق أن الحكومة العثهاننية تأثرت من استقالة داود باشاء وقد 
رفضت قبوطا بصورة قاطعة ووعدته من جبة ثانية بالمعونةالكاملة فأبرقت 
إلى حلم باشا هر الجش الخامس أن يكو ون عبى قدم الاستعداد لكل 
طارىء » ولإعادة يوسف كرم إلى -ظيرة المااعة فى حالة إخفاق المساعى 
السلبية معه9؟ , 

وهذا ما أثار يخاوف البطريرك وال كليروس » فعادوا إلى تقد 
الظروف بشكل أفضل . ذلك أن البطريرك الماروق الذى وصلته معلومات 
صحبحة عن موقف السكومة الفرنسية المؤيد لداود باشا والآسف الذى 
أبدته لدى عليها باستقالته »كل ذلك مضافا إلى الآفواج العثانية الثلاثة التى 
بعث مها داود على طريق طرابلس بيروت » وموةف قنصلفرنسا المتحفظ 
من هذه التدابير العسكرية » وجموده تحاه القلق الذى أبداه الأهلون 
اوم 582175220220200 ,ولط ,31 رولا .ملوهج8 16 ,1 بطانممرع8 
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إصددها » وتصرحه بأنه لا يضمن المستقبل فى موضوع دخول العسا كر 
العثهانية الجبل أو عدمه9© »كل ذلك كان من شأنه أن يمل البطررك 
والمطارئة يعيدون نظرهم فى موقفهم . ولم يلبث البعاريرك أن أبدى 
استعداده للاجتماع بالمتصرف قيل اجتماع المطارنة العام » وقد استجاب 
داود لهذه المبادرة » وم الاجتماع ف قربة بكسروان على مقربة من امقر 
البط ررك . وطبيعى أنه لم تحل كل القضايا المعلقة بين الرئاستين الروحية 
والزمنية فى هذا الاجتماع » ولكن شعر كل من الرجلين على الأرجح 
بوجوب وضع حد للأزمة القائمة والقلق الناجم عن عودة شيخ [هدن . 
وقد وافق البطريرك - هذه المرة ‏ على إقناع كرم ليقدم خضوعه . 
وبعد يومين جرى اجماع المطارنة فى در طامش على مقربة من ممر 
الكلب على حدود كسروان والمناطق الختلطة » وقد لى دعوة المتصرف 
ثلاثة مطارنة ثم الذين يتمتعون بالنفوذ الآ كبر فى شمال الجبل » وينهم 
مثل البطريرك الخاص الذى اعتذر عن الحضور شخصيا بأل ركبته . 
واعترف المطارنة بوجوب معاونة المتصرف للعودة بالبلاد إلى حالتها 
الطبيعية » ووعدوا بتقدم الضمانة المطلوبة منهم » وصرحوا أنه يفبغى قبل 
كل ثىء الحصول على موافقة كرم على الخضوع المراد منه؛ والذى من 
اجله يتعبدون بيذل تفوذم وإجراء المساعى معه عن طريق إقناعه بقبول 
الشروط المعتدلة السلبية ااتى وضعبا دأود باشا لإقامته فى لينان9) . 
وبالفعل وجه المطارنة كتابا إلى كرم يطلبون منه بإلحاح أن قل 
خضوعه خطيا إلى المتصرف . 
ماذا كانت إجابة كرم ؟ أرسل فى م١‏ مارس إلى المسيو سيكالدى 
أداهءءه5 القائم بأعمال القنصلية الفرنسية فى بيروت طرداً يحتوى على 
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حر قد 


ثلاث وثائق هى : بيور لدى المتصرف الذى يتضمن تعاهات الباب العالى 
للنتصرف نحق ", رم» وكتاء ب المطارنة سالفالذكر ليوسف رم ا 
جواب شيخ إهدن . وكتاب الإرسال كان ناشد الإنصاف والمساعدة : 
وفى نفس الوقت أرسل كرمأربعة كتب أخرىعاثئلة للقنصلياتالآروربية 
العامة فى يروت . 

وجواب كرم كان رفضاً صرحا بالنزول عند أوامر الحنكومة 00 
المطارنة ؛ والرفض عبارة عنشكاوى ضد داود باشا الذىيقف كرم أمامه 
وقفه الند للند » أو الدولة الدولة » مطاليا بإلحاح 3 يي 
كل شىء أن تضمن سلامته ضدكل سوء در 6 


موقف فنصل فرنسا : 

سارعت الهيئةالقنصليةفى بيروتلعةداجتما عطارىءعف اليومالتالى لبحث 
الموقف الناجم عن رفضن كرم الخضوع 5 الاجماع تقرر إجاءاً 
ألا تدخل اطيئة بمفاوضة أ كانت مع كرم . ورغبة منها فى تشديد رفضها 
وقطع الطريق أمام كل تفسير خاطى » لتصرفباء أجمعت عل إعادة الكتب 
والوثائقالتى أرسلبا كرم إلىالقناصل فى طرد مضمون» مص<وبةبكلية مقتضية 
فى رفض مفاوضته » وتحويله إلى السلطة اأتى مرجعه إلا ٠‏ 

كان لهذا الموقف الصريجح الحازم منجانب عثلى الدول الزس أثر مناز 
على حالة الأفكار العامة » وكان من شأنه أن دعم معنوياً ااسلطة الحاكة . 
هل قدم كرم خضوعه ؟ وهل وفك الآ كليروس خططه الخفية ودسائسه 
ضد المتصرف ؟ لاشك أن قرار القناصل بمقاطعة كرمكان له أثْر مفيد » 
ولكن يبدو أن جميع قرارات الأكليروس وكرم تأجات حتى وصول 
قنصلفراسأ العام الجديد الذىأرسل خلنا لللسيو أوترى» طمعا فى أنه سوف 
يناصر قضية كر رم. . ولذلك فا إن تسلم المسيو برنار-دىيزيسار إدارة القنصلية 
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فى بيروت حى قدم لزيارته ا مونسينيور يوحنا الحاج معارأن بعليك » 
والخورى نعمة الله الدحداح أمين سر البطريرك مسعد 2 حملان كتاب 
تبهنئة من غيعاته للقنصل عئاسية وصوله . ولكن لم خف على الآخير أن 
الغرض الحقيق من هذه الزيارة كان شيئا أثم من جرد الجاملة » فالبطريرك 
كأن بود معرفة موةقف القنصل الجديد قبل البت فى مسألة دفع كرم إلى 
الخضوع للمتصرف نهانيا » إذ كان أشيع فى الجيل أن سلفه المسيو اورى 
كان يقبع سياسة شخصية لا حكومية فى تعامله مع الموارنة وأن عباراته 
القاسية التى وجببها فى مذ كراته إلىالمطارنة إنما كانت مستوحاة من أفكار 
فرنسا حامية الموارنة » ولذلك فقد استدعته حكومته » وسحبت ثقتها منه 
عقابا له » وفات القوم أن أوترى نقل إلى مركر أثم من مركره السابق . 
ولكن عندما وجد رسولا البطريرك أن القنصل الجديد ديزيسار يؤيد 
ال متصرف ويصوب أعباله ويعلن أن تعلماته متطابقة مع تعلمات سلفه 
أوترى »2 وأنه يوجه عتابا عنيةا للاكايروس الماروق » وأنه يعاالب 
بالأفعال لا بالأقو ال للبرهنة على أنصياع الموارنة لفرنسا » حنئذ وعد 
الخورى نعمه الله بأن تبذل كآ كل الجبود الخضوع للحكم القاتم 2" , ولكن 
القنصا للم بشع 2 وطلبتعبداً رمياء وأشار إلى انهنالك تقطتين تنظ رأن 
الحل : خضوع كرم » ودفع الضرائب . وتنكررت اللقابلة وكانت أشد 
من الأولى وانتبت بوعود جديدة أوثق أيضا من الوعود الآولى(). 


والحق أنه كان لموقف ديز يسار الصنب خلال هاتين المقابلتين لرسولى 
البطريرك » النقيجة الارجوة » فا إن أنْم المطران والورى مبمتمما لدى 
القنصل الفرنسى لمعرفة نواياه وموقفه حتى ثم الاتفاق بين البطريرك 
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وداود باشا2©.واذ القرار» وبرت بالمسألة فوراء فلا ردد ولا تسويف» 
وإنما استعجال التسويةقب لكل شىء . وما أسرع ما قدم كرم خضوعه خطيا 
إلى المتصرف » وردهذا بتوجيه بيو رلدى منح كرما فيه حق البقاء فى 
البلاد» ؛ ولكنه لم بدعه لزبارته م توقع المطارنة » إذ رأى المتصرف 
أن كر ما سيفيد من هذه الفرصة ليدل بقوآأه وفرسانه على داود الذى 
لاملك إلا نفرا قليلا من الجندرمة 2 وبذلك يسجل أنتصارا حقيقا على 
الحم القاتم ٠‏ غير أن التصرف أنمى إلى كرم أنه يكنه أن يأى لزيارته 
فى منزله »ا د 2 وخر دعاه إلى الإخلاد 
للبدوء والمحافظة على وعوده9©» 


وإذا لم حصل داود باشا من كرم على التضحية بفرديته السياسية 
لمصلحة الإدارة المتصرفية اللبنانية فى بلاده » فإنه قد توصل إلى مساومة 
لا تهى شيا ؛ بل توج كل شىء لقاء كتاب عفو ينهى فيه المتصرف فى 
شيخ إهدن » مقابل تعبد خط بالحافظة على الهدوء » ولك نكل ذلك لى 
يكن يعتى أنتباء الحذر من كلا الطرفين » وزوال أسيباب التفور 
والشفاق بينهما . 

هل أدرك داود باشا غرضه » وى عناستقالته بعد « خضوع »كرمء 
وبعد أن اعترف أهالى كسروان الذين كانوا يرفضون دفع الضرائب . 
بشرعية دعاوى المتصرف من حيث ك المبدأ كلا ! ! صحيح أن 0 ف 
الواقع المسألتان الرئيسيتان اللتانكانتا تحركان الجبل فقد خضع كرم ٠‏ ولم 
35 أهالى كسروان سوى إمبالهم لتسديد ما عليهم فى الماضى والخاضرء 
وهذه قضية داخية حتة يعود أمر النظر فيها إلى مجاس الادارة الكبير » 
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غير أنداود باشالم يكن راضيا فى الحقيقة إذلم بتوصل بعد إلى تذليل جميع 
الصءوبات الى تعترض إدارته وتقلقه » والتى يود التباحث بشأنها مع 
رجالات الآستانة . لقد قدم استقالته فلم تقبل » وإنما طلب منه أن يبدى 
رغياته وسرز مطالبه » ولذا فو مصم اليوم ان يذهب إل الاستانة 


إن أ مايشغل بال داود باشا هو مسألة القوة المسلحة التى يحب أن 
توضع 6ت تصرفه لحفظ هيية الحم وسد السبل أمامالمؤامرات والدسائس 
لمقبلة الى مازال أعظمبا قائماً يربص الدوار بنظام الك القائم .كان داود 
يعم أن كل حسكومة لابد أن تعقد على قوة » والدستور الحالى لا ببي. لهء 
فى نظره » العناصر اللازمةلتنظى هذه القوة المسلحة » والباشا يعلن صراحة 
أن تجربة الجندرمة لم تكن اح . وقد عبر عن أمنيته يوما بأنه يريد من 
الياب العالى أن بزوده بقوة ة تتألئف من ../ا1 ب ١6..‏ رجل مسيحى 
يجحندون كالقوزاق العثانيين ويشكلون بنوع من التطاوع يا هو الحال فى 
الفرقة الاجنية ؛ ويوضعون تهت أواسه مباشرة » وبذلك لا,ضطر 
لدعوة العساكر العثانيين0© . فإذا شجعه القنصل الفرنسى على ح<شد 
جبوده كلبا كى يؤمن فى لينان نجاح إدارة مسيحية صرفة(" , » أى إذا حثه 
عل العناية بالجندرمة اللبنانية وزيادة عدد أفرادها كسب مقتطى 
النظامات » اعتذر داود بافتقاره إلى المال وإلى القوة الضرورية لجبابته 
ذإذا فاتحته المدرب الفرنسى الكابئن فين برغبة بعض موازنة كسروان 
الانخراط طوعا بالجندرمة » مع تدبيرالمال اللازم » تعلل المتصرف وأ 
قبولم . والحق أن العلاقات بين المدرب الفرنسى والمتصرف كانت 0 
سوءأ يوما عن يوم لا لا لا لآن المدرب كان خرج عن نطاق مبمته العسكرية 
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البحتة سب 2 بل إسلب قضيه ة الجندرمة ذات الاهمية الخطيرة9© . 


بريد داود باشا أنيكون لدى حكومته قوة مسيحية ة تأمر بأمره وتسور 
على الأمن والهدوء فى لبنان0©. أن أول متصرف مسيحى لجبل لبنان 
لابريد أن يضطر لاستخدام القوات العثانية المسلية ضد المسيحيين . بل 
يريك ان تكون تحت تصرفه قوات مسيحية لجابية جميع الطوارىء . وقد 
صرح داود باشا قبل سفره إلى الآستانة بأنه يطلب (6.١‏ رجلا 2..ه 
ملهم للجندرمة » والباقون للخدمة فى القرى تحافظون فيها على الطدوء » 
ويؤمنون جباية الضرائب ويقمعون القرد والعصيان . 
ولكن المتصرف الذى برغب فى إنشاء قوة مسبحية كبذه لم بوضح 
ما إذا كان بريدها لبنانية أم أجندية . وربما كان الاحتمال الثانى هو الذى 
يعبر عن فشكره اليو د المبدأ فمدسمع مواراً يتحدث عن الأاليا نين 
واليولونيين وغيرثم . إن تضاؤل شأن الججدرمة الوطنية التى ميوت 
خصوصا بعد تعديل نظامات 1811 الرمز الوحيد » والضمانات الملبوسة 
للوطنية اللبنانية يدل على مغزى خطير » فعلوم أن نظام 181 كان قد 
استبعد الحاكم الوطنى» وألغى الإقطاعية التى لم تكن سوى المواطنة مجرأة 
ومفتتة» ومنقولة إلى المقاطعة والوحدة الإدارية » وجاءت نظامات 1814 
فأكات هذا ١‏ انحور  »‏ إن صح هذا التعبير عن طريق حرمان رؤساء 
الطوائف مما كان غزولا لحم سابًا فى التعييناتالسياسية والقضائية م علمنا. 
فالطوائف التى احتفظ بها كوسائل تقسيم لم تعد مركزا التفاف ونشاط 
وتأليب » فبقاء عدد الجندرمة ضئيلا مع أن النظامات الجديدة قد زادت» 
والمساعدة المالية العثانية للجيل»والاحتفاظ بالعساكر العثانيين فى كسروان 
6000 244 ,243 .ومع ,1865 22 نل ملةع ) .مم88 ,16 1١‏ ,طانامعلزع8 
منج داد باشا الكا بثن فين أجازة « إجبارية » وطلب تنفيذ العقد المبرم معه والذى تنتهى 
مدته فى 4 يونية #كهلء 
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الساحلية ( البترون وجونية وجبيل ) قد أوجدا تعليقا ذا مغزى فى 
القرار الذى اتذذته الحسكومة العثهانية بأن تبنى على حسابها برجا قبع 
ال .+ جندى على طريق بيروت دمشق20 بموجب النظامات » مع أن. 
الجيوش العئانية لم تكاف حراسة طريق دمشق وطرابلس إلا مؤقتا » 
بانتظار تنظم القوة الوطنية . ونتساءل ما إذا حصل داود باشا من الباب. 
العالى على وعد بتأجيل تنظم الجندرمة اللبنانة إلى أجل غير معين <رصا 
على أن يكون #وذه مثلا فى الجبل ؟ أوربما يشك الباب العالى بمقدرة هذه 
الجندرمة الوطنية على حراسة الطريقين الحيوبين دمشق ‏ بيروت » 
وطرابلس - صيداء وضخشى أن تنكون حراستهما بأيد غير عثهانيةمما مهدد. 
مصالحه وخطوط «واصلاته الأكثر أهمية فى سوريا . 

ومها يكن الآمر » فيفبغى للباحث أن يسجل لداود باشا مهارته فى 
حقل الإدارة والتنظم . وإخلاصه للمبمة الموكلة إليه عموماً » أمافى 


ناحية تنظم القوة الوطنية اللبنانية » فازال حيث كان تقرييا فى أوائل 
ولك 
عبده 


فر داور باسًا إلى الوستام : 


كانت القوة المسبحية المطلوبة منالباب العالى لاغراض الآمن والتنفيك 
أول شاغل لداود باشا » وثمة شواغل أخرى دفعته للسفر إلى الآستانة ». 
هنالك المساعى الجارية فى الأستانة لإصدار عفو عن المسلمين السنيين 
المحكوم عليهم فى حوادث الستين » فهو يرى أن هؤلاء إذا ما أطلق 
سرأحوم فإن الدروز وحاتهم سيقدمون الحجج نفسها ولن يمكن دحضها + 
وهو يطلب بصراحة الايشمل العفو درزيا واحدا م-كوما عليه » فلابعود 
إلى البلاد إلا بالرجوع إليه شخصيا وحجته فى ذلك أن ظواهر التقارب. 
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1 س بين المسحيين والدروز يمكن أن تخت » لآن عودة المحكوم عليهم 
شرة ستشل هذه المقاصد الطبية » وتقذف بغتة فى اليلاد الى لم لصح 
بعد من ثورة المشاءر » عناصر خلاف وبغضاء وثأر ما يؤدى إلى أوخم 
العواقب ٠.‏ أما أومنح داود باشا حق إعادة امحسكوم عليهم كلا على حدة 
ووفقا للأروف ذانه يستخدم هذه الوسيلة الفعالة ف ضيط الدروز . وإن 
مثل هذه الصلاحية تبح له الوقت الكاق لترسيخ أ سس الوفاق » وإضعاف 
تفوذ المنفيين بعودة كل منبم على حدة(1) . هذاكا أن داود باشا يبدو أنه 
راغب أيضاً فى تقديم ملاحظات للباب العالى حول موضوع مد سلطاته 
عشر سنوات بدلا من خمس . إذ هو يرى أن الاجل قصير جداً ويؤاف 
عقية جدبة 2 سيل تنظيم البلاد0؟) . 
يضاف إلى هذه الأسياب التى حمات المتصرف على السفر إلىالآستانة 
ما كان يعتلج فى نفسه على الأرجح من عوامل القلق من موقف كسروان 
وشمال الجيل المعادى له والذى بزداد 008 بنتيجة عودة كرمع المدبرة من 
الآستانة إذ يعتقد المتصرف ف منذ أمد طويل؟ا نعم أن للصدر الاعظم فؤاد 
باشا بدا فيا وأن غابته أ أن إستخدم كر ما لتجميد جبود رد الحام التنظيمية . 
وإغراق الجبل فى الفوضى وتبيئته السبل للرجوع أخيراً إلى سياسة التجرئة 
والتقسيم الى :فضابا دوار الأستانه على بروز كيان مسيحى مستقل فلينان 
يفلت تدرجيا من قبضتها وهيمتها(0؟» . 
والآن لنترك داود باشا يقوم بباحثاته فى الأستانة » ولنتحدث عن 
أحوال الجيل خلال غيابه بعد أن أشه ر_كرم خضوعه . 
ف الحق " يكن سفر داود باشا فالآونة الىكان عر بها الجيل 3 ينطوى 
على الحمكمة والحصافة . لقد طلب أجازة من الآستانة ادة شهرين وترك 
)020( 3 .5 راك .مه 12 هلط« .ممة8 16 .1 رطانمعلاء8 .عأنوننآ 
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البلاد التى لم تكن قد خرجت بعد من وهدة المكائد والقلق والأؤامات . 
بحيث كان يمكن اللاعداء الحم القاتم أن بحدوا فى غيابه فرصة فريدة للتمرد 
والثورة ٠‏ غادر المتصرف جبل لبان فى أواسط صيف 40م١‏ وتركه نبا 
للشائعات والانيا ء المغرضة المتنوعة الى تشوش الأذهان وتضرم الفئن 
وتثير انخاوف . من ذللك ني عودة المافيين الدروز الذى أخذت تنشره 
الصحف الانكليزية0) فالشغل المسيحرون بها طويلا : ومنها مايتصل 
خطط انكاترة لفصل ألموا رئة عَن فرنسا وتوسيع ؤوة اللان بدهما 7 
ففرنسا لم تم م بشؤون كسروان إلا اهماما سير للانه صر بح لدمها قناة 
السورس 0 تومن لا الحافظة على طريق لهند » واصدد رد 0 يقال 
لولا تدخل انكارة لأعطت الساكر العثانية موارنة الثمال الدرس 
الذى تدخره طٍ م تركيا 0 إسا دين الانكليز تبدو فى ماصرح به 
الخورى و مير سر البطريرك من أن نائب قنصل اه ير 
«إن فرتسالم تعد بحاجة أبدا اتنصارى سورية قَ حين أن انكترة كم 
دوما بشؤون البلاد » وانكاترة من جبة أخرى ترى أن المنصر المسيحى 
فى عر بستان (سورية) هو عنصر التقدم والمستقيل . وهى اعترفت يخطما 
فى عطفها الماضى على العنصر العثماتى الذى ' لايصلح لثى 50 


هذا إلى الزيارات المتنكررة التىكان يقوم بها وكلاء انكلترة فى سوريا 
للدروز فالمناطق اللختاطة والجنوبية.وآخرها زيارة السفير البريطاقى السير 


هئرى بولرر 3 إبرءل هتما ( ووعده يذل المسعى للعفو عَن المنفيين 


)١(‏ توسط الأمير عبد القادر المزائرى بثأن عودة المسامين والدروز التبمين فى حوادث 
الستين فتقرر العفو عنهم والسياح لهم بالعودة إلى سوريا 
2 ولنوؤوع دعل لنومعع8 ه عنوتطموومع! عطعةمغل 16 .لا ,طانمعلراع8 
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الدروز ؛ وإحاطة أرملة جنيلاط وأولادها بالرعابة والعناية 0'©. ومماساعد 
على توجس مسيحى المناطق المتاطة أن داود باشاكان يصح السيد بولور 
ف هذه الزيارة 2 فزعم البعض أنه لايرغب فى الدج إل يغذى الانقسامبين 
الدروز والنصارى؛ وأنه قدوجه اللوم إلى الأميرماحم أرسلان مدير الذوف 
لآنه أَصية بع مسيحى الميل؛ ولانه وح بس رالسياسةالدرزبةبنشره تصرنحات. 
بواورءو ناس وقدأو 4 الصفتّاتالعقار بال ىكادت أنتم بينالمسيحيين 
والدروز » وبذلك توقف ليمع أملاك الدروزفى در القمر . 


والباحث إذ يذكر هذه الشائعات « على علاتهاء » مع أن معظمبا 
لايستند مطلقاً إلى أى أساس .ء فإنما مدف من ذلك إلى التدليل على حالة 
الأفكار » وتصور جو القلق النىكان يخيم فى الجبل أثناء استعداد 
المتصرف للسفر وبعده . وينطبق هذا أيضاً على نفس ماكر الإدارة 
فى الجمل المفروض أنها أكثر التصاقا بالمنصرف وأشد ولاء لهمن الأوساط 
الآهلية الأخرى . ويكؤ لبيان ذلك ذ كر مقابلة جرت بي نالقنصل الفرنسى 
ووكيل رئاسة مجلس الإدارة الماروق الذى عبد إليه داود » بعد رحيله » 
تصريف شؤون الجبل رسيا ف أثناء غيابه ٠‏ بعد خضوع كرم 
زار القنصل ديز:.ارداود باشاق مقرهسينية حيث قدم له أعضاء الجاس 
الإدارى وأعضاء 14 س المحاكة » وألق القنصل كلة فى هؤلاء » نناء 
على طلب الباشاء-فضهم على التعاضد والتزام السكينة وف اليومالتالى زارعيد 
أبوحاتم القنصل المذكور وقال له : « ان أمس >حضور الياشا 
من الكلام صراحة ذأنيت الآن أسألك عا إذا كان ماسمعناه هو حقيقة 
إرادة الامبراطور » وهل هذا هو ماتريدونه منا»؟ 
ولما أظبر القنصل دهشتهمنتصرف هذه الشخصية المحتّرمة المرموقة. 
التى تأنى فى المرتبة بعد داود باشا »أجاب وكيل رباسة مجلس : « الباشا . 
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الباشا . . إنك تعرف أكثر منا عن ذلك » ولكن المؤكد هو أننا لانأئمر 
إلا بأوامر نتلقاها منك » ومبا يكن فنحن مستعدون لتنفيذهاة"© .2 

هذه الزيارة البالغة الخطورة لاتصليم فقط للتدليل على مدى الثقة ‏ أو 
على الآصح عدم الثقة المارونية بداود باشاء ومدى إعانهابثيات مركزه 
وقوته لأسب ؛ بل هى تصاح بعد ذلك للادليل على مدى نبجاح الممارضة 
الما رو نيةضد المتصرف حين تشيع بأنفرنسا:ؤيد الموارنة ضد داود»ومدى 
تفشى هذا الاعتقاد الخاطىء فى الجبل » الآمر الذنى سيضطر عثلى فرنسا 
للإعلان دوماً عن تأبيدمم للمتصرف » وعن شجهم لكل معارضة تبرزضد 
إدار أله . 

هذاهو الجو الدى تر كاداود باشا وراءه فى الجبلحين نجه إلىالاستانه» 
وما زاد فى اضطرابه أن المتصرف حين أعلن عن رغبته فى السفر إلى عاصمة 
السلطانة » صرح بأنه إذا لم يحب الباب العالى مطالبه ااتى حملها معه فإنه لن 
يتردد فى الإصرار على ا تقالته . وكان من الماميعى حينئذ أن يتمسك 
أعداء الباشا بهذا التصريم . ليذيموا فى جميع أنحا «الجبل أنالحام أن يرجع» 
وأن ان تقالته قد فرضت عليه من قبل لءعض الدول الموقعة على نظامات 
سنة 3851» فتزيد الخاوف » ويسيرى الشلك حتى أذهان أفراد حاشية 
المتصرف الرسمية نفسها . أما أعداؤه الدين أَضناهم النضال » والذين كان 
ولاؤجم له مسألة زمن يسير » حي ث كان مأمولا أن يلتفوا-وله . فقدتوقفوا 
عن ااسير فى طريقّالوفاق والمصالحة بانتظارماتسفرعنه الوادث . وبالتالى 
توقفت علي ةالنهدئة والتنظم التى استهات ضوع كرم . وانتشرتالأراجيف 
المغلوطة والأخبار الكاذية بإلحاح شديد ؛ وساعد على شيوعا غياب داود 
باشا ٠‏ وعدم الاطلاع الكاق 7 ماجرى من ميا حثات ف الاستانة معالباب 
العالى ويمثل الدول . وما ساعد فى تعقيد الأمور وتغذيةأسبابالاضطر أب 
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أن داود باثما صرح أكثر من مرة بأنه لايتم بكسروان » وأنه لابريد أن 
يعترف له بالسلطة فيها فبو فى غنى عنبا » ولتجر الامور فيباكا تشاء .وقال 
إ#ينتظر أن يأتى موارنة كسروان إليه » أما هو فلن يذهب إليبم2؟2 . 
ولكن لم يحدث لحسن الحظ مايستحق التسجيلفى غيابداود ياشاء باستثناء 
صدام عنيف فى زحلة بين الروم ااسكاثوليك وبين الموارنة يؤازرهم الروم 
الأرئوذ كس وهذا أمس مألوف يحدث دوماً عندما تنجم الدسائس العثهانية 
غالبا فالدس بين طوائف الجبل للتدليل على أن الوصاية العا نيةضرورية من 
أجل التوفيقبينالطوائف المتناحرة”" ؛ أما كرمفلم يتخل طبعاً عن دعاويه 
وارتكب بعض الفعال الى دات على خفته وطيشه وعدم تعمقه فى إدراك 
الفرص الساعة للوصول إلى جوهر رضه دون الا كتفاء بالتوافه والزيد 
والتفاصيل . ونحن لانذكر ذما يلى خبرها إلا لآنها تسجل بدابه التحول 
5 علاقات كرم مع سئده الأقوى البطاريرك بولص مسعد الذى استاء من 


من سلوكه وخاب أمله فيه لاما بعد الحادثة التى جرت بين أسرةتوالىكرمآ 
وأسرة أخرى توال المتصرف : 

لايريد الباحث أن يتبمه المعجبون بيوسف كرم بعدم تقدره »فلاشك 
بأنشيخ إهدن واحد من أذ الوارنة و أ خلقاً ولكنهديس أبعدم 
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سعد 


نظ رأ وأرهفهم حساً ؛ إن كرماً الذنى بالغ بءضالكتاب فى امتداحمزاياه 
كان فى جعيته السياسية رأنان فقط : بغضاء للاحتلال العثاتى : وكراهية 
الشيوخ والامراء الذين ن يطالب بالاستيلاء على أمتيازائهم ومرا كر م لنفسه. 
إن ذكرى إخفاق كر رم وخيبته ف الماضى حين خدم خطط فؤاد باشا 
ورغبته الحقيقية فى التعويض عن أخطاء حكله وسهولة تصديقه السابق 
كانتا تجعلانه سبع الغضب ومرتايا جدآً . ومن المحّق أن 0 الماروق 
الشاب ما كان ييز 3 قلق جرت ألسنة الناس به إلا مؤخرا -» وأن 
طموحه لابوحى إذا رك رموشأنه بكثير من النطر .لاريد دليلا علىيذلك 
إلا حادثة صربا وما أعةبها . وصربا بلدة تقع على مقربة من جونية دخل 
أحد دورها ذات ليلة جنديان من الفوج العثهائى الممسكر فيبا؟ء وأقترنا 
جرعة قتل ثلاثية مع ما صاحبها من سرقة واعتداء على النساء مماسبب بين 
سكان الجوار موجة نط واستياء شديدين . بيد ان دخل البطربرك ص 
دون تحول الحادث إلى عصيان مسلح . والمهم أن الحادثة كانت حجة مغر بة 
وفرصة ساعة من لايفتش إلا سر عن المج والغفرص 4 ولكن كرماً مرتحرك 
حتى إذا راجعه فاقدو الصبر من الا نتهازيين حاتت بأن عليهم الرجوع إلى 
ررك »ولا بلغ المتصرف نبأ هذه الحادثة تكدر كثيراً وأص بسحب 
الفوج فوراً » ونتج عن ذلك من التبدئة ماجعل كرما يشعر ببعض الآسف 
لدى أنصاره لبقائه على الحياد”'2 . ليس هذا لأسب » بل إن المتصرفكان 
قد سلم سلطاته لوكيل رياسة مجلس الإدارة الشيخ عيد أبو حاتم » وعين 
اغا بك (وهو 5 وضعه لباب العالىعلى مقربة من داود باشا) ليطلعهعلى 
بجرى اللأمور » وهنالك عيد الله افندى الأرمنى حا در القمر» وكان 
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بين دؤلاء الثلاثه منازعة خفية على السلطة '' . فالساطة الحقيقية كانت 
ف الواقع مفقودة » ميث كان كر إن لأمبيجينوذوى الممقاصدالسيئة أنيفيدوا 
من 00 الأساطة وانعدام وسائل القمع لدى المدرين فى الجا ل لقلبالنظام 
الها" عم" ٠‏ وبقيت هيئات الإدارة المختلفة دون رابا -4 مششتركة أى دون 
وسائل عمل وتفام » وكان بالإمكان الاعتراض حتى على وجودها الشرعى 
لآنها لمتنفذالتعديلات التىنصت عليها نظامات 1874 ؛فرؤساء القرى 1يعينوا 
بعد فى كسر وان »؛ وبالتالى ذإن أعضاء علس الادارة لى ينتخبواء والمجلس 
الحالى الذى لا يشترك فيه غير أعضاءه المناطق ال#تلفة من الموارنة لوسمنسججا 
مع مقتضى نظامات لبنان الجديدة » والموارنة فى الشمال ينك رون على مثل 
هذا الجا. سن صلا يل »بل إن عبر الإدارة ل تثدت وجودها عملياً 
لعد أن فرق تفشىي الكوليرا فى د ز القمن | #لسسيين االكبيرين القفضاق 
والإدارى . فإذا أضفنا إل ذلك ان داود باشا كان بصر فى هذا الحين 
على استقالته طيلة عدة ة أساييسع . ويرفض الرجو: ع إلى الجا للمعالجة أحواله 
التىبدأت تضط, ب» أدركنام كانت الفرصة 000 أو أراد كر ماغتصاب 
دفه ة الحم تحت ستارسعيه لإ تاذ الإدارة المتداعية ..: وو رم 
لم حرك ساكناً . 
رى هل اعتقد أنه لا بزال مقيدا بوعده الحديث العبد ؟ أم هل أراد 
أن يؤمن لنفسه شهادة حسن سلوك لدى مؤتمر الآستانة الذى دعته استقالة 
داود باشا للبحث بحددا فى المسألة اللبنانية ؟ أ م هل اعتقد يوجود فنما وراء 
هذه الآبواب ا واسعة المفتوحة أمامه على مصراعيها ؟ أمامنا :فسيرات شى: 
ولكن تذوفا كان أم تحفظا 3 ونقصا فى الطلموح أ. م نقصا فى العبارة 2 فإن 
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كل هذاكان يدل على أن كرما ماكان ينطوى فى د ذاته على مواهب السياسى 
الحاذق الآريب إذا ترك لنفسه » وهكذا أصيب كثير من أنصاره خيبة 
الأمل» واتضح [بعض امبو وسين من رجاله أنه لابقدر على ثىء وأنه لامثل 
شيا . ومن جههة 3 أخرق تورط كرم فى إشكالات ومعضلات تانوية ماكان 
أغناه عنها » وليس لا ما للفرص الأولى من أهرية لإدراك غرضه الرئسى » 
فسيب لنفسه المتاعب » وحرب بعض الأهالى ضده » وابتعد تدريجيا عن 
.مصدر قوته الاساسية : البطررك الماروتى . 
ذلك أنأ نصار كرم منذأن علموا بعزمالمتصرف عل السفر إلى الآستانة » 
:أخذوا يذيءرن أن مدر كسروان الأمير افندى شهاب المقم فى غزير لامكنه 
متابعة إدارة المنطقة لآنه لا ملك القوة ولا اانفوذ » وأنه لابد لمصلحة 
البلاد من أن يذهب كرم ويستقر فى غزير ليصرف شؤوتها ويحافظ على 
أمنبا وهدوئبا شكل غير رسمى2(2" ؛ رغية منه فى خدمة المتصرف خدمة 
< طوعية » لاماي مع مشيئة قنصل فرنساء لا طمعا بالمرا كروما تستوجبه 
من الاعتيار 0 

وبالفعل فقد حمل كرم الأهالى حجة مكافة الجراد على التجمع ف 
بعض النقاط المعينة » حيث ظهر ينوم ليتقبل الحتاف ويتلق الولاء9© ء 
:وبالتالى فان تهدثة كسروان لم تتقدم خطوة واحدة لآن داليك» اذ لنفسه 
حفة الموق ما شجر من نزاع أو خلاف بين الأهالى دون أن الاك 
ى ذللك إلى نظام أو رقابة . واحتمل الأهلون منغير الحرب الكرى ساطة 
شيخ أهدن بصمت » رغم مار أوا فيبا من التجاوز والظل 20 » فيك أن حادثة 
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كوو 


نزاع جز جرت بين عائلتين فى صربا » رت الآهواء ضد كرم ٠.‏ ققد 
أرسل البك نفرا من أتباعه إلى كسروان و «كنسوا عابلة بيت البويز فى 
بيوتهم ليلا وجرحوا مُنهم سبعة أشخاص ونميوا بدت أحد ثم بوسف بو 
و لوحك من أولاد عمه وسجنوم فى بيت 

ة.وإذ بلغ كرم بك أن هذا العمل شق على بعض أهالى قرأيا قضاء. 
0 وان بالحال حضر بنفسه وصحبته من الجهات الثمالية وخيل ومشاة . 
وكان وصوله لقّرية غزير بالحدو ( الحزج ) والقواص ( اطلاق اانار) » 
وحول( 0 بدت الخواجة يراكم باخوس الكاين بالقرب منقوناق. 
( ضكر ) المدر . .. توارد 5 يعض أهالى القضاء الثمالى تدت. 


أل لسلاح ا 0.66 0 نمودوث قلق وتشورش( .0 


هذا ماحفظته لنا سجلات مجاس الإدارة الكبير عن الحادثة . والواقع, 
أن المسألة لانتعدى كونب عخاصمة بين حر بين 217 تمي إحدى الآسرتين 
المتنازعتين إلى أ<دهها أو إلى الآخر » كانت أسرة البويز من أنصار 
المتصرف : فى حين كانت أسرة خضرا من حزب يوس ف كرم2؟ . وهذا 
الانقسام أصبح باديا بوضوح ف المنطقة المسارونية الثمالية ؛ ففىكل بلدة». 
وف غزير نفسها » نصف السكان كرميون ( بورجوازيون شعبيون 4 
والنصف الثانى يناصر الشيوخ والأماء ( أرستقراطيون ) . وبما أن هذا 
التوزيع على الأرجح لدس إلا المظور العصرى للتحزبات الصغيرة التى كانت 
تقسم هذه البلاد الاقطاعية منذ زمن . كل جوعة من الاهالى إلىمعسكرين 
متنافسين أو عدوين أحيانا » فقد حدث بشكل طبيعى أنكلا من الأحزاب. 
الحالية كان يوجد فى حى خاص »ء وبزداد تعاضد الآهواء فيه بتعاضد. 

م٠١ قيود يجلس الإدارة السكبير » دفتر رقي (9) مفيطة عرة 89* ص (لالاس‎ )١( 
ص 448ه.‎ 5١04 مضبطة كرة م4٠ ص لاذه ومضبطة هرة‎ )١( ودفتر رقم‎ 


(؟) التونى « نبذة تارمخية فى المقاطعة الكسس وانية » ,من 558 ب ١لع.‏ 





الجوار » وأقل خلاف فردى بين سكان الحيي نكان يتخذفورا صفة جماعية. 
وكذاك كانت خصومة أسرق البويز وخضرا من هذا القبيل . 

وحيائذ قدم كر ممع مر اثقيه إلى غريز « لفض ا لاف » بي نالآسرتين » 
على 000 ٠‏ خيال و..؟ مشاة مسلحين20© . ول يليث أن زرفل مدير 
كسروان الأمير افندى شسباب استقالته إلىمجاس الإدارة الذىرفضبا وأجل 
النظر فيها <تى رجوع المتصرف”؟ . بيد أن سكان كسروان امتعضوا » 
وشعروا بأن كر أمتهم قد مسدت بخزو كرم وجماعته أر ضيم : واصطناعه 
دور العدالة العليا . وبازاء برود السكان ولملهم كان على كرم أن ينسحب 
بعد ثلاث أيام وهو موضع سخط اليطريرك الماروتى الذى كان دعاه 
للعودة على أعقابه0© . ولام عقلاء كسروان تصرف كرم ببذه الواقعة 
« وحكموا عليه بالغلط ,20 ٠‏ وقد علم داود باشا بالام . فأرسل برقية إلى 
مجلس الإدارة قال فيها ان لكرم الحق فى أن « يتنزه » كأى مسافر » ولذا 
فلايحب الاهتهام به » وفى اليوم التالى وصلت برقبة أخرى بمنع كرم من 
« الأزهة» مع جماعته المسلحة » يا وصلت رسالة فى 0٠‏ يولية منداود باثشا 
تأمس باستخدام القوات العثمانية ضده عند الحاجة0© . وعندما وصل هذا 
الآمركان كرم قد غادر غريز إلى إهدن ولذالم بعط امجلس أى أمر لكرم 
لم يعرف من عنادهو9؟© . 

استسكر البطريرك المار ونى فعلة كرم وشاع أن العلاقات بين قطى 
الموارنة ليست علىما ادأم وأن بين كرم ورئيسهالروحى بعض الخلاف . 
وبذ كرون بمذا الصدد أسماء كبنة مبيجين ومعروفين بميوطم الانكليزية 
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من لا يخضدون للبطريرك إلا قليلا فى حين أنهم يستمدون المعونة 
من كرم . وقيل أن الفلاحين تمردوا على مطران من أسرة حبيش 
بمناسية تعيين أحد الخوارنة دون أن سعى كرم 5-2 كألوف عادته - 
لهدثة الخصومة وتسوية الخلاف . حتى: أرجف أعداء كرم وأنصار 
المتصرف بأن الآول يقطع علاقاته مع رئسه الروحى مصدر كل أهميته 
حتى اليوم 5 

إن هذا الخلاف المستتر الذى لا نحد له إلا إشارة عارة فى الآوراق 
الرسمية التى بين أيدينا » ترجع أوائله فى رأينا إلىالفترة التىعاصرت خضو 
كرم ء فقّد تأ كد للبطريرك أن فرنسا غير راضية عن موقف كرم » وأنبا 
تساند داود باشا بقوة » فرغب البطريرك الداهيةآن خفض مزعو نه لشيخ 
إهدن ؛ مع احافظة على مظاهر المودة » والصلات الطيبة التى تربطه بالبك 
حرصآ على وحدة الصف الماروق وتماسكه تجاه المتصرف . فقَد أستاء 
البطريرك مؤخراً 0 لآنه أخذ يتصرف تصرفا ينطوى على الخفة 
والايش ؛ ويندقع وراء تواقه تىء إلى القضية الى ما فىء البطريرك 
وأنصار السك الوطنى يعملون من أجلبا ٠‏ ول يدرك كرم أن مثل هذا 
التصر ف كان يضعف من موقفه كأ 5 برأعلام الحم الوطنى فى نظر أعدائه 
والدول » وى عن عدم أهليته ؛ وشدة لموره وعدم شعيلته. ٠‏ وتجلةضائل 
دعم البطريرك « « الروحى »» ووضح تطور موقفه إصدده فى ما صرح به 
البطريرك لةنصل فرنسا الذىكان زار غيطته ليستوضحه بشأن كر مء 
وكانت المقابلة فى أواسط مايو » أى قبل حادثة صربا بثلاثة شبور » أعلن 
البطريرك أنه وإن ظبرت بعض الصعوبات التى تتعلق « بالتفاصيل » بين 
الآ كايروس والمتصرف » غير أنهبا ليست بذات أهمية أو تأثير على هدوء 
الجبل . وتطرق البطريرك ف حديثه إلى وساف كرم فقال إنه لحان شيخ 
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إهدن واحداً 00-7 أحسن الموارنة » ولكن الآمةالتى تتوق إلى الحم الوطى 
لا تإرذ يوسف كرم على أنه مرشحبا وأن الموارنة لا يكم الحموال 
عا لى مرة ةما إلا معونة فرنساوإرداتما فعلها بيقع اختيارواحد منهم ليحكلرم» 
لآنهم لا يداون على أحد(١)‏ . وفى نفس الوقت فهم البعاريرك من حديثه 
مع القنصل أن فر نسا لا تزحزح مطلقا عن تأبيد داود باشاع وَأن مسألة 
الحم الوطنى ” يجب أن تنتظر الو وت ملام لتطارح من جديد عا لى مؤعر 
الدول والباب العالى » وأنه إلى أن حين هذا الموعد ٠‏ يلي ى لدعم جهود 
المتصرف التنظيمية 2 الجيل(00) .ولك ن الاكليروس يرى نفوذه يتناقص 
إذا نظمت البلاد تنظها حسناً » وثروته تتضاءل وأملا كه تتكش. وسواء 
أكان الحام داود باشا أم يوسف كرم » فالا كليروس لا يمكن أن يرى فيه 
إلا عدوا حشدكل جروده ليحل له(©). فلا يح بإذا استما تالا كايروس 
المارونى فى الدفاع عن امتيازاته التى ١‏ كتسبها على مى الأآيام » فبنا يكن 
السبب الأساسى للصراع المرير بين الساطتين الدينية والمدنية : والبطريرك 
يغطى هذا ال وف العظم شوب من دعوى الدفاع عن الدين ن المسيحى »ق 
حين أن الفقرة (18 ) من النظاما تكانت أم هذه , التفاصيل » الى يثور 
الخلاف حوذا بين المتصرف والآ كليروسءبين المتصرف الذى بريد تطليق 
آرائه المتحررة المدنية » وبين الآ كايروس الذى برغب فالعسك ماله من 
امتيازات الماضى . وقد تحدث اليطريرك إلى المدرب فين مبررأ اعتراضه 
على هذه الفقّرة بأن الامبراطورية العثهانية لا تعطى الضمانات التى تعطيبا 
حكومة فرنسا ؛ فالإعفاء من الضرائب » والامتيازات المسلوبة من 
لا كليروس ف لينان ستسخدم كسوابق لماجمة الدين المسيحى فى باق 
السلطنة . وربا يوما ما فى لينان نفسه(؛) . 


)١(‏ 1865,.265 أهم 17 نل 6 .هل" .مم85 ,16 .1 رطانوعلزع8 بعانوعن1 
2( .لطا 
2( .258 .؟ ,لنطا 
(:؛) .287 .5 ,أقهم 22 نل (منةع) .مم85 ,16 .1 ,طانامعبرع8 بعأنوعءن1 


دوه[ 


إذن كان لا بد الاكليروس من الحافظة على 5 المظاهر 0 والتلويح دوما 
بالمعارضة المارونية التى:تجسد فى كر رم والاستفادة منها عندالحاجة لإرهاب 
المتصرف والتخفيف من #ومه على امتيازات الاكايروس » وإراز قوة 
الصف المارونى ووحدته لابازاءالمتصرف كسب بلبإزاء فرنسا نفسها لدفعبا 
دفماً للضغط عل الباب العالى ‏ والتخفيف من تدعيمها لداودباشا » إبقاء على 
تفوذم وضوناً لثرواتهم ونفوذثم . ومنهنا كان استياء البطريرك من كرم 
الذىكانت فعاله تسرب تصدع الجبة المارونية الموحدة وتوجد فها 0 
الداخلية والشقاق و الانقسام ؛ ومنهنا كان ميله أيضا لمسايرة المتصر ف تمشسيا 
مع! إلحاح القنصل أله زلشئ” عليه بوجوب بذا [المعونة لمكومة داود باشا(©, 
ولكن 000 بكرم بقيت ف الظاهر كانت » ؛ وظلتتتسم بالحذر 
والتوجس من داود باشا . 

ومما يكن الام » فيينما كانت التسكبنات واإشائعات تماد ّامحافل والاندية 
حول تأخر داود باشا فى الرجوع إلى الجبل » كان العقلاء ينتظرون عودة 
المتصرف بفارغ الصبر لاستكال هدوء الجبل بالقضاء على أراجيف استقالة 
الباشا التىكانت تجرى بها ألسنة السوء فتعكر الهدوء » وتزعزع الثقة الأهلية 
بالحسكومة التىخلفها المتصرف وراءهتتخبط فىعزها وتفككبا . وما زاد 
فى أهسية هذه الشائعات » ما راج من الأخبار بين الناس بأن سورية ستصبح 
مقاطعة من مصر » وذلك عقب الزيارة التى قام ما للجيل حلم باشا عم 
خديوى مصر إبماعيل » قرا رآمن الكوليرا الى اه ايان 


)١(‏ ,1865 أهقم 17 نل 16 .هللا .ممة8 ,16 .1 ,طانمعبرع8 بعأنوءن1 
0 
(5) أهي م أن حلم باشا قد يكون 7 تيا ليصبح حاكم سوريا العام , لأن ابن أخيه اسماعيل 
باشا يضيق ذرعا بوجوده فى «صر . وأذ ن حا الجبل بكرن مسيحيا شهابيا قد يصب تابنا 
اك وأن ف نسا سشكون راضية ذلك كالياب العام لى اذى لن يتوجب عليه يعد أ ب رف 


إعشير مسيحى ,تصل به مباشرة » ومن جبة أخرى 0 52 وت ان حكو م اخل, 





والفاية من هذا إرضاء انكلترة الى سترى بهذا الدمج ذوبان الوارنة وضياعهم ضد حكومة 
مسيعدية مكرة 5 


33 .5 ,1865 اعااأناز 2 دل ( مزةغ) .ممهةك8 


اموه - 


سورية سيحكمبا اللأمير عيد القادر 2 3 وأنها شتعو 3 لترزح نحت نير باشا 
عاق » وكل من ا ساب أهوا كه وميؤله بدعى معرقه ة الحقيقة وبدث 
الآخرين ن عناوفه 00 , م -ماذاع من تشجيع القخصا ل الانكليزى للدروز ٠.‏ 
“وإقامته فىقصر أرملة سعيد بك جني لاط. يعد أناضطر رك مقره فبيروت 
فرار أمنالكو ليرا ما ث” تعليقات المسيحيين وعخاو لعن » وماتناقلهاليعض 
“أخيراً من دسسة الانكايز فق شرم وماانجم عا مق صدام دموى بين 
أسرتين مبمتين يدعم الوكلاء الإنكليز إحداهما (أسرة بطرس) وه البادمة 
.بالعدوان الذىسقط بنتيجته 1 قتيلامنالجانبين(»» كل ذلك كان يستدعى 
عودة المتصرف . ما السب ق تأخر ذاود باشا ؟ 


يستدل من تقارير السفارة الفرنسية فى الاستانة أن المتصرف يف 
مو قفاسليياً من حاو لات حمله عل الرجوع إلى لبنان . و أنه تدر عبأعذار 
صحية » ولك نكان يدوأ نه متألم من أساليبالبابالعالى تجاه » ومنالطريقة 
التى استعملت لإعلان العفو عن الدروز .-ولاسما من الظروف التى تم فيبا 
رجوع كرم إلى الجبل ».وخشية المتصرف أن تتجدد الاضطرابات الجدية 
:دون أن بكون تت تصرفه الوسائلالكافية لقمعها . ومن الطبيعى أن يبادر 
'المركيز موستييه دو ليذل مجموده من جبة مل الياب العالى على النزول عند 
«مطالب داود باشا ».ومن جبة ثانية مل هذا الآخير على قبول مبمة حكم 
«الجيل ء جددا2© . ولماكان هدوء لجل ونبخاح الإدارة المسيحية فيه تمايعنى 
الحكومة الفرنسية فقد بادر موستيه 1قابلة عالى.باشا ومخاطيته بصدد الآثر 


1865.0١‏ ادمك بل 20 ,19 نذهسل"ا .مم86 ,17 .1 ,طانملاع8 ,عانون1 
10-0 

(؟) .1865 لّهة 22 نل 20 ع :19 دولا .مم88 ,17 .1 رطانممياع8 
21 مع 

.(ع) 3 نل 2 .ملك .مم88 نع ,20 6 للطز .مم5ظ ,17 .1 ,طانمعيرع8 
23.4 .ومع 1865 ,امعد 

).3 .5 ,1865 غأقمة:8 نل ,10 .هلا كمهذاءنماكما .17 .1 ,طانم لاع8 


لالان1 0 


الذى سينجم فسوريا بسبب عودة الدروز » وشرح له أن العفوالذى أعلته. 
الياب العالى لا إينجم عنه تاج طيبة » فاعرف وزير الخارجية الءثمانية أنه 
إذا وجب أن يكون 0 التديير الشفوق عاما » فان تطبيقه مع ذلك بحب أن 
بترحصافة ونحاطجميع الحيطة ؛» وأضاف انالحسكرمةالعئانية كانتقررت 
أن توعر إلى المنفبين الرئيسيين الموجودين فى إزمير أوالرومللى بالتوجهإلى 
الأنتانة كل وجوعيم إل موريا »:وهناك سيفيهون أن العقر المتوع لمم 
إعا هو ءإ إلى شرط 7 إسمع عنوم أب شعكوى من حيث سلوك هم المقبل 2 
وسيم ذلك بو أسطاة داود باشا الذى سيخول صلاحية منع من لوم العفو 
من الإقامة ف المنطقة الى يرى أنوجودثم فيها يسبب مشاكل خاصة تضرم 
نار العداوة من جديد 60 . وببدوان داود باشا رضى بذلك وتحخل عَنْ 
موقفه الصلب . 


ج 5ه 


عور داور يانًا إلى اانه 


تحدثئنا عن أوال الجبل عموما فى الفترة التى غاب فا المتصرف ء 
والحق أنه على الرغم من جميع ماذ كرنا من وجوب عودة المتصرف لسلاب. 
ما سجلنا من الاسياب الدافعة إلى الاضطراب والفوضى والتفكك » 
فالامور سارت على ما يرام فى جميع المديربات نسبياً » ما فيها كسروان الى 
التصق معظ «أهلبا عفويا عديرثم أفندى شهاب وأظبروا ولاء م للحكومة» 
وصر<واعن مقاصدم يعدم اتباع كرم وأخطائه 0( ٠حق‏ أن داود باشا 
وجه من الأستانة خطاب تمنئة إلى أغابك عبلى حسن سير الإدارة فى غيابه. 
بيد أن الإنصاف يقتضى منا أن نسجل هنا أن الفضل فى هدوء الجبل 


: .؟ ,1865 اعاازنز 27 نل ,9 ,ملا كمه ذاعرماكما ,17 .1 ,طأنامعيرع8‎ 353. 1١ 
: أنمة 2 ال (مزوع) .ممة8 ,17 .1 بطأنمعيرع8‎ 1865. 5. ٠ 02) 


سمهو سد 


النسى برغم غياب الباشا » إنما يعود إلى داود باشا وإلى جروده الطويلة 
الى كان صرفها لإعاده غرائز الجبليين وأهوائهم إلى حالتها الطببعية » ؟] 
بعود جرثاً إلى الذول الذى شعر به السكان نتيجة اننشار الكوليرا 
إذ تفشت بين المسيحبين والدروز على السواء » وفى كل القرى كانت مخافر 
الحجر الصحىتمنع دخول الأجانب20 . وأخيراً إلى دأب القنصل الفرنبى 
على نق الشائعات والآراجيف المغرضة » ونشر الأخبار المطمئنة فى 
التفوس » والتدليل على أن داود باشا منشغل بقضايا البلاد . وكان يطلع 
البطريرك والمديرين الأ كثر أهمية على مايرد إليه من أنياء طيية0© . 


وقد وضعت عودة الاتصرف إلى الجيل حدا لفعل الاراجيف والقاق. 
والشائعات والدسائس » وبعودته بعثشث مأثرة التبدئة من جديدك » وكانت 
قدتوقفت ‏ يا ذكرنا ‏ أثناء غيابه اشهراً فى الآستانة . ويوسف 
كرم الذى كان ومع انقلاب كل ثىء 0 أن داود باشا يعود سلطات. 
أوسع. وأكل ؛ بعد نحطت الإدارة المتصرفية اللبنا نيةعلى مزايا لامكن 
معبا ألا يعرف بغيرة المتصرف وحرصه على نحسين أحوال الجيل 
ولابد من أن يكون كر م قد وقف على ماكان يرى فى الآستا 2 
يرقب الاحداث وقد استيد به الغذضب لاسيها بعد أن عم بأن سكان المناطة 2 
الختلطة الذن ياتفون <ول حكومة داود باشا قد زايلهم القاق » وأظبروا 
عداء صرحا رد منطقة كسروان وطاليوا بأتخاذ تدابير مشددة مما 290 2 
وقدحز فى نفس كرم أن يغادر حربه عدد من الأنصار » لينضموا إلى 
حوب الحكومة » وأن إدارته غير الرسمية فى كسروان واضطناعه دور 
العدالة فيها لنفسه قد أثار الشكوى ضده ©© . 


2220 2 © ,لنطا 
)2 .55 .5 ,1865 .امم 3 نك 28 .هلا .مم85 .17 .! وطانهملاع8: 
إفقف .0ت .© ,لنطا 


0( .63 .5 ,لتطا 


وقضى داود باشا عشرة أيام فى بيروت ثم توجه إلى مقره الرسمى فى 

ابت الدين » وقد استقيل عإ لمطول الطريق بالحتافوالحاسةوكانت الجاهير 
تعبر له بذلك عن أمتنانها لعنايته بشمؤون اليلاد وللانه 00 أن يؤمن 
المساواة بين الجميع أمام القانون والضرائب » وبوفر للناطق الختاطة 

رفاها وأمنا لم , بعرفهما الجيل أبداً .و قد تأثر الحا ذه 598 وزادت 
ثقته بنفسهكا زادترغبته فى الوصول أخيرا إلى تنظ م جميع البلاد الخاضعة 
لإدارته وفق هذه العاريقة الم ى أمرت هذه الرات ال 0 '© », وخصوصا 
بعد أن عاد من الآستانة بوسائل وضعانات أقوى من السابق . 

لقد استطاع متصرف الجبل أن حصل على جزء هام من مطالبه : 

فقد متح 2 بالإضافة إلى زيادة يي يرة فى المساعدة الألية » إدا رة جنوق 

غرف البقاع المي اشرة20 ا فى ده : وسيلة للتأثير دوما 
على المناطق المسيحية فى الجبل النى ترسل دوريا إلى هذا السمل الخصيب 
الفائض من سكانها الزراعيبن » ووسيلة للضغط عند الحاجة على المناطق 
الدرزية الى لدس لما اتصال مهجرة <وران إلا فى هذه المانطقة نفسها . 
وغدا بمقدوره من جبه ثانية أن يسيطر على هذه المناطق الدرزية بواسطة 
العفو الذى ترك له الخيار فى تطبيقه » يا كان يمكنه تجاه المناطق المسيحية 
أن ينادى بصداقة فرنسا الى دافعت حرارة عن طلياته فى الآستانة . إذن 
نحت تأثير هذا المزيد من الضمانات مَادة وأ راض ومعنويات » وهذه اللادلة 
الدامغة من الهدوء الى برهنت عنها اليلاد بصورة عامة؛ والمعارضةالمارونية 
بصورة خاصة » جاز » بل وجب الاعتقاد بأن داود باشا مجن ١‏ لج 
غيدا من الرخاء والسلام . وللكن سترى أنا لسنا يحقين فى تماؤلنا . 





0020 4 .ط ,1865 .اهم 23 نك 36 .هلط .مم8 .17 .1 ,طانمميزع8 
(9) ,138 8 ,1870 انبره ععا نل 18 .ولك .مم85 ,19 ,1 بطانميع8 
.5 م لا«ارواث ”0 


افستيرابشان 
ثورة بوسف كرم 


كان لابد لداود باشا أن ينتبى من مشكلة كسروان كاده الجبل :وأ 
يقدر خطورة الظروف التى ترافق اتخاذ الخطوة الماسمة . وقد فكر 3 
بلي ى بادىء الآمر أن ير نالب بل الودية معكرم والا روس الارقى 
وفى نفس الوقت لم ممل مالقا | تنظم الجندرمة وتنميتها اقم عدد أقارها 
من 959 إلى 7٠.٠‏ وى بضعة أيام جند ٠٠١‏ تمراء م وصل العدد إلى 
.٠‏ : وطلب لمم الأسلحة الحديثةمن ايسا فرنسا » كذإكاستورد 
الكساوى 0 الات ( اللازمة0© م حص م على دارعة حربية عثمانية ة أطلق 
عليها اسم لبنان . ترى هل صرف داود باشا النظر عن القوة المسيحية 
ا التى طالما ذكرها قبل رحيله إلى الآستانة أم هل بدا له أن إنشاء 
قوة ة أجنية لتأمين احير رام الحكومة والدفاع عن الجيا ل أمس خطر وغير 
سياسى فى أن واحد ؟كل<ا ! ! فالمتصرف لا ذال ضدرأ أيه فى طلب هذه القوة 
المسيحية من الباب العالى » وكان قد طلب هذه القوة فى سفرته الآخيرة » 
فأرسات له قوة من فرسان القوازق ( الدراغون ) الءثمانين المسحيين 
بدرعة عجيبة غير مألوفة(9) » ولبكن تبين للنتصرف فى نفس الوقت أن 
الاعتهاد على هذه القوة الاجندية كليا لأغراض الأآمن » سي وجد له مشا كل 
ومصاعب لا تعادلها خدمات هذه القّوة » لأنها ستجعله مكروها من أهالى 
الجبل » ولذلك فقد رغب فى تنمية الجندرمة بقدر المستطاع » وطلبالقوة 


)١١(‏ ,18465 عل 20 نل 32 .ولا .ممة8 ,17 !١‏ ,طانممبزع8 بعأنوننة 
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والدراغون أ كثررتهم بولوايون - 


ووو 


المسيحية العثهانية من الباب العالى لنكون إلى جانب الجندرمة عامل ضمان 
وطمأنينة أكثر من السابق » له وللآستانة . 
أكان حق لداود باشا أن يستحضر القوزاق بموجب نظامات الجيل ؟ 


إن الفقرة الآولى من المادة (4) من النظامات20© تبين أن القوزاق 
لا تنطبق عليهم الشروط الورادة فىهذه الفقرة ربما أنهم ليسوا قوة 
بولسية بل قوة منفصلة من الجش النظاى 2 فن وجبة قانونة لا يكن 
تبرير وجود الةوزاق إلا بالاستناد إلى الفقرتين * و ع من نفس المادة . 
فيموجب الفقرة () . يمكن القول بأن المتصرف الذى يفتقرحتى الآن إلى 
بولس حل يوم بواجياته » فالقوازق مكلفون 2ت أمره وكجيوش 
سلطانية حراسة طريق دمشق طراباس » وبالاستناد إلى الفقرة (؛) يكن 
القول إن الحام طلب مساعدة الجيوش النظامية المثها نية للأنه كان فى حالة 
اسنثنائية ملحة . ولكن هذه المبررات لا تكق » ففما بخص الفدّرة ( 8 ) 
ليس احتلال طرق دمثشق طر اباس هو العمل المطلوب من الةقوزاق ؛ ومن 
جبة أخرى فبذه مبمة تعود للدولة العثمانية مباشرة ٠.‏ وذما تعلق بالفقرة 
(4) لدس من الصحيح القول بأن الحم فى حالة استثنائية ملحة لان الجبل 


كان هادما حينئذ . 


الى طالما ا مضجعه » فامتم 8 ا 5 تنمية 3 الجندرمة وتسليحها» 
بناء الطرق المعيدة الى لم يكن 0 سوى تغيبر امهيا لتصبح طرقات 
استراتجية 2 بنى منها طريقا ذا أهية كبرى لصا ل بين دير القم ر وطريق 
الشام بيروت0"© 2 3 ادم بئاء كنات متعددة ف حين كان الموا رنة 


)١(‏ أنقار نصبا فى ملحق الكتاب ضْمن نظلامات جبل اينان 
)2 2 .5 .لغطا 32 .ولا .ممو8 ,17 3 رطانوعلزع8 ,عاناو نا 1 


يعتقدون أن وعورة طرقهم وسوء عالتبا أكبر ضمان لاسستقلال 
أراضييم : 

ودشن داود باشا خط التلغراف الجديد بين دير القمر وبيروت ٠‏ ثم 
أذاع بين الناس أنه قادم لتنفيذ النظامات والسهر على جباية الضرائب . 
وبالفعل فقد اتجه إلى جونيه مع فيلق من عسك ر الدراغون ( 8 ديسمير 
تم )20 ليكون على مقربة من مسرح القلاقل الرئيسى فى الجبل » حيث 
كان يستطيع أن يرقب نشاط البطر.ركة المارونية » ويقمعنشاط الحرب 
الكرى با لديه من قوى فىجونية » ويشرف على جبابة الضرائب بصدورة 
بجدية » وهنا كان لابد أن يدث الصدام بين الحكومه المعارضة . وقيبل 
أن نتتقل إلى فصل الأسى ود الذى شبده جيل ليئان بين داود باشا 
ويوس ف كرم : نسجل أن الأول جرب بمعونة قنصل فرنسا ديزيسار 
الذى وقف انيه حتى الهاية » أن يلك السبل الودية السلمية مع الزعيم 
اكارونه ولع نم اليك اميل 


أكد أصدقاء كرم أن شيخ إهدن قد تلى عن جميع مزاعه أذ 
فهم أخيراً أن حياة جديدة قد بدأت فى لبنان وأنه بريد عغنصاً أن يويد 
الحكومة الى أقامتبا أوربا فى الجيل9 . وجاءثم الرد بأن داود باشا له ان 
ينفذ النظامات فبدونما لا سلام لليلاد وللأثر ادم ٠‏ وقد ت.ودلت بين 
كرم والقنصل الفرنسى أ أربع رسائل . لاحاجةلإثيات ذواها . لآن ماجاء 
فيبا سقيم ومعاد . وإنما هى تصامح للتدليل عا لى أن المتصرف لم يلجأ إلى 
تدابير الشدة إلا بعد أن اباذع الوسائلالحبية مع كرم بشهادة القنصل 
الفر نسى الذى كان ثم كرم الأ كبر ان يستميله إليه ضد المتصرف ا على 
الأقل أن بجعله يتوسط له عنده . فلا يضطار هواتلق الأوامر منداود باشا 





1 () .83 ,82 .كمع .لنطز ,32 .هلا .مم88 ,17 .1 بطانمميرع8 بعأنوءن1 
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ايهة١‏ شق 


اشرو العين 5 رم من القنصل أن يكلم المتصرف بشأنه . فإما أن يقبل 
خدماته الخلصة بناء على اللكلمة المعطاة وعلى الوجدان الحى » وإما أنيقبل 
بأن يرك كرم تماما كل ما له فى جبل لبنان » مقابل إعطائه ما يعادل 
أملاكه بالمال أو العقار حتى يستطيع العيش خارجه , وإما أخيراً أن يقبل 
حقوق وواجبات الخدمة العامة الى يرغبالقنصل بأن يؤدءها كرم للحكومة 
مع الاحتفاظ للمتصرف مجميع حقوق الساطة الشرعية » ولكرم بحقوق 
حريته القانونية 0© , 


كان جواب القنصل فى ؛ ديسمير ١8650‏ لسكرم معبرأ فز تعبير عن 
خيبة أمله ؛ إذ أن كرمالم يتفهم ماورد فى كتاب القنصل الأولله » ولذلك 
فقد أنذره وتصحه لآخر مرة مباشرة » واعتبر أن كتابه هذا إلى كرم هو 
آخر مرأسلة بين,ما » وحسن بنا إيراد بعض فقرات من ه ذا الكتاب 
لأاهميتها ودلالتها الخاصة . قال القنصل : 
.. ولا أريد أن أعتقد » كا قيللى مرارا» بأن مشاعرم الشخصية 
قد ار عندم كل الأفكار الأخرى . وأفضل أن أعتقد بأنم نظرا 
شتك خارج الجركة ال ى :طورت ف هذه البلاد» لم تقدروا ‏ من هذه 
0 أن هذا سام الحقيقية وأن تنديجوا فيبا ..» ء ١‏ كثيرا 
ما تقولون إن تضكير؟ لا صم رف مع رغباتم إلا التجاوب مع إرادق » 
فإذا كانت هذه صيغة 2 من صديغ م لغتكم » فلا اعتراض لدىعليها سوى 
أنبا لا تبرهن على ثىء »ولا تنفع غالبا إلا لتغمير المع نى الحقيق للكلمات .. 
واسمحولى أن اقول لم : لاتعودوا دوما إلى الماضى بل انظروا إلى. 
الحاضر وقدروه على حقيقته لآنه هو الذى مبىء للستقبل » وعليه فاءهوا 
من ذهتم فكرة أى تدخل بين سعادة الجاع ديم » . واستطرد القنصل 
شول لسكرم : «وإذا كنت ترى من مصلحة بلادك أن تخدم وفقا لوسائلك 


(126.)0 .6 ,34 .ولك عطعقمةط عا ه ع,عموة ع3 ,17 .1 ,طانمملرع8 


دوو 


فى تجديدها وتطورهاء نتوجه إلى الذى يدير شؤونبها » أعرض عليه. 
آراءك صراحة قل له كيف :ريد مساعدته » وإنى مقتنع بأنك إذا فمات 
فستوفر عليك كثيراً من خيبة الأمل ؛ وكثيراً من الانزعاج . ثمأمها السيد» 
فاوقت ذى» و<ين يسير كل شىء ويتقدم حواليك 2 وت وحدكواقف» 
ألا تخنى أن يقال لك يوما روا بؤناكره : إلىالوراء إلىالوراء » فأنت 
الماضذى » » ونحن المستقيل 2 نكا المثر ونحن النبع الذى السير خصباً كل شى 
ىق طريقه -» 
: وخم دن ا رسالته للكرم يقوله 00 إن سعادة داودباشا الذى ليس 
له لي ثم سوى تتميم ل واج بالذى|لقعلى عاتقهحسن الحظط 2 سير أ كسرور» 

وإنى قانع من ذلك إذا ماعدت إل اتقدير أصح للوضع الخد يد ق بلدك . 
0 نظرك ف النباة إلى أن هذا الكتاب يضع <تما حداً آر اسلتنا معاً . 
فبنالك مشاغل كثيرة تأخذكل وقتى » ولوس باستطاعتى ف المستقيل أن أتقبل 
كتياً قراها كل الناسقبلى: و أن أء رف ذواهاتب ل أنتصانى» ودون أنرصوا 
على 0 الغلاف 2290 . 

كتنب ديزيسار إلى المسيو و بلانش نائب القنصا ل الفرلمى ف طراباس» 

وصدبيو 00 حم ات قُّ م داسمس 1/5060 6 ألق 2 عليه عبء 0 
1 بق ف فاه ل القانون عرض د 
لآن داود باشا مصمم ع على أن شهى من هذا الجزء الصغير من الجيل الذى 
رفض حى اليوم تنفيذ ذ النظامات » بالاعتهاد على جميع الوسائل الى تضعبا 
تحت تصرفه ليضع -داً لمعارضة كسروان » وبالاعتهاد على التدعيم المعنوى. 
الذى يلقاه من الدول الموقعة على نظامات 5 ؛ واأستطردالقنصل يقول: 


« وبناء على ذلك فالمسألة لم تعدمسألة وقت »لأ نالساعة أزفت» والمسألة. 


١ 5200 6)‏ مطعةمة0 ها ة عباعممظط ع4 ,17 .1 ,طانمعلزء8 بعأنون1: 
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مسألة تنفيذ » ومرما حدث فالتنفيذ سيتم . فإذا ماركب رأسه (كرم ) وبق 
فى موقفه شيه العدائى » الاضخثى أن أعداءه ‏ وثم كثيرون - سستفيدون 
ليرفموا إلى الحا م العام ضده شكاوى صحيحة أو غير صحيحة » ومطالبات 
بمناسبة حوادث يكن أو لايمكن #بريرها.وطليات تعو:ض عن أضرا رمت 
عن خرقه للقانون ؟ فول هو الذى يطالب دوماً بقضاء » فإذا ما استدعى 
للاستجواب و الو ال فل حضر أمام الحا كم ؟ وهل يقبا لام الذى 
سيصدر علها ؛'أم 5 شك فى كل شىء : فى العدالة وى قضحته » وفى نزاهة 
قضاته » فيرفض أن ضر أمامهم 6؟ 
ونصم القنصل أخي رأبأن مصلحة كر مالحقيقية الموضوعية هى أنيتقرب 
من الحا كم العام 92 . 

على أن بروق الآازمة بدأت تلبع فى سعاء الجر ل الصافية بين داود باشا 
وبوس ف كر رم » وذلك عندما أهان أحدأبناءقريةصريا المناوىء للك رم خادم 
عائلة كرمية فى الوقت الذى كان فيه هذا الاخير حمل رسالة ىنوس فكرم 
ومن ثم علم كرم رأسا بالتحدى غير المباشر اموجه لانضاره » ووجد أنه 
مقصود شخصياً فى قضية الثأر الى سبها هذا الحادث الذى » لهذا السبب 
بالذات » عصف بأهواء بموعة القرى الى انقسمت أكثر من مرة فى هذا 
اظرف إلى كر ميين وأخصاموم . و«وسف كرم » وهذاسرشعبييته الفائقة» 
كان يسير أبسد من أى شخص آخر فى شعور التعاضد تمشياً مع مبادىء 
الشرف العرى» فاشتعلغيظاً للمبان وأسياد الميان . وسواء | نتخبت السلطة 
ى تتدخل » الوقت الذىكان فيه الخطأ إلى جانب الكرمبين » أم أن تدخلبا 
كان حفويا تلقائياً » فإن داود باشا قد أتيح له أن يكون محانبه .ه ./' من 
الأهالى ضد خصمه كرم . والدرس الذى بدخره داود باشا لكسروان » 
كان يمكن أن ينفذ بسرعة ويستفيد من حظ يحيب فى مثل هذه الظروف » 


)34 .هلل عطعةم06 ها ةق عبعممة ع5 ,17 .1 ,طانم ملاع8 بعأنوعن1 
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ألاومودخوله كسروانيظل العلالماروق 0 الوطنية »فبالإضافة 
إل أن أفرادها لم يجمعوا من حزب يوسف " رم » ذإنها لايد وأن تسكون 
قاسية معه )» لاسا وأن لما حساياً تتوق ق إل تصفيته مع فلاح ىالشهال الذين 
لم يتركوا ظرفاً إلا وتعمدوا فيه تحدى ضيطية المتصرف مستغلين حلله 
وخشيته ثورة النفوس » واتساع الرق والشغب لسبب تافه ٠‏ وبالرغم من 
أن داود باشا لم يكن بشقكل الثقة بالجندرمة » ولكنه : يفته أن يتظاهر 
بالاعتهاد عليها كثيراً , حتّى أنه أضاف اليها فى هذا الوقت بضع مئات من 
الجنود غير النظاميين الذين كانوا مر نوا جميعهم فيها تقريباً وتخلقوا بمبادئها 
ومثلبا.وهكذا كانت الجندرمة معالآً نصارالحنكوميين من الأهالى » وبخاصة 
سكان الحى الأعلى فى غزير » يكفون تماماً لتجميد الحى الكرى الأدنى . 
وحدث أن ١كتشفت‏ الضبطية فى صربا مستودعاً للبارود عند أحد الوجهاء 
اللكرميين (دومينيك خضرا ) الذىكان يعتبريمثابة « رئاس وزر أ رم 
وقدر البارود ب ٠‏ كمع "٠‏ برميلا من ملح البارود» فقبضعليه وألق 
ف السجن<» ول يعض على وجود المتصرف يضعة ة أيام فجوية 00 
حادث قى غزير بين الضيطية المحلية وبين بعض الاهالى . فقد هاجم بعض 
الرعاع ضياية ة المدير الذي بن كانوا بريدون أعتةال مذنب وانزعوه منهم . 
وراى داود باشا ان هذه تجربة , راد مهاامتحانه» وفكر أن هذا العمل مدبر 
ضده . ومبما يكن الآ فقد تصرف إسرءة وقوة فأوقف فى دسمير 
بدا كيم بأخوس 2 نسيب كرم نفسه » بعد أن تحقق لديه دأن هذا الفساد 
ناثىء منه (1) . وأرسله فوراً إلى بيت الدين . هذا الرجل نفسه كان منذ 
سنتين قد وجه اهجوم الذى قام به سكان غزير على مؤسسة اليسوعبين وأمر 
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داود باشا بأن تعسك ر كتببة من ضيطية المركزومن فرسانالقوزاق فغزير 
ثم ه صدر الآمس بطلب الأموال الآميرية من عموم لات القضاء . و 
أشهر إعلاناً رسيا بأن مبلغ السبعة 1 لاف كيس المطلوب من الجبل عموماً 
هو من تعلةةاتشرف صدور الإرادة الساميةالملوكانية التى سكرمت مراحهها 
بمبلغ خمسة 7 لاف كيس علاوة على المبلغ المحرر لت-كميل مصارفات دائرة 
المتصرفية 22 , . وقد عزم داود باشا على احتلال هذه المنطقة عسكرياً 
لاسا بعد ان بدأ جماعة من زغرتا ( بلدة بوسف كرم الشتوية ) برتكبون 
فى جهات الكورة أعمال الشقاوة . وقد حدثت عدة صسدامات يدنهم وبين 
الجندرمة <راس العارق وقتلوا منوم اثنين0© 


ومنذ ٠.‏ دسمبر ولثلاثة أيام وأهالى غوسطا يتظاهرون على الضهوور 

التى تشرف على جو نية «بالصياح والحدو وطلق البارود» . وف اليوم الثالكث 
خاصة نزل ”..-16٠‏ منهم مساحين حتى قرية غادير على بعد 6.٠‏ مير[ 
من مق رالاتصر ف نفسه حيث كان «سمع صخبهم وضجيجهم يتبعه إطلاق النار 
من حملة البنادق(؟) . « فءند ذلك صدرأص دولته بتوجهه فرقة من الضمطية 

)١(‏ جاء فى قيود بحاس الادارة الكبير بصدد ذلك ما يلى : « . . . عندما دوا 
( داود باشا ) شرفم مرك جؤلية وعدي سيج كامل ماموزق ا 2 باه 
إعلان رسمى بوجوب دفم مال الميرى ع نأض حضضرة ولية نعمتنا الدوإيةالعية عوجت ا 
اليل مساب ال سبعة 1 لأف كيس فأ ثناء ذلك وبعد إشرار هذإ الاعلان قد تين فى أسكلة 
جونية وجدنا يجاب براميل بارود #تفية صدر أمرك بغسطبا » وبذلك الوقت أيضاً قد تجار 
بض أشخاص من قربة غزبر على ضرب ضبطية مدير القضاء فعند ذلك صدر أمر مر دواتكم 
ربط يواكم باخوص وبوسف منصور العض.مى أسيب أن يواكم كان متدخلا بحركة يوسف 
كرم الأول ورئيس المركة الثانية بالمجوم على دير اايسوعية فى غزير , وصار طلبه لمارف 
المكومة مرارا وم مثل م وعليه دعوى مالية وحنائية مم م المواجة فرتولى برطاايس 
كما أن الأشخاص الذين #اسسروا على ضرب الضيوية كانوا اقل ذلك مجتمعين فى بيت 
يواكم الرقوم ٠‏ . ابو 

2 13 .© ,لنطز ,33 ,هلا ,ممة8 ,17 .1 ,طاممعيرع8 
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اللبنانية بمعية مسيو ألطاب » (مدرب الجندرمة الفر نسىالذى خاف الكابتن 

( فين ) . ول بكد الضابط يصل لمقابلة الججمور الحسائج حتى التقساه المطران 
يوس ف جمجع من دير بكرىحيث كان البطريرك قدأ رسلة على جنا حالسرعة 
إذ رأى من مره أن الجندرمةتت<ركو أن الأ مجد » وتحدث معهبالتوقف 
عن اضرب » ؛ وارئد الماران على الجمهور بالضرب والدَتم لأجل ردعبم 
وترجيعهم » وقد تم ذلك .2 حتى إذا رجعت ااضبطية إلى مقرها أىسكان 
بعض القرى إلى جونية عد رؤية الجندرمة » لتقديم خضوعهم وإعلان 
استعدادم لدفع الضرائب با ننظام » وحينما بدأ المتصرف شعر بارتياح 2 
وبأمل بالوصول إلى حل هذه المشكلة الصعبة ؛ حدث ماعقد الأمور تماماً . 
إذ علم داود باشا ان يوسف كرم يتقدم على رأس جمهرة من الأهالىاختاف 
فى تقدير عددها بين .+ - ...+ ولكن الكل أجمعوا عل أنه تسيرف اتجاه 
جونية لمباجمة مقر المتصرف . ول كن لدى الباشا يومذاك سوى ..م؟ نفراً 
من الجندرمة اللينانية . و..؟ من فرسان الدراغون وفياق من الجيش 
النظامى قدم من ديروت . وللكن هذه القوى لم تنك نكافية فى هذا الطرف 
الدقيق . فعالب داود باشا النجدة برقيا من دمشق وبيروت ٠‏ غي رأنيبروت 
لم يكن يوجد فيبا سوى حامية لاتكاد تسد حاجة أمنبا . ودمشق لم يبد أنها 
كانت مستعدة للد يد المعونة إلى الباش| . ؟) 


وتقرأ فى لات الإدارة أن يوسف كرم أرسل >ارير إلى أهالى بلاد 
جبيل وأافتوح وكسروان اوافاته يوم م يناير إلى نهر أبرأهيم مماسبب بعض 
الاضطراب لدى مستخدى المركز . فتوجه بعضهم 1 من و-د من وجوه 
قباء للك ميك تراط العاو رك و إرساع كزع لم بوره .: 


: نفس المصدر السابق من قود مجلس الادارة » وأيضاً‎ )١( 
.لنطذ ,رز عطهطلاكة ) .ممة8‎ 
35ز 8 يل 38 .هلا .ممة8 ,17 .1 ,طانمملاع8 بعأنورن1‎ 1866, )90( 
ذه]‎ 141,145. 
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فوجدوا أن غبطته منفعل من ذلك غابة الاتمغال » وفهموا أنه إذ بلغه 
قدومه وجه ثلاث كتابات مترادفة للمنع عن القدوم . بالحال أمر ايضاً 
بتوجيه سيادة المطاران بوسف جعمجع والمطران حنا الحاج ورئس عام 
الرهبنة البلدية ومدبريها #ينموا البك المرقوم عن الحضور ويرتجع لحله . 
فبوصوهم وجدوا المذ كور فى نهر إبرأهم حسب إفادته السابقة » فقابلوه 
وعادوا رأجعين ثاق يوم . . والذى شاع وظبر أنهم رجعوا خاببين من 


قبوله مشورة غيطته ورأهه7©. 


ما السبب فى اتجاه كرم نحو جونية ؟ يذكر المطران الدبس أن داود 
باشا قبض على بعض أنسباء كرم وأصحابه قاصدا تبييجه؛ فعل كرم بما وراء 
الأكه » فأقى يحمبور من سكان شهالى لبنان جلهم من أهل السلامة لا من 
أهل الحرب » إذكان مقصده ابتداء مظاهر تحمل الياشا على الصلح""© 1 
القول بأن شيخ إهدن أنى ملتمساً الإفراج عن نسيبه » وبأن حاشيته 
المؤلفة من ١٠١‏ - ..و١‏ فلاح مساح لم تسكن إلاوسيلة ضغط معنوى» 
قول غير مقبول: لاسما وأن العناص التىكانت تتألاف منها «مظاهرة كرم»» 
كانت من العداء للتصرف بحيث لا ببق نمة شك حول صبغة حركة 
العصيان هذه » وحول تبيئها منذ زمن . كان فى صفوف كرم الأول 
الآمير سلبان <رفوش سيد بعلبك السابق الذى طرده الترك من إقطاعه 
منذ سنوات والذى وضع تمن لرأسه » ومعه إسماعيل الحسن الذى كان 
التجأ عام 1874 إلى برجطراطيش حيث هاجمته الجندرمة وكسرته » وكان 
ف صفوف كرم عدد كير من الاشخاص المشيوهين الدين كانت الجندرمة 
راقبيم منذزمن » وأخيراً كان فيها نحو عشرينكاهناً برئاسة رنهس در 
قزحيا وكانوا مسلحين20). 
60 نفس المصمر السابق من قيود مجلس الادارة ٠‏ 
(؟) « الجامم اللفصل فى تاريخ الموارنة المؤصل » ,ص 58 . 
زفق 7 .2ط ناك ,مه (عطهطاظ ) .ممة8 


-- هع[ لدم 


وقيل وصول كرم إلى جونية وصله جواب داود باشا دن استفساره 
حول قضية نسيبه باخوس » وكان جوابا اطيفاً جدا » على حد قول ديكرو 
صديق كرم » ومآله أن الشكوى المقدمة ضد باخوس تستوجب الشدة 
والعقاب » غير أن عا كته ستجرى بنزامة ودون تحين 2 فأجاب 
اكرم شا كرا مقدما واجب الاحترام 6 بيد أن المتصرف عم فى ه ينار 
أن ؟ رما عازم على مباجمة غزير فى اليوم التالى 2 وأنكتب ليعض الكبنة 
فيها « لينصحوا الأهالى والضبطية الموجودين فيها بأنهم إذا قاوءوه وضادوه 
فيضربهم » وإن مكنوه من الدخول بلا مانع فلا يضرمم بل إنه يرى اليسق 
على المدير ( يعتقله ) رهينة نحت إحضار يواكيم باخكوس . وأن جمبور 
كسروان ينقسم قسمين الرجال اللأقوياء توافيه إلىغزر » وباق الجمهور ... 
يستعملوا العياط (الصراخ) والصياح فقط بدون أن ينزاوا جبة المركز؟. 
سارع داود باشا لإرسال فرقة من الجنود العثما نيين مع فرقة من الجندرمة 
برئاسة الطاب إلى غزير ليلا بطريقة سرية » مع الآمر بألا تباجم » وإنما 
تحسان الدفاع . وفى اأساعة السادسة صيا<ا شوهدت تجمعات تتشكل على 
المرتفعات القرببة من غزير : فأرسل ااباشا فرسان الدراغون العْهانى 
للاستطلاع » روا على بعض الةرى الى خرج أهلب ١‏ « يلثمون أيدهم 
وبصيحون أهلا ومرجباً خلصونا من هؤلاء الاشقياء ... »> وخشى قائد 
الدراغون أن تعد أكثر ما فعل فقفل راجعاً » ولدى عودته وجد أن 
الطريقمسدود بأعمدة التلة راف المزوعة: :وبالحجارة »كل ذلك فعله الناس 
الذين رحبوا بهم قبل ساعة وك بح بدمهيا أن الاستعداد البجوم قائم على 
قدم وسأق . بعد أن التأم عل 57 المسلدين مشاة وخيالة فى معسكر 


كر 


.1543٠١ البشعلاى » عن ديكرو » ص‎ )١( 


(؟) قيود مجلس الادارة , المصدر السابق ٠‏ 
زع) 15128 ,اك .مه ,36 .هلا .مم88 ,17 .1 ,طانمملاع8 بعأنون1 


300 


وهنا تأزمت الآ<وال بحيث لم يكن بد من تدخل القنصل الفرنسى 
ديزيسار تدخلا سافرا » وكان قد حضر إلى جونة فى بداية الأزمة 
بدعوى حماية المؤسسات الفرنسية المهمة فى غزير وعينطورة وماحوطا . 
3 ران بيروت طوبيا عون وأعلن حضور داود أله سترجن 


0 مشروع "2 رَ رم الإجراى الذىكان اتعدبره منذ وقت طويل أشد أعداء 
لبنان هولا0©, , 


وقد وجد محور داود باشا ديزيسيار فى شخص هذا المطران الطموح 
الذى خير معين » فقد كاف قابلة البطريرك ولفت نظره إلى مسئووليته 
فى هذه الأزمة » وإلى وجوب إيقاف كرم وتجنب الصدام الدرن20 
وماكاد الماران طوبيا يبتعد حتّى حضر هوفدا البطريرك» الخورى ( نعمة 
الله ) والمطران ( المريض ) لتهنئة القنصل بالوصول . ولكن هذا تجاوز 
عن ذلك وسأهما إن كان لد.هما شىء آخر يقولانه » م حدثهما بأن 
البطرير ك الذى تتم تحت سمععه و نظره هذه الحوادث دون أن يكترث لها 
سرهن بذلك 4 أنه ستحدتها . فصر الميعوثان وأكد أن غيطته 
يستلكر مشر وع" رم » فأجاب القنصل أنه يعم أن التشجيع على الثورة 
كان يأنى إن لم بكزمن البطريرك الذى بحترم شخصه ويأسف لضعفه » فعلى 
الأقل من بعض من يعرفهم من الحيطين به واستطرد القنصل يقول : 
«أتم تهبددون بالصواعق الروحية » حرمان البنات اللاتى يعمان فى مصانع 
غزلنا 8: نبن لا ينفصان بما ه وكاف عن الصبيان » ثم لا تجدون ما تعماو نه 
ضد فرد إسىء استعمال اسعكم » ويسير بالسلاح ضد حكومة بلدم ؟. . 

-- « إننا لا نعرف إذاكان حرمان كرم يدخل فى أفكار البطررك»» 


وفهم أن الآ كليروس يقاسى من وضع عخيف » وأنه خشى بمعارضته 


للق .145 .ع ,لنطا 
)2( 6 ,1866 موز 8 دل 36 .هلل .مم85 ,17 .1 رطانمعلاو8 


نوي 

صراحة للثورة » أن تنبب أملاكه وأديرته.(0) 
وببدو من كلام الترجمان الياس غائم ) وكان ديزيسار قد أرفقه 
بالمط ران لقا بلة البطريرك وعاد بعد ذلك ) أن غبطته طلب بالحاح تدخل 
القنصل الفرنسى للتوسط بين كرم والمتصرف”" ؛ وكان إلحاحه هذا بتاء 
على طلب كرم الذى لبث على طريق جبيل يننظر جواب القنصل . غير أن 
هذا أوع إلى غانم بأن يوجهباسحه كتابا إلىالمطار انطوبيا ليبلغهإلى البطريرك 
جوابا على طلب وساطته » جاء رد القنصل »؛ إن ريسى بما أنه يجهل تماما 
الأسباب التى حملت كرما على الضرب بوءوده له عرض الحائط » وعلى 
دعوة الاهالى بخطابات علنية جل السلاح 2 وعلى قطع خطوط التلغراف» 
وتوقيف البريد السلطالق» وعلىسلب الحقيية التى تحتوىالنفقات » فر كسى' 
كا قلت » لايفهم كيف عكنه أن يكو نواسطة بين أى شف ص كانوبينيوسف 
كرم الذى يتقدم على رأس فرقة مسلحة ضد رئيس حكومة شرعية ف لبنان 
قامت بإرادة الباب العالى والدول الحامية . فقبل أن يحيب رثيسى عبل 
وعلى طبيعة العدل الذى يطلبه منه غبطة البطريرك والسادة المطارنة 
وكرم نفسه . وإن رثيى رغب فى أن توضم هذه النقاط خطيا حتى 

لاسق أى يجال لآاى سوء تقام» ٠.‏ 


وحينها وصل رد القنصل إلى المطران طوبيا أرسل هذا إلى البطريرك 
أن كرما إذا أراد حمًا حل القضية المعقدة بما بتفق مع مصلحته ومصلحة 
البلاد » فا عليه إلا أن يكنب شخصيا ومباشرة إلى القنصل العام العبارة 
الأنة : 


لق .7 .5 .لنطا 
() 150 .5 رلنطز ,1866 .موز 8 نل 36 .ولا .مم85 .17 .1 ,طانمعلاع8 


م 


«إذا أراد سعادته أن يقبله تحت ضانته فكرم يفرق اجموع ويأق 
لشخصه لقابلة سعادته » ولن يكون برفقته سوى عشرة فك » وشيل 
بإرشادات سعادته » ويتقدم عن بده للنتصرف <تى يسدر جع صفو خاطره 
ويدخل فى رضاه » . فبجيبه القنصل العام بالإيجاب الم ... فإذا وافقتم على 
هذا فأرسلوا كتايا إلى كرم < حى تى نصله صباح عد ليتمكن », رم من ل 
كتابه فى اليوم نفسه2" 

وف الساعة التاسعة وخمس دقائق وصل المطران طوييا إلى مقر 
القيادة الحكومية تحمل رد كرم إلى القنصل وجاء فيه 


«إذا تناذتم وقبلتموق هت ضاتم نحضورى أديكم ورجوعى إل 
بلدى حياما أرغب فى ذلك فسأسعى جهدى لتفريق جوع وسأحضر لقابلة 
سعاد دم صحية عشرة أشخاص فقط وتقيبل إرشاداتم وفقا للعدل9؟ . 
ولكن فى نفس الوقت الذىكانمةرراً فيه منح كرمإجازة المرور المطلوبة» 
عم بأن الثوار هاجموا غزير من الأعلى ومن الأسفل واستهر الاشتياك 
قرأبة ساعتين فر يعدهماأ جماعة كرم تا ركين 7م قتلى فى الحى الاسفل » 
وأكثر من ذلك بقليل فى الحى الأعلى فأوقف القنصل وساطته » وقفل 
عائدا إلى بيروت مغاضيا . 
وهنا تبرز مسألة أمام الباحث » فالعاطفون على كرم من الكتاب 
يذكرون أن داود باشا أمى جنوده باطلاق النار على كرم وجموعه عندما 
يقتربون إذكان يعلم أن قنصل فرنسا سيتمكن من تام الصلح يينه وبين 
كرم -اما حضر هذا إلى جونية ؛ فعمل على إحباط هذه المساعى . هذا إلى 
أن بعض الوشاة الحاسدين أقنعوه بأن غاية كرم من المصالحة هى الدخول 
إل غزير » فإذا استولى عليها والتق بأحابه فى كسروان » اشتد ساعده » 


).هلا عطعةمعل وا ق .موز 5 نل 3 .ولا عباعممة ,17 .1 رطانمعرع8 
.0 .5 ,36 

(؟) .هلا عطءةمغل هاه .موز 5 نل 4 .ملظ عباعمدة .17 ,1 رطانامعيرع8 
26 .5 ,36 
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وتعذز إخراجه منبا إلا بالقوة » وأفهموه بأن الصاح يعود على كرم 
بالشرف0©. والباحث فىا نواقع ليس لديه مابثبت قطعاسَْ رمن الف ريقينكان 
البادىء بالشر والمخل بالعيد ؛ يوس ف كرم فى مذكرته إلمحكومات أوروبا 
وشعوبها يزعم أنه قبل باقتراح المسيو ديزيسار شريطة أن يتعهد القنصل 
له بأن لا يقع عليه ولا على أتباعه غدر > ه فوافق القدصل على طلى و أوجب 
على داود أن يضمن ذلك رسميا ٠‏ ولكن المتصرف أجل المقابلة إلى الغد 
وف تلك الليلة دعا داود جيوشا جدبدة من ببروت ٠‏ وقبل الصباح وب 
على بغتة فرسان الدراغون فأفاق رفاق من نومبم وتقلدوا أسلحتهم 2 . 

أما جل دير غزرر للآباء اليسوعين فيروى لنا بأن كرما عندما قبل 
اقتراح القنصل عين موعد مقابلة القنص ل الساعة السابعة والنصف ؛ وبلغت 
الساعة الثامنة و م حضر كر م » وعند الساعة التاسعة وبنناكان القنصل 
مع المتصرف » جاء رسول من البطريرك يقول إذا كان حضور كرم إلى. 
جونية مرغوبا فيه فليرسل له تذكرة مرور ضانة له . فسأل القنصل داود. 
باشاعما يريد أن يفعله » فقال حب إجابة الطلب . وتناول القنصل القلم 
ليسكتبااتذكرة وإذا به يسمع صوت الرصاص »ء وقد ابتدأ القتال فالتفت 
القنصل إلى رسول البطريركوقال : انصرف فان التذكرة لم يعد لها حاجة» 
وقد أ صوت الرصاص فى نفس داود <تّى استولت عليه الجيرة ول يعد 
بدرى ماذا يعمل » فسأل القنصل عما يوافق عمله » فال لم ببق لك إل 
الدخول فالقتال . 

فى حين أن مدرب الجندرمة الضابط الفرسى الطاب ذهو شاهد 
عيان » كتب إلى وزر الخارجية يقول إنه فى يوم 5 ينار -والى الساعة. 
العاشرة صباحا » بينها كان يعد التصرحان المراد تسليمهما إلى كرم بدأت. 


(1) البشعلاتى , المصدر السابق ص ٠ 41١8‏ 
(؟) مذاكرة بوس ف كرم إلى حكومات أوربا وشعوبها ص 58 . 
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كشافة هذا ء تبادل إطلاق النار 3 الدراغون » كان كرم بيقع 
الكشافة على مسافة قربية ة مع غالبية قواته » وفى الوقت نفسهكان أهالى 
:قرى كسروان يتحركون نحو غزير » فاستعد الجندرمة فىمرا كرتم » وحمل 
الأهالى الموالون للحكومة أسلحتهم وعلى رأسبم شيو من أسرة حبيش 
( التىكان الحرب الشعى قد اغتصب أرزاقها منذ سنوات » والتواقة 
لاسترداد مركزها ) . ووصل بعدذلك بقليل أربعة أفواج تركية وخص.ون 
من فرسان الدراغون أرسلهم الياشا » وفى برهة وجيزة أصبح المجوم 
عاما » وكان ك, رم البادىء بالتراجع 0( . . 

0 ديز يسار فى كتابه إلى وز الخارجية ( هينير 1875 ) يرى 
أن حركة كرم كاذ تههيأة 6و جميع طلبات التدخل الى قدمها كرم إلىالةنصلية 
ال يكن لها من هدف سوى تعريضها للشببة وإحراجها » وأن يإعطى 
داود باشا طمأنينة يستفاد منها من أجل مباغتته وأخيراً لاختيار الوقت 
المناسب للتحرك20). 


والحق أن الباحث لا يستبعد أن بكون الحق فى جانب رأى ديزيسار 
سالف الذكر فلا يعقل أن يتم تسلم كرم هكذا بهذه السهولة وهو الذ 
لم رب بعد قوأه فى مقارعة قوى المتصرف ٠‏ ومن يدرىفلعله أراد خداع 
المتصرف والقنصل وعاولة الأمجلا زغل عزن »فإدا ججح ذر طن شروطه 
كا يريد وخرج من المعركة ظافرأ » وإلا فإنه يدعى بأنه مفترى عليه أن 
الغدر قد وقع به » وسترى أنكر ما سيعيد تمثيل هذه المسرحية فى مناسية 
أخرى » وسيتذرع بنفس الحجج : مباغتته من قوأت عدوه . ومبما يكن 
الآأمر » فسواء كان الصدام ‏ سيب غدر وساف كرم و داود باشاء 
أم بإبحاء عمانى تلقالى بحت » أم على أث ركلية سرمصدرها الأستانةتستهدف 


)20020 .238 ب .أ .مه (عطقطالة) .مم88 .17 .1 وطانمملزاع8 
(١‏ 154 .5 ,لأه .مه ,36 هلم ج د ١‏ 0 
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الاحتياط لتخاوف داود وتقاعسه الممكن » ألقي تإلى قاند الدراغو نالعئهاتقى» 
فإن حملة غزير اتوت ببزمة الثوار التامة » إذ تعرضوا فيها لنار الدراغون 
والجندرمة اللبنانية » ونصف أهالى غرر2» : 


أسباب فشل كر 


لامراء فى أن خطأ كرم الرئيسىكان فى حدم الإفصاح عن مقصده 
منذ البداية » وعدم استثارة الخاوف القومية والخاس اوطنى ضد سياسة 
الا<تّلال . فقد طوى العلل الذى كان يكنه بواسطته أن بوحد أجمييع ؛ فببط 
بالقضية ا'أوطنية » إلى مستوى قضيتين لا يمكن أن 30 معنهما 0 
"وعدم الاكثراث : وها قضية اعتقال حون الى ما كان يعقل 1 ن تن 
لها سكان الجبل » والشكاوى من اأبقايا والضرائب التى جعلها كرم صرخة 
الحرب لأنصاره » والتى ما كان نصف اللاد على الآقل مهتما بها لأنه كان 
سدد جميع ما عليه من ضرائب ولو صرح كرم بأنه إنما يقاوم لول 
الدراغون ل الجندرمة ويعارض تمركر الجيوش العثهانية الدائم واانبائى,» 
فى حين أن النظامات لا تسمح باستخدامما إلا بدورة طارئة » لكان 
لكرم على الأقل حجته فى أنه يثور لصالح الحم الشرعى ولصالح دستور 
لبنان . أما وقد رر عمله بحجة الضريبة والتوقيفين ( 2 س وخضير )20 
العائد النظر فيهما للبحاكم ذات الاختصاص »ء فعنى ذلك أنه ألق سلاحه » 
وعرض نفسه لعقاب القانون » كا خفض مكانته وأحاط نفسه بالعزلة 


فى الواقع 8 


)202 وصف شاهد عيان أوربى فى غزير كان وتتبع الثوار خطوة خطوةءن كت » حالتهم 
وهزختم ويأسمي ونههم نان نهر ابرا .اظر : 

.78 .5 ,1866 .ووز 21 دل 38 ,ولا .ممة8 .13 .! وطانمملاع8 

20( ,154 .6 راك .مه 36 .هللا .مم88 ,17 .1 وطلنمعلزع8 برعأناوعن1 


جد بت 


ولو أن داود باشا اكتئى بانتصار غزير لكان دور كرم قد التهى » ف 
نظر الباحث . إن أعمال كرم القليلة حتى الآن تسمم بالاعتقاد بأن فقمله فى 
فى غزير لم يكن عرضا » وأن حسن الطالع لا رافقه . إن أخلص أصدقائه 
أخذوا ينسبون إليه أنه بفسد كل ما يلس إما يسبيب آرائه المطلقة وعناده 
وصلفهالدى بعادل جبله بشؤون السياسة : وإما بسبب عدماختياره الوقت 
المناسب فى جمييع ما كان يعمل ٠‏ رأيناه مرة يتردد وبحادل فى وقت لابجوز 
فيه إضاعة ثانية واحدة 5 جرى عام 187٠‏ إذ جمع فرقة من المتطوعين 

كان عليها » وكان بامكانها » أن تخلص زحلة » فتوةف فى الطريق ليتبادل 
مع بيروت الرسائل حول شرعية هذا التدخل من قبله » وعلى زعمه . 
ور أبناه بالعستكس مرة أخرى ينتخب للظرور الوقت الذى يلبغى فيه 
التنحى والإحجام » فبو الذى بمعارضته رشيح الأمير يد الذى التف 
وله المسيحيون وبعض الدروز » برر قول أعداء الحم الوطنى بأن نصب 
حا وطنى بمثابة مسعىوراء الخيال » وأن المرشحالوطنى وإنكان مسيحيا 
ومارونيا» سبب الانقسام حتى فى صفوف الموارنة .أوكا قبل ُ رآد كرم 
أن رشت حقوقه الجرئية فالبيت» فأدت مساعيه إلى <جز اابيت . وبعد قليل 
حين برهن داود باشا أن حل معضاة التبدئة بتطلب السير على خطة إجابية 
حيادية مخلصة لا تستند إلى الجيوش العثانية » نرى أن يوسف كرم نفسه 
هو الذى أوشك أن يفسد هذه الخطة التىكان بمكن أن تؤدى إلىالاحتلال 
العهانى وإلى تيحرئة الجبل والعودة إلى القامقاميتين ومساوئهما السابقة . 
وعندما أتاج الباب العالى سيل اهرب ليوسف كرم » كان هذا الحادث 
يثابة شبادة فى سوء التصرف » تسلها شيخ أهدن الماروق من بد العمما نين 

أقسومى يستخدهوه فى انبج سر 51 .وكلمة, فإن سق 0 2 
عسكرياء لم تصمد شهرته عندأول امتحان » وسياسيا لم ينجح إلافى تشويه. 
القضية الوطنية وفى عرها عن أنصارها الطبيعيين بإغضاب البعض » وبشل 
حركة البعض الآخر ؛ ومن هنا كان اعتّقاد أشد المتحمسين له بالامس أن 


عي لدم 


كرما عيوب الموارنة ونصير الا كليروس 3 وموم الاخطاء » والتق 
الى 3 لابقدر على ثىء ولا مثل شها وإنما كان بعال حادث غزر 
الطائش » وحليف الأمراء الحرافشة الذين طالما نهب أبناء ملتهم وقتلوا 
فكترواق :و آخر ماله تترضت ا قرية عون [بل قل شورين م لخادت 
تقريبا(2© 5 


فلو أن داود باشا استفاد فى هذا ااوقت من هذه الخيبة المزدوجة الى 
أصابت الحزب الكرىى » فلاحيه وأعيا نه . لاقتصرخضوع ااشمال السريع 
على إرسال جباة الضرائب وإقامة الموظفين فىكسروان . ولكن داودباشا 
لم يكن لديه موهبة سرءعة الإفادة من الفرص التى توجدها دقة التفكير » 
والى تستبعدها صفات التردد والإحجام والجيرة عندما تتطلب الأاروف 
الإقدام والجرأة » ولعل احد عيوب المتصرف الكبرى هو خشيته من 
الإقدام على عمل حاسم وضءف روح المغامرة والعزم لديه وما يعرف عنه 
كأرمنى من كراهيته للحلول الحادة ورغيته فى الإبقاء على ماله من حظوة 
لدىالأوربيين وتذوفه منكل تدخل للةواد ااعمهانيين وكيفها كان الآأمر» 
فبعد هزيمة غزير ومارافقها من خسار فادحة ( .م قتيلا وأكثر من .ه 
جرحاً ) استولى الوف عل الاكليروس والحزب الكرى بحيث كان 
يمكن لالمتصرف المتشكلك فى قوته » أن يفرض سلعاته دون وساطة » 
ولكن العجلة الى أبداها فى مفاوضة معارضيه الثوار . هدمت جزء! كبيرا 
من هيبة أنتصاره عليهم . ولنزد ذلك شرحا . 


0 اشتبا كات جديدة صغيرة فى غوسطا لم يوفق 
فيها كر . ومع ذلك خين قدم المط رأن وبا والمط ر أن يوس ف جعجع 
لقابلة 3 غداة وم الغزيمة (7 ؛ 7 بر ) وتوسطا لديه « بأن الأهال 


)0 .153 .ع ا ,36 .ولا .مم85 ,17 .1 ,طانمعلاع8 بعأنون1 
60 .156 .5 ,خط ,36 .هلا .مم88 ,17 .1 ,طانمملراع8 


مص يج بال 


ندموا على ما فعلوا ويلتمسون العفو والآمانه20© » قبل الباشا الاسم 
بشرط أن يتقدم له معرواض رسمى من ساداتهم عع.وما »حى إذا قدم 
المطارنة الأربعة الأد كين أمية 4 هذا المءعروض 3 صدر أمره بإذاعة 
بيور لدى اللأمان2» » وتضمن الشروط التالية : 


١‏ - لن يمتح العفو إلا لسكان كسروان من جبة جبيل إلى يبروت 
لآنهم ليسوام الذين ع أشعلوا الثورة ولكنهم جروا إلبها فقط . 


؟ سيجرى تحقيق » وسيحاكم الأفراد الذين نكيت أنهم كانوا 
زقساء التووة: 

يدقع أهالى كسروان فورا ضرائب السنة الحالية كضمانة على 
خضوعهم » ولن يمنحالعفو للقرىالبتى:تأخر عندفع الضربية ففوقتعدد. 


أما سكان القسمااواقع بين جبيل وطرابلسء والذين نظمواءالعصيان»» 
وقاموا بالغزو فالباشا حتفظ لنفسة بحق معاقبتهه0؟ . 


وبدا أن مسأل ةكسروان على وشك الاتهاء » بعد عودة كرم بسرعة 
إلى زغرتا » ووصول أمين باشا قاد بيروت العسكرى يوم 7 اير إل 
جونية لاستلامقيادة العسا كر العئانية . وفىالروم نفسهقام علية الاكايروس 
المارونى بمسعى لدى القنصل وديزيسارى يتدخل فى قضية كرم » وأرسل 
المطران جعجع؛ والمطران الحاج باسعهماوباسم البطاريرك رسالقمن كرم2» 


1١‏ 13 دل ,طانممبرع8 بعدوتطمةءوةاء١‏ عطعؤم06 ,17 1١‏ ,طانمميرع8 
64 .2 1866 .ووز 
(؟) قيود ماس الإدارة الكبير » مضبطة كرة 5859820 . 
22( .66 .58 ,1866 .هقز 13 يال ,17 .1 وطانهتبرع8 
(4) نص الرسالة : « كن باتتظار ردك بشأنالهمانة الىتمح لى بالذهاب إليكم والاتفاق 
متم حين حدث لى بها كنت فى السكنيسة حادث غريب عن ن إرادق ومؤسف حز فى تقفسى »2 
وآمل ياحضرة القنصل باسستقامتيم وطيبتم أن لاتشكوا فى صدق ما أقول » انسحبت حالااحت 


لس ويزاؤا سد 


إلى المطران طوبيا لينقلبا بدوره إلى القنصل . غير أن هذا رفض استلامبا 
وأعادها للبطران مع تصربح شديد اللبجة ونصه : 


« إن قنصل فرنسا العام ,رفض رفضا باتا أن يكون له أية علاقة مباشرة 
أو غير مباشرة معبوسف كرم . إن شريكسايان (سلمان) حرفوش وأسعد 
الحسن » الرجل الذى بتستر بنفاق وقحة وراء الدياذة والقانون والعدالة » 
قد حالف مخ جباعة من قظاع الطرق ومن خط صدفت » وق ظل خيانة 
مدرة منذ زمن بعيد » سعى لآن مخدع ذلك الذى تاه منه البرهان تلو 
لبر همان على عطفه » وذلك فى الساعة نفسها |[ ى كان لسعى فا الخلاصه . 
هذا الرجل ليس جدراً بالاهتمام الذى يبدى نحوه فقنصل فرنسا العام » 
برفض بالتالى » ودون أن «فض 4 الكتاب الذى سم إليه البارحة والذى 
يقال إنه من بوساف كرم » وسسكون ذلك تبحأة جميع الكتب 
فى المستقيل229., 


إن لطهجة القنصل الشديدة كانت :تمشى فى || واقع مع سياسة عور داود 
فرنسا الذى برذ مشذ عام 85 إثر حوادث غزير وكسروان . وقد 
أدرك ديزيسار ومن قبله أوترى أن كرما ومن حوله من أعيان الحزب 
الكرىكانوا بيصرون دوما على استخدام أسمفرنسا وينادون فكل مئاسية 
وقبل الإقدام على أى عمل خطير » معونة فرنسا هم » وتأيبدهالما يقومون 
ب2 ليظوروا لما الماروق أنهم لايتصرذون ولا :تحركون إلا حسب آراء 
كلل فرذما وتوجها”مم.. . ومن هنا كان كر رص دوما على ان يعطى 


جولول ,لاق حيثلا 3 الآن, وإلى أقدم الم الليوممراسم ا<تراىالصادق الذى تحفغله 
لأوامركم وترجوك فى نفس الوقت التكرم واب إينا يبسح إنا أن نعمل وفق إرشاداتم 
وونق الأوامرالق ستعطوتىإباها » . وجدير بالذكرأن القنصل عرف ؤواها رغم أنه ل 2 
ويقرأها » لأن كرما كان يوزع رسائله على أصدقائه قبل إرسالها إلى الجبات المرادة ٠‏ 
82 ,6 ,1866 .مدز 21 نل 38 ,ولخ ,رمعل هاا 8 1 .ولا عباعممظم 
(16)15عا ,38 .ولا عطعةمفل ذا ق 2 .هلظ عبرعممة ,17 .1 طانمعلرع8 
3 5 ,1866 .مةز 


اا 


نسخا من رسائله إلى أصدقائه للاطلاع على خواها ويطمئنوا إلى العلاقات 
'الطيبة الى تربط رئيسهم بوكلاء فرنسا . ولا حاجة إلى القول إن غالبية 
الحزب النكرئى من الناس البسطاء الذين لايريدون أنيسمءوا أو أن يروا 
إلا من خلال عواطفبم وأدوائهم البدائية » ولذا كان يسول إقناعهم بأن 
زعيمهم على أتم وفاق إن لم يكن مع وكلاء فرنسا فى سوريا ٠»‏ فعلى الأقل 
مع حكومة الامبراطور الفرنمى » وهذا نوع من أنواع « الباف ء الكرى 
الذى كان بمارسه 3 خ إهدن عندما تنكقشف لعيته » إذ يعلن القنصل 
:أستهجانه لساوك , رم ولفعال المعارضة الارونية ٠‏ كا حدث عندما أصدر 
ديزسار تصرحه الشديد » فأشيع بأنه إنما يبع أهوا ءه الشخصية أن 
حكومة الامبراطور لاتقره على سياسته الحاضرة فى الجبل(١) ٠‏ ومما كان 
يؤيد هذه الشائعات حول حقيقة الءلاقات بين كرم وفرنسا فى أذهان 
أحاب كرم ما رأوه من اللاف والتباين فى الرأى بين مختلف وكلاءفر نسا » 
الذين أراد كل منهم » منذ نزول الخملة الفرنسية فى سوريا ( )187٠‏ أن 
ينظم المسألة السورية بحسب طريقته وآرائه . والآن نورد شاهدا آخر » 
فإن قائد المركب الفرنى الحربى ( 8156 5! ) رضى أن يتلق رسالة من 
كرم > فى حين أن نائب الأصيرال دابوثيل كان قد رفض استلام رسالة 
ممائلة بعث بها كرم إليه قبلعام ؛ وردهاإليه قائلا إن السياسة مناختصاص 
القنصل27© . وطبيعى أن يستثمر كرم هذا كله لييرهن على وجبة نظره بأنه 
مؤيد حقيقة من فرنسا ؛ أو على الأقل ليحيط علاقانه بالمثلين الفرنسيين 
.وخكومتهم بضباب من الغموض لايدرك كه الفلاحون ااوارنة البسطاء 
الزن هبون خفافا عند أول صيحة حرب . 


وأباكان الأمى فبينما كان داود باشما فى غزر يشكر الأهالى الذين وقفوا 


).5.175 ,1866 .موز 21 نل 38 .ولط عطعءةم06 ,17 .1 ,طانمعرع8 
218.0١‏ «ه < بتع 11 « [4 « 0 هام 3 


باينا( سد 


فى وجه كرم ووالوا الحسكومة فى هذه الحنة ؛ وين من شارك منهم فرد 
الثوار تأجيلا أو تنزيلا فى الضرائب المتأخرة علهم ٠‏ كان أمين داثشسا يتجه 
مع الساكر الثهانية والدراذون مع 7.٠.‏ تقر من الجندرمة اللبنانية 
لاحتلال جبءا ل والبترون وأخيراً زغرتا بعد أن هجرها ؟ رم والاهالى 
(4؟ ينابر )97 . 


ووصلت بارجتان تركيتان تملان الجند العثمانى نيدة للنتصرف الذى 
كان عليه أن يتصرف ما بدقة متناهية مخافة أن حدث أى احتكاك مباثر 
سن ن الجنو د العثهانيين المسلمين وبين الأهالى المسيحيين فى الجيل. وبدأ المدوء 

بم على كسروان . وجباية الضرائب تسير بتكل مرض . وتم الاتفاق فى 
0 بين داود باشا وأمين باشا أن لا يقبا ل من كرم إلا ءضوعا فوريا 
بشخصه . أو يتحمل نتائح الرفض أو التردد . وبدا أن القضية تسير فى 
طريق سلمى عندما رجع ترجمان أمين باشا من لدن كرم » وقال إن الآخير 
مستعد لاعلان خضوعه ٠‏ وسم الياشا دعوة من المطاران بوأس من در مار 
يعقوب تلح بقبول تناول طعام النداء عنده فى الروم التالى . و رأىالباشا أن 
هذهمناسبة تسهيل أجاماعه بكرم وتقبل خضوعه » طالما كانت ظروف كرم 
لا تسمح له بالذهاب لمقابلة الباشا . وأمام الدير استقبل الباشا من المطاران 
وكان معه كرم ٠‏ وبعد أن أقم 5 شيخ 1 خ إهدن أمام المذبح على الخضوع لادارة 
داود 0 وأواس أمين باشاء جرد نفسه من سيفه » ووضعه عند قدمى 
الياشا , 5 توجه إلى رؤساء جموعه: وأعلن أنه بعد خطذوعه وناوتلاعه 
لم يعد شيئا انكمم » وأنهم لم يعودوا شيئا بالنسية له . وطلب منهم أن 
يعودوا جميعاً إلى بوهم وبمزعوا اسلاحهم 2 ثم كتب كرم وثيقة ة أقم فيها 
الهين على أنه ملزم باطاعة المتصرف فى كل شىء » وأنه وضع نفسه رهن 
إشارته حين يقدر على ذلك » وأنه با نتظار هذا يمل نفسه أسيرا فى الددر 


زحق4 8 .ص راك ,مه ,38 ,ملظا عطعقمغمل ,17 .1 ,طانمعلرع8 
رم ؟٠١‏ - لبان ) 


م0١1‏ ل 


طائعا بين بدى المطران » ريما يتاح له.أن مضع نفسه نحت تصرف داأود. 
باشا0؟ , 

سر أمين باشا بهذه النقيجة وعاد مساء إلى زغرتا وأعد العدة لإرسال 
كوكية من الجندرمة لتطوف البلاد» وتوقف رجال العصابات الذين قد. 
يصادفونبه0© 5 


ترى هل كان كرم جادا فى إعلان خضوعه ؟ مرة أخرى » ليس لدى 
الباحث ما يقنعه بأن تسلم شيخ إهدن كان صادقا » بدفعنا إلى هذا الرأى 
مانءرفه من عناده وكبرياله وسلامة موارده التى لم تستنفد بعد » ون رى 
أن داود باشا أضاع وقتآً ثمينا منذ ثمانية أيام » إذ كان عليه أن يضرب. 
الثورة بسرعة ؛ لا أن يفسح امجال لها لتنظم الصفوف » وتجمع المؤن » 
وتصنع الطلقات » وتحشد الأنصار » وتختار مكان المعركة المةبلة » و أممن 
ذلك فإن أى انتصار جزثى >رزه كرم سيجلب إلى صذوفه عدداً كييرا من 
الأنصار » ولكن النصر الذى أ-رزه كرم فى بنشعى ( 8/ يناير ) ل يكن 
نصرأ جزئيا بسيطا » بل كان نصرا عظما باهرا ».و إليك التفصيل : 


بعد استسلام شيخ إهدن الظاهرى » كتب أمين باشا يآول إنه أوعز 
إلى رجاله بالانيحاب »؛ وحينئذ أرسل أمين باشا فيلقا من ٠٠١‏ جندى » 
الاستكشاف والتحقق من الآمر » واختيار مكان ملام يعسكر فيه. 
فوج واحد . ولما وصل الفيلق الكشاف قرية مارشينا طرد الجنود رجال 
القرية التى لم ببق فيها سوى النساء » وماهى إلابرهة ظهر بعدها جماعة من 
الثوار فى مدخل القرية » فشتموا الود وأطلةوا الدار علهم » وهؤلاء 
انقضوا علييم ولاحةوهم . ولا رأت الجيوش فى زغرتا وإيمال هذه الدركة 


(1) مهقز 27/15 عا قاعهوذ ,قلعم مأطغ ل ب,ممه8 ,17 .1 وطامسممبرع8 
عطءةم6ل دا ة 1 .هلا عياعمممةُ - 192 ,ع ,1846 
اا 

)2 ...240 .؟ ,له .مه بلعطقطااها .مم85 ,17 .1 ,طانمعيرع8 





دولاو 


غادرت معسكراتها » وتقدمت نحو جموع الفلاحين الذين كانوا يقائلرن 
متراجمين كك يستدرجوا الجنود وراءهم . وتحمس هؤلاء أثناء المطاردة 
فأحرقوا قريتين فطريقهم. وقبل مغيب الشمسر بساعة أعلن البوقوجوب 
عودة الجنود»ء ببدأنهؤلاء الذي نكانوا يطلةون النارهياء وبصورةسخيفة » 
استنفدوا ذخيرتهم » ومن ثم انسحبوا بطريقة غير منتظمة » وعندماوصلوا 
إلى واد ضيق عميق وقءوا فى كين فتكيدوا فيه خسائر باهظة » وبدأت 
النكسة حين خم الظلام قرب زغرتا » نصار العساكر يطلقون انار على 
بعضهم وعمت الفوضى2© د ونا أمين باشا ووصل إلى بلدة فى اانكورة عاد 
منها إلى زغرتا حيث تحصن مع بقية عسا كره همع الامداد الذى وصله من 
ط ابلق .اما دواد اللمزمو ن فقدكانت جماعاتهم تأتى إلىطر اباس فحالة 
يرثى طاء وكانت الخسار 


دونه ٠‏ ل و مر رن لم1 
الدرافون 07( ١ه  )8(‏ هه (02) 
الثرك د (هه) «ه (لم) ٠‏ (5) 


والياحث يرجح أن مهزلة استسلام كرم كانت مدبرة « والغرض منبا 
كسب الوقت » وقد خدع أمين باشا وغرر به ؛ وما يبرر هذا إلترجيم هو 
لكين ااذىوقع فيه الجنود » والذى كان قد دبر فى تفس الوقت الذىكانوا 
فيه تازون | وادى الضيق أثناء مطاردتهم للملاحين22 0 
قنصل فرنسا فى طرابلش » وهو م تعلم من أشد العاطفين على كرم كأ ب 
فى تقريره عن المعركة اعتهادا على الرواية الآ كثر وثوقا » أن أمين باشا 
قاد المجوم على بنشعى بنفسه على رأس ثلاث كتائب » وأقام فيها ثم لاحق 
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الفلاحين مسافة بعيدة » وكانت ننبته أن بقم هناك باستمرار » ولم يقرر 
الاننحاب إلاحينما لاحظ أن الجبليين قد قطءوا عليه مؤخرته . وكرم من 
جهته بعد أن اجتذب الجوش إلى الشعاف الصخرية المرتفعة التى صعب 
بلوغبا ماكان بنتظر إلا الماعة التى تجتاز فيها الحممرات ليباجمها » وقد 
قعل » وساعده أن جموعهكانت لاتزال تحتفظ بكل ذخيرتها ساعة عودتما 
للبجوم0؟© . 


وممنا أن نسجل مع انتصار كرم » توافد عدد من الثوار إليه قادمين 
من المناطق التافة وعددثم بين *.٠.‏ - ..# رجلا وهكذا أعاحث الحالة 
خطيرة تستوجب الحل السريع » وقد أبدل بأمين باشا فى قبادة جش 
عر بستان درويش باشا الذى 1 الآمر فورا بالتوجه إلى سورية صحبة 
فوجين من النظام » وبطارية مدافع جبلية . 

أوعز الاب العالى إلى المتصرف أن يصطنع الشدة وأن سبق حركة 
الجيوش العْمانية ببلاغ إلى سكان لبنان » وألا يقبل خضوع كرم الابشرط 
واضح هو مغادرته للجيل . 

وفى الوقت الذى أذاع فيه داود باشا نداء الترغيب والثرهيب<» على 
سكان الجبل » نزل بعض الثائرين فى ١‏ فبراير إلى سبل الكورة ليحصلوا 
عل المؤن » فذزوا قرية أميون الكبيرة الأرئوذكسية » ونهبوها واقترفوا 
فبها القتل والاعتداء علىالفساء والكنائس وحدث نفس هذا المصيرلةر يتين 
أخريتين » حتى اضطر بعض أهالى الكورة لللباجرة إلى طرابلن 
وبديهى أن كرما كان يرمى من ذلك إلى إحداث موجدة ذعر وفوضى فى 
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(؟) النداء عادى وهو عبارة عن ترغيب وتحنير وتهديد بالا كر الى قدمت هم 
دروش باشا . . « فعلى السكان أن . يتركوا منازلهم ويحتموا بظل الاطة الى ستلقاتم بعناية 
لأن الملطة لم تضرب العصاة بعد خوفا علىالسكان ٠‏ والذين برفضوا ذلك يعرضون أتفسبملأشد 
العقويات والأذى ».. . ( داود ) . 


إام| - 


الجبل » ويرغم القناصل على أن يتدخلوا بينه وبين المتصرف » ويرفعوا 
قضيته من المستوى الىلى إلى مستوى الدول . وقد سعى كرم بالفعل الى 
بلوغ الحدف عندما وجه خطابا متهائل النص الى القناصل فى بيروت ء» 
ولكن الاجتماع الذى عقدته الحيئة القنصلية لدى عميدها ( الروسى ) أسفر 
عنقرار مخيب لاماله » فقد جاء فى>ضر الجلسة : «منعا لك لالنباس وللكل 
تفسير خاطىء » بعلن قناصل الدول الس أن السبيل المشروعة الوحيدة 
الجديرة بأن يتبعبا سواء الرؤساء » أو الجبلرون الضالون » قد رسعت لهم 
بالبيا نات المباشرة والبلاغ الذى وجبه الحا العام بتاريخ ؛ شوال» 200 . 
ولاشك أن نشر هذا المحضرجاء تكذيبا قاطعا لتأ كيد كرم وصحبه للثوار 
عن دعم « بعض الدول» ل ركتهم . كاوجه داود باشا كتاباً إلىكرم أنذره 
فبه بأن الطريق المنعزلة التى يسلكبا لن تؤدى به إلا إلى هوة المصائب . 
واذا ققد تقرر عقابه مع الذي نكان دفعهم إلى الثورة التى نهم عنها مقتل 
الأبرياء والنساء والأطفال . وقال الياشا إن الوسيلة الوحيدة التىبقيت أمام 
كرم للخلاص هى الحضورفورا وتقدم خضوعه المطلق وإعادة الذين رفعءوا 
عم الثورة إلى قرأثم 0 وإطاعة النظام 5 وخم قوله : «دفإذا أسرعت بدون 
تردد أو معذرة ووضعت نفسك تحت تصرف السلطة فهى ستعفو عنك » 
وستصرف النظر عن القصاص الصارم والشرعى الذى يحب أن حل بك * 
وهى ستمنحك الآمان على شرفك وشخصك وأملاكك وإلا فإن قصاصا 
صارما ينتظرك©2© , . 


أجاب كرم برد حتوى نفس الحجج والمعاذر التى طالما عرضها ٠‏ إن 
جوهر مطاليه الخاضرة والماضية هى تنفيذ النظامات فومعناها الحقيق ؛وهو 
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ين عن نفسه أقتراف ال رام والآذى . وتم رده بأنه لا يرق أن عضر 
طوعا أمام التصرف * ولكن ياجأ مع إخوانه « ذوى النفوس النبيلة من 
يربدون تنفيذ أواص الحكومة بدقة» 0 رأفة الباب العالى والدول الصديقة 
طالبا ضعانات كافية مايته من الظل . وحينما تأتيه هذه الضمانات من عثلى 
الدول فى سورية » حضر أمام حكمةالتدقيق وينزل عند القرار الذى يتخذ 
حقه20 . ولا نحسب أن كرما كان يعنى مابقول ؛ أو أنه كان لايصدق ولا 
بشق بأن المتصرف سيعفو عنه ويلنزم ما جاء فى كتابه ٠‏ وإنما نزىأنغرض 
شيخ إهدن من هذه الماحكات كسب الوقت » وانتظار المشدورة الى كانت 
تصله من الخارج - من فرنسا خاصة - حيث ينتصر لقضيته حزب قوى 

لا يستهان به » لديه الصف والإمكانيات لإحداث ضجة <ول اسمه »2 م 
ذكرناآ قاء » فكيف يلق كرم بسلاحه بعد أن انقصر على المساكر 
الشاهانية و١‏ كتسبشبرة حربية ة فائقة *>ت من كتيفته جميع أعفلاء الماضى» 
وأكسدت أنصاره أسلحة حديئة ؟.. لقد أءِ بح كرم بين عشية وضاها 
قاهر الثَرك والمنتقم للكرامات. وبيرق الآمال المدتركة : وأنالهزائم التالية 
الى منى بها كرم وصحبهلم تنكن لتديل من الآذهان بسهولة ما انطبع فيا من 
أن نصر بنشعى . ثم إنه كان لكرم فى الاكليرؤس المارونى ٠‏ وبخاصة منه 
الاكليروس الأادق » خير معين معنويا وماديا لمصادمة العثانيين زمنا 
طويلا . 


والحق أن دور الاكليروس المارون فى ثورة كرم يحتاج إلى ”وضيح 
فقد تحدثنا مرارا عن مساهمة الاكليروس المارونى فى خلق الصءوبات 
للاتصرف ء وعن ميله الى كرم لاسباب عرضنا لها فمكانها » والآن نسجل 
أن الاكليروستموما لم يتراجع قط عن هذهالخطة بض النظرعن المعاذير 
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الى.يبد.ما علية الا كليروس والبطر يرك . يؤكد ديز يسار أنه فى وةت الثورة 
صعد الخور انةإلى كرسى الوعظ وحرضوا الناس على السير مع كرم ( مثل 
الى ليح ) . وأن أحمالا من التموين قد أرسلت من اليطريرك الى يوسف 
ره أحد الخوارنة قد أوقف والسلاح بيده » وف كل مكان كان 
اكرم شف تلقاء الآديرة » فيجد الأقوات ت جماعته » والأديرة كانت عثابة 
“نقاط استناد له » ومأوى يلجىء أولئنك الذين يأتون للانضمام اليه0© . 


وألطابالمدرب الفرنى كتب أنمظاهرات أهالى بلدة غوسطالمعادية 
ضد المتصرف »كان قد أثارها البطريرك » لآنه قبل ذلك بأيام كان الخورى 
راهية نحم رئيس دير مارأ ليشع قرب بكر قد توجه مرسلا من البطريرك 
.إلى عدة قرى فى كسروان » داعيا الآهالى إلى مل السلاح وطرد الباشا من 
جونية2©. بل لقد دعا الاكليروس الماروق لل<رب المقدسة علنا» 
:وك عثر بين القتلى الذين سقطوا فى معركة ضد التَرك على كبن ةكانوا يسيرون 
فى صفوف الثوار الآولى ؛ والسلاح فى 2 ٠‏ وك أوقف منهم واعتقلوا 
ثم أطلق سراحهم . وكان ثم البطريرك الآول الذى كان يبديه فى جميع 
مقابلاته للمتصرف والقنصل الفرنسى » والفسوى » هو سلامة ودف 
كره60 ٠‏ وعلى الرغم من الوعود الى شهدنا البطريرك بذكا لداود باشا 
لتبدئة الأدواء الجاحة وتعضيد الحسكومة » وبأنه موال للباشا حتى الموت 
ومة5 ناة'نوكن'ل » فالبظريرك فى نظر القنصل الفرنسى كان وى أن 
لا يترك كرما يخضع أو يفر » بل مقصده أن يتابع إخفاءه فى البلادء 
كأنما لم تدخل هذه التجربة الدامية على #فكير امبر المارونى أى تغبيربصدد 
1 م ومصلاحة البلاد . 


2و 


ويزعم البطريرك أن كرما لايصغى إلى نصاتحه » ويبدى أمام الناس 
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أن كلاشوء تفاهم قد زال بينه وبين المتصرف » وأنه مع المتصرف يؤلفان 
كلا واحدا . ولكن ماكان يخ من مةاصد هو عختتاف جدا . والمقابلة التى 
تمت بينه وبين المتصرف وديز يسار والكونت موري سولت اانه5-لاةه:هلة 
تكشف فى نهابتها عن حقيقة شعور البطريرك وبطائته » وموقفوم الصحيح 
من داود باشا . فقد تحدث سولت إلى أخى البطريرك على حدة فقال له : 
« إن مصلحتك هى أن تساندوا الحام العام وتساعدوه فى تنظم البلادء حتى, 
إذا ما أز فت الساعة تتتمكنوا من تنفيذ رغباتك . فأجابه الماران بارس 
أخو البطريرك قائلا بوضوح : « نحن لا نريده » نحن نكرهه ‏ : فصر 
عندئذ الكونت سوات «ولكنه مسيحى » » فأجاب المطران « دعك من 
هذاء فبو يتظاهر بالمسيحية » إنه مس ترى » نحن لا نريده» . وكان هذا 
الحديث يحرى فى نفس الوقت تقريبا الذى كان البطريرك يعلن فيه أن كل 
سسوء تفام قد زال مع المتصرف » وأنه يؤاف معه شيئا واحدا0©. 


وأباكانت معذرة البطريرك فى تأبيد كرم سرا » يخشيته من اتتهاك 
الآديرة والأملاك الا كليربكية الغنية » فلاشك أن حقده على المتصر ف كان. 
عنعه من أن ستنكر صراحة عمل كرم » وسدو أن مبررات تأبيد 
الوقائع عند الحاجة » وذللك بعد ما بدا من ثُقَةَ المسكومة الفرنسية بداود 
باشا» وبعد ما حصل من تقدير اللكرسى الرسوكن له » وهنالك مبرراته 
أخرى تدفع الاكايروس للعونة كرم وت جبح كفته 2 ذال كايروس عتلك 
نصف البلاد قرسا 2 وأراضيه هى أجودالآاراضى وأوفرها إنتاجا وأحيننا 
خصوبة ٠.‏ والاكليروس يتأاف من <والى خسة [آلاف نفر يشكاون 41 
أقرياتمم الذ كور من آباء وأبناء وأخوة 6.6 ل من عشرين ألف رجل 
تقريا لهم نفس المصالح 2 وتساورثم نفس الخاوف . وتعصف مم عين 


)١‏ ,1866 .أهم 16 نك أك .هلك .مم85 ,17 .1 بطانمميزع8 يعأنوءن 
دا © 


اوم1 - 


الأهراء, فيطيعون تقس الدافع . ٠‏ وكل هؤلا -الذينكا وآ يتمتءونبامتيازات 
كبرى لاسما فى مجال الضريبة لا يكن بداهة أن يرضوا بالمساواة لا أمام 
القانون ولا أمام الضريبة والرسوم :اومن هنا جع اروس عل تمشيد 
كل عصيان أو تمرد أو ثورة ضد الحكم امد ى القائم » ومن هنا تصادف 
داود باشا المصاعب ى تنفيد ذ النظامات(1) . 


والبحث المنصف ,لزمنا أن نسجل على الاكليروس المارونى بذلهجهودا 
لا يستبان با لتهيج الأهالى للصلحة كرم » حتى أن القاصد الرسولى 
البط ريرك اللاتينى المونسفيور فاليرغا دو:عادل/اء أعرب عن هذا الرأى 
فى 5 تاب وجبه إلى البطريرك المارونى فى الاسبوع الثانى من يولية ١835‏ 
ود أن لفت النظر بأسف 5 أن الرأى العام حوله متفق على لوم 
الاكليروس المارونى لمساضته المعنوية على الآقل ؛ فى الاضطرابات التّى 
ابل مها قدم من الجبل ؛ ضيف القاصد بأنه لاعكن أن ترك البطريرك 
مسعد جاهلا بأن كثيرا من الكاثوليك المواظبين فى أوربا تفسبا ٠‏ ومن 
الأصدقاء الجربين لدوارنة ينظرون يبجزع كبير إلى ٠وةف ١‏ كليروس هذه 
البلاد . وأخيرا إن السكان فى روما تمسبا يشاطرون هذه الآ راء وحم 
فالبرغا إسداء النصح بقوله مخاطيا اليطر يرك مسعد : 

دما أنتى لاأشك أن 0 كل الاحتياطات الى لديم , وقم جميع 
ما يجب لإلزام , اكايروسكم ط ريق الواجب والطاعة » فأرجو أن تيعثوا لى 
بالتبليغات والتنديهات والنصائم او الهرمانات ان لاشك اتكم نشرتموها فى 
هذه الظروف الدقبقة حتى استخدمها لتنوير الرأىالعام والدفاع عن؟0" . . 


وبديمى أن يخيب ذان فالبرغا » فالبطريرك لم يصدر أى حرمان بحق 
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الثورةورئيسهاء ورعابتهلكرم وأصحابهكانت راهنة ومفرومة حتى أن صورة 
كرم كانت توضع كصور القديسين فَْ بعضص الكنائس(١) ٠.‏ 

هل سيظل موقف البطريرك وعلية الا كابروس مؤيدا لثورة كرم 
الناشية بعد رسالة واليرغا ؟ 

كلا ! فالوثائق التى بين أيدينا تدل على أن البطريرك كتب إلى كرم 
ادعوه لسماع نصائح القاصد الرسولى ودعوة اليطريرك هذه "نسم بالصراحة 
والحث على وجوب الطاعة » ولذلك فرى تسجل بداية افراق البطريرك 
عن كرم جديا فوجبات النظر » وإن حافظ البطريرك الداهية أ كثْر من 
كرم على المظاهر الخارجية الألوفة فى علاقاتهما ؟] سئرى . 


ا نا 


هدوء دودة الذورة وحقيقة أمداف" رم وأنصاره 


إن الوقائع الى جرت بين قوى 5 وبين العساكر العثانية والضبطية 
اللبنانية التىكانت تطارده من مكان لآخر :لم تكن معارك بالمعنى الحقيق 
بلكانت معارك صغيرة كالتى تخوضها العصابات » ومعظمبا كان دفاعيا 
لاهجوميا وبخاصة بعد تجمع القوات العثانية النظامية فى الجا ل وعزمباعللى 
ضرب الثورة » من جبة » وجنوح الأهالى إلى الهدوء واحتلال مناطق 
الثووة امن جزة أخرق 00 أول "مار ' الى نكف سكل 
وإيطو” : والى حارب فيما الجنود حاسة وجرأة نحو عار بأشعى » اختق 

)١(‏ لاحظ موناستكى قائد الدراغون العهانى » وهو كاثوايكى مواظب على القيام بشعائر 


الدين أن صو ارة موضوعة على مذبح كنيسة مار ار يعقوب » مثل كرما وهر جا! 





أن فى ويه ابعر 5 
وحجائيه يقف عبد الله خضرا شقيق دوه.ينيك ضرا مث ل كرم ك3 باريس » وشقيق عبدا أحد 
خضرا أيضا فاءتير موناستسكى الصورة تدنيسا ا لكات فأخذها , وأعطاها إلى 


داود باشاء, فعالبا القنصل ديز يسار منه و أرسلبها إلى وزير المارجية . 


وكير و 





(؟) ايطو قرية قم على رأس حبلى وبى :9 واف أحد. رؤاوض م 


وعبرا إلى الخيال ب بو اهادث القائمة إلى الشعرق من ن ذلك الثلث بينها ع فى الحبة الجنوبية م:طقتا 
البترون وجبيل تفصلهما عن سبول يعليك جبال عالية . ( أنظظر الخارطة المرفقة بالبحث ) . 


تبعل إلى العين وايطو 





/امظ1 - 


الثوار ولم يدودوا يظورون أمام الجنود النظامية إلا نادرا » وقد أسفرت 
معركة سبعل عن مقتل تسعة كرميين » وفرار كرم إلى اهدن ومنما إلى 
جبة مجهولة . وفى « مارس بدأت وفود القرى تأق مقدمة خضوعبا » 
وق اليوم التالى دل حسن باشا إهدن دون أن طاق طلقة واحدة » وبدا 
أن سلعلة داود باشا تستقر بقوة فى لبنان الثمالى وات القرى 
ء الدسا كر بدأت تصم أذنها عن دعوة كرم الثورية وتضيق ذرعا بها عخافة 
أن يدممها الجنود العثهمازون . وى مارس دخل داود باشا إهدن مع 
حاشية كييرة من مشايخ اليلاد وأعيا عهاء وأقام ميخائيا م شفيق 
دوسف رم - حا كما عليها مع قوة كافية تجمله مطاعا ف فيها . ورأى 
كرم 00 2 وأن الخالة تسير رمن سىء إل 
اسوآ » فأراد أن يكتسب بعض |أوقت وبفسح اليجال لإصلاح الخال » بأن 
حاول من جدايد أن الافع أوريا لم بقضايا 0 » رشا تنجللى الايام 
القادمة عن ظروف أفضل للنضال ضد المتصرف(١)‏ . ولذا وجه إلىقنصل 
النمسا فى بيروت المسيو ستيفانااء لى الذى تريعله بالبطريرك المارونى صداقة 
ثيقة » رسالة بتار: بخ مارش أ رفق معبا عريضة إلى داود باثشا تتضمن 
6 خضذوعه بو اسطة القناصل © ويرجو من المتصرف أن علحه الر أَفة 
.ويضمن شخصه وشرفه وأملاكة » كا بأمل من القناصل أن يؤكدوا هذه 
الضمانة حتى يستطيع شيخ إهدن أن يعيش ٠‏ ف الجبل » مطمئنا خاضعا 
السلطة ولةوانين لبنان0؟ . 


(1) .5.303 باك .مه كنقم 17 سل ,41 .ولك .مم85 ,17 .1 بطانمعيرع8 
(؟) أنار اص رساة كرم إلى قصل العساستيذا الى ىا للحق ١‏ باثراساترقم” 4 قوايو» لعء 
.30 8 ,46 .ملا .مغل ها ة 1 ,ملل عبراعدمم 

راص الرجة عريضة كرم إلى داود بنفس التارغ 5 مارس ١855‏ فى اللحق ؟ بالمراسالة 

فوايو 1 . 

.5 ,46 .ول« .مغل وا 2 .ملا عبرعممم 

وجاء فى العريضة : « مفعا عشاعر الاحترام لجبروت اليات العالى حنظه الله دواما ,» 1 
ادم قد تواريت إلا أواجه الة وى الى سيرها نحوى » ومستدا إلى الرأفة السامية وإلىي حت 


م1 - 


وفى الاجتماع الذى عقدته الميئة القنصلية فى بيروت ألم ستيفا لل على 
وجوب قبول مقترحات كرم «<رصاعلى وجدان أوربا الكاثوليكية 
وتأثرها من رفض القناصل خذوع كرم ومن ثم عدم البت فى قضية 
الجبل » . وحينئذ رد أحد القناصل عليه بأن أوربا لدس لا أن تتأثر أو 
تقلق لآن الآزمة الحالية لا تمس الديانة إلا من ناحية غير مباشرة جدا . 
وأثبت بالوقائع أن القضية الراهنة سياسية وإدارية داخلية تتلخص فى أن 
عددا من د الضالين » ير أسبم شخص طموح ؛ ويدفعهم حزب يخثى | نتقاص 
تقوذه » تسلحوا ضد الحكومة الشرعية لعنءوها من تنفيذ النظامات 
الدستورية التى أقرتها الدول الحاميةوالباب العالى . وأن التحالف القائم بين 
كرم والآمير حرفوش وأسعد الحسن المءروفين بتعدياتمم على الميحبين 
ومؤسساتهم كل ذلك ؛ بدل على أن هنالك ثورة ضد القانون المدتى ليس إلا. 
واستطرد يول : دأما أن يكون ور اء ذلك مصال دينية » بل مصلحة 
الا كايروس والمؤ سات الدينية الماديه » فرذا بول أسف أمى لا شك فيه » 
ولكن إذا دفع الا كير وس جوشع وجبل هؤلاء السكان إلى الثورة » فبذا 
لا بغر من صيغة الآزمة ولا جعلبا دينة» . 

وبعد أن عقدت الحيئة القنصلية اجتماعين بحات خلاهما الآزمة من شى 
وتعواهيا تقزر أن ينشر القنام! لى تصرحا جماعيا فىالجريدة امحلية محديقة 
الاخبار 3 كون تثديتا ا يبيام الأول ٠‏ وفما 3 نصه كا جاء أصلا 
فى الجر بدة عدد لاوم تاريخ ؟وهامارس تمل : : وبا أن القناصا الجنرالية 
النابيين فى سو ودية عن الدول الى أمضت النظامات المتعلقة بترتييات لينان 


أخذوا تحرير أجديداً من يوسف كرم متضمنا أعراضاً إلى حذضر ٠‏ #صاحب 


صعطاف سعاد: كم أسرع عرض القاسى الحاض الذى أعلن فيه دواما خضوعى لساطة القدسة 

لمكومة صاحب الجلاة السانئان » وأخفم اعادتكم هاما ٠.‏ وألقس من شفقة سعاد 00 

أن تقبلوا خضوعى » وتشرفوآن برسالة أمان ,اسم الإرادة النية لشخصمى وشرى وأملاى 
ىأعك. ن من العيش ١‏ بأمان ن فى وطلنى فى ظل المسكومة الشاهانية وتحت ظل سعادتكم "نت 


التوقيم يبوسف ل 


ادومرب 


الدولة متصرف جيل لبئان مع الرجا بتقدعه إلىدولته . فالقناصل الجترالية 
الموى إلهمقر رأمم بأن لا يغيروا شيئا ما اعلنوه فجر نال يروت (حديقة 
الأخبار) بتاريخ ١‏ شياط و ١‏ آذار سنة5م١‏ ومع ذلك بقصد صالحراحة 
اليلاد ولانجها لى وضع حد إلىكل الغاس وطلبنظير هذا ال#رر أعلاه يعلنون 
أنكليا بتعلق عسألة بتقديم الملاعة أو طلب الآمان يقتضى بسطه رأسا 
وبلا واسطة لصاحب الدولة متصرف جيل لبنان ٠‏ 


إن الا عراض المذ كور الذى تسم لاحد القناصل الجنرالة الموى إلهم 
باق تحت طلب الشخص الذى أحضره لهم 3» . 

وهكذا أخفقت جرود كرم فى لفت نظر الدول اليه » وسدت الهيئة 
القنصلية الباب أمام عرائضه القادمة كا جاء فى بياماالسابق » وبقيت مسألة 
كرم مسألة داخلية يحتة » وفشءات عاولاته الآخيرة لتحريض السكان على 
القتالء ورفضسكان قرى عد بلة صراحة أن يستقيلوه معلئين أن وجودء 
سيؤدى إلى الحرب والدمارءبل إنهم قاوموا دخوله بالسلاح إلى مناطقوم ؛ 
فقل زاده وانفض عنه معظ م أنصاره » ولم ببق معه سوى قبضة من أقرب 
أصدقائه » وعاد الفلادون إلى أعباله»” ف ٠‏ وصرح داود باشا أن تهدئة 
زغرتا وبشرى وإهدن كاملة » وأنه أعلن العفو العام » ووعد السكان بأن 
مجاس الإدارة سينظر بعين العطف إلى طلباتهم بخصوص الضرائب 
المتأخرة » ويمنحهم امهل اللازمة » ولم رض سوى دفع ضرائب السنة 
الجارية . وكان ذلك تأثير متاز على الأهالى الذين كانت مسألة الضرائب 
تؤرةهم وتحفزمم الانضمام إلى حرثة كرم كا تعلم ٠‏ 

وساد الاعتقاد فى الدوار العثما نية والفرنسية الرسمية فى بيروت 
والآستانة أنه بعد أن دخلت الجنود المواقع والنقاط الحامة فى كسروان » 


)١(‏ .315 .5 46 .ولا عطعةمغل هاة 4 .ولا عباعممة ,17 .1 ,طانم علزع8 
(؟) 324 .323 .5ه؟ ,1866 دنهم 23 نل 47 .ممة؟ د < 3 


لاو | ده 


فن المأمول أن تحمل عمليات التطويق التى يقوم بها الجنود » كرما على 
مغادرة الإلاد خلة0©لاسما بعد أن نزل اليطريرك والمطارنة إلى جونيه 
لمقابلة داود باشا والتعييرعن إخلاصوم واحترامهم لهء وأسفرم عل الماضى» 
ودلائل الولاء والرجاء التى أبداها البطريرك نو المتصرف » وما دار من 
حديث حول استسلام كرم وضانة ل أملاكه . وبعد ماتدئق وجره قرى 
كسروان والشهال إلى و وئة معربين عن ضوعم للياشا وعن مسؤليتهم 
فى رفض دعاوى , رم وصده » وعن اطدوء وجباية الضرائب » ومثنتين 
كل ذلك بالدر رائض الى وقعها الوجباء . وعل الرغم من أن كرما 
م ضع بل كان ينها ل من بلدة 0 رق وهن دير إلى آخر 2 ساعيا 
لإخفاء أثره عن الجيوش المكلفة بتعقييه » وبالرغم من أنه لم يشر ء فقد 
سارع داود باشا إلى وب الوئن العثما نية المتمر؟. زة ف الجيل ٠‏ وتداول 
مع حسن باشا بهذا الشأن؛ فى نفس الوقت الذى حدث فيه اشتباك بين 
جماعة كرم والجنود العثمانيين عل السفح الشرق لجبل لبنان » على مقربة 
من بعليك0© . وقد قوبل قرار داود باشا غير المنتظر بالدهشة من جانب 
القناصل الذين رأوا بحق أن الثائر الماروق لم مخضع لعدا 6 و قيض عليه 2 
وتساءلوا عن مبرر سحب الجيوش لآن تفال المتصرف لم تسكن تبرره 
الحوادث . 
شرح دأود باشا للقناصل مقرراته ودوافعبا فى نهاية مارس بقوله و 

)000 6 .8 ,لنطا 

أبلغ عالى باشا سفير فر :سا أن كرما سوف بحر على مركب الماجيرى أمبرال . بل إن 
وزير الحارجية القرنية أرسل إلى قنصاه فى «سين نراقية بن كما سيمل اليبا على 5 
المساجيرى وأمره عقابلته وإبلاغه أن الامراطور مستاء من سلوكه فى ابنان ولا سمح 4 
بالقدوم إلى فرنا ورد بولارد القنصل فى ؟؟ ٠ارس‏ على الوزير بآنه لم مد كرما على طبر 
المركب ولا على غيره تحت اسمه أو تحت ادم مستعار . 
ة ععممم] عل الاذممء نه عنوأتطمهوعاء١‏ عطءةم26 ,17 .1 ,طانمعيرع8 
7 .+ ,1866 كرهقهه 19 ها ولو ,عوأووع/ز 


رن 
زفق ,34 .؟ ولنطا 


ووس 


« إن العصيان الذى أوجب دعوة الجيوش السلطانية قد هدىء » وأن. 
رؤساء العصاة هاربون » والجندرمة اللينانية تك الاحقتهم ومنعوم من 
أن يكون لهم أى تأثير على البلاد» ومن جبة أخرى ؤلا يجب أن تعرض. 
الأهالى لمواون النظام والواجب » :ما ل الآلام بجريرة رجل واحد» . 

ولكن هذا الإيضاح فى الغالب لم يكز ن لإشيع الفضول » فالناس 
لايصدقون أعذا 527 عن مبررات أخرى أمات عليه قراره. 
واعتقد 0 فرنسا تمسه أن سفر الجيوش المفاجىء مهدف إلى الحجيلولة 
دون وقوع كرم فى الفخ 3 وأعرب القنصل عن أمتناعه بأن هرب شيخ 
إهدن بحضره» أو ا الحام العام سيةبل خضوعه بواسطة اليطريرك فى 
جونية2" . ولكن داود باشا فى الحقيقة أخق دوافع قراره هذا حتّى عن 
قنصل ذرنسا وزملائه . 

وعادت الجيوش العثيانية إلى نكناهاتدرجيا » ول ببق منها سوى فوج 
فى حدث الجبة » ولكن كرما لم بأت ليقدم +ضوعه إلى المتصرف فى 
جونية » رغم أن الأبواب كلها موصدة فى وجبه » وسليان الحرفوش 
وابن أخيه قد قيضت السلطات علهما فى حمص » وحتى فى نفس إهدن 
فقد طلب وجباء وأ كليروس البلدة من كرم أن يلجأ إلى مكان آخر » 
فاتجه نو الصحراء . وقنصل فرنسا ماقتىء يعلن تنديده الشديد بثورة 
كرم 2 وأبلغ صديق كرم مضمون برقية السفير الفرنمى فى الآأستانة له 
بأن دخول كرم أراضى الامبراطورية رم عله ٠م‏ تلق القنصل 
نفس التعلمات من وزير خارجيته بوجوب تأبيد داود تأبيداً تاماً » وإن 


أمكن تسهيل فرار كرم0© . 


)02( .336 .] براك مه ,48 ولا .مم88 15 .[! ,طانمعلاءع8 
(؟) عبرت المكومة الفرنسية عن تقدبرها لأثرة التهدئهة الى :فذهاداود باشاجيبلابنان 
ا مر ار » وذلك فى فرصة أكثر 

مناسية تنس قزيا اللازوف الى أللأت: التصرف إل سقك الهم البيعى: 
(.343 .5 4 .ولا و5لنوووغ دعل لعومعع8 8 د5وموأاءنماذما ) 


سورت 

ما السبب فى عدم فرار كرم ؛ وعدم استسلامه إلى داود باشا ؟ 

قد يعتقد أن كرما عرض خضوعه لداود باشا على القناصل » ولكنه 
فى نظر الباحث لم يكن جادا فى ذلك فقد سبق له أن تسم اشعاراً برفضص 
التوسط من القناصل فى نزاعه مع داودء وبوجوب تقدم خضوعه رأسا 
إلى المتصرف وهو مبدف من ذلك إلى التدليل على نواياه السلبية للقناصل 
وإبحاد الا تقسام ينهم إصدد قضينه الى ريد أن لاببط ما إلى مستوى 
العصيان الداخلى الذى يختص المتصرف وحده بقمعه » أما غابة كرم 
المقيقية من عدم التسليم فهى انتظار سنوح فرص أفضل لتابعة النضال . 
وهذه الفرص قد تبيثها الأخبار الى كانت تصله من أوريا فتطمئنه إلى أن 
الأيام القللة القادمة ستنجلى عن أحداث خطيرة ة جداً تثتيك فيبا دول 
أوربا الكبرى رب مدصرة . مايتيح له أن يتابع حر كته بنجاج أكر . 
ولذا كان كرم عير ذا مد ذية لإشاعات المرب الى مللآات سما ٠‏ أورباواتق 
سيقت اندلاع الحرب بين الساوروسية فى منتصف بو نمم كا هو 
معلوم »وأمل أن تحمل السلاح يدداً فظروف الحرب العامة ؛ وأنصاره 
فى أورباكانوا رسلون له ع التأكيداتالمتتالية قرب اندلاع نارها9© . 

وحرب 55م1 لم تسكن حربا مفاجئة نشدت بغتة » وما كانت حريا 
عرف قيامها قبل نشوبها بوقت طويل» وأعد أمرها بعناية2» . وشائعات 
قيام حرب أوربية عامة. قد أوجدت ثرا كيرا فى جمينع جميع سوربة مقرو نة 
يما هو أم وأحدث عبداً ما يتناقله الناس ؛ فقّد وردت من الآستانة أنباء 
تفيد أنه على أثر مفاوضاتجرت بين الأستانة وخدروى مصر » أمبحف 
سورية تابعة أصر ء» وأن وزا ارات الخارجية الأو وربية كانت اتفقت على 
ذلك » وأن فرنسا التى كان ها الفضل الأ كبر فى هذه النسوية أرسات 


() .ومهط ,1866 أقه 16 نل [5 .هلظ .مم85 ,17 .1 ,طانممباع8 
5 ,354 
(١؟)‏ فيصر الترجة العرببة « تاريخ أوريا فى العصر الحدبث » ص54 الطبعة الثانية . 


- 


أسطولا أمام بيروت» حتى شعر الناسأنهم ع أبواب <وادث جسيمة0©. 
:وقد لوحظ أن كرما كان يقدم على جميع الاعمال المبمة والوقائع لعد 
«وصول يريد أوروبا يبوم أو يومين2 » وغرضه على الارجمح لفت نظر 
أوريا لل نشد أذ سرادت ث الاضطراب فى الجبل . وقد 3 نا أنه ووجد 
ىٌ أوريا بؤرة دسائس تعمل لنصرة كرم 3 أن صديقه عبد اللاحد 
“ودومينيك خضرا كانا «وجبان هذه البؤرة » ودةومان بالاتصالاات 
:اللازمة لإثارة قضية كرم فى الصحف وفى أذهان الساسة والعسكربين 
الفرنسيين وغيرم من شخصيات الرأى العام الأوربى الكاثوليى ٠‏ ولطالما 
شفت الصحافة الآ كليريكية الفرنسية حملات شعواء على الحكومة وعللى 
ممثليها فى سورية لمعارضتهم سياسة كرم . وإذن فقد كان هنالك ما يبرر 
عودة كرم إلى حرب العصابات » وحسبه أن عدم استسلامه وإثيات 
.وجوده ق فى الجبلى فى فترات متقاربة 2-7 شأنه أن حفظ التورّ المعادى 
لللتصرف حيا فى النفوس كما يسبل عايه عر لمصلحته فى الوقت 
المناسب . قم يعدم ك رم أن يستسم أو عرزت غ» فكل مساعيه تتجه إلى 
مباجمة التوافل العثهانة الأوينية أو الخافر واانكتانب العثمانية مع إخفاء 
مقصده الحقيق بإداء استعداده لإجراء مفاوضة جديدة 0 سطاء 
هدف إلى «تسليمه أو فراره» 2 وعلى الرغم من أن دعوات التسلم أو 
عروض اله رأر قد قدمت له + مرات خلال ه شهورء فإنه لم يكثرث لا 


5 


والحق أن ماكان يساعد كرما على إيقاء اسمه حيا فى تفوس أهالى 
الجيل » وعبل الاحتفاظ بالتوتر المطلوب » أن المناطق |اسورية التىتحيط 
.بالجبل كانت تموج بالاستياء الناجم عن محاولة الإدارة العئانية إدخال 
التنظييات والإصلاحات فى أجبزتها » ما أغاظ المسلمين خاصة . وأ 
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ووو 


حاى سورية فىتفس هذا الوقتكان يستدعى الرديف ( الاحتياطى)20© ه. 
لم الذى كان يصحيه عادة قلق الاهالى واضطرابهم » وعصيان لعضهم. 
عا لى أواص الحكومة »2 وفرارثم من وجا إلى « الجيل المنيع » » حيث 

لاتصل بده | إليهم . وما كان ساعد كرم أيضاً على إغراء التفوس 
بالانتقاض على المتصرف أن مقاصد خصمه داود باشا السلبية واستعداده. 
العطيب للعفو والمصالحة وعدم معاقبة أحد من المسؤولين عن الحوادث. 
والضالعين مع كرم كانت ' سوه 6 وكل أعماله كان لساء تأويلبا © فقد 
نو إسار أنه لا يوجد أى مارونى من اليطريرك فا دون إلا ويعتقد. 
أن الياشا لا يتصرف نحسب 0 رائه الخاصة ٠.‏ فالياشا منج العفو : إذن هو 
قد منع من معاقبتهم . وإذا دخل فمفاوضة مء ع البطريرك : ذلك ما أشير 
عليه به !! وإذا أجل العسا كر العثمانية عن الجبل : هذا أمر الياب العالى» 


أو أمر فرنسا أو رغية أوريا» ! ! 


فإذا أضيف إلى هذا كله صفات داود الشخصية الى تجنس دوما إلى 
الس : وأثم من ذلك مواجبتهالنوايا الرديئة منجانب بعضكبار المسؤولين 
فى ولابة سورية : الوالى » السر عسكر درويش باشا ومن حيط هما » 
يسءون كلهم للتعريض به » وإسقاطه بكل الوسائل الممسكنة » تبين لنا أن. 
يوساف كرم الذى ما كان ىق عليه شىء ما ذكرنا » والذى قد يكون عل 
صلة ببعض الرؤوس الكيرة فى الآستانة منذ ما قبل رجوعه من منفاه» 
كان لابد أن بداعبه أمل براق فى الوصول عاجلا أو آجلا إلى مبتغاه . 
هذه كبا مبررات عدم استسلام أو فرار كرم . وهنا يحق لنا أن نتساءل 
عن مبررات سحب دأود ياشا للجند العثما نيين مع أن وجودم ىْ الجبل 
كان مما مد من تشاط اثثارر الماروق وحزبه » وول دون تشوب. 
اضطرابات جديدة . 


)000 .7 ,لنطا 
زفق .74 .لنطا 


دوو 


رسائدى الماب العالى مع واي رمسو 


لاشك فى أن من أم الأسباب التى سامت فتعجيل داوديائا إسحمٍ 
قواته من الجيل هو » موقفه من المشير درويش باشا . هذا الموقف الذى 
كان يسوء يوما عن يوم » بسبب عدم اقتصار الآخير على مهمته العسكربة 
ورغبته فى تمارسة العمل السيامى . فبينها كان داود باشا فى جونة ببذل 
جبده لتهدثة النفوس وتطمينها بالحمسنى والاقناع » ويسعى للحصول على 
خضوع كرم ؛ كان السر عسكر يسعى للدخول 2 مفاوضة مع كرم 2 
ويقدم له شروطا تصبح معبا شروط داود جدرة بالسخرية » وتؤدى إلى 
تباعدكرم عن متصرف الجبل : واستغنائه عن عفوه وصفحه . وقد 
وقف داود باشا خْأة على هذا المسعى الخييث وتأ كد من صحته ٠‏ فقرر 
بدون تردد أن يطلب جلاء الجند العثهمانى عن الجيل20© . 


أما يوسف كرم فرحب بمفاوضة ٠‏ درويش باشا » ووجد فيها مبررا 
لا لعدم استسلامه لخصمه اللدود داود باشا كسب » بل للإبقاء على ماس 
أنصاره له فى نضاله ضد المتصرف » عن طريق إذاعة نأ مفاوضة الاب 
العالى رأسا له » لبحط من قبمة داود ويزعم أنه يتصرف من تلقَاء نفسه . 
ولا راعى الأوامر الصادرة له من الآستانة . وبذلك يصون كرم هببته 
فى الجبل » ويرفع رأسه بين قومه » ويطيا. أمد المعارضة التى بغذيها ضد 
السكومة : مستفيدا من المزاع الخق الحاد الذى كان ساعد بين السر 
عسكر المسلم » وداود باشا الممسيحى » لمصلحة اسمه فى الجيل ونفوذه الذى 
أخذ ينخفض منذ أمد غير قصير » ويتدهور كلما مضى الوقت » ولإضرام 
نار الثورة من جديد فى الجبل » ف الوقت الذى يشاء » ولا يستبعد أن 
يكون النصر يانبه » فيقضى على خصمه من قبل أن « يتحرك » درويش 
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اسسممم 558 0-2 


باشا لنجدة خصمه داود باشا » ويضع أوربا أمام الآمر الواقع فيتحقق 
هدقه النباتى 

والحق أ ناحيف لا ختلف ععماكان يرمقه كرم إلا من <يث النتقيجة 
فقد انتبت مغامرته الآخيرة بالاستسلام اق » ولتفصل كل ذلك : 
ولنبدأ بكلمة عن أطوار المفاوضة الى دخل فيا كرم مع درويش_باشا 
وصحيه ء لا للأهميتها فى تعليل فشل مساعو ى المتصرف والقناصل الحصول 
على تسلم كرم سب ء بل انما تير تيرهن عا ى أن الباب العالى ل يكن بعيدا يكن بعيداً 
عن تحريك كرم وتعليله بالوعود وقبول خضوعه بن بتخطى السلطة الشرعية 
القائمة فى الجبل » مما جحعلنا. نزى فى ذلك سوء نت نبة صريح يهدف إل إسقاط 
نظام نظام الحم القائم فى الجبل 8 وإبدال نظام | القامقامتين انيب إك دو أئر 
الآستانة ب به. 








بذا كانت الحيئة القنصلية فى بيروت تعمل بإجماع وترفض دوما جميع 
طليات كرم التوسط بينه وبين المنصرف » وتحيله إلى هذا الآخير » كان 
درويش باشا سلك مسلكا يناقض المبمة الملقاة على عاتقه » فيدلا من 
أن بمد يد المدونة لداود باشا » كان يعار ضكل مساعيه » وعوضا عن 
أن السعى لتوقيف , رم » كآن سمل هروبه » وحمله على عدم الدخول 
فى مفاوضة مع المتصرف مؤكدا له أن السلطان سيمتحهالامان بواسطته. 
ونتج عن ذلك كله أنه بانما كانت تصرفات اطيئة القنصلية التى طالما حاول 
كرم | كتسابها لطرفه تزيد فى تفوذ داود باشا وتفض من قيمة غريعه 
وتشل الثورة وتحصرها دون إهراق دماء غزيرة فى القريتين أو الثلاث 
الى شبدتها » كانت دسائس دروش باشا تسعى لهدف معا كس اما 
وتؤدى لاحتدام الآزمة القائمة20 . ولكن هل كان درويش باشا وحده 
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ماو 


مسؤولا جزئيا عن استمرار حالة التودر والقلق فى الجبل » و ان 
كرم ؟كلا : فدرويش قاعدة مثلث ضلعاه الأخران قنصلفرنسا دمشق 

المسيو هيكار 16645:4! الذى دحب أن تلبج لالس ن بذكره مهما كلاف 
الآمم » . والآمير عبد القادر الجزائرى الذى كان همه أن يناوىء تفوذ 


الباب العالى ما وسعه ذلك . واشترك مع هذه «التريومفيرا» والى سورية 
واشد باشا أخيرا على كره منة . 


فنذ أن وصل راشد باشا إلى دمشق ليتولى شؤون الولابة (1854) 
رجاه المسيو هبكار والاميرعيد القادر بأن يبتم بقضايا لبنان ويوسفكرم. 
وضخبرنا ديز بسار أن زميله هيكار ألمح للوالى بأن مسألة كر مفرصة موٌ د 
لظوور كليهما ٠‏ فلايحب أن تفوتهما » وتحدث عبد القادر عن سياسة 
السلاطين السمحة الى تستوحى من تعالم الى العرق (ص) وتصفح عن 
أكير المذنيين . . أجاب الو والى : , هذا لا بعتن . وانضم إلى الرجاين 
حليف جديد هو درويش باشا ء الذى م يشعر بار تياح إذ وضعته حكومته 
إلى جانب داود باشا » إن لم يكن دونه » فثارت كبر ياوه للدور الثانوى 
الذى أسند إليه » وفكذا فعءندما سحب داود باشا الجروش من الجيل 
اضطر درورش أن يعود إلى دمشق حمل معه الكراهية والحقد على داود 
باشا قضم مساعيه إل مساعى هيكار والأمير 2 وألح على راشد باشا حى 
بقبل خضوح كرم . بإزاء هذا الضغط ى بجحد الوالى بدا من الدخول بتحفظ 
ف السيل الذى كانوا سيرون فيه . ا هيكار كانت الأمور قد 
أحرزت تقدما ملموسا » وكان بعض أصدقاء كرم قد غادروا بيروت إلى 
حمص عن طريق يعليبك وأعدوا كل ثىء لانجا 0 الى توصلوا 
إليها بعد جبد . وق الأسبوع الآول من دسمر أنهى الأمير عبد القادر 
والسر عسكر إلى والى سوريا أن كر ما مستعد لتقدم خضوعه بين يديه 
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مول - 


دون شرط غير الإقامة فى دمشق أو على الآقل فى سورية . بيد أن راشد 
باشا خشى أن يكون ضحية إحدى مناورات كرم ولذا فقد أبدى تخوفه من 
ذلك » ولكنه أجيب بأنه إذا وعد بإعطاء الآمان فإن شيخ إهدن سيكون 
بعد ساعة فدمشق نفسها وفى السراى . وحيائذ ذأ رقالوالى به رض خضوع 

كرم إلى الصدر الاعظم وطلب التعلمات » وبعد أيام ورعا بعد قوات 
الآاوان 2 أشعر داود باشا يذلك راجيا إفادته عا يحب عمله . فأجابه داود: 
دما أنم كتبتم للباب العالى فانتظروا جوابه©.. وورد جواب الآستانة 
إلى راشد ودرويش بأن حكومة السلطان ##بل خضوع كرم وتعطيه 
الأمان على شرط الإقامة إما فى حلب أو فى الآستانة . ماذا كان 
جواب كرم ؟ 


ما إن وصل جواب اباب الءالى إلى درويش باشا بصدد قبول خضوع 
00 حى نقله إلى الأمير عيد القادر طالياً إليه إبلاغه شيخ إهدن 
يه . فأجاب كرم بعد أيام بالقيول . وطلب امبو ورلدى المؤكد لامان 
0 فأفيمه درويش باشا أن ضر لستليه .وكانت الامور بلغت هذه 
ألم رحلة حين جاء خير حل 1 رم للسلاح من جديد » سرر مرة ةثانة يخاوف 
الذين كانوا يعتقدون أن مفاوضات دمشق لن يكون لا إلا هذه الخاتمة . 


حار مم كرم وه : 
وهنا لا بد لنا من أن نرجع قليلا فنتابع تسجيل الأحداث الى اتيت 
بثورة كرم جددا م استسلامه ونفيه . 


على الرغم من المآشور الذى وجبه كرم إلى « أبناء وطننا اللبنانى من 
أى طائفة كانوا()» - والذى 00 الأرجح إثارة 'الدروز ء 


)00 .439 ,438 رومع ,ونطا 
(؟)اظر نصهى البشعلاتى , الصدر السابق اس *48 -4650. 


ا 


اوور 


بودقعوم إلى الثورة بالمتصرف بعد سرد الحوادث الى مرت به من وجبة 
نظره ‏ فإن كرم ل يعم معه سوى أشد أنصاره حماسة وبعض الفارين من 
'الرددف » وكلرم لا يتجاوز عددم المائتين . واشتعلت نار الثورة من 
جديد حين هاجم كرم موقع العْما نين فى حدث الجبة ٠‏ ولكنه انكفاً 
وانسحب تاركا وراءة قتيلا وجرحى وعشرة أسرى ٠‏ وى مطلع يولية 
أوقفت السلطات فجوار زغرا ستة وعشرين رجلا من الثائرين القدامى 
:وقييم بض أقارب كرم وأمين سره وراهيان وأساحهم بأبديهم » وبنادق 
تركية كان الثائرون حصلوا عليها بعد هزرعة بأشعى . سل داود باشا 
الراهبين إلى القاصد الرسولى فاليرغا الذى وجه لما اللوم » وسلمبا إلى 
وئيسهما(©. وببدو أن داود باشا شكا البطريرك المارونى إلى القاصد 
الرسولى واتهم أ كايروسه :عاضدة الثورة بدلا من تمدتها » وطلب منه أن 
يتكرم بإبلاغ البطريرك مسعد بأنه إذا ل يفعل شياً من شأنه أن يبرر 
موقفه وموقف أكليروسه من تلاك التهمة فالحسكومة لا #توانى عن استعمال 
اأأشدة حق كبنته الموارنة الذين تيت مداخلتهم بالثورة29. خشى اليطريرك 
أن يتهم بمساندة الثورة » وراى أن وجود كرم .رهق الأهلين ويغذى 
الاضطراب ويفشى القلق والدمار والبيؤس »؛ فبعث المفاوضة لتسليمه من 
جديد . وكان قد بدأ بها منذ شمرين » ثم قطمت ء ثم جددت ثم أهمات . 
وأرسل البطريرك فى ٠١‏ يولية 183 المطران بوحنا الحاج إلى بيروت 
لتحية البطر برك اللاتينى فاليرغا » وحضر المطران بعد ذلك اقابلة ديزيسار 
فاتفق معه على أن كرما إذا طلب منالقنصل تسبيل إبعاده عن البلادءوتعيد 
يأن لا يعود إلى لبنان بدون إذن رسمى » وإذا ١‏ كد البطريرك من ناحيته 


)020 .3 .5 ,ونطا 

(؟) معان خازن « يوسف بك كرم ف الى » ,اص ١٠١‏ ( طراباس )١985٠‏ قلا 
عن التصحدح الذى شيرته القصادة الرسواية فى جريدة ( الأوايفير ) الباريسية بكأن بعص 
ما تضمنته « مذكرة يوس ف كرم إلى حكومات أوريا وشعوبها »© . 


ذاو هلا ده 


أن هذه هى نية كرم الصريحة » خينئذ يتخذ القنصل الإجراء الذى يرام. 
مناسباً لإبعاد كرم عن الجيل20 . 

أحاط البطريرك كرما بأما توصل إليه مع القنصل الفرنبى » وطلب. 
إليه أن يسرع بتقدم الناسه المذ كور » واستجاب كرم وأرسل كتياً إل 
البطريرك فاليرغا وإلى ديزيسار صرح فيها أن يضع مصيره فى أيديهما 3 
وأنه مستعد لمغادرة البلاد إذا ارتأيا ذلك . وبعد اجتماع فاليرغا وداود 
وطوبيا بدا أن المتصرف لم يستحسن الصيغة التى كتب فيها الطلب المقدم. 
من كرم لايع المتصرف أن بحرر له كر م طلياً جديداً يقسم فيه بشرفه. 
أمام الله والناس بأنه أن يعود إلى وطنه اله المحلية» 
فوافق ام بع على ذلك ٠‏ ولقل دبزيسار إل البطرءم, رك فى ؟؟ بوية التعلمات. 
الى تلقاها مؤخرأ من حكومته الى تكد من جديد بأن جمبع شئون لبنان. 
من خصائص متصرف الجبل دون غيره . وبالتالى فالقنصل م ستطع » 
ولن يكون إلا وسيطا غير رسمى. وأن كرماً إذا رفع إلى داود باشما التماسا 
بالصينة الآتية فالمتصرف يقبل هذا الطلب ويسلٍ إلىمن يوفدء كرم حأملا 
هذ الطلب بيورلديا رسيا . ٠‏ ويمنح كرم فرصة ١5١‏ بوما لمبارحة 
سور ية 5 

وصورة الطلب هى : ٠‏ ألتمس من دولتكي أن تسمحوا لى بمنادرة. 
سورية وأتعبد بشرفى أمام الله والناس أن لا أعود إليبا بدون إذن. 
الحكومة وأرجو من سعادتك أن تتفضلوا وتسمدوا بتعيين وكيل 
أملاى ااتى أضعها هت حاتم العطوفة9”؟ , ٠‏ ولضمان نبجاح المفاوضة » 
كتب المجتمعون إلى البطر يرك الماروتى طالبين إليه أن يلغ 8 إلى كرم. 
ويستخدم نفوذه حتى يقبل كرم أن يضع حداً لمصائب بلاده . وتسبيلا من 

لكا 07 20 ملنطا 
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داود باشا لهرب الثائر إذا ماعزم عليه . فقد سحب جميع الجنود منطريق. 
طراباس » وأوعز بإبقاف كل تعقيب . ولكن كرما رفض استلام 
الكتب الموجبة إليه(١)‏ . وتكننا أن نلخص ما حدث بين رفض كرم 
مقترحات الخضوع ء وقد رأينا من قبل مبرراتم| ومسباتها » وبين تسليمه. 
أخيراً وتفيه بما بل : وسط رم القناصل من جديد . تمشياً مع السياسة 
الى سار عليها فى لفت اثتياه أوربا إليه.وقد اختار هذه المرة قنصل بروسيا 
ولا صعب علنامءرفة سدب اختيار , أرم للمسيو وابر “عقوم «قكراقه 
هذا للمتصرف معلومة الجميع » ولعل ليل داود إلى فرنسا دخلا ى 
المسألة . ولكن القناصل الثلاثة الباقين » لآن قنصل اتكلترة كان غائياً عن. 
بيروت » رأوا أن الدعوة لاجتماع الحيئة أمر فى غير وقته إنلم يكن خطرا 
بالنظر للحالة الراهنة20) . ومن ثم فالاجماع لم ينعقد برغم اعتراض قنصل 
بروسيا واحتجاجه . وحينما سحيت الجيوش تماماً من الجيل باستقناء. 
زغرتا كان كرم لا بزال على عناده » يرفض جميع العروض المقدمة له : 
اضوع » أو الفرار : أو التقدم للمحاكمة أمام عام الجبل . وقد أفادء 
كا راينا» من مفاوضة درويش له ؛ فراح يعلن لأهالى الشهال 0 
قد عفا عنه » وأنه مئحه الآمان دون شرط على يد السر عسكر ال.. 
الرغم من أنه 3 يلب دعوته غير تفر قليل من الجبليين » ولكن جر أنه 
كانت ل حل العدد ١‏ فيو يتحول ف اليلاد مع أعوانه يتحدون السلطات 
القائمة » ويضربون وشتمون . وشعلون النار فى ببوت الموالين 
للحكومة أو فى أملا > كهم » وكان " رم بعلم جيداً أنه يصعب عليه أن 
جم حرا بي لين ن تركوا إهدن وزغرتا منذ سنة لسيروا نحت لوائه 
إل جونية ضد داود باشا لان لكان قد سئموا القلاقل ؛ وبدأوا 
يطاليون حزم ببعض اللْدوء والامن 5 وكرم الذى كان يعلم أخطاء هذا 


0« .4 .6 ,لنطا 
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لس ةلآ لد 


الوضع كان سدع ى لإثارة حجاسة الإيام الاول وفتك حجب الصمت 
الذى أخذ يخيم حول ل اسهء فرأى أن ترق بآخر سوم فى جعيته بعد أن 
أخذ منه التعب كل مأخذ » واستولى عليه الملل بعد أن طال انتظاره عبئاً 
للحرب العالمية التىكانت بوادرها تلوح من أوربا ةِ ل عدة شهور » وللكنها 
لم تسفر إلاعن حرب حلية » بين بروسيا وا ما وان ا اوت 
ا أن تنسع فى أواسط أغسطس م١‏ » واتهت معبا آمال الثائر الماروى 
فى الحرب العامة الى تقلب الأوضاع وتتيح له ه «الاستيلاء على حكم الجبل : 
والياحث برى أن كر ما كان «تلقف يلوف أخبار الثورات والانتفاضات 
فى تمالك السلطنة المسيحية بغية تنسيق جوود حركته معبا لإشغال القوات 
العثمانية فى جببة أعرىا ونيف سينا حل أن سالا قاقد عه : 
وقد اعتقد القنصل الفرنسى دز يسار أن علاقات قامت منذ بعض الوقت 
بين كرم وقواد كريت والذين شرونهم0) » ولدس لدى الباحث ما نشت 
هذا الاعتقاد أو ما يفيه » وأو لو أنه أما ل إلى إثباته لأن كر ماع كا سترى 
بكار 3 الح ها اولاني اغب اريم ل بن حلة يقودها من 

منفاه فى أوربا إلى لبنان ٠‏ ومهما يكن فلم : بعد 5 رم يحد مبرر رأ لاتتظار سنوح 
'الفرص الدولية المناسبة لتعبئة شءور الاهلين من جديد وإشعال نار الثورة 
جديا » فإن عامل الزمنكان يجرى بما يلاثم المتصرف ٠»‏ ولذا وجب اتخاذ 
خطوة خاصة تضع حدأ لتشرده » فإما نصر » وإما اسقسلام ونق . 


وهنا وجه كرم رسالة إلى ديز بسار مؤرخة فى 07” ديسمير 1875 
كانت عمثابة إعلان الحرب على المتصرف ٠‏ فُمّد جاء فيا مإن موظق داود 
باثا دخلوا إهدن وسكانها غائبون شتاء ونهبوا البيوت » وهدموا ما تبق 
من داره » وضربوا السكان بالعصى وضغطوا على التشيوخ لهم على توقيع 
لوراق كتخا جام الأأهال + فأزعوا تقاان لاله "تضرف من أله: نيدم 
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كل محلة أمر فيها » فتوفيرا لذلك يحب على إما أن أموت وإما أن أشتت 
قوة داود باشا لآن هذا الماك بعدكل ماسببه لى من أضرار قد رفض أن 
أحام وفقا للأنظمة 20 ... » 

صرح داود باشا عند ما بلغتة نا تماقم ” دور رةكر م أن بقاءء ىق فى الحم 
أصيح مستحيلا وقد جابه راشد باشا مجامة جدية ٠‏ 0 ن أنه ٍ 
أْر مفاوضات دمشق اللأخيرة ال ىكانت #رى من ورائه بصورة امه 
بين درويش باشا والاستانة » فلم ببق أمامه إلا الاستقالة (0) . لآن هذا 
الرضع الدقيق الذى تزيده الحوادث خطورة ساعة فساعة . هو النتيجة 
الحتمية البفاوضات » بل للدسائس الى باشرها درويش باشا فى دمشق 

طلب داود باشا دعوة ة الهيئة القنصلة ذور ! للاجماع » ؛ وأبلغ أعضانها 
أن حركة ُورية قد اندلعت من جديد فى مناطق الشهال وأنه خشثى أن تمتد 
إلى المناطق امختلطة وأنه بعد استخدام اوسائل التى يوجيا النظام الحالى 
من إدارته خثى أن #د نفسه مضطرا لاحتلال الجيل مجددا من قبل 
الجند العأمانى . وناشد داود باشا القناصل أن يدموا له عونهم المعنوى 
ومقترحاتهم يصدد الوسائل الى توفر على الأهالى عبء الاحتلال المسكرى 
وتمنع إهراق الدماء . وأضاف المتصرف أن القناصل إذا رأو! أن إبعاد 
كرم هو اوسيلة الأفضل فبو يعان استعداده لتسميل خروجه تحت 
000 لشخصية » وائحه الترخيص عغاد درة سورية إلى المكان الذى 


يوافقه . 


وبادر داود باشا لإرسال فوج من الجند رمة ( 0٠"؛‏ رجلا ) على أمل 
أن يكى نجابة الازمة دون اللجوء إلى :دل الجيوش النظامية ولد 
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أمره للفوج بملاقاة كرم , فإذا منى بالخيبة » دعا الجند المثمانى » أى اضطر 
لدعوة عدوه اللدود درويش باشا . وبالفعل فد طلب المتصرف من السر 
عسكر أن يتجه إلى بيروت تأهبا للطوارىء » فرفض درويش أن ينزل 
عند هذه الرغبة » ولكنه لم يلبث أن غير قراره بعد ذلك بموجب أوامر 
الباب العالى » إذ ساد الاعتقاد بأن السر عسكر تلق كتابا تلغرافيا شديد 
الليجة ادم تصرفه وبأمره بمد يد المءعونة دون تحفظ إلى دواد باشأ 2© , 
لاسما عد :أن لفت عمثلو جميع الدول فى بيروت أنظار الباب العالى إلى مسلك 
السر عسكر 0 مرفية 29 » وبعد أن أعلم راشد باشا » على 
الأرجم الآستانة بأن الوسيلة المجدية لغشل حركة كرم هى سحب 
دروش باشا بصورة مستعجلة : وإرضاء منكانوا >تجون بأن الظامات. 
قد اعتدى عليها . 

وطبيعى أن الباب العالى على مألوف عادته » ممه أن يبرىء ساحته 
من التوم أتى توجه إليه بتعضيد مناوىء المتصرفية المسيحية , فلم يعد .همه 
أن يخالف تعلماته السابقة إلى السر عسكر تاق القلاقل المتصرف : 
ومفاوضة اوس رع ؛ بعد أن فشل فى إخضاعه على يديه . ولكن فى 
تقس ااوقت الذى أوقف فه الباب العالى تعضيد الس عكر وأمره. 
بالانصياع لداود الب النظامات ؛ يبدوأن سياستهفى مناوءة المتصرفية 
المسيحية عن غير طريق السر عسك ر مباشرة » لم تتبدل كثيراً ٠‏ فقد خَاء 
فى تقرير ديز 00 وز خارجيته أن والى سورية بالاتفاق مع درويش 
باشا رامل إلى الجبل عملاء مبمتهم إجراء نوع من التحقيق حول سلوك 
داود باشا . وفى الوقت نفسه بعث فكرة القاتمقاميتين أت أحدم مد 
أفندى عارف النابلسى قاضى وادى الحجة يسعى لإبعاد الموظفين عن 
واجباتهم . وربما دلت بادرة ١‏ التحقيق » هذه على صدق ما كان جاء 
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فكتاب يوس ف كرم إلى صديقه الخورى بوس ف الددس سكر ير البطريرك 
من أنه «وصدر فرمان أمبراطورى يضمن حاكة كرم 2 قضيته ع 
سعادة داود باشا 2 . , 


ول يكن داود باشا غافلا عن تدخل عملاء الباب العالى بهذا الشكل 
الفاضح فى شوون إدارته ؛ فصرح لقنصل فرنسا أن مثل هذا التدخل 
سيؤدى إلى كوارث ٠‏ وأنه لا بمكنه أن يلجأ دون مخاطر كبيرة » إلى 
احتلال البلاد من جديد : وأنه إذا تعذر عليه معالجة هذا الوضع الدقيق 
فبو مستعد للانسحاب والاستقالة0© , 
وقبل أن حمل شيخ إحهدن السلاج من جديد ٠‏ ويتجه مع جموعه 
التى سارت معه طوعا أو كرها : وقبل أن يصل نبأ ثورة كرم الجديدة إلى 
السفير والآستائة »كان سفير فرنسا الجديد فى الأستائة المسيو بوريه 
6و8 يداول مع عالىباشا شأن را مم ؛ وعخاطر وجوده فى سورية 
التى أشار الها مرارا القنصل دين يسار وتأكد منبا السفير » ثم اقتنع بها 
عالى باشا ووافق على مقترح بوريه بأن يعرض هذا على كرم ضيافة فى 
الجن ا : وهكذا فقد كتب بوريه إلى ديز يسار فى أول ناير , يطلب منه 
أن قترح على 1 رم الضيافة الفرنية فى الجزائر » وقد وصل الكتاب إلى 
القنصل 00 ينار » وكأن شيخ إهدن قد اتجه من لبنان الشمالى صوب 
الجنوب ؛ وكان يتقدم عند آخر حدود كسروان : فلم بر القنصل فى هذه 
الظأروف الخايرة أن يدحل فى مفاوضة مع الثائر دونع المتصرف » 
:وخارج تماق القناصل الذين بمثلون الدول الخس الموقعة على النظامات . 
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ولذلك أبلغ داود باشا جزءا من كتاب بوريه » طالياً رأبه 2 لابل 
1 ناير 2 وقررواأ متابعة تأبيد الحام معنويا لتنفيذ نظامات الجبل 

وإعلان أتفاقهم معه على أن أفضل وسيلة لتهدئة اليلاد ٠:‏ و إشّاف إهراق 
الدم هى إبعاد بيوساف كرم . واعلن القناصل استعدادم لعونة داود باشا 
وضان سفر كرم . وكان المسيو بوريه قد علم بحركة كرم الجديدة 
فأيرق أل 2 إسار بالتو وك عن كل اقتراح ليوسف كرم إلا إذا طلب 
المتصرف أستخدأم هذه الوسيلة لتخليص ده من رجل ثار 2 وأكد 
أل غير أل رسى 3 لليتصرف شوله : « فليعتمد واود باشا على معونق 

التاشطة ». أعلم القنصل داأود ذه البرقية ذورا» وكان هذا أحوج 
ما يسكون لرقع معنوياته ألمن, أرة » ومواجبة أعنف الازمات الى حبدد 
حكنه بالاند ثار. ٠‏ صرح دأود بيأس أنه حاجه إلى مساعدة فورية فى لبنان » 
لاف الآستانة وقبل مضى أ ربع وعشرين ساعة . والحق أنه فى ه١1‏ شار 

كانت سلطة الإدارة المنصرفية تختى تدرجيا أمام جرأة كرم 0 وعم أن 
بعض الدركات بدات تظبر فى المتن المختلطة » وأن دسائس كثيرة تحاك 
وقد تؤدى إلىكارثة عدَوّة0© » وحيائذ قرر ديز يسار نقل مقترحات 
افير راك إوسف اكرم 03 فاختار رزف ق أللّه خضرا صديق كرم اجيم للذهاب 
إل اليك فى كفيا حيث وصر ل مع #توعه تع على متابعة الزحف دو 
بدت الدين ليخلص المسجونين فيبا من أنصارء2© . وأرسل القنصل معه 
رسالة منه إلى 5 رم شقل له فيها حرفيا برقبه ة المسيو بوريه وتأبيده الكامل 
لللتصرف ٠‏ ودافت النظر فيها إل وجوب التنفيذ حالا بعد قبول الضيافه 
فأجاب كرم أنه يقبل الضيافة » وأنه تحت أمر سعادة السفير . وفى نفس 
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الوقتكن المتصرف يطلب تدخل الجيوش النظامية2© . وعاد خضرا إلى 
بيروت حاملا جواب كرم ف الساعة الثاة صباحا من يوم ١0/‏ يناير . 
وحينتذ بعث القنصل برسول إلى كرم لييلفه أمر الانسحاب إلى كسروان 
وتجنب الصدام » وانتظار تعلماته ١‏ ورجع خضرا مع ترجمان من القنصلية 
إلى كرم حتّىحضراه إلى البطريركية المارونية فىبكرى حيث نوافيه القنصل 
فى نفس النبار . 


وف الساعة الثامنةصياحا ذادر ديزسار بيروت وبصحيته نعوم قيقانو 
وكيل رئاسة بلس الإدارة ليعطى بواسطته الآوامر للسلطات اللبنانية 
بغية تجنب سوء التفاهم والأحداث » ومعبما ترجمان ووكيل القتصل المسيو 
فالفسى » يسبةبم ( قواسان ) من القنصلية وستة من الجندرمة وضعهم 
داود نحت تصرف القنصل الذى أطلع البطريرك على الوضع لدى وصوله 
إلى كركى:وطاب منه استخدام ماله من نفوذ عل رعيته لا سما علىيوسف 
كرم لتيل مبمتة السلمية .و يحب البطرير ك إلا ليعبر عن شعوره 
بالذوف 8 «أقبل بأية مسؤولية ». والحق أن البطريرك منذ ان لفت فاليرغا 


)١1(‏ قال ديز يار إن الفوجبنالاذرن قدما ره 8 .5 ,لنطز ,عباعممة مها 
كانا دون ذخرة أو مؤوة . وفيما إلى : نن كنات 2" 'رم إلى ديز يسار : « استله نت كتار» 
بواسعئة صديقى الخيم رزق الل خضرا » وإ أقبل بكل سرور الدعوة الى كرفي نا سعادة 
سدفير جلائة الامسراطور فى الأستانة بأن أذهب إلى الجراثر 5 وذلك بالاتفاق مع سعادة عالى باشا 
وزبر خارجية الياب العال . فأنا مستعد يالالى أن أذهب حالما يطلب مني ذلك » وأقدم له 
شكرى خااصا لا سيم ١‏ وآنه لم تفرض على شروط تنقص دن شرف رجل غار دوما على خدمة 
الفراسيين: . وا“تحوا لى أن أعرض على سعادته بواسطتكم أن الاللفاس الذى كنت وجبتهإليه 
اكتب حين كنت انسحت من العالم لتج: بالموادث الأخية ) . ومم ذلك فقدحصلت هذهالحوادت 
وخلتى على أن أعقد مم مواطق عهوداً جديدة 3 خلس م من الظلم الوحشى المتسلط عليهم وعللى 
وأضيف أخيراً بأنه من العلوم أن دخل أملاى الذى برغب سعادة السفير أن أستعمله أنفقات 
سفرى جوز من جانب اود باشا الذى بالاضافة إلوذلك أمر بقطع الق لقسمالأ كبر من أشجار 
هذه العقارات . أنا لا أجمر ل من جيعهذه الموانم ححجة أوميرراً 0 ع لإرادة سعادته, 
ولكنى أطلمه عليها لأعرضرا على عدالته السامية . 

ببوس ف كرم 


سس رولا ده 


:نظره إلى اتهام الأكليروس الماروى بالثورة » ونصحه لكرم بوجوب 
الاتصياع للقاصد الرسولى علم تعد علاقاته بكرم طيبةكالمأوف » فقَد وجه 
شيخ إهدن إلى البطريرك جواباً جافا('؟ » واتهمه بالرضوخ إلى تهديد فاليرغا 
.وداود باشا بشأن اتخاذ التدابير الصارمة ححق من بيت عاييم جرم 

وصل يوسف كرم إلى بكر؟ ى فق18 ناير مع مائتى رجل تقرييا ؛ 
وما إن التق بالقنصل ديزسار حتى ابتدره هذا بقوله: : دكتيم لسعادة 
المسيو بوريه سفير الامبراطور لدى الياب العالى وقلم له : 0 لى أى 
مكان خارج لبنان فاذهب إليه » ولن شر أحد ضدى فما يعد . فأخذ 
سيادته بعين الاعتيار 0 وفوضبى بآن فين لم ضافة فرنسا ق 
فى الجزار وأتم قبلتم : هذا الاقتراح » وبالتالى فاعتبارا من هذه الساعة 
يايوسف بك كرم » أتم ا . ول تتم عملية استسلام 
كرم بسهولة 3 ذإن ذمن كار المضطارب كان عله مهدا لعدوة الفرم 
.والشيك ففكل تدبير 9 وق صباح الوم التالى جمع كرم رفاقه أمام امقر 
البطررى ووجه إليرمكلة جاء فيها : 

«فرنسا هى أمنا جميماً » وقد أظبرت لنا محيتها دوما : فلنظبر لها 
طاعتنا . الحسكومة الفرنسية تقدم لى الضيافة . إنى مسافر » وهمى الآول 
منصرف إليكم » وأنى ً ركم لانة قنصا ل فرنسا العام الذى وعد بأن 
عم ب ء كم الرجو ع إل بيوتكم» وأن تعرض 5 أحد من مشل 
السلطة » اسلك أملاك » »فاعملوا وانتظروأ عودق ..2٠ ٠.‏ 





)١(‏ كت بكرم إلى صديقه يوسف الد, 
« أمس تلوت ررك هم الأجوبة الى حضرت لا حبة الاورى بواس سمادة »ومرسوم 
غبطلة السيد البطريرك الذى التزمت أر ن أجاوب عليه بنشوفة ( بجنا ) أكثر من النشونات الى 
إستعماتها فى باقى مجاويانى ع لى تلاك الأجوبة : لأنه قد لاح لى أن الجاعة مبمزين (عازمون) 
أن يندبوا غبطته ليحرمنى ..» أقد علم لكام ر (داود) أن التغويف يجمل معنا( البطربرك) 
ابوت لع يد ان غرفي ايده نص الرساة فى البشعلا352 4 ):10١-‏ . 


اس فى غرة أغسطاس ككم4ل5: 


سمه لم 


00 تم فى يكرى لتنتهى فى بيروت فتنتهى 
معبا ثورة كرم ٠وما‏ رافقها من أزمة عنيفة ا ضيه متصرفية الجبل ولن 
تشبد مثيلا لخا »كان من حول داودناشا يصفونه بأنه تأثر منبامعنويا لدرجة 
لا تصدق . كان بيرغب فى[ نقاذ سما مكن إنقاذه » حتى ولو اضطر فى سبيل 
ذلك إلى إدخال الجند:العثمانى إلى دير القمر » أى !إلى قلب المناطق الختلطة 
وأسا(© على عقب . كانت الظروف بالفة الدقة » قوات الجندرمة وقوات 
كر مكانت تقف متقابلة على مقربة من بكفيا » يفصلبا واد .يصعب اجتيازه 
ليلاء وكان يحتمل أن يبدأ المجوم عند دير'القمرء لولا مبادرة ديزيسار 
السريعة على أمر من المتصرف بإيقاف التعقيب » وكتابه لكرم بوجوب 
اجتناب الصدام » والهيلولة دون وقوع النكسة ٠‏ فلو تقدم كرم نحو 
المناطق المختلطة لاشتعل الجبل بفتنة لا تقل هولا عن فتنة الستين » فقد 
أثار حل كر م السلاح شعور عميقًا بالاستياء فى الاناطق الاختلطة تحيث 
أعد أهالى دير القمر عريضة طلبوا فيها من البطربرك الماروتى أن يسائد 
بكل سلطته الدينية الحكومة التى اشتروها بدماتهم :وأن يستتكر علدا 
.أعمال من يسبب الدمار فى لبنان0'.. ومعلوم أن عدداً لا يستهان به من 
الخضوم الأقوباء كان يناوىء يوسف كرم حتى من .نفس طائفته . ومجلس 
الإدارة الكبير استبجن عمل ,», رم واستنكر خروجه على أواص الحكومة 
.منذ حركاته الآولى »:والامير:بشير عساف وقف وأنصاره ف "وجه كرم 
“قبل دخول الأخير إلى بكفياءواللطر أن طوبيا ساند المتصرف منذ اندلاع 
الاضطر ابات وصرح أنه ليس للسيحيين خارج-نطاق حكومة داود باشا 
سوى الخلافات والخراب وااشمتاء9© 
وأيا كان الامس فقد لستقبل كر مفى بيرووت من .قبل أنصاره:والمعجبين 
)كك .19 ايأ .مه ,64 .هلكا .ممة8 :18 .1 مطانمبرع8 


ورف به .]ياه ,مه .ي64 يولح سس ١‏ 2 
«رم :١ح‏ لينان) 


لسوت 

به استقبالا حافلا ( ١5‏ يناير ) ؛ تم غادر كرم بيروت إلى مرسيليا مساء. 
ايوم *١‏ ناير على ظور اليارجة الفر نسية ( مز6/هة عا ) الى وضعت تحت. 
تصرفه» ورافقه تسعة رجال منهم سك رتيره وصديقه رزق الله خضرا » 
ولم شود سفره غير تحجن موظق الجمرك » وترجمانين من القنصلية. 
الفرنسية(1). 


أتبجه 5 رم من مرسيليا إلى الجرا, ر فيلغها يوم ٠‏ قبراير 20 


وهكذا« « استسلم 5 رم ولكن إلى سقير فرنسا ف الاستائة واستطاع 
أن بدوغ م الخضوع إلى داود باشا ب, برغم جميع مساعى هذا الآخير ا 
عضدتبا الطيئة القتصلية للحفاظ على مبابة الحم القائم 2 وإلزام الثاى 
طاعة المتصرف ٠‏ 


اذا استل ؟ رم هذه لارة ؟ 

عند ما رق شيخ أمدن أن دعاويه السامية استنفدت جميع وسائلبا 
وفرصبا بعد أن قبل ااباب العالى خضوعه شريطة الإقامة فى حلب 
أو الآستانة » وبعد أن رأى أنه غدا حصورا تتناقص قواته وينفض عنه 
أتباعه آثر أن يستثير حماسةقومدويحرثه للقتال والزحدف نحو الجنوب » بعد. 
أن أفاد من «فاوضة اباب العالى له فى تسفيه أعمال داود باشا ه المخالف 
للقوانين والأنظمة الشرعية » . ولعل كرما وجد أن مصيره بين بدى الباب 
العالى الذى تمقته غالبية الموارنة » مما يفده » بعض شعبيته الى أقامبا على 
رأسمال سععتهالسياسية القائمة على كر اهيته للإدارة النركية . كتب ديزيسار 








)0 ةك ,6 .1867 .بنع 6 لل ,67 .هلل .مم8 ,18 .1 ,طانامملرءق 

(؟) كان من تفاصيل ضيافة فرنا !سكرم أن يعيش بالجزائر لا كلاجىء تعيله فرنسا » 

بل من مواردء الى على أساسها يجب أن ,صطحب معه العدد الذى يوافقه من أصددائه ٠‏ 
2 5 66 ,هلم .معل ها ف ,1867 موز 1[ نل عكإعومثة عذ 


حب لاجد 


إلى وذره بأن « تحالف © كرم مع الآتراك سيب له ضرراً كييراً » وأن 
اوضع فى الثمال -غداة حمل كرم السلا من جديد - أفضل بكثير 
ما كان مأمولا6©0 . ولذا فالباحث يرجح أن الثائر الماروق طرح من ذهنه 
نبائيا كل فكرة بالاتجاه نو ممثلى الباب العالى فى سورية » لا خوفا من 
غدرثم » وإما لآن الهدف الرئيسى الذى يرى إليه لا يتحققعنهذا الطريق 
ولآن المستقبل السياسى الذى رسمه لنفسه فى الجبل لا يمكن أن يقوم على 
مثل هذه الأوسائل » وعند ما قدمت له ضيافة فرنسا فى الجزائر من قبل 
سفير الامبراطور نفسه وجد أن هذا العرض لا حفظ له كرامته العزيرة» 
ومزايا صفة الثائر التى عرف ما بين قومه لخخسب » بل «ضمن له نصرأ 
معنويا على المتصرف : وإحياطا تاما لجميع جووده فى إخضاعه » ومعاملته 
معاملة الحا كم اليحكوم لا الند للند . ومنجبة أخرىفقد ! ثركرم وصحبه 
أن لا يسجل على نقسه مخالفة رغيات سفير الامبراطور فى حقن الدماء 
وقبول الضيافة بعد أن تحقق له أنبا ضيافة « موقتة » و ١‏ أنه يسافر صحريته 
ولا يلبث أن يعود» » كأ حدث مواطنيه قبل رحيله » وف الوقت نفسه 
رأى أن الهيئة القنصلية تتقف فى وجبه ففضل أن يسجل فترة راحة كان 
أحوج إلييا من أى وقت مضى » وخصوصا وأنهكان يدرك مع موجبيه 
أن زحفه نحو الجنوب لتخليص مسجوق بت الدين » لن يؤدى إلى الغابة 
المتوخاة من الثورة » وإنما سيؤدى إلى تأزم الا<وال » واندلاع نار الفتنة 
فى المناطق امختلطة من جديد بأشد ٠‏ حدث عام ؛ وبدمهى أن تقع 
مسؤواية كل هذه الكواث على رأس كرم وصحبه ٠.‏ ومن بدرى فقَد 
يعود الاحتلال العمانى اليغيض » ويعود معه الحم المياشر . ويلغى معه 
هذا القدر من الاستقلال الذاتى والوضع الممتاز الذى يتمتع به الجبل 
منذ سنة م1 . على حين أن كرما بقبوله « الضيافة الفر نسية » » سيجعل 


)١(‏ اع 20 .+ ,1847 موز 9 دل 64 رولا .ممة8 ,18 .1 ,طانامءياع8ق 





]1 جد 


اسمه حيا فى تفوس مواطنيه على الداوم . وسيفسح له الال ليختار الوقت 
المناسب للعودة إلى بلده بعد استكيال وسائله المؤدية إلى تحقيق أغراضه » 
وسبكسبه عطف فرنسا وقد يطمع بتأبيدها مستقبلا مع غيرها من الدول 
وسنرى أن يوسف كرم فى منفاه » لم يتوقف الحظة عن السعى للءودة 
ومكاتية أنصاره وتعليلوم بالوعود والآمال الجسام سر أن الاشية 
من عودة كرم كانت من أ ما يشغل بال المتصرفين اللذين توليا ْ 
الجبل بعد داود باشا » ول يستقر عبد المتصرفية ويرسخ نظامبا إلا فى 
أو اخر عبد ثالث المتصرفين رستم باشا . 


ولنعد الآن إلى داود باشا لنشهده يسمح لأنصار كرم بالعودة إلى 
منازلهم دون إزعاج أو توقيف أو انتقام » خشية تباعدمم نهائيا عن 
حكومته » ويطلق سراح المسجو نين منهم فى عكا ور ودس ودير القمر » 
ولندع المتصرف يسدل الستار على الأحداث الماضية ببيان أذاعه فى + 
فبراير على « سكان لبنان» تضمن النصح بالابتعاد فى المستقيل عن كل 
شعور عداء وشقاق وثأر تحطائلة أشد العةوبات20©. والتفت داود باشاء 
وقذ تخلص من أخطر منافسيه وأشدم مراسا وعنادا وتفوذا , إلى مداواة 
الجرح الذى خلفته المعارك الآخيرة فى شمال الجبل ؛ وإلى القبيد مصالحة 
الرأى العام المارونى واستمالته إلى صفه : ولكنه مع ذلك ل .همل تنمية 
الجندرمة اللبنانية » فيلغت .0.5 رجلا ورغب فى 3 بزيك عددها حيث 
كنبا فى المستقبل أن تحافظ على سلطة الحكومة وتحمل الناس على 
احترامبا . ا سعى ليوجد #ولاى منازع الرأى العام لمصلحة حكومته 
بالاعتدال واللأناة'"". من ذلك أنه أظبر كثيرا من دلائل المودة لليطريرك 


0 1867 .67 9 نل 68 .هلا .مغل ها ة عبعممة .18 .1 رطاممعبزع8 


60-61 .ؤوه] 
(؟) .6.270 ,1867 كيهم 12 نل 69 .هلكا .ممة8 ,18 .1 رطانمميرع8 
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الماروق الذى بادله وداً بود » وذلك أثناء توجبه إلى بيروت ليسافر إلى 
روما(© » وكان القنصل الفرنى قد أرسل له كتابا فى ٠١‏ ينارى تحمل 
الموارنة على العمل بموجب الحمككة بغية استهلال مرحلة السلام 
والعمل"© . 


مج اعت عر يرو 


وبينما كان المنصرف الدؤوب حتمل فى سيل التبدئة انتقاد أخلص 
الخلصين له من حاشيته ‏ الذين بقوا على عبده وحاربوا فى صفه منذ 
عدة سنوات - لأنه عم لكل مابوسعه لاستمالة جميع الذينكانوا يناهضونه 
قبل زمن قصير » ولاستخدامموم فى وظائف الإدارة » إذا ييوسف كرم 2 
ول يكن بعد قد مضى على منفاه وقت يسير» يسعى لعرقلة جبود المتصرف» 
ويوعز إلى أعوانه الكرميين ليكونوا كتلة واحدة متراصة لا تؤثر فيبا 
مرضاة .داود باشا فتتواىق عن محاربته كلما سنح ظرف ملام . إن 
كرما لم يغير شيثاً من آرائه ضد الحام » ولكنه عدها يصدد الأمراء » 
بدو ذلك فى الكتاب الذى وجبه إلى وكيل أملا كه وصديقه الثرى إبراهم 
ملحمة . وفيه توصية بالآمير قدس مدير البترون الذى ه برهن عن نواياه 
الطيبة بطرده الدساسين من الخدمة » وبإظهار رغبته على الحافظة على 
الصداقة بنى و بينه » » وإيعاز من كرم إلى أعوانه بأن عليهم خدمة الأمير 
المذكور بكل إخلاص وأمانه « فقط من باب اللياقة لا"نه لا بمكننا أن 
ننصم أحدا من مخصنا بالخدمة الرسمية » . وهذا الا'مر الا“خير هو ماسماه 
5 
2 


م6 0 بر ناجه ». ومن يحب أن يعتبر كرم 04 فى كتابه السابق 04 الأمراء 
الشهابيين كوطنيين حقيقيين » ويحض جميع اللبناانبين أن يقدموا دهؤلاء 


)1١(‏ ,86 .مل ها ذن ,1867 .موز 19 نل عباعممدة 18.10 .1 ,طأانسمعلرع8 
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جد مد 


اه مرأء: جميع شعائر الاحترام والتقدر(© » فالمءروف عن كرم أن 
كراهيته للارستوةراطية لا قا ل عن كراهيته لا"شد أعداته . فا سر هذا 
هذا التحول ؟ 

تشير الأوراق الرممية التى بين بدىالباحتث أنه تمى إلى القنصل ديزيسار 
عناسبة وفاة الا"مير مجيد شهاب فى مطلع عام 1878 + أنه كان يوجد 
مؤامرة يشترك فيبا او ل 0 6 
عند انتهاء ء مومة داود باشا » كان من المقرر أن تقدم عرائض | إل الياب 
العاق والدول + طالة !بتاك حكومة. أخبل إل الأامين يجين الذى رصم 
كرم ساعده الامن . وذلك بناء على نصيحة أعطيت من بارس » على 
ما يقول فالفسكى قنصل فرنسا ف بيروت ٠.‏ 

وكان العنصر الدرزى تفسه سيسام فى هذا المشروع » فقد قرأ القنصل 
الفرنسى نفسه عر يضة حررها قائمقام الدروز الا مير مل أرسلان 0 
ووقعيا عدد كبير من أيناء ملته تنطاوى على رغبتهم ىف إقامة حا ك عاموطق 
( ماروى) ونائب حاكم ) درزى )60 : 

ومهما كر إن الام 3 فإن داود اشا كان يتابع بالحاح عله التنظيمى 
لإعادة السلام ٠»‏ ونجنب أقل حجة للشكاوى الى قد 0 الاهاون : 
وعندما أصدر السلطان مرسوما بقضى بخصم > مع دوا بالمائة من 
رواتب الموظفين حسب مرا كرم » وكلف داود 00 غيره من الحكام 
أن ينفذ هذا الخصم لصا الخزانة فى البلاد التى حكنبا » رد على الباب 
العالى بأن رواتب موظفيه ضرورية لكل منهم » وبأنه لايمكن أن مخصم 


(1) هدة ,1867# انباة 23 نل 2 .هلط عبرعموة .18 ,1 وطانمعبرع8 
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دوم - 
منها شيئا . ولكنه فى نفس الوقت أرسل إلى .الأستانة مبلغا يعاذل مجموع 
يد » وقد حصل عليه من الوفر الذى جمعه منذ 
سنوا تف حكومته » وطبيعى أن يكون لهذا التتصر ف أثر حسن فى !! بلاذ0». 
.وهكذا فالإدارة المتصرفة بدأت تقترب من نفوس الشهاليين » وبداً تِ 
تحظى بتقديرمم » وبعد أن زالت الصعوبات الى كانت ترتطم بها الإدارة 
فى الثمال » و شرع باصلاح ماسيبهالاحتلال العسكرى من أضرار عولدىء 
مع الضرانب المتأخرة بسهولة 1 ن القول بأن كسروان الثارر قد حّ 
.فلا ولآول مرة . 
وداود باشا كان يرمق بسرور هذه التهدئة التامة التى حظيت ما 
حكومته فى هذا القسم المرهق من الجبل . ولكنه لم يكن مخفى عليه أنه لم 
.صل بعد شخصيا إلا على القليل من ميل الفلاحين له الذين لايزائون 
حفظون للمعارضة الكرمية ذكرى أسطورية لنافه الألد كانو كان 
كرم لابزال قائماً ينبم . فإذا أضفنا إلى هذه الكراهية الى يبدو أنما 
ترصذت فى نفوس الوارنة فى الشهال ضد المتصرفءتوتر العلاقات بنهوبين 
٠ولاية‏ سورية والباب العالى بشأن قضية المناطق المحيطة بالجبل » لادركنا 
سر اختفاء داود باشا من مسرح السياسة فى الجبل قبل انتباء مدة حكنه 
'الثانية . وإليك التفصيل . 


مقاب راور ياسًا 


بعد أن انقضى الكابوس اليف الذى كان جاتما على صدر المتصرف 
طيلة أيام حكمه الماضية » التفت إلى مشاريعه الكبرى التى كان رسمها فى 
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ع 


عخيلته ووضع خطوطا: لنبوض ٠‏ بامبراظوربته الصغيرة » » وتنمية 
مواردها » وجعلبا تنفوق فىكل مر افقها على امالك السلطانية الآخرى - 
فبعد أن حصل داود باشا على إدارة جنولى غرف سبل البقاع بصفة ثخصية 
كا رأينا 3 ١‏ ان إدارته لاتزدهر وتستهر » ولامناً له حكبا إلا إذا 
أضاف إلى متصرفيته.مرفاً وسهلا » ووسطاتجاريا لايلزم الجبل الارتباط. 
عرفا تابع لإبالة سورية . ولايجعل علاقاته.مع الأجانب ومفاوضاته مع. 
القنصليات تتم فى أراضى تلك الإبالة التى كان يشعر بأنها. تعامله معاملة 
الحاى الكبير للحاى الصغير . ولطالما شكا منعدم اننظام دفعها أنخخصصات. 
العائدة للجندرمة من جماز كبيروت . ومما كان ينهو بينها من نزاع تعليدىعى 
مناطق حول طرابلس يدعى ملكيتها وتبعيتها له كل من الجبل والولاية 
وبكلمة »كان داود بريد أن بكون لبنان تجاه سورية مستقلا على الآقل 
بمقدار استقلال للولانات العثانة الاخرى فما ينما ء وتعديل النظامات. 
3 يتمثى مع هذه الذانة » فى نفس الوقت الذىكانت فيه الدول تفكر فى 
مد أجل ولايته على متصرفية الجدل . 

وكان يكفى أن ترفع المناطق المحيطة فى الجبل » والتى يطمع داود باشأ 
يضما إلىإدارته » عرائض الآهالى بالققاس الانضمام إلىحكومته الممتازة» ” 
فيرفهما بدوره إلى الباب العالى مصحوبة يشكوى الأهالى من فساد الانظمة 
السائدة فى ولابة سورية وبطء.الإجراءات.والمعاملات.وكثرة الضرائب» 
مقابل حسن سير الآمور فى الجبل والرغبة فى القتع بأنظمته وإدارته 
المنتظمة » وبعض العرائض من مسيحى حاصبيا وراشيا تذ كر أن أهاليها 
الهم مانال أهالى دير القمر عام .جمد » فلءاذا لابنعمون مثلمم بأنظمة 
ابره , 

والإنصاف يقتضينا أن نؤكد حجج هؤؤلاء الناس بافت النظر هنا إلى. 
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ن«زم د 


مقدار ضالة الضرائب المفروضة على أهالى الجبل إذا ماقورنت يما , دذح 
نحته سكان السلطنه الباقون ٠.‏ والجل ينطوى نظامه على أمر شاذ فى 
الاقتصاد السياسى » إذ أن الدولة هنا تدفع نوعا من الضريبة لرعاياها 
بدلا من أن تأخن مهم جزية . فالضريبة العامة المفروضة على الجبل هى 
1220300 ,عاغرشاً ؛ ينما بجموع النفقات يبلغ ٠+‏ 00 غرشًا أى 
56 ضءف الا راد والتحصيل 02 وممنا أن نسجل لإدارة داود 
باشا كل إطراء وتقريظ » ولدس أدل على استحقاق هذه الإدارة لهذا 
المديج هن قصر يح يصدر عن رجل تتجه كل ميوله نحو يوسف كرم أ 
أعدائها » وهو رزق الله خضرا إذ قال : «الناس مسرورون وسعداء. 
جدا منالكى , 


وسواء اكاك حركة عرائض الانضمام فى بيروت وسهول البقاع 
وصيدا وحاصيما وراشيا ومرجعيون» جركة تلقائية عفوية » كما يزعم داود 
باشا 5 م أنها مفتعلة ديرها المتصرف على الارجح إسيب قرب أنتباء مدة 
ولابته 0 بالمقارنة الفارق بين حسن إِد إدارته»وسوء الإدارة فى الولاية» 
فالذى لاشك فيه هو أن أعضاء الوذود الذين كانوا بقصدون المنصرف 
الك ره 2 2 لنطا 
أنظر هذا التقرير المؤيد بلأرقام و 3 جداً فى التدليل على وضم لبنانالمتاز وعدم شرعية 
شكاوى أهاليه من رقم الشعرائب المفروض عليبم 


(؟) لايفوت الباحث أن يفسر بعش لعلو الى علرة على فكر رزق الله خضرا با كان 


ررفث 


+ 3 
من نزاع بنه وب ن كرم ففى أواخر عام 1851 نشبخلاف بين رزقالله وأخيه عبد الأحد 





+ ن جبة أخرى . وقد أشار الأخير فى رسالته إلى الخورى الدبس بأن 
خوين برغبان فى تسيبره ما برغنان كما هو تاصر تاج لأوصياء » « وأزيد على ذلك 
أنهم يتدرمرون ( يضيقون ) خنفية من اتكالى على العنابة الإهية ى ينسيوا الخلاص والنجاح 
لمساعيهم الخاصة . والعىء الذى ينقصبم بعد هو أن يقولا : خلقناك فإيانا اعبدوينا استعين © . 
وق ر سا أخرى للدبس يذكر كرم أن الأخوين « نسبا إصداقتهما إياى كل ما كان أظبر» 
تحوى أهل 9 ا ل أحدهماع بن الآخر يفصيح العبار أ 
كل ما صادفى من الث رة كان بسبيبما » وكل ماحل بى من ن المتاعبقد صدر عن عدم اتباعى. 
كآرائمهءا بالتدقيق اخ . « يوس ف كرم ف التفى » »> للغازن »ص 4 4446 4546 . 


35 00- 


كان يلقون منه كل ترحيب والتفات أثناء شكوام من إدارة زميله والى. 
سورية . 


وقد بدأ تأبيد داود باشا لدرائض الانضمام خلال حديئه مع القنصل 
الف رنسى الذى قدم إلى بيت الدين ليعلق على صدر المتصرف وسام جوقة 
الشرف مكافأة له على جبوده الى بذها لتهدئة الجبل قبل نشوب ثورة كرم 
الاير ة وبعدها . 


قال الباشا : « إن مثل هذه الحركات مكتو ب لها الاتساع فى الرأى العام 
لاسا وأن البلاد تشعر بحاجة ملحة إلى مرف وإلى سول . وسيكون من 
الموسف حقيقة أن تكتب هذه الطلبات إذا لم يكن الضم مكنا . إنى أبذل 
جمدى لمنع اللبنانين من توجيه العرائض حى أتجنب كل مايسيب 
الاضطراب ... أنا أجبل رأى حكومتى بهذا الصدد ولكعنى أ كرر القول 
بأنهذه الحركة ستتسع » وأشك فى إمكان كبحم لمدة طويلة إلا إذا أجرى 
:إصلاح هام فى إدارة الولاية0© , 


لكن الذى يبدو أن المتصرف يتمناه » ماهو فى الواقع إلا إعادة النظر 
5 النظامات الى قبلبا الباب العالىوالدول » والتى ارتضاها دو نفسه أساسا 
لإدارته » ومنهناكان وضعه صعيا جدا فيا اوذهب' وهو مشير السلطان: 
إلى الاستانة لشكو إدارة عثمانية أخرى 8 وعلام يستند داود باشاى 
ابته للباب الغالى ؟ قد يقال على الدول الحامية » ولكن هذه الدول نفسها 
لامكا أن تؤيد المتصرف المسيحى فعليا إلا بالاستناد إلى النظامات : 
مصدر قوته التكبرى التى يسعى بالمكس لإظبار مساوئها ! وفرنسا أن تلك 
'الدول وسندهالآاولكانتوما زالت المحافظة على سلامة النظامات والساهرة 


)1١‏ ذم] ,1867 .يلولا 9 نل 90 .ملل« ارمممة8 ,18 .1 ,طانامعبرعق8 
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دولاب 


على حسن تطبيقها » وهى تشلك كثيرا فى أن يكون ااوقت ملائما للفت نظر 
المراجع العليا إلى إعادة النظر فىدستور الجبل2© . وكانتترى أنلايشجع 
داود باشا حركة الانضمام هذه فى الوقت الذى تعرض فيه على الباب العالى 
مسألة مد أجل سلطاته فى الجبل . ولذا .رغيت إليه أن يتحفظ تماما بهذا 
الشأن ويتجنب إبحاد الحجج ضد المساعىالنى تبذل لصالحه فى الأستانة9), 
«ويعرض عن الآراء ه المؤسفة » التى يسعى وراء تحقيقبا ى يعكنه الاعتهاد 
على الحسكومة الفرنسية المستعدة اراقبة تنفيذ النظامات بدقة : لاسا 
«وأن شكايات راشد باشا والى سورية لم تكن تنقصبا البراهين المؤيدة لصحة 
مزاععه ضد دور متصرف الجبل خاصة فى حركة طلبات الانضمام الصادرة 
من حاصبيا وراشيا ومرجعيون » بل إن أحدا ماكان ليصدق أن داود باشا 
غريب عن هذه الحركة . حتى قنصل فرنسا الذى قال إنه مقتنع معنويا 
بذلك وأن الباشا وجد مساعدين قوبين فى تخصى البطريرك الآرثوذكى 
٠وقنصل‏ اليونان العام ٠‏ ولدى القنصل الفرنسى «براهين مادية » عن الدور 
الذى لعبه البطريرك فى حركة طلب الانضمام الصادرة من نواحى وادى 
الم ( حاصبيا وراشيا ومرجعيون) . أما قنصل اليونان ٠1/086عهه‏ 
فالسرعة التى مرت بها علاقاته مع داود باشا من التو إلى الصداقة اميمة» 
و9 إلحاح القنصل فى إقناع زملاته بتلقائية وعفوية هذه المركات » بتركان 
يحالا واسعا الافراض . وقد امتعض راشد باشا من علاقات باكور مع 
داود » وأبلغ الباب العالى عن هذا التصرف غير الموافق . والآهمية التى 
يعلقها الوالى على هذا التقارب المفاجىء التام توحى بأنه قدم الحكومته 
الآدلة عن الدور الفعال الذى ينسبه لداود باشا» وعن العون الذى قدمه 
لهذا الآخير البطريرك الآروذكبى والقنصل اليونانى» ولا حاجة إلى 
القول أن مثل هذه الآدلة ستكون موضع عناية الآستانة إن( تكن موضع 
1 1.173.000 ,1867 .بولا 26 نل 92 .ول“ أعمممة8 ,18 .1 وطاممعبرع8 
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ءات 


تصديقبا غالباء لآن شكاوى المتصرف بالمقابل من والى الإيالة لاتبدو 
كافية لتبريرها : يتهمداود باشا حكومة الولابة بأنها تخلق لدكل يوم مصاعب. 
جديدة حى أصببح وضع لبنان لايطاق . بحيث أنه يعجر فى الظروف الحالية. 
عن متابعة القيام بمبمته . وهو يتخغوف من أن اوضع الراهن فى الجبل. 
سيخلق إذا ماطال خطرا كبيراعلى الإذارة الجبلية . و أمشكاو ى المتصرف 
تتعلق بعدم انتظام دفع المخصصات العائدة للجندرمة الج تى أعلن أنه سيضطر 
بوما لحلبا حين جد ئفسة عاجرا عن متابعة الاستدانة من البنك. 
العمالى0)» , 


وهذه مسألة سويت :سعىقنصلفرنسا مع راشد باشا الذى واستغرب» 
من أن المتصرف الذى يرآه كيرا لم يكلمه عنها . والشكاوى الأخرى 
للمتصرف ليست بذات أهمية ؛ منها ما يتعلق بقلعةإبعال الواقعة بين طرابلس 
وزغرتا حيث توجد حامية عثيانية » فالوالى يؤكد أن إيعال تتبع متصرفية. 
طر ابلس سس ويريد إيقاء الجنود فا 2 يرفع القضيةالآستانة » ومنها مارتعلق 

بطلب تشكيل محكمة تجحارة فى بدت الدين بدلا من أن يذهب الجبليون إلى 
7 تحارة بيروت0©. 


إن داود باشا يشم أن واجيه اجتناب كل ما يزعج الياب العلل ولكن 
دون أن عمل الدفاع عن المصالح الى وكل إليه 7 رعايتها ' وهو يرى ان 
حركات الانضام هذه الى يؤكد أنها غريية عنه ناما رغمالشكاوى الموجبة. 
ضده » سواء حصات أم لم تحصل فإنهما لا مكن أ تبدل شيئا من « وضع 
لبنان غير العادى الذى لاوجود له لا فى ظروف ولابات السلطنة الاخرى 
ولاق الولابات ذات الإدارة المستقلة)0؟» , 


0١‏ 177. ,1567 .ياولا 28 نل 93 .ولط أعومم85 ,15 1١‏ رطاسممبرع8 
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حد[؟ 1احده 


إن دفاع داود باشا عن نفسه هذه الشكاوى ستشف منه أنه ببالغ 
فى تقدير أهمبة مركزه » وأنه يعتير نفسه ضروريا جدا لالمصاحة الجبل 
-خسب ء بل لمصلحة الباب العالى الذى ينبغى عليه أن يدرس هذه القضاباء 
.وأن تلو المتصرف بالاستقالة إذا لم تؤخذ شكاياته بعين الاعتبار» كان 
يتفق مع الخطة القدمة الى انتهجما . 


كان الجواب الذى تسليه داود ياشا مليئا بالمديج الذى سره كثيرا . 
ويظبر أن فؤاد باشا الداهية قد كتب له أن حكومة الساطان تثق به كثيرا » 
وأنهم فى الآستانةليصدقون ااشكاياتالمرفوعة ضده » وأنهم لاستطيعون 
:قبول استقالته لآنه من الصعب إيحاد من خلفه فى المهمة التى يقوم بها منذ 
سبع سنو آأت20 , 

هذا جواب بالغ الآهمية والخطورة يذرى المتصرف متابعة القضية 
مع الباب العالى يحرأة أكثر من السابق ٠‏ وثقة لاحد لها فى مقاصد 
الأستانة « الطيبة » ؛ رغم كل ماكان يبدو له من الدسائس والمكائد الخفية 
الى انكشفت له واضحة عدة مرات منذ وصوله إلى الجبل ٠‏ أجاب داود 
باشا بكتاب يبدى فيه تأثره بهذا العطف الذى أنعمبه عليه » وطلب «فقط»: 
أن يسمح له بالقدوم إلى الآستانة ليوضح فيها شكاويه!9؟ . 


ولكن كيف بتوجه إلى الآستانة وموقفه الممالىء لءرائض الالتحاق 
لم يطرأ عليه أى تبديل ؟ وقوله إنه لم يشجب العرائض علنا لأنه كان 
يعتقد وما بزال أنها صادقة ونافعة للوقعين ولرؤوسيه فى آن 
واحد؟0© : 


() .198 .5 ,1868 مول 6 نل 98 رهلا أعمممة5 ,18 ,1 رطانمعلاع8 
زفق .نط 
(ع) .201 .؟ ,1868 امول 8 نل 99 .ملا أعوممة8 ,18 .1 وطانامملاع8 


لاه 


ولذلك جرب المتصرف بوساطة القنصل الفرنى ٠‏ أن يتقرب من 
راشد باشا قليلا ليرهن عن حسن نوأياه للأستانة قبل وصوله وليزيل سوء 
التفاهم الذى أوجد نوعا من العداء بينبما بسبب عرائض الانضمام . حصر 
نفسه فى دور مشير السلطان » وقال لمنكان يطلب «١‏ رأيه وتصاتحه» : لم 
«وافق الياب العالى على طلباتكم وطلياتى » تن جميعا رعاناه » فا علينا سوى 
الإذعان . ووجه كتابا إلى راشد باشا وعده فيه بإنهاء بض المسائل المعلقة 
بنبما وتعبد بالمساعدة فى إيقاف حركة الءرائض » وطلب مساعدته ضن 
حدود الممكن فى مبمته0" . 


وقد خطا الوالى خطوة نحو مصالحة المتصرف » وكان يعلم جيدا أن 
بعض <حروّات الانضهام » كحركة صيدا مثلا كانت صادرة شكل مؤكد 
هق قم إرادة أهاليها بدليل أنبم ردوا بشدة على دهشةااوالى من توسطهم 
لدى داود باشا بدلا منه ابلاغ عر يضهم إل الياب العالى » وقالوا بأنهم 
توجبوأ عدة مرات إلى الولاة المختلفين الذين سيقوه 2 وفكل مرة كانت. 
عرائضهوم تضبع20©. 

وباها كان المتصرف يستعد للسفر إلى الآستانة لييرهن أنه «خادم 
منثشور مطبوع صادر عن بأردس باللغة العربية ومذيل بتوقبع يوسف 
ا أعل داود الباب العالى بشأن المنشور برقيا . وفى نفس الوقت 


)02( .03 .© ,لنطز ,99 .هلا .مم88 .1 ,طأنامعلراع8 
(؟) خأ الأهلون فى صيدا إلى كتابة العرائش على سبيل التهديد والمقارنة نين حالهم التعيس 
وحالة الجبل الممتازة » وكان جواب الأعيان الذين استتقيلوا راشد باشا قاسيا عند ما أراد أن 
يقف بنفسه على مدى صحة شكاياتهم 8 
ولذا اضطر الوالى لتبدثة موجة الاستياء القوية أن يعزل القاأمقام والقاضى فورا » وأن 
يعيد بالنغلر فى رغبات الأهالى الأخرى , وأعطت هذه التدابير تتاأع طيبة . 
.193-194 .ومع ,1867 .ع0 97 .ولا .ممهمق 
(ع) .205 .] ,1868 لادول 9 نل 100 ملظ مم85 ,18 .1 ,طانممبرع8 


أبدى أسفه للقنصل الفرنسى فالفسكى إذ رأى أن إقامةكرم. فى بازيس 
تطول كثيرا » وقال إنه متأكد بأن أنصاره فى الجبل وجميع من يسعى 
لخلق الصعوبات اليومية آداود باشا يستخدمون الأخبار صحيحبا 
وكاذيبا عن شيخ إهدن ليظور كن يستظل بظل الحسكومة الفرنسية » وأن. 
استعداد الأهالى«الجبلة»دوما لقبولمايوافقشعورههمايةوى اهز بالمعارض 
وسرر مخاوفه » ولذا فقّد أبدى رغيله فى أن يرى الزعم المارون. 
الشعى قد عاد إلى الجزائر . ويلوح أن الآ كليروس لم يكن بعيداً عن تعضيد 
المعارضة ضد المتصرف » فقد كتب فالفسى أن الآكايروس الماروق 
وحاشية البطريرك لايزال فى السر » كا لوكان ف الماضى » ببعد الرعية عن 
أل ] القائم 00 ١‏ إناها بالج كم الو طى. 


ولك حطوا من قيمةداود باشاويظمروا أنه يسل القضاء على مكانته. 
لدى الباب العالى » كانوا يستخدهون كتب الصداقة والجاملة التى بوجبها 
فؤاد باشا إلى البطريرك بوإس مسعد9"© . 


كا أشار الآ يروس إلى إقامة كرم فى باريس » والمرتب الذىخصته. 
به حكومة الامبراطورية لتغذية هذه الفسكرة عند الموارنة » والتدليل على 
أن داود باشا هو الحائل الوحيد فى طريق الى ااوطنى9» . وحينئذ وجه 
فالفسكى - شيا مع خطة محور داود ‏ فرنسا » كتابا ردد فيه النصائح 
التى رددها قيله مثلو فرنسا » ولم يكن قد مضى بعد شه ر أن على هلين بوعام 
ا كوماندر على صدر الخير المارونى » وأعاد على 
مسامعه كرة أخ رى أن وضع داود مفيد يبع مسيحى الشرق 00 
مار بته هى محارية نذا جب أن يؤدى ف المستقيل إلى إبحاد المساوأة. 





() .5.211 1868 ممول 30 نل ,102 .ولا .مم88 ,18 .1 رطانامملاع8 : 
020( 2 ,5 بلتطلء 


جد ارت 


'السياسية فى تركيا بين المسيحيين والمسليين0؟ » ووجد القنصل أن زيارة 
البطريرك للمتصرف سيكون لها أثر.مستحسن » لأأنه يظور للأهالى تقارب 
السلطتين المدنية والروحية؛وقد يزيل الغنك عندم<ول مقاصد البطريرك 
الجديدة » فضلا عن أنه منذ <وادث الستين ومذايح دير القمر » لم يقابل 
بطريرك الموارنة أهالى دير القمر أبدا » ول يأت إلى مقر المتصرفية 
الجديد فى بيت الدين مع أن المتصرف زار المقر البطريرى عدة مرات . 


أرسل البطريرك منثورا إلى جميع الكنائس والآديرة المارونية 
كعم فيه بالهدو. وااوفاق واحترام الساطة0» .و دما كان فالفسى سعى 
عيثا لاجتماع ال رجلين القعطبين ق اليل نظرا لآ نكلا منما لم تنسعظروفه 
لمقابلة الآخر إلا فى وقت ومكان غير ملاثمين * فالمتصرف يستعد للسفر 
إلى الأستانة » والبطريرك يستعد للأسروع المقدس » إذ ببرقية مكتوبة 
بالشيفرة تصل من وزير الخارجية الفرنسية إلى فالفسى ونصما : ٠‏ إذا 
سافر داود باشا دون أن ارى البطريرك فيكوى عمله هذا خالا من 
الحكمة » ومن جبة ثانية احملوا داود باشا بقوة على ألا يعد ( عن الجبل ) 
الآن : إذ أن يوسف كرم الذى دعاه الامبراطور للعودة إلى الجزائر » 
قد فر إلى بلجيكا متعمداً » ولاشّك فى أنه سيعود إلى لبنان ليجدد الهجرب 
الآهلية حالما يسافر الحا ؟ ,© . 


نَأ خطير » لو انتشر كان مصدر الاضطراب من جديد . وكان أول 
تدبير اتخذه المتصرف هو إعطاء الآواص جميع نقاط 'الساحل بتوقيف 
الثائر الماروتق عند نزوله إلى اليابسة . أبرق الياشا بذلك إلى الباب العالى 


)1١(‏ 5.183 .كه؟ ,1867 ءع06 8 نل 24 هلظ .ممة8 18 .1 ,طانملاع8 
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(ع) عمصوهعواة1 ,1868 درقالة 26 نل كموناءنءاذما جد « 0 
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هلالا - 


طالبا إرسال الأوامر المشددة إلى المواتلى. المختلفة من مرسين إلى بافا » 
وطلب أن تضع السلطة العسكرية فى سورية تحت تصمرفه القوى التى قد 
يرى ضرورة لاستخدامها . كان لنبأ هر وب كرم وتوقع عودته إلى 
الجبل وقعشديدعلىداود باشا الذى لم يكن بعد قد تنفس الصعداء » وأصابه 
نوع من الذهول واليأس فى وقتكان ينبغى عليه فيه أن يعاٍ المرة الحقيقية 
المعنوبة التى سببها خبر مد سلطاته على كسروان ومناطق الثمال » حيث 
اعتقد الفلاحون أن كرما سيعود قريبا ليخلصهم من داود باشا . 
وراحوا يوقعون العرائض يوجبوتما إلى الميئة القنصلية شاكين من أن 
المتصرف لا يطبق النظامات !0© ول تلبث هذه الهزة النفسية أن ترجمت 
إلى بعض -وادث الاضطراب الى لم تدم فى نواحى الثمال وكسروان » 
وربما كان الفضل فى ذلك راجعا إلى البطريرك الذى دا من تلقاء نفسه 
فورا كل كبنة كسروان وجبل بشرى لآن يعظوا الرعية فى موضوع 
الحدوء واحترام السلطة2© . ونحن نليح الصدق فى لحجة البطريرك ونرجح 
أن من دوافعبا كان بأسه من الاخذ ببدأ الحسك الوطنى بعد ما كان من 
تجديد سلطات داود باشا» وتضاؤل ثقته بكرم بعد ما كان من احتكا كبما 
فى الآازمة الآخيرة 1 وحرص الحبر الماروى على تلق المتصرف وعلى 
مسايرة حكومته الى أ نعمت عليه أثناء زيارته للآستانة ( ستتمير /1851 ) 
فى طريق عودته من روما وباريس9؟ , وأخيرا إلى مالمسه الجيبر الماروق 
المتوقد الذهن من الميل العام للحذر من دعوة كرم الرق القانون » الذى 
بدأ يتسرب إلى أفكار أعوان كرم بحيث أخذوا يتراجعون من تلقاء 


)00 ,7 .ط] رلنطا .مم8 ,18 .1 رطانمعبرع8 
(,) .249 .5 ,1868 اث 10 نل 108 لط جه « ادام 3 


(؟) سمعان خازن « يوسف بك كرم ف النفى » »ص 5١‏ . 
رم ١٠١‏ - لبنان) 


م 


أنفسهم أمام ناج فورة يوحبها فقط طموح ضيق » وخيبة متطرفة9© . 
وربما كان معنى فرار كرم من باريس بالنسبة لؤلاء هو إخفاقه ىالحدول 
على مساعدة المسكومة الفرنسية التىليست نصيرةالموارنة سب » بل نصيرة 
الحم الوطنى الذى دافعت عنه دفاع الجبايرة فاجتماعات ١1١‏ بالآستانة» 
وكان معنى ذلك بالتالى انبيار جميع الدعاوى والمزاعم التىكان ينشرها كرم 
وصحبه عن تأييد باريس م » والىكان لما أهمية كبرى فى وقوف كثير 
من الموارنة إلى جانيه ببب جبلبم حقيقة الموقف الذى تقفه فرنا , 
وصراى سياستها من وراء تأييد المتصرف المسيحى فى الجبل . ثم إن تنديد 
شيخ إهدن القدم بوزير خارجية فرنسا المسيو موستييه فى جريدة 
الاستقلال البلجيى (ه؟ مارس ١858‏ ) وأتهامه حاولة سلب <ريته فى 
باريس »كان له وقع سىء لدى بعض معارضى داود باشا الموارنة من غير 
الكرميين الذين لا يمارسون عبادة كرم وربما فكروا فى هذه الخفة التى 
تصحب أعماله » وعدم التوفيق الذى يلازمه فى علاقاته مع فرنسا ومثليها 
فى سورية الذين أجمدوا كافة على تجربمه وما كان أخيرا من سعيه للحصول 
على مساددة وزارات الخارجية الأوربية الأخرى بالتوالى للعودة إلى 
الجبل . لجأ إلى الحسكومة البريطانية فأجابته بالرفض البات ٠‏ ول يلق 
القبول الحسن فى بلاط برلين » الآمر الذى كشف عن عزلة كرم وإخفاقه 
وعجزه عن إقامة أبة رابطة بين إدعاءاته الشخصية ومصالح طائفته التى لم 
كترم راحتها قط على <- قول وزير الخارجية الفرنسية ٠»‏ الذى كتب إلى 


قنصله فالفسي أن فقد اثقة بمساعى كرم تدريجيا سيلازمه استنارة 


)١(‏ ارتءت ظواهر هذا التراجم الأولى فى ما كان من موقف صديق كرم اليم وتموله 
فى الشدائد ابراه ملحمة الذى قابل القنصل الأرنسى واستشاره فيما يجب عمله إذ طلب منه 
مدير فرع البنك العئانى فتح اعتّاد .ب 3١٠١‏ إيرة استرإينية بناء على إشعار تلقاه من كرم - 
وتان ملحمة إنه لا بريد أن يستخدم ماله فى سبيل الشسر ‏ فشجعه القنصل على الإحجام وعدم 
تلية عاك كرم ٠‏ .3 .6 ,1868 ايخ 12 نل 09 .ولط ,ممو8 


جحي 1017 يي 


الرأى العام ( المارونى ) حول طبع صاحب هذه المساعى الحقيق » 
وحول المخاطر التى بعرض لها أبناء ملته بسبب عاداته الثورية وعدم رضاه 
الدائه0© . 


ما كاد داود باشا يبحر من بيروت عشية يوم ٠١‏ أبريل متجبا إلى 
الأستانة » تاركا دفة الأمور يبد مجلس الإدارة الكبير » حتى نش.بت حركة 
ثورية صغيرة فى قرية الشويفات المختلطة » كان خشى من امتدادها نحو 
الشمال لولا أنها أخمدت فى مبدها . وهذه هى الحادثة الوحيدة التى جرت 
فى قضاء الشوف هذه المرة لا فى الشمالاللمارونى وكان أبطالها من الدروز. 
وموجزها أن عدة جرائم اقترفت فى جوار الشويفات كان الناس ينسبوتها 
إلى ثلاثة أو أربعة أثقار من دروز الحاة * ويخاصة لواحد منهم ( أسعد 
بوبحم ) . ولما تحقق الآمير ملحم أرسلان من ذللك » فر الظنين » وسخر 
أحد أصدقائه من القائمقام وتحداه بأن بحرو أن يقيض عليه» فأمر ملحم 
بتوقيف هذأ الشخص فورا » ونتج عن ذلك تقاطر خمسين درزيا مسلحا 
أسمعوا صراخبم الحرنى وطالبوا بالإفراج عن الموقوف وأعلنوا عاليا عن 
رغبتهم فى الانسحاب بعد اليوم من سلطة الأآمير » ومنسلطة داود باشا . 
فتدخل المسيحيون وتوسطوا لدى القائمقام . وفى اليوم التالى ( 5 أبريل ) 
رأى الأآمير أن وجوده فى الشويفات غير مأمون العواقب نظرا لضعف 
سلطته » بعد أن ازداد عدد الحاقدين عليه فغادر اابلدة إلى بت الدينحيث 
أطلع مجلس الإدارة على الحالة . وفى /0 أبريل وصلت فرقة من الجندرمة 
(5.0 تر انضم إليا ٠‏ أخرون) وبق الثائرون تحت السلاح ملحين فى 
التصريح بأنهم يرفضون قاتمقامبم وسلطة داود باشا . وقالوا [نهم يعلدون 
أن الباشا لن بعود من الآستانة وأنه قد أبدل وذلك لاجتذاب أبناء ملتهم 


(0 .266 ,5 ,1868 أولز 2 نل ١‏ .ولط دمواعيملكما ,18 1١‏ ,طلنمعبرع8 


ع9" عم 


فى القرى امجاورة . ولم يلبث أن عاد الحدوء وقدم الثاثرون خضوعبم©. 
وحادث الشويفات لا يعدو كونه على الأرجح من فعل معارضى الأمير 
ملحم وأهمهم الأمير عمد أرسلان ابن عمه0» ء وربما كان نوعا من 
المظاهرة السياسية قامت ما المعارضة ضد سلطة داود ياشا ٠‏ ويرجح 
القنصل الفرنسى أن حادث الشوبقات كان بنطوى على أهمية أكثر من 
جرد العصيان المحلى ضد القاتمقام . فسياق ظروف حدوثه توحى بأنه كان 
مديراً من قبل » وبأنه نتيجة اتفاق حقيق بين دروز القرية ورؤساء حركة 
الاضطراب فى كسروان . وبرى القنصل أن الإشارة كانت ستعطى هذه 
المرة من الجنوب * ولو ل توقف الثورة فى الوقت اللازم لكان امتدادها 
إلى المناطق الختلطة الجاورة أمراً محمتماً » ولامتدت أخيرا إلى الشهال 
وأثارت المسيحيين الذين تعمل فيهم الدعايات المغرضة والدسائس الفاسدة. 
ويستشهد القنصل بحادث جونية الذى جرى بعد يوم أو يومين من حادث 
الشويفات ليرى ارتياطا ينما ء فى جونية أحاطت عصابة من قطاع 
الطرق اللثمين بمدير البلدة * وأهانوه ثم انسحبوا بعد أن نهبوا وسرقوا 
كل ما وجدوه فى دارم©© . 


رم مدَامِيرْ على ره عاو راور باسكا 

ومبما يكن من أمر هذه الحادثه فالقلق الذى سببته فى الجبل » جعل 
العقلاء ينتظرون عودة المتصرف بفارغ الصير » وبنما أشعر داود باشا 
بحاس الإدارة بعودته القرسة برقا » سرت شائعة قوية فى بيروت وق 
الجبل بأن فرنكو نصرى باشا حل محل داود باشا فى حكومة الجبل . 

)1١(‏ .258 .© ,1868 العيث 29 نل 2 ولا .مم85 ,18 .1 وطانمعيرع8 
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35-7 


وقبل أن نسجل صدى ذلك لدى سكان لبنان » لابد لنا من الوقوف قليلا 
عند فترة حك أول متصرف علثمانى مسيحى جاس على كرسى الحكم فى 
الجبل » لم يعرف كثير من مرؤوسيه مزاياه إلا بعد مغادرته بلادم نهائياء 
وحيئئذ توارثوا جيلا بعد جيل أن داود باشا أن لم يكن أحب المتصرفين 
للجبل » فقدكان أصدقبم وأخلصهم لاهله » وللمهمة الموكولة إليه ؛ وماكان 
أصعببا من مبمة ! ! ! 

بجح داود باشا فى مستهل حكمه فى مداورة الصعوبات الدستورية 
الختافة التى صادفبا فى نظامات ١84١‏ » وفى تحطيمبا أحيانا على ما ذكرنا 
فى بداية حديئنا عن عبد المتصرفية . واستطاع الرجل أن تغلب ببمته 
وتفانيه فى عمله على انخاوف التى استقبله بها الأهالى منذ الآيام الأولى 
لكيه . وما سبل مبمته بوجه خاص هو أن أهالى المناطق المختلطة الذين 
ماكان المتصرف الجديد ينتظر منهم إلا عطفا جامدا » قد بذاوا له مساعدة 
ناشطة تستند دوما إلى العقل . 

والباحث يسجل لداود باشا أنهكان أول من تلقى ردود الفعل العنيفة 
والخطيرة التى نبحمت عن حرب أهلية مدمرة اكتسحت الطواتف ء 
وخلفت وراءها بعد ابتعادها شرورا ل تكن أقل خطرا من الشرور الى 
أضرمت نارها بادىء الآمر . بسط. داود باشا النظام الإدارى على 
جيل لبنا نكله تقربيا » باستثناء الجزء الشمالى منه وكون وحدة بين الرأى 
العام المسدس الطوائف » وبين نظامكانت غالبية هذا الرأى العام تكره 
مصدره وبرثايجه الرسمى 0 ولم تستهل سنة ١857‏ حتى ركزداود باشا| شعسته 
بتراجعه المنظم أمام فتنة غزير وبسحبه الجيوش العْمانية من لبنان امختلط. 
وقدكان له ألف عذر » وسبب مشروع لإبقاتها فيه طويلا ٠‏ وفضل أن 
يسجل على نفسه هذا التراجع فى قضية غزير بدلا من أن يستخدم ضدها 
ألقوة الوحيدة التىكانت تحت تصرفه حينذاك ( الجند العثمانى الذى خشاه 
الأهالى وكرهونه ) : 


لالد 


وى يفسر المتصرف تمنعه هذا كان ستعمل حتى بعد ذلك بمدة طويلة 
كلمةكان يعوا : « قد تشفوننا بأترا كم من المرض » ولكن من يشفينا 
من مرض سييه هذا الدواء بعد ذلك ؟» . 

وللكن فى عام كلما بدا أن المتصرف المرهق قد تعب من سلوك 
طريق الإقناع الطويل » وسّم وسائله الصلحية وطرائقه اللينة فى تعامله 
مع العنضر الماروتى الذى وصقه المسيو دوسو “«نة5 06 بأنه غير قابل 
للإصلاح © , فطلب الجوش النظامية إلى الجزء المارونى من الجبل حيث 
ل يسبق أن دخات فى أشد العبود شوما . وبعد معارك بنشعى وسبعل 
وماتبعها من الاحتلال العثمانى المنظمللجبل » اتضم فى جوالمعارضةالمارونية 
امحموم أن حم داود باشا لم يعد مكنا بعد اليوم إلا بواسطة جيش نظاى 
عاق » ومن شأن ذلك أن يشل إدارته وهو الموظاف المدى » وهوالمسيحى 
أمام سلطة الراشوات والقادة الموتورين ٠‏ وبكلمة » وجد داود باشا نفسه 
يتدهور من مركزه الآددى القوى الذى ١‏ كتسبة إلى كراهية من جانب 
القسم الا كبر من الموارنة بسيب الدم المسفوك الذى نحم عن ثورة يوسف 
كرم . وهنا لم يعد الأهالى يصدقون «تتكره» للسياسة العثمانية » و ولينانيته» 
التىكانت تخفف كثيراً من غلواء رغبتهم الجاعة فى ١‏ الحام الوطنى» » 
وصاروا يؤولون جميع العجائب التى أتى بها لخير الجبل » بأنها ليست من 
وحيه » بل هى مفروضة عليه 2 أو غريبة عن إرادته 1 وأصبحت المعارضة 
فى الأبام الآخيرة بعد نف كرم » موجبة بصفة خاصة إلى شخص داود 
باشا بالذات » لا إلى إدارته » أو إلى مبدأ السلطة التىكان مثلبا ©© . 

وسيطر على الناس فى لبنان الشمالى المارونى خاصة القلق والاستياء » 
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وأصبح الوضع خطيراً بحيث كان يخشى بينساعة وأخرى حدوث ملاسات 
جدية تقرع جرس الخطر وتفجر الحالة من جديد » دون أن يكون فى 
مسلك المتصرف وحكومته ماسررهذه النقمة الخفية عليه . كا نكل منصف 
يزور الجيل عتد المي ال عم وه 
تمزقه العداوة والثارات » فرتب الجالس اويح ابد وخا حتّى أ 

تزيا بزى أهلبا العربى 202 وم أن فى وصف إدارته يرا 0 
امسو دوسو إل الكونت دوسان فالير : «أعتقد أن وجدم الصيغة 
الحقيقية لإدارة لبنان فى شخص وصفات داود باشاء ويمكلم تقبل 
التهانى على ذلك 5 إن عمل التهدثة تام والجيل سا كن تعجزتبييجات وغدر 
حميينا ( الموارنة ) عن تعكير النظام الجديد . روح المصالحة تنمو يوما عن 
يبوم بين السكان الختلطين الذي بن تقربهم مصالحهم حالما يكف مطار تم 
وكبنتهم عن إثارتهم . وقد وجدنا لهذه المبمة الدقيقة قة ركيا ( كاثوليكياً 
ولاشك ) شريفا إدا ريا نزمها وغيورا تذوق الخير العام » عدو دسا ئس 
الحرم والدير » يعمل منذ الصباح حتى المساء فى إدارة أمبراطوريته 
الصغيرة . لقد أحسنا صنعا فى تمديد سلطاته عشر سنوات» ولا أريد 
برهانا على ذلك سوى الاستياء الذى أبداه البطريرك الماروق عند سماعه 
هذا النبأء والمطران طوبيا ؛ وجميع الذينسعوا للانتقاص منسلطة الحاكم 
العام ولخلقالمتاعب له » ولدعوة مرؤٌوسيهم لمقاومة إرادة الباب العالى .٠‏ 
إن إحدى المزايا الخاصة فى داود باشا هى حبه لبنتة » فبو عوى لبنان » 
وبحول “>وهكل حديث يبدو له بدون غابة معينة » ويعترف بموآه هذاء 


وستأذنك بأن لايتكلم فى موضوع آخر 6060 


ولكن داود باشا رغم مزأياه العديدة » ورعم خلقه المتين وكرمه 


( 0 شاكر الخورى دجم السرات » ص .1١١‏ 
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المعروف »لم يستطع بعد سيع سنوات من الحكم أن يوجد لدى معظم 
الموارنة ميلا حقيقيا نحوه ء إذ أوجد لنفسه أعداء أقوباء فى شخص 
البطريرك الداهية بولس مسعد » وكان الأولى به أن يتصادق مع رئيس 
ملة قوبة فى الجبل ؛ وكذلك عدم التفاته إلى ارضاء بوسف كرم الذينكان 
يطمع بقاممقامية كسروان على الأرجم » ونعترف أن إرضاءه إرضاء كاملا 
صعب جدا ؛ وهكذا فإنه اضطر مكرها لقمعه ففعل بشمالى لينان 
ما يوشك أن يشبه مافعلته مآمى الستين يحنوبه على حد قول 
معاصر 09 , 

وعن أسباب استقالة داود باشا » لايحد الباحث فما بين يديه من 
التقارير الرسعية إشارة توضحها . ونحن لا نبعد كثيراً عن الصواب إذا 
رجحنا أنها ليست غريبة عن مسألة عرائض الانضمام التى ذكرناها » 
فداود باشا كان يسعى سعياً حثيئا لضم سبل البقاع نمائيا إلى إدارته » مع 
راشيا وحاصييا و مجعيون » بالإضافة إلى ببروت وصيدا » وربما كانت 
هذه الغاية أ ما يشغل باله فى ذهابه إلى الآستانة مع الآزمة الناشئة بينه 
وبين رأشد باشا بشأتها . ولعل فؤاد باشا » داهية عصره ف الدولة العثمانية 
هو الذى أطمعه فما اراد وحمله عليه » حت إذا ماهدد المتصرف بالاستقالة 
فى حال رفض طلبه » قبلبا فؤاد باشا » وعين فرنكو باشا المرشح القديم 


لحك الجبل . 

والباحث يرى أن داود باشالم يكن يأخذ مسألة استقالته مأخذ الجدء 
برغم سأمه وضجره من المتاعب الى صادفته » وإنما كان يلوح مما تلويحا 
للوصول إلى مآربه الى تنطبقدوما مع مصلحة الجيل» وكا يزعم مع مصلحة 
الباب العالى نفسه . ونحن لا نتفق مع الدكتور بولس نحم ( جوبلان ) فى 
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رسالته عن « المسألة اللبنانية » بأن داود باشا خشى الموارنة وسُم الحياة 
فى لبنان » فقدم استعفاءه » ورحل عن لبنان قبل أن يوافق الباب العالى 
على خروجه منه 20 ! إن كلام المتصرف إلى تعوم افندى قيقانو الذى حل 
حل عمون بك عمون فى وكالة رئاسة الجلس الإدارىالكبير » بنصصراحة 
على أن ذهابه إلى الآستانة وبقاءه ذها لنستذرقوقتا طويلاء وأنرجوعه 
إلى لبنانكان منتظرا © . ولا يصعب علينا أن نلس استياء فؤاد باشا من 
المتصرف الذىكان يف دوما موقف المدافع عن مصالم اليلد الذى تول 
أموره ؛ لا سما وأنه أخيرا فتح باب مسألة خطيرة للغاية وهى انضمام بقاع 
واسعة من ولابة سورية إلى جيل لبنان الذى تعتيره الدولة العثانية 3 
اللفقود » بسبب مامنح من امتيازات أضعفت ارتباطاته مع الدولة بنفضل 
تدخل الدول المستمر فى شؤونه ٠‏ وبانتظار وصول فر نكو نصرى باشا 
متصرف الجبل الجديد تتم هذا الفصل » عن داود باشا الذى يسجل عهده 
أعظم هزة حدئت فى الجبل بسبب ثورة كرم » كا بسجل بعد ذلك بداية 
استقرار نظام المتصرفية الذى سيتوطد فى عبد المتصرفين التاليين فرنكو 
باشا ورستم باشا . 


)00 .06 .8 راك .مه لمأوامنمل 
(9) أنظر دفتر رقم (؟) كتاب المتصرف إلى قيقانو فى ١‏ مارس 1854 . 


لعشي رالثالث 


حكم فر نكو نصرى باشا ( 1854 -- 181886 ) 
وقع اختيار الباب العالى والدول على فرنكو نصرى باشا لف ناض 
جمارك الآستانة » وابن أسرة -لبية تتتمى إلى بدت الكوسا » استشارالصدر 
الأعظمالسفراء فى أصس تعبينف رنكو متصرفا على جبل لينان فوافقواءووقعوا 
مع فؤاد باشا بروتوكولا خاصا بعد ذلك فى م؟ بوليه م115 ونصه : 
«الماكان جلالة السلطان قد قبل استقالة داود باثشا من منصب حاكم 
لبنان وعين خلذا له فر نكو نصرى باشا ورأى من المناسب للمصلحة العامة 
والنظام والراحةأن لاحدد فى فرمان التعيين مدة ولاية الحا ك الجديد . 


« فإن تمثلى الدول الموقعين على نظام جبل لبنان الأسامى بتاريم ه يونية 
5 ؛ وه سبتمبر 1814 » ووزير صاحب الجلالة ملك إيطاليا عقدوا 
مؤتمرا لدىناظرالخارجية العثها نيةأقرو! فيه بالاجماع اتفاقهم .هذا البرتوكول 
بأن الضرورة قضت فلم يتمكنوا من تبادل الرأى مع الباب العالى قبل أنتهاء 
ولاية داود باشا بثلاثة أشهر . إن الموقعين أدناه هم على اتفاق مع الباب 
العالى على ملاءمة عدم تحديد مدة ولابة متصرف لبنان » وأن الباب العالى 
رغبة منه فى اجتناب التفاسير المخطئة التى قد تنجم عن سكوته » ودفعا لما 
ينشأ فى النفوس من تأثير معاكس لمقاصده » فإن صاحب الدولة فؤاد باشا 
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أعلن أن مدة ولابة فر نكو نصرى باشا سوف لا تقل عن عشر سنوات 
ابتداء من يوم تعبينه » وأن نص بروتوكول التاسع من بو لية سنة كما 
الذى يتعلق بالعز زل بق سارى المفعول سواء قبل نهابة هذه المدة أو بعدها 
وإشعارا بذلك فان تمثلى الدول قد وقعوا هذا البروتوكول 20 . 


وجدير بالذكر أننتائي تجرية داود باشا ومائلا من فترة حكمه الثانية 

قد برهذت عللى ان النظامات تتجاوب مع حاجات سكان الجيل »ولذا حرص 
السفراء فى الآستاتة ألا بحيدوا عنها فى شىء » عندما وضعوا(البروة وكول) 
اللازم للسصادقة على تعيين فر نكو بأشا 9؟ , 


استقبلالموارنة عموما فى كسروان والشمال نبأ تعيين فر نكو بالابتباج 
والترحيب » وقدم فر نكو باشاء فبل ستسكون مبمته ميسورة سبلة 
بعد مظاهر الرضى التى صادفها إعلان ولايته فى الجبل » والتأثير الحسن 
الذى أوجده لدى موارنة الثمال الذين تسببوا جزئيا فى سقوط سلفه ؟ 
لاشك أنه يبدو للوهلة الأولى أن القاق والاستياء اللذي نكانا سيطران 
على اجماهير سرا على الأقل سيخلفها الهدوء والثقة والصراحة . وأن 
الأحوال ستتحسن تدريجيا بعد توترها . وأن ما يعطى هذا الرأى وزنه 
هو أن المعارضة الفعلية المتأصلة التوكان يصادفها داود باشا وبخاصة فى أدامه 
الاخيرة » كانت مو جبة ضد شخصه 0 ماذكرنا وليس ضد إدارته 
وضد مبدأ السلطة التىكان يمثلها » فما أ ن المانع الأسامى لتقارب الأهالى 
من السلطة قد أبعد ؛ فأصبح من المأمو ل ألا يتأخر الاتفاق على تفاصيل 
الخلاف . وأن هذا الاتفاق كانت بشا, ره تبدو مسيقا حصول فرنكو على 
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عطف وتأبيد الاكايروس المارونى 600 »وهو عنصر نفوذ هام أفتقّر إليه 
سلفه دوما وبصورة مؤسفة . ومن ااظروف المواتية للمتصرف الجديد 
أيضا هو أنه بخلف حاكا ل يستأثر بمحبة عموم البلاد التى غادرها» وقدم 
يسبقه ديت نزاهة وكفاءة واستقامة ولف خلق . وأخيرا فبو بالنسبة 
لأهالى البلاد الرجل المجبول » وهذا وحده يك ليعطى فى هذه البلادبعض 
ضمانات الحدوء . 


وف نظرى كان لفر نكو باشا وهو من اللاتين االكاثوليك مزيتان على 
سلفه : الآولى هى أنه لابصل إلى الحسك مثله غداة اليوم الذى رأىالجبليون 
فيه أتقسوم مار ع نظامات ١81‏ للعدول عن حلمم الذهى بحام 
وطنى» وهذهالخيبة أثرت كثيرا فجاهيرا موارئةخاصة » وربما كانت السبب 
الأصلى الذى ماليث أن تلته المعارضة والمقاومة لسلطة داود ياشا . 
فقد انتقضت سبع سنوات منذ ذلك ااوقت » والقضية وإن كانت لا تزال 
فى وجدان الموارنة ببد أنها فقدت صيةتها الحادة . واثانية هى أن الحرب 
الذى حشده يوسف كرم 2 خسر بفعل تغيير الحاكم كثيرا من آمان 
وجوده فى نظ ر العقلاء » نظر الآن هذا الازرب ( وهذا على الأةر ل بدنايج 
رئسه المعلن ) ما كان ليؤلف إلا حاربة إدارة داود باشا الشخصية . 
فما أن المبرر الأسامى ذه المعارضة لم يعد موجودا » فإن أهميته يحب 
بالضرورة أن تضحف كل :يع : ؤقواه- أن دمحل تدريا".. ولتكن 
الحقيقة أن وراء العم الذى كان يرفعه الحزب الكرى يتوارى طمع 
رئيسه غير انحدود الذى بتوق إلى الحسك الوطنى » وقبلكل شىء إلى أن 
حم الجبل بنفسه » ذون أن يف طويلا عند معارضة مناوئيه الكثيرين 
حتى من بين ألموا رئة أتفسهم نعل » ومن هنا ثنبين أن المعارضة الكرمية 
لداود سوف تستمر فى عبد من يأى بعده «ى لشعر 38 رم بأن أحلامه 
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غدت بعيدة التحقيق فى عبد رستم باشا ثالث المتصرفين . أما فى المناطق 
فالمسيحيون استقبلوه بعدم ١‏ كتراث » والدروز بهدوء وتحفظ . 


ومبما يكن الآمر فإن مبمة فرنكو باشا برغم هذه الظروف المواتية 
كلبا لا تكن أن تكون سهلة » فالمزالق أمامه كثيرة » ويوادر السخط 
والاستياء ترقب الوضع لترفع رأسها بالسرعة تفسها التى تستشيط فيها 
النفوس غضبا لدى أول مساس بها . 


وقد وصف القنصل الفرشبى روسو . . ناةءةدداه8 هذه الصعويات 
التى يصادفها أى حا يأنى للجبل بقول «نطوى عب كثير من عناص الصدق 
وإنلم مخل من مبالغة : « بلاد مثل لبنان بعناصرها امختلفة ومصالحبا 
المتباينة » وجلبا جاهل وسمل الانقياد » يصعب تلبية رغباتها كاملة » حتى 
قبل عنها أن اله نفسه لو أتى ليحكيها لما أرضاها جزئيا . فى بلاد حيث 
الأزعة الاستقلالية ترافقبا روح الثورةعادة » لم ترض قط ببدأ السلطة 
الواحدة » وحيث القضاء على الاقطاعية أفسم المجال لأمان قغية ضعت 
ترويضها . فى بلاد كبذه بحب أن نرتقب بالضرورة أن تصادف الإدارة 
العليا أبا كان رئيسبا » الصعوبات من الرؤوسين » وتصادف أحانا 
مقاومة عملبا الحر أيضا مبما كان مشروعا وعادلاع0© . 


5 1 هْ 
ضر ازر هرات فى عرداه 


ولتحاول ذما يل أن نسجل أم أددراث 3 المصرف الجديد » وقد 
وصل إلى بيروت فى ٠٠‏ يونية واستقيل بالحفاوة من قبل متصرف بيبروت 
وكبار الموظفين .وق وسط' جماهير غفيرة » وعللى دوت طلقّات المدافع 


(ى 297 .6 ,1868 ملنل 10 نل 12 .مل« لنمممة8 ,17 .1 ,طانمعبراع8 
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توجه إلى مقر حا؟ ااولاية راشد بأشا الذى حضر من دمشق لاستقياله . 
وقد وجه فرنكو لقائمى المقام والموظفين الآخرين الذين استقبلوه على 
المركب خطابا باللذة العربية الى يعرفها قليلا » وفيه رسم ملامح سياسته 
المقبلة فى الجبل20 . قال فرنكو : 

«عندما استأذنت جلالة السلطانفى السفر أوصانقى كثير | بمصالح الشنعب 
االبنانى » لا سما بمصالم الطبقات الفقيرة . فواجى الآول من هذا القبيل 
أن أنفذ رغيات جلالته العطوفة . وقد سألى الوزراء عما إذا كنت 
أقطحت معى شخصا لمارسة وظيفة فى إدارق الجديدة . فأجبت بالنق 
أن رغبتى هى فى أن أن أدرب الموظفين الإداريين بانتخامهم من بين اللبنانيين 
دون ن غيدم أصل مزودا بأحسن المقاصد نحو لبنان » وبرغيبة و7 
على عمل أكبر خير فيه . وبإدارةمارسة حك عادل الميلاد وبعطف أبوى» 
ولكن بحرم وعزم أيضا ٠‏ كل مثلى الادارة باقون فى مرا كزمم » أريد 
أن أراثم فى العمل لادرس كفاء انهم وأقدر خدماتهم بنفسى . ليس لدى 
ضدم أبة فكرة مسبقة » فعلييم أن ببرروا الرأى الحسن الذى أنا مستعد 
اتكوينه عنهم » وأن ببرهنوا بنشاطهم وغيرتهم على المصلحة العامة أنهم 
جديرون بعطف السلطنة العثهانية فلتتوق فكل الخلافات » وكل سوء تقام 
ولتخلف الثقة الكاملة كل قلق فى الافكار « ولنضع جميعا أملنا فى الله 
طالبين إليه أن يبارك جبودنا المشتركة لتأمين خير البلاد وتقدمبا9؟ , . 
أحدئت كلمات فر نكو أثرا طبيا فى الماهير » وقد أرسل البطريرك ثلاث 
مطارنة لتبنثة المتصرف بسلامة الوصول» ورد هذاء بأن أرسل ولديه 
ليشكرا غبطته واعداً بالذهاب شخصيا إلى بكركى لتقديم واجباته . 


ثم اتيمه فرنكو باشا إلى مرك المتصرفية فى بدت الدين حيث تلىفرمان. 


)١‏ .301 .2 ,1868 مأدل 30 1301 .هلظ مم85 ,18 .1 ,طانمعبرع8 
)2 2 ,301 .605 ,لنطا ,13 بول« عوممة8 ,18 .1 ,طانمعلزع8 


لعو سم 


تعبينه فى الخامس من بوليه2'» » وقد سجل #لس الإدارة الكبير هذا 
الحدث مبينا انتهاء وكالة الجلس » وابتداء عبد المتصرف الجديد « سائلا 
لله تعالى أن يؤيد ويخلد سرير الساطنة السنية مزينا بالشوكة والانتصار 
والغر والافتخار ما كر الجديدان وتعاقب الملوان وأن تحفظ وجود دولة 
المتصرف وجعل جميع أعباله ومساعيه مقرونة بالتوفيق والنجاح والنصر 
والفلاح 60 8 

والحق أنه لم يغب عن ذهن المتصرف الجديد ما كان يلقاه سلفه 
داود باشا من مساندة القنصلية الفرنسية العامة فى بيروت بفضل كلتها 
المسموعة لدى الموارنة . ولذلك لم يفته أن ينسج على منوال سلفه بأن 
يطلب نصاتح القنصل الفرنسى روسو عند الحاجة ' ويوليها مقامبا من 
الاحترام والتقدير©؟ , ليؤمن نحاح مبمته الجديدة لاسما وأنه كان يعلم 
أن فرنسا تزعمت الدول فى الإصرار على وجوب البقاء ضمن روح 
البروتوكول الذى ينظم اختيار رئس لبنان المسيحى » وذلك عندما 
عارضت ميل الوزراء العثانيين إلى عدم تعيين أى فترة زمنية لسلطات 
المتصرف ٠‏ الآمر الذى كان ينطوى على خطر جعل فر نكو باشا على 
مستوى حكام الولابات قابلى العزل بإرادة الباب العالى لخسب . وبناء على 
الماح فرنسا » مدت سلطات المتصرف إلى ٠١‏ سنوات بعد أن كانت 
محددة بثلاث سنوات ثم مخمس » ووقع البروتوكول الجديد لهذه الغاية 
فى /ا؟ بوليه » ومن هنا كان امتنان فر نكو لموقف فرنسا الذىكان دليلا 
أوليا على تأبيدها الفعلى له فى الجبل » وقد تلاه وعد بالمساعدة على لسان 
القنصل روسو نيابة عن وزير الخارجية”' . 


(1) .315 .م ,1868 اعاانسل 10 نل 15 .ولا عطعةم06 .1 ,طادمعيلرع8 
(؟) أنظر قيود مجلس الإدارة الكبير ‏ الدفتر رقم (9) ٠‏ 

روي .305 .5 ,7868 مانل 30 نل 14 .هلل« أمروممج8 .18 .1 ,طاناملراع8 
(:) .كمع ,1868 اعالننل 21 نكل 2 .هللا كموةناعنعلذما ,18 .1 ,طانمملاع8 
.314 


+ 51ح 


:وقبل أن نعرض للأزمات التى تعرض ا فر نكو فى فترة حكده التى لم 
يستكملها » لابد لنا من إلقاء نظرة عاجلة على ما بذله من جبد لتصريف 
شؤون الحم وإدخال الإصلاحات ق شى مرافق إدارته مسئندين ف كل 
ذلك إلى المادة المينة التى تحفظها لنا قيود بجلس الإدارة الكبيرة0©. 


)١(‏ احتاطت نظامات 1١451١‏ و854١‏ من جاوز المتصرف اسلطانه قفوضعت مجائيه 
املس الإدارى الكبير وهو مجلس منتخب مؤاف هن اثى عشر عضوا من مختلف طوائف 
الجبل له صلاحيات واسعة . وقد جاء فى الفقرة الثانية من النظامات أن المجلس مأمور بتوزيم 
التكاليف والبحث فى إدارة واردات الجبل ومصاريفه وببان آرائه بوجه امشورة فيما بعرضه 
عليه التصرف من السائل . فالمتصرف ايس حراً فىتقربر موازنة الجبل وفالانفاق . وأعضاء 
امجاس ينتخبونى مرا كز الأقضية من قبل مشااغ القرى » وهؤلاء ينتخبهم سكان القرية . 
.وهيئة الس الؤدارى يجدد تشكيله كل سنتين وككن إعادة اتخاب الأعضاء الذين انتهت مدنهم 
( أنظر المادة ٠١‏ من النظامات ) صحيح أن التحيز والتزعة ااطائفية كانت تبدو فى آعماق 
هذا الجلس » وا ثن ىق الشئون المادية الى ترتبط بها مصاح الآهلين جيعا , كفرض ضر يبة 

جديدة , كان الأعضاء يقفون غالبا ضد تجاوز النظامات . وكانت التحزبات اللينانية اللختافة 
تتنافس على كراسى الجلس . ذلك أنه بعد ثورة الفلاحين ( ١854‏ ) وحوادث الستين ظلت 
الطبقة الملا كة الارستوقراطية التى فقدت امتيازاتها وسيطرتها « السرعية » كلك أ كرجزء 
من الثروة المالية .» وكانت:لتالى تطمح إلىتوجيه البلاد وبسطالنفوذ عنطريق استلام مس١‏ كز 
الإدارة فى الجبل وعضوية المجلس الإدارى لثلا يتاح لخصومها أن يفرضوا عليها تسكاليف مالية 
يادظة :ضرت الملسكيةالكبيرة . والح أنه كان لدىالمتصرف وسائلمتعددةالضغط على أعضاء 
المجلس ببب ولاء'مشااغ القرى الادارة المركزية ومظاهرتهم لا طوعا أو كرها , وسيب 
« كبت » عضو المجلس « النشيط » بالاتقام عند الماجة من أقربائه الموظفين فى الحسكومة 
واذا كان يدث كثير من الضغط أثناء عمليات الانتيياب لإنجاح مرشحى الجكومة . كأن 
يتدخل الا كطيروس والقناصل والمتنفذون والإدارة المركزية نفسها » ولسكن سترى فى عبد 
رسمّ أن .بءض هذه الانتخابات الى تدخل فيها الحام لم تفلح رغم الضغط الشديد أن تحمل 
مرشح الحكومة الذى نجح نعلا إلى المجلس سيب اعتراض .شا الصلح والأهلين 
ووحدة صفهم ٠‏ 

وفها بلى من أعمال فرانكو باشا ورمتم ياشا تفصيل لهام المجلس الإدارى ٠‏ وتطالعنا 
مات المضابط فى سجلات مجاس الإدارة إصدد مسائل فى غاية الأهمية ومى مخلا ما يتعلق 
منها بتلزيم الأملاك الأميرية والإشراف على جيم أعمال الإدارة البلدية فى المدن ٠ ٠‏ تتلخصس 
فى سهر الجلس على تنفيذ النظامات والحافظة على حدود جبل لبنان » ورعايا مصااح الأهلين 
الاارجين منه إلى البقاع المجاورة ال ٠ ٠٠‏ واستشارته فى طلب ساعدة السلظات العسكريه 
فى سورية ٠.٠‏ الخ ٠‏ 






0م١٠١‏ ايان ) 


داع ب 


أظبر فر نكو فور وصوله إلى الجبل اهتاماً جديا بالجندرمة اللبنانية 
فأوعز إلى مجلس الإدارة بدرس أحوالها واتخاذ المقررات اللازمة 
لإصلاحها » ومنع الضبطية من تعاطى الخدمات الخصوصية لدى قائمىالمقام 
والمدرين 2 كون هذا الخال مخااف وظفة الضابطى الى هى خصوصة 
بالخدمة العمومية من استحصال الاموال الأميرية والربط ( التوقيف ) 
وتحصيل الحّوق العادية . . » وأوعر فرنكو بوجوب تفتيش الضابطية » 
وبوضع أسس لهذا التفتيشى يصبح العمل بموجبها قانونيا 9©. 


ونبج فرنكو فى حقل الإدارة نفس هذا انيج فلم عض عليه خمسة 
أيام ف مقر عمله دى ميت المجاس قوانين الحيلولة دون تغافل أو تكاسل 
الأمورين عن ٠‏ إجراء المعاملات المقتضية لإنفاذ الأحكام والأوامر الرعية 
حقوق العباد ( ٠١‏ يولية 4م8١‏ ) وكان من أعمال فر نكو الأآولى أنه أقال 
عمون بك عمون من وكالة رئاسة مجاس الإدارة وعين محله عيد حاتم لآن 
الأول اشتهر بتعاونه مع داود باشاء والباب العالى لم رض عن سياسةداود 
لاسما مامختصمنها بتوسيعجبل لبنان . وفى أواخر عام1478 أمرالمتصرف 
بتطبيق نص النظام الأسامى والبدء بانتخابات أعضاء مجلس الإدارة 
انتخابا » بعد أنكانوا قد عينوأ تعيينا فى عبد سلفه » قراف أن سأ بقضاء 
اليئرون نظرأ لماكان وقع فيه من <وادث ثورة كرم 2 جمع قامقام البترون 
شيو اللقرى فى أول ديسمبر وأجرى الانتخاب د كا ويه ليما 
1 ام دولته » » وععرفة حكية القضاء » م أزينا: أوراق الاتتخاب إلى 
س الإدارة فى مركر المتصرفية حيث فرزت اللاصوات وأقر أمجاس 
0 نية الانتخاب » وطلب من المتصرف أن يصادق على تعبين الفائز 
عضوا عن قضاء اليترون ٠‏ 


)١(‏ صدرت موافقة مجلى الادارة على قواعد ذلك بحسب مارفم إليه منقبل متسل المااية» 
وت الموافقة فى 4 مابو ٠18459‏ 


ا“ 


وبذلك يكون فر نكو أول من طبق نص القانون الأسامى الذى قضى 
با نتخاب أعضاء اجاس انتخابا » فأبدل بأربعة معينين تعبينا »أربعة منتخبين 
| نتخايا : ومخة أخرئ ناه المتصرف ألا يكون وجوه اليلاد أعضاء 
مجلسها الإدارى منتظمين فى أعمالهم حترم بعضهم بعضا » ويخلصون فى 
خدمة الصالم العام فوجه لهم تعلمات يع مخالفها حت « طائلة المسؤلية 
الشديدةع0© 1 


وقبل أن يتوجه فر نكو نحو الآستانة ( ه؟ أبريل ١1م‏ » كا سنرى ) 
فوض إلى الجلس الإدارى الكبير كامل مبام المتصرفية وأوصى الأاعضاء 
أن يكونوا ديدا واحدة» . وحمل مجلس مسؤولية « أدنى مباونة» بقوله: 
« وأول كل ثىء ارفعوا التعصب الذى هو أ كبر أسباب الخال ولا تنظروا 
لمر الجنسية والشخصية مطلقا بل وجبوا كامل أنظارك لما هو عايد للحق 
وراجع خير الوطن العمومى »0 . 


وهذه لعمرى نصيحة قيمة .ان كان فى مثل ظروف وأحوال أهالى 
جبل لبنان . 


)١(‏ أولا الصياح والزعيق الخارج عن حدوه الآداب والوشوشة من الأمور الممنوعة فى 
المجلس . 

ثانيا تحرير المكاتيب الخوصية من الأعضاء أولهم ممنوع داخل المجلس . 

ثاثا لا يقتضى خروج أحد من المجلس لأشغال خصوصية . سوى بالساعة السادسة وبإذن 
وكيل الرياسة . رابعا لا يجوز لأحد الأعضاء أن يقطم حديث الآخر قبل هام خطابه . 

خامسا يجب قطم النظر عن كل ميل وغرض وتعصب ا يكون واقعا بحت اللذاكرة 

سادساً يقتضى تسين النكام بالنزتيب والحدوء حينا يطلب وكيل الرياسة أخذ الأفكار . 
١‏ سابعا أى من وقم منه مخالفة لما ذكر يكون قابلا للجزاء الذى يستحقه ويكون أوقع نفسه 
مت طايلة المسؤولية الشديدة . 

( مضبطة عرة ١58‏ بالدفتر رقم (5) ص 140 ). 

(؟) مضبطة نمرة 8؟١‏ ء الدقتر رقم (0) ص ١‏ ء صورة الأمر الصادر إلى وكيل 
يارسة المجلس رفعتلو الشيخ عيد حاتم عند سفره بالتونيق للآأستانة . 


ع7 لد 


سماسمر الراقا.: 

وقد روى لنا شا كر الخورىعن والدهعضو الإدارة ! نذاك ه أن فر نقو 
باشا حضر إلى لبنان بعد اضطرابه من حوادث داود باشا وكرم وانقسام 
أهليه وسفط أكليرسه على داود باشا » فيد نحكنتهكل شىء فسكنت الخو اطر» 
وعندما عرفت الأهالى نياته الصالحة وحليه وحبته للفقراء وعدم تكبره 
ورفته بالأهالى أطاعته بكل إرادة » فصار مبما يفعل ينسبون فعله لقصد 
صالح بدون تعرض » وقد جمع بين الاحزاب ووظف من الحربين وأسكت 


اجميع يعدله وحسن نواباه 0600 ٠.‏ 


وما يسجل لفر نكو باشا من أعماله العمرانية اهتمامه بالتحريج » فقد 
هاله [قدام الأهالى على قطع أشجار الأحراج دون رو ولا تيصرء وأشار 
إلى فائدتها راعى 72 انات أو ا ووجوب عنابة الحكومة 
بصونها . وحض على ه زرع الأأراضى البيضاء المعطلة التى لاتصلم لززاعة 
الحبوب , وعلى تشجير جنيع الأراضى المبملة فى السهول والسواحل فضلا 
عن أعالى التلال والجبال » وجعل هذا العمل الخير: ءً إجباريا وعلى تفقة 
أحاب تلك الأراضى من جزين إلى حدود البترون0؟ 

وفى أوائل عام ١840٠‏ تواردت الأجوبة من المناطق عن سير أعمال 
التحريج » وتضمنت معاريض تشكر للمتصرف حسن أعباله وأفكاره وسبره 
الدائم د «على مابه راحة أهالى الجبل وأماتهم واسترحاميم عنا مضى إن كان 
من حسن إدارة الحكومة اللأخوذة من عدلكم بكل شفقة وحنو أبوى 
لنحو 0 اء والضعفاء أم من وجود المدوء والسكينة الكائنتين 
بالحاض ر 609 

(؟) مضابط رقم ( لاهلاء 9510/91٠١‏ مه5)ء دش رقم (4) ,2 صنحات رقم 


(كدماواوكو4ء؟). 
(؟) معروص رقم 7+ ٠١‏ »ص 55١‏ مزالدفتر رقم (4) ٠‏ 


انعلا د 


وأبق فر نكو على سياسة سلفه فى تعيين قائمى المقام لخعابم جميعا من 
طبقة الأمراء » ول خرج عن هذه القاعدة إلا فى قامقاميتى زحلة والكورة 
وذلك لعدم توفرجم بين أفراد الروم الكاثوليك والروم الأرثوذكس . وكانه 
داود باشا قد اشترى لسكومة الجبل سراى الأمير بشير الشهانى الثانى قَ 
بيت الدين » وقام فر نكو باصلاح ماتهدم منهاء واس بعد المر كد عن يمطن: 
الأقضية وصعوية الوصول إليه شتاء » فرأى أن بجعل لسكومة الجيل 
مركزين أحدهما للصيف» والآخر للشتاء » فاستأجر سراى الآمير ملحم 
الشبانى فى بعبدا وفى أكتوبر ١858‏ التأمت حكومته فيا لآول مرة » 
وما افكت تلثم فى بعبدا شتاء » وفى بيت الدين صيفاً حتى آخر عبد 
المتصرفية . وكذلك وجه المتصرف اهتياما خاصا إلى بناء الجبسور على 
مختلف أنهار الآقضية » وشق طرق العربات فى شتى الأنحاء * وعنى 
بالقنوات الائية وفتح المدارس والمكاتب الرشدية على غرار مدارس 
السلطئة0© . 


وشجع المنصرف الصناءة المحلية ٠‏ فأنشأ « معملا فى بندر در العم 
لتكثير الصنائع وازديادها» وبدأ بصناعة السجاد » وألزم أرباب!لصناعة 
أن يعليوا المبتدئين أصوها لبأخذوها علوم » وأمر بإعطائهم المدونات 
والقروض اللازمة0»©. 

وهكذالم مل فرنكو باشا شأنا من شؤون المنفعة العامة إلا وعالجه » 
ول مض شه ران على توليه الحم حتى كتب القنصل الفرنسى لك وزره 
يعتدح النقتاط الذى يديه الحام فى تصريف م3 الحم »؛ ولشيد 
بالاصلاحات الموفقة الى أدخلبا على عتلئف الدوائر 2 والعناية الى 


(1) أظرمشبطة - عموى رقم (755) فى ببان الاصلاحات والتعميراتالى صار إنشاؤها 
فى المتصرفية عدة دواتلو اللدصرف الحالى ( فرانكو ) من بداية عام ١846‏ - إلى أواخر 
عام ١١84‏ فى دفتر رقم (5) ص 5١50(‏ - 59(؟). 

(؟) أنقلر مضبطة # كسم ران رقم 9 دثتر رقم (1) س هع 


ع 


يها فى توزيع الوظائف بالعدل بين الطوائف الختافة ؟ والمناطق 
الختافة . 


« وقد تأكدت خاصة من استعداداته الممتازة لتحسين وضع الجيل 
وسكانه المادى قوعم بقضايا الارق والمواصلات والتحريج والزراعة 2 
وزراعة التوت والزيتون ٠‏ والتعلم » وإقامة العدل » واحترام الآ كليروس 
دون تمييز . . وذر نكو باشا لا رترك فرصة مناسبة إلا ويذكر بالإنضاف 
'خدمات داود باشا للبنان واللبنانيين . .20 , 


وبعد أن طالعتنا هذه النواحى المشرفة عن مستهل عبد فر نكو باشا » 
لابد لنا من استعراض أمم المشاكل التى جابوته والسياسة التى انتبجها حاليا . 
وطبيعى أن تكون أول مشكلة اعترضته هى مسألة عودة يوسف كرم 
فى الشمال ٠‏ والاضطراب الذى نشب فى الجنوب أثناء غياب داود باشا 
بالآستانة والذى امتد حتى أوائل عبد فر نكو باشا . 


على الرغم من الظروف الحسنة الى صادفت فرنكو باشا بالنسية 
لظروف سلفه داود باشا » كا ذكرنا » فَقد بدأ المتصرف الثانى عمله فى 
أحوال صعبة نسبيا خلفتها له الأيام الآخيرة للمتصرف السابق فى الجبل : 
فى الجنوب استياء واضطراب يحب معالجته فورا لآن الخطر الداهم قد يأق 
من جبة الدروز هذه المرة ٠‏ وهم على ما نعلم من النبوغ فى الهرب والثورة. 
وف الشمال حزب كرم وحماسه لعودة زعيمه الذى كان يجب أن يوضع 
موضع الاعتبار . 


وف اليداية كان أ وضع ف المدوت 1 كر تعقيدا منه ف الشمال ذلك 
أنه منذ عام 1871 كان بحم الثنوف أى جنونى الجبل » الأمير الدرزى 


)١١(‏ .5هم؟ ,1868 امع5 10 نل 19 .ولط (رومم83 ,18 .1 رطانمعبرع8 
.3 - 321 


د 


ملحم أرسلان بصفة قائمقام يدير كل البلاد المشتملة على المناطق المختلطة 
القديمة والممتدة من طريق بيروت دمشق حتى صيدا باستكناء جزين » وقد 
حك الآمير ملحم البلاد طيلة العانى سنوات الماضية دون أن ترتطم إدارته 
نصاعب جدية . وكانت إدارته مرضية على العموم 2 برغم ما كان يؤخذ 
عليه أحيائا من قيامه بأعمال تستوحيها مصلحتهالشخصية ١‏ كثر منالمصاحة 
العامة كان شديدا على الدروز . حارب أهواءهم ضد المسيحيين الذى 
وجدوا فى شخص ملحم موظفا >ميهم . وقد توصل بهذه الطريقة 
للحافظة على التوازن » بارضائه مصالح طالما ضحى با المقاطءجية 
القدامى . وما كان عجيا أن 5-0 هذا امتعاض عدد كيير من 
مشايخ الدروز وبخاصة أولئك الذي نكانوا يعيشون على أ كتاف المسيحبين. 
ولكن داود باشا كان يؤيد الأمير ملح) » فأسكت المعارضة ضده » 
فتخمرت هذه سر حى سم ها تبديل متصرف الجبل ,أن تصرح عن 
نفسها . وعبى رأس هذه المعارضة الى أيتت تفسها لأول مرة ة بالاعمال 
فى حادث الشويفات » كان يوجد شخصان لما ارتياط وثيق حوادث 
الستين : الأمير عمد أرسلان قائمقام الدروز السابق وابن عم الآمير ملحم 
والشيخ حسين تلحوق . ومعلوم أن الآمير تمد أرسلان تخلص منالعقوبة 
بأعجوبة وبظاروف حسنة جدا » وعاش فى بيروت حيث لم يتوقف عن 
الدس والكيد والمعارضة اله ية حينا » والصرحة حينا آخر ضد إدارة 
داود ياشا(0© , 


والأمير محمد الذى ءتلك عقارات واسعة فى قضاء الشوف بدو أنه 
لم يفقد الامل بأن بعود قائمقاما كرة أخرى ٠.‏ ولذا عمل مع أتصازة 
لقلب الأمير ملحم وإسقاطه من القاتمقامية » وللقائمقامية يومبا منزلة 
لاندانيها منزلة أخرى بعد المتصرف . أما الشيخ حسين تلحوق فقد كان 


).306 .© 1868 ,مانل 30 نل 14 .ملل أعمممة8 ,18 .! وطانمعلزاع8 


م5 عدم 


مستخدما فى القنصلية الفرنسية فى بيروت » م انهم تحوادث الستين وحم 
عليه بالنى المؤبد » ورجع إلى سورية منذ سنة بعد العفو عنه » ولكنه 
عاد لا ملك شروى نقير » فالفس وظيفة فى إدارة الجيل دون جدوى لآن 
داود كان يرفض طلبه بعناد و[صرار . وبعد أن خاب أمل الزعيم الدرزى 
من المراجعة » أخذ بوعود الآمير محمد أرسلان الذى تبناه لقاب حك 
منافسه ونسيبه الأمير ملحم . ومنذ سفر داود باشا إلى الآستانة لم خف 
الآمير والشيخ دسائسبما والهدف الذى يسعيان إليه . وم يلبث حزبهما 
القليل الأهمية فى البداية أن نما وأصبح هاما يتزايد أنصاره يوما عن يوم؛ 
وبتأاف فقط من الدروز باستئناء بعض المسيحبين الذين مازالو رتبطون 
ويتأثرون بمقاطعجيتهم القدائى0© 


إن الانشقاق والتحرب الذىكان بزداد تفاقاً بين دروز الشوف - 
أنصار ملحم وأنصار مد أرسلان والذى هدد هدوء البلاد لم يكن. 
سببه معارضته لسلطة حاى الجبل مباشرة » وللكن كان سببه منافسة 
وطبع شخصى بين متنافسين سرعان ماتعدى النطاق امحل ليلتق مع حركة 
المعارضة المارونية لداود باشا نى الشمال مع أن امتعاض الدروز من داود 
لايكاد يقاس باستياء الكرميين منه . ولو صدقنا ماجاء فى تقرر القنصل 
روسو المؤرخ فى 7١‏ سبتمير 1858 إلى وزير خارجيته » لكان الآمير 
يحمد يدر القلاقل سرا ليصل إلى أمل بدغدذه منذ زمن بعيد . . فنذ 
عام 245» وهو عام الاضطرابات فى شهال الجيل © بدو أنه جرى. 


(1) 30/68 .© ,1868 مأل 30 نل 14 .هلا .مم85 .18 .1 ,طانمعيرع8 
(؟) فى كتاب البشعلاتى نص كتاب وجبه رزق الله خذيرا إلىالطران ( . . . ) فى +٠‏ 
يولية ١855‏ ء عا يشير إلى هذه العلاقة الواشجة بين كرم والأمير #دأرسلان و:صالكتاب. 
هو « المعروض . . . هذا النهار أ كبر الصديقين ( أسعد ملدءة ) قابل الأمير تمد أرسلان. 
الذى توه البارح عند درويش باشا » وفبم منه أنه كان صمم النية على تتزيل الصاكر من, 
المسل , غضر عنده القطاع ( المتصرف ) وقبل بده بل رجليهدى يستعجل بذلك , وآن - 


وعم 


اتفاق سرى اتعوك فيه اللأمير 0 بتأثير طمعه غير المّ#دود وبخضه الشخصى,. 
لداود باشا» اليك الثائر بتقديم مساعدة كل حزبه الدرزى حالما عرز 
الثارون فى صراعبم ضد المتصرف نجاحا جديداً . حى إذا ماتوج الحظ 
ججودهم المشتركة كان القصد أن يفرضوا على الباب العالى والدول - أمام 
واقع ثورة الجيل - ضرورة تقسم حكومته إلى قا مقاميتين كا فى الماضى 
وتسليم إحداهما المارونية إلى كرم 5 نية الدرزية إلى الأمير محمد . ولكن. 
ح<وادث هذه المرحلة قد قدت هذا التريب وأجل سفر كرم ف ناير 
/اكما تنفيذ المشروع أن أجل غير محدد0"» . ولا السقيعك الباحث 23 
بواصل الآمير 3 تجاه احهالات مكنة مكنة ٠‏ صلاته مع كرم » من مغادرة. 
هذا الجبل وبذلك تفسر أيضا المركات المقلقة الى حدثت فى الجزوب. 
والشمال فى آن واحد على ما ذكرنا آنقا ٠.‏ ومن هنا كان اهمام فر نكو 
باشا هذا الوضع الذى قد اق له متاعب كبيرة فى مستهل حكمه » فسارع 
لسماع شكاوى كل من الحزبين الدرزيين ٠‏ ودرس القضية مع راشد باشا. 
والى سورية ٠‏ فاتفق معه على أن يبعد رئيسا الحركة فورا من الجيل » 
وأبرق الباشوان إلى الباب العالى يقترحان تعيين الأمير محمد عضوا فى 
يلس الشثورى الجديد ف الاستا 3 . وهذا التعيين يتفق مع طمو الآمير» 
وف نفس الوقت برحب به الدروز لانم سيرون أن ملتهم مثلة فى مجاس 
حت درويش ملزم أن يجاريه وعثى يعوجب أوامر دولته , أى أ نه يخرب الموارنة على ضور 
داود وعلى كيس فرنسة ٠.‏ ويظبر أنه 1 لقبيد غيره » ومم ذلك فهو برغب جداً أن ألاو(اليك) 
عن يده » بشعرط أن يكد ب إليه » وأن ببقيه فى سوريا خارج لينان . فبعد مداولات. 
كثيرة مع الأمر عمد بهذا الخصوص ى » تم الرأى ببنه وبين الملدءة ,. أن الأوفق الختفاء اليك 


تحت تاسع أرض » بحيث لا أحد يدرى به » ويقدر عت سبور كاملة » وأن الأمير عدم 4 
بيته فى هذا الظرف , وهو محل فسيح فيه حريم » فلا يظان أحد أنه مختنى به ترجو أن 
تفيدوا البك ذلك . وأما قيامه فى الجبل تارة ظاهر وتارة مختفى فهو غاط من البك ولاسيما 
لان النوايا ردية . به د 
البشعلانى 6ءص 255 أوردنا اص الكتاب كا هو بالمرف 5 
)١(‏ 5هم ,1868 ,امء5 20 نل 20 .هللا أعوممة8 .185 .1 ,طانمعلزاع8: 
٠‏ ,330 


لوهم" د 


الدولة.وبالنسة لانصاره لا بعتير هذا التديير إفقاد حظوة الآمير فيندفدون 
للثورة » ويصيح الآمير حمد دكرما درزياء . 
أما خصوص الشيخحسين تلحوق فد تمالاتفاق بين الوالى والمتصرف 
أيضا أن يدعوه الأول إلى الإقامة فى دمشق حيث يدفع له مرتب ١٠٠١‏ 
قرش شهرى يؤمنها له متصرف الجبل » وحيث بدعى للعيش بهدوء قرب 
أبنه المقم 0 
بالحقيقه فقه فأن 5 ن قضاء الثنوف و تماما بعد إبعاد الآمير عد أرسلان ٠.‏ 
والشيخ 0 عنه0) , 
هذا عن الجنوب » أما فى الشمال فكان الكرميون يتابءون مناوراتهم 
أثناء غيساب داود » معلنين عن أمانيم قَّ عودة زعيمهم المنق 2 
ولايتورءون عن التعرض بين حين وآخر لآملاك من يعرف يعدانه 
لكرم ؛ وعن مصادرة حصاده وغلاته . ولكن على الرغم من كل ذلك فلم 
5 3 خطر الى من هذه الناحية 2 لآن فر نكو و باشا عمساعدة! لا كليروس 
الآدبية 07 وعحبة البطررا ك و2 , ؛ يستطيع أن مهدىء الاضط رأي 
الذى يقلق هدوء الشمال إما بلغة الإقناع أو بلغة القمع والشدة . وما كان 
يساعده فى عمل الهدئة أن كثيرا من السكر ميينكانوا رفون )أنه ف 
أعاله ميال أ رئدسهم الذى تربطه به اضر معرفة قديمة منذ أيام مئقأه 
الأول إلى الأستانة حيث كان حل فى داره ضيفا . بدليل أن وصول 
فرنكو باشا ووجوده فى بيروت وضعا عدا لغالبية أعمال التخربب 
)00 .08 .* بلأه 3 .مه 20 .هلظ .مم85 .18 ١.‏ رطانمعبزع8 
)02( 2 .] راك 260 ,مه 1١4‏ ١ج‏ » دا>» »2 
() بروى عن المطران يوسف الديس أن البطريرك بواس مسعد هو الذى سعى يوم 
زار عاصمة الساطنة بتعيين فر:سكو متصرفا بعد أن أخذ منه عبداً بأن يكون ينانا مائة بالمائة 
وكان فر نسكو يفخر أمام البطربرك بأنه لبناتى الأصل من عائلة الكوسا المارونية الأهداية 
إلى نزح بعض أفرادها إلى حلب ٠‏ 


(عن أوراق لبنانية , المجل. الثالث » ص 87؟ ) والباحث لا يستبعد مسعى البطربرك 
بهذا الصدد . 


- ١ه‏ د 


والشغب الى اقترفتها العصابات فى كسروان أثناء غياب سافه داود ياشا » 
بحيث جاء بعض رؤساتها و أعلنو أ خضوعوم بين يدى المتصرف الجديد 
طالبين عفوه ونسيان الماضى © 


بيد أن ذر نكو 0 شنع بذلك ٠‏ للأنمكان بعلم أن الصءوية الناجمة 
عن الذكرى التىكان كرم قد 0 فى أذهان أنصاره لاتزال ماثلة تهدد 
3 الجيل . ولذلك فعندما رأجعه أصدقاء شيخ إهدن فى موضوح عودة 

نفى صرح عن أفكاره بوضوح فى قوله : ملا أخق شعور المودة الذى 
0 » ولسكن إذا لم أنس هذا الثشعور فى مركرى الجديد . 
فإن هذا المركر يفرض على واجب التذكر أننى ة قب لكل شىء حا الجيل 0 
وأن على أن أسبر بكل عناية على هدوء البلاد وأمنها . وكل تعكير حدث 
سأقعه بقسوة أبا كان فاعله ؛ وإنى أستهجن عرارة أعمال كرم الآخيرة 
:ونكرانه المؤسف جميل فرنسا . والحق عليه وحده فىهذا الموضع المؤسف 
الذى هو فيه اليوم . إن عودته لاجيل إذا حدثت فستكون إما قانونية 
وإماغير قانونية . فى الحالة الأولى لايكن أن ثم إلا موافقة الحكومة 
العثهانية ورضى فرنسا أنالن أعترض علها ولك لا أستطيع أن أقوم 
بأى ا المعنى » وأريد ان أبق بعيدا عن المفاوضة بشأنه . وفى 
الحالة الثانية » أرغب أن يعرف كرم وأن تعرذوا جميعاً أن تصميمى فى 
.هذا الصدد مقرر :ا ساحدة لهدة أقصاها ثمانية أيام ليغادر اليلاد 2 وإذالم 
ينفذ إنذارى بعدها سأستخدم بدون تردد القوة العامة لإرغامه على الخروج 
تملا إياه مسئولية الكوارث الجديدة التى يكون وحده قد جرها على 
بلده التعيس » وفى هذه الحالة لن أتراجع أمام أى حل جذرى » لآن الام 


ل إن يذكر الصديق “0ك 


4 .305 5 ,له .مه ,14 ولا .ممةظ ,18 1[ ,طانمملرع8 
(ك) 3342 ,333 .وم < « ,20 « 3 دام 2 


الهلا لد 


وظبر تصمم المتصرف على موقفه هذا فى رده على صديق كر رم الم 
ماحمة الصيرق فى بيروتعندما كلفه كر جديا الع وكيسيون كاي 
كان أرسله إليه فى ١84‏ أغسطس 1858 ١‏ وفيه ا » ومشاعر 
صداقته الغالية وإدارته الحسنة التى يرجع إلها الفضل فى طمأنينة لبنان » 
ويعبر عن رغبته الكلية فى العودة إلى الجيل ليعيش فيه بأمان طائعاً وخاضعاً 
لسلطة المتصرف . 


فإذا ما ارتأىفر نكو حيأئذ ضرورة لمساعدته فسيجده مستعدا لخدمته. 
بنشاط وغيرة » وأمانة . وإذا لم يكن فى لبنان فهو يتمنى أن ينسحب إلى أية 
بقعة من سورية الم . : وقد رد فر نكو كتاب كرم إلى ملحمة » وقال إن. 
جوأيه موجود ف الكلام الذى صدر عنه عند وصوله » والذى كرره مرارا 
بعد ذلك . أى طاا أن الحكومتين العثهانية والفرنسية لا توافقان مسبقا 
وصراحة على عودة كرم ؛ فلن كته » وهو حاكم الجيل ,2 أن يقدم على. 
ذلك » وإذا برهن اليك على جر آنه وجذونه بدخوله البلاد ضد القانون » 
فسيرى المتصرف نفسه مضطرا على أبرك لمعاملته صراحة كعدو20 


فرسار ي بوسف كر م 


وظررت بوادر الا لازمة عندما استل فرنكو باشا وراشد باشا نيا 
من الأستانة عن وصول يوسف كرم من روما إلى أثينا » وشاع الخبر 
ق فى الجبل عن عودة كر مالقريية 2 فأسرعالمتصرفوا" أوالى باتخاذ التدابير الى 
منع شيح إهدن من دول لبنان . وكانت الظواهر تدل على أن الزعم 
الماروق الشعي سيجدد مغامرة 1855 --50م1 » ولذا هقد استقر وأ 
السلطات أن تدخل فى صراع أخير مع م «كرم المرعج الذى هو ديك دائم 
لحسن سير الإدارة فى اليلاد 2 والنى 2 تغذيته للقاق والمعارضة يشل 








)000 .335-36 .دمع ,لنطا ,20 .ولا .مم85 ,18 .آ ,طأسمعلرع8: 


ب[ لانم ل 
الجبود المضنية التى تبذلها حكومة الجبل لتأمين الهدوء والنظام » © 


وما نبه أنظار السلطات إلى الدسائس الى تحاك ضد الحم القائم 3 
هو سفر دومينيك خضرا » صديوّ ق كرم » من بيروت إلى أثينا فى ؟ 
أ كتوبر نحجة تصفية إرث عمته فا . ولنكن وصول كرم إلى هذه المدينة 
فسر سدب هذه السفرة العاجلة الباغتة . ولما عاد دومينيك إلى بيروت 
8 أكتوير » سحب قنصل فرنسا جواز سفره الفرسى الخاص الذى 
يحمله وذلك على أثر إشعار وزرر الخارجية له . وم تبادر السلطات لتوقيفه 
دون أدلة كافية تثدت إدانته خشية أن بفسد العلاقات الطيبة التى ربطت 
بعض أنصار كرم بالمتصرف . فضلا عن أن المنطقكان يقضى باتخاذ نفس 
هذا التديير ليس فقط تجاه أخيه رزق الله خضرا وصبره ملحمه وكلاهما 
صديقان مخاصان لكرم ه لعبا دورا لا يقل عن دوره فى حوادث 1858 » 
ولكن أيضا تجاه جميع أهالىكرم ف مقاطعات البرون والزاوية . وار 
اتخذ مثل هذا التدبير لاتخذ صفة الاضتطباد والتحدى » وفد يلجى ا 
كرم 5 السلاح حالا وستعجل الحوادث : 


وبما أنه لم تيدر أبة بادرة عدائية صريحة من جانب الكرميين » فقد 
وجد فر نكو أن التبدئة أولى » وأن المكة فى عدم تعكير الوضع باستعهال 
الشدة فى غير أوانها ٠‏ فاكتق بفرض رقابة على دومينيك ومنعه من 
مَعَادرة زروت بهد أن نببه أن أول شكوى تثات ضده سيتلوها توقيفه 
الفورى وإرساله إلى الأستانة©© . 


ماذا كان صدى أخبار عودة كرم إلى الجبل ؟ على الرغم من أن أهالى 
الجبلكانوا توقءون أن روه عائدا بين ساعة وأخرى 8 فالرأى العام 
عموما لم متم كثيرا للأمرء ول حدث ما يعكر الآمن والحدوء . والتقارير 


(5) .347 .ومع ,1868 .ع0 [ نل 25 .هلا .ممه8 .18 .1 طاناجعيزع8 
زفق .لطا 


لساعهم سد 


التىكانت تصل من نفس كسروان كانت تثدت أن المبووسين من سكانها 
دون وكأنهم غير مستعدين الانزلاق وراء دعوة جديدة لإحداث 
القلاقل . 


بيد أننا إذا صعدنا شمالا نحو قضاء البترون . نيد أن أفكار الأهالى 
ومقاصدمم أقل استقرارا . والمنتلقة التى هى موضع الاق الجدى والتى 
يوجد فيها لكرم أنصار مخلصون مستعدون #ل السلاح فى سبيله حال 
ظبوره » هى موطنه الزاوبة وجبة بشرى على ضفه قاديشا الينى حيث تقع 
إهدن وزغرءا ء الأولى فى الجبل وااثانية فى السبل » ولذلك أمر فرنكو 
قامقام البترون بالانتقال إلى قرية أرندين لبقم فيها مع إدارته » إذ تاج 
له من هذه المنطقة المتوسطة أن يسيطر بسرولة على بنشعى وسيعل 
وايطو وهى مرا كز استراتيجية تسبيا » لنكرم فيها أنصار عديدون سبب 
بعض الانتصارات التىكان أحرزها على الجند العمْانى (5ن)0©. 


ومن الاؤكد أنمكان لقاصد الا كايروس وموقفه الودى من فرنكو 
باشا أثر كبير فى هدو. الجبل فى فترة شائعات عودته القوية ؛ ذال كليروس 
الأعلى عموما الذى كان خثشى من سوء نواباه واشتراكه بدسائس هذه 
الفأروف ,بدو مقررا هذه المرة مساعدة حكومة الجبل ما له من نفوذ قوى 
وساطة معنوية لرد فعال كرم 2 وقعبا عند الحاجة2» : 


فقد صرح البطريرك المارونى بأنه والمطارنة لن يستقبلوا كرما إذا 


)002( .253 .دمع ,لتطا ,18 .1! بطانمعبرع8 

(؟) فى رسالة من كرم إلى الخورى .بوسف الدبس ما يشير إلى هذا العنى فيما بعد : 

٠ 0١‏ نوهمم لى أبوتم أن حضورى إلى لبنان بدون إذن المكومة يجعلنى أن لان 
الا كليروس ضدى ... » عن رومية فى *" أبلول ( سيتمير ) . 

أظر نص الرسللة الكامل فى سمعان خازن « يوسف بك كرم فى الننى » »> 
ص ( ١+4‏ - ه89 .)١‏ 


هنلا د 


عاد إلى لبنان إذ لا يدون التضحية بصداقتهم لفرنسا من أجل اتحراف 
شخص واحد © فوم مستعدون لرده » ولمساندة الحسكومة فى مساعيها لقمع 
در 4 المقلقة »لج ى لسمىء إل أدوال لينان وهدونه( 0. 


ولك نكل هذا لا يعنى أن كرما إذا تمكن من دخول الجبل لن يد 
من يناصره وبحمل السلاح معه » أولن يحد بعض الءون المعذ ى من قبل 
الأكايروس الأدنى على اللأقل » أو بعض الاساقفة فى الآ كليروس الأعلى . 
لاسها إذا جاء البك الثائر وهو حمل مالا ينفقه على أشياعه ما قد بحصل 
عليه مع السلاح من اللجان السرية الثورية فى الرونان”»: بدليل أنوصول 
كرم إلى سيرا » وانتشار نبأ وصوله إلى الإسكندرية وخروجه منبها إلى 
جزيرة كورفو اليونانية2؟2 » كان له تأثير حماس لدى سكان مناطق الشمال 
فقط من أعوا نه المتعصبين » ولكن بعد أن عل الناس بأن شيخ إهدن ألز زم 
بمغادرة الاسكندرية ببرعة ؛ عاد كل شىء إلى حالته الطبيعية . بيد أن 
الجدير بالملاحظة هو هذا التغير الماحوظ فى حالة الآمور التّى كانت لعبد 
قريب تجمل عمل الإدارة مشوشا وصعبا » وهو أن المشاعر الشخصية نحو 
كرم لم تعد سبب شعور بالنفور والاستياء نحو الإدارة المتصرفية القائمة 
وأنه ريما باسةثناء بعض المبيجين للحرب الكرى » تتقيل البلاد طوعا ْ 
فر نكو باشا : فثمة تحسن محسوس ملحوظ ف الآفكار له أهمية عندما 
يقَارن حالة الأفكار السائدة سابقا » فق كسروان البحتة » وفى قائمقامية 
زحلة » والمناطق الختلطة » والدرزية » كل شىء هادىء تسير شؤونه. 
سيرا مرضيا لا سما إذا علينا أنه من المستحيل أن فصل. على رضى أهالى 
الجبل بشكل كامل0© 
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كهلا د 


ومبما يكن من شىء فإنه عندما فشمات مساعى كرم لآخذ موافقة 
فر نكو باشا على الإذن له بالقدوم إلى الجبل » عرض آضيته على الآستانة 
بواسطة وسيط ذى نفوذ » فكتب الصدر الأعظم عالى باشا فى النصف 
الثانى من سبتمير 1+4 إلى فرنكو يعلمه بالآمر » ويطلب رأيه فى عودة 
كرم . قال عالى باشا إنه إرى أن أحداث الماضى كانت دروسا كافية اشيخ 
إهدن » حتى لابعود إلى إقلاق الراحة وعرقلة سير اانظام الذى اسنتب منذ 
18 شهرا 8 


أما فر نكو فَقَد اتخذ الحيلة فى جوابه ؛ قال إنه رى أن كرما لا شبغى 
أن يعود فى جميع الأ<وال إلى لبنان إلا إذا حضر بنفسه إلى الآستانة 
.وقدم خضوعه إلى الحكومة العليا ومن ثم إلى إدارة الجبل الخالية . 


ربما صمم كرم عل الرجوع إلى جبل لبنان » على رأس حلة عسكرية 
أجنبية تسانده لطرد المتصرف العّْماتى من بلده » و>ةق حليه الذى طالما 
.راوده » وكاد أن يتحقق ثم أذات منه . ويبدو أن كرما رأى يوادر 
الحرب العالمية قريبة ( حر بالسبعين بين ألمانيا وفرنسا فصيف./مم )؛ 
فاثر الانتظار ريثا تندلع نارها فتقيح له فرصة غزو الجبل فى ظروف 
مواتية قد تكون فيها الدولة العهانية مشذولة فى بعض شأتها عنه . وجاء 
كرم إلى كورفو حيث فاوض الحكومة اليونانية بشأن حملة يتولى هو 
قيادتها » فيدخل لبنان عن طريق مسر أو اللاذقية . واشترط على هذه 
الحكومة - عسب مايرى البشعلاق ‏ أن تقرضه عشرة ملابين من 
الفرنكات خلا المعدات والذخائر الحربية0© . 


)١1(‏ ليس بن .دى الباحث من الأوراق الرسمية :فصيلات عن هذه الملة إالقى يدو أنها 
تستند إلى اليو نانيين » وقدسبق أننوهنا عاتراى هن أنباء علاقة كرمبثوار كريت 18157. لت 


بان” ل 


وكتب إلى صديقه الخورى يوسف الدبس يطلعه على الامى ويطلب 
منه أن يساعد صديقه وا كم باخوس على إرسال خسة وعشرين رجلا 
إلى الاسكندرية ليكونوا ممشدين للحملة » «فإذا سثوا فى مرف 
الاسكندرية عن النذا كر (للارور ) يقواوا إننا أحضير نا من سورية 
لنشتغل فى خليج السويس فلا يعترضوم أى . .غ600 , 

و د الباحث ذما لديه من الوثائق ما يوضح مبمة هؤلاء على الوجه 
الذى أثبته الشعلاق تقلا عن رسالة كرم إل الدس 2 وللكن وجدناق 


حت بيد أننا لو أخذنا عا يورده سمعان لخازن لأافينا أن أمة لجنة قد نظمت للاظر ى شؤون 
املة العسكرية » وأن من أعضائمه! أميرة باس لاسكاريس وولدها البرنى لاسكاريس . وبظبر 
أن الأميرة كانت مدفوعة بدافم الدبن , بدليل ما جاء فى كتاءها الصادر عن فلورسا بتاريخ 

د يولية ١40١‏ إلى يوس ف كرم بشأن الملة : 

«. . أعيد على مساءة» أيه الآمبر ( كرم ) بأن على رساة يب أن أغذها » وهذء 
الرسالة أتتى من الله طالما أ تتعلق مباشرة بالدين » وإن المصاعب مهما تعاظمت لنتثنيى عن 
تفيذها » (ص ٠١5‏ يوسف بك كرم فى النفى ) ٠.‏ 

وفى رسالة بعث بها بجهول إلى الأمير لاسكاريس بشأن اللة ما يلى من فقرات نوردها دون 
0 ع مصدرها : 

٠‏ . أجبل ما إذا كتم قد استلمتم الوثائق الصادرة عن اللجنة » والمرسلة إلى الأمير 

كرم حى بعد الاطلاع عليها برسلها إلب؟ بدون تأخير . ٠‏ بقطم ابر عن أعضاء الاجنة 1 
الذين ثم من ن أصداب الافوذ فى البلاد وما تعلمون » فسوف ينم إل بم الم رال كناريس 


إبلاله . . ٠‏ إتى سيت لاحر الأمي ركرم عن الوصول إلى هنا طلم على المجبودات الى 0 
أساقفة أليانيا للاتفاق معنا عدم موجود حانيا هنا بصفة مندوب . فى الاجماع الذى عقدته 


اللجنة أول أنين تقرر أن يوعز إلى كة الملاحة المقيمة فى سيرا للرسل إحدى بواخرها إلى 
أكورفو لتستلم باسمى الأسلحة والذخاء لي حال يصلنا نبأ وصوها إلى تلك المدينة . . . وإذا كنا 
افا على إرسال هذه الأسلحة والذخائر إلى سيرا أولا » فلانه يصبح من السهل إرسالها ٍِ 
الأمير ثم إلىطيرانى ( تيرانا ؟ ) ثم إلى مكدونيا » ومنهناك آنسيا الصغرى ء ثمالىلبنان .- 

رص ٠١6‏ نفس المصدر السابق ) . 

)١(‏ من رسالة كرم إلى الدبس فى 8؟ ( ديسمبر ١859‏ ) وفيها أيضا . . . « وإتى 
أو كد لح أن الميم فى الجبات العمالية باستعداد”#ام وانتظار » بل إن الأكثرين فى الجبات 
التى حولم صاروا متحدين على ما يوافق شرف الجنسية والوطنية .إوإن شاء الله لا يقدر 
مسبيوا الحرب الأهلية (الأتراك) أن يغروا أحداً كماعرفنا أنهم عازمونالآن » وأتم راقدون 
على باط الغفلة . . - © ( البثعلاق ص ٠1١4‏ 6. 

(؛٠‏ - لبان ) 


ارع# مه 


رسالة بعت بها القنصل الف رنسى فى بيروت إلى وزيره ( 7 مارس 141٠‏ ) 
أنه بناء على دعوة كرم الذى لابزال فى كورفو » فإن عددا من انصاره 
الخاصين من قريى إهدن وبشرى قدغادروا الجبل للانضمام إليه » وعددم 
خمسة عشر رجلا ( منهمفرنجية ونونو. . وبوسف الشيلى ) » وقد سافروأ 
سرأ إلى طراباس فى ١١‏ مارس 8 على مركب ( المساجرى امبريال ) 
متجبين إلى رودس فإزمير فسيرا » وقد أحيطت السلطات فى لينان وولاية 
سورية علا بالا . ويذكر القنصل أنه إذا كان حقا ما يلوح أن كرما 
مستعد لخوض مغاممة جديدة» ومصمم على دخول لينان فن الصعب تبين 
دوافعه الى دفعته لذلك90© . 

ولكن هذه الدوافع قد تتضح إذا تأ كدنا من صحة ما جاء فى رسالة 
كرم للدبس على ما ذ كر نا ء وه الرواية الأكثر شروعا . 

اذا لم يجح مشروع حملة كرم على لبنان ؟ 

ليس لدى الباحث مستند موثوق به فى هذا الصدد » ببد أثنا وجدنا 
ذكرا لذلك فى رسالة من كرم بالشيفرة إلى صديقه الخورى الدس : 
نبت ما جاء فيها متصلا بتساؤلنا » دون أن كون لدينا وسيلة التوثئيق 
الواجب . قال كرم فى مقدمة رسالته إن أحكام الظروف الحالية جعاته 
يفضل الإقامة فى الغربة ريا تظبر الفتنة العمومية التى اها قريبة » 
واستطرد يقول : 

«ويخيل إلى أن تنب الموارنة سائر الأحزاب فى الوقت الحاضر هو 
الأسلم عاقبة » وإتما استعدادم للبحاماة عن نفو سوم عند الحاجة هو فرض 
على ذمة كل من يرغب أن ببق للنصرانية أثر فى الآرض المقدسة . لأنه 


1١‏ .123 .6 .1870 قالطا 22 نل ,دذة .هلا ,مم85 ,19 .1 ,طانمعلراع8 


ههلا دم 


ع 


بدون هذا الاستعداد » إن كنت بلينان أو لم أ كن » لا استطاعة لى 
ولا لغيرى الحصول على فائدة الحاماة . إن أبناء الوطن المسكين نحبون 
الراحة والخير بشرط أن يعمله الغير لهم » وأن تنحهم إحدى الحكومات 
الأموال وتحاى عنبم لا كتمال رفاههم وهذا محال . على أن إحدى الدول 
إذا فعات ذلك فا هو إلا لكى تضع على أعناقهم نيرا فوق ثير . 


إن المسئلة التىكنت قد ابتدأت بها حينما طلبت بعض الرجال الا نتظار 
حيث تعليون20© . كانت مستندة إلى عشرة ملابين فرنك ما عدا 
اللوازم والمعدات الكافية . على أنه عند الابتداء بالعمل قد تغير القرار 
المتفق على الراحة العامة المقصودة » وهكذأ فقد وجدت سديلا آخر 
ورفضت ذلك وغيره من المنافع الخصوصية » كيلا أكون سببا 
لسقوط الوطن تهت سلطة مطلقة وعبودية كاملة . وهذا بد على 
ل إن رضي م أولم رضوا عن تصاب أفكارى » بعيد عن خدمة بيرق 
فرنسا ,لماي » ولا اعلق أقل اعتبار على إحدى الدول إلا على 
قدر ما تحترم حق الله وحق العياد . 


ومع هذا فإتى أطمئن سيادتكم بأنه قد جرى لى مخابرات مع الحرب 





)١1(‏ يذاكر معان خازن أن المطران الدبس والشيخ واكم باخوس جعا 0؟ نفرا منرجال 
كرم وأرسلاث إلى الاسكندرية حيث أقامواش.رين بانتظار يجىء الملةالعسكرية » وفى أوائل 
<زيران ( يونية ) 141١‏ حضر إلى الاسكندرية من لبنان الخورى ميخائيل رحة من بشعرى 
وما إن علم يوجود هؤلاء الرجال فضواحى الاسكندرية حتّى ذهب إليهم وأخذ يقنعهم بالاقلاع 
عن مبمتهم والعودة إلى لبنان . وأنذرثم بأنهم إذا لم يغادروا مصر فوراً فسوف يثى بهم إلى 
السكومة الصرية أو التركية التى أمرت بقطم 5 » فاضطروا للعودة . وحيئًا وصلوا إلى 

بيروت دقم الخواجا اإبراهيم ماحمة لكل منوم مل ٠‏ ٠ه‏ قرشا تركيا قبل أن يذهب إلى 
بيته . وجاء فى رساة لبنااى من ن الاسكندرية ( 1١8‏ بولية م١‏ ) أت الخورى رحةظبرت 
منه أعمال شتّى ضد الهببة الوطنية والجنسية أيضا » لأنه كان غاليا مهدد الرجال اللذ كورين 
.ومخوفهم من اقتدار وعظمة الممكومة المسرية وما هى مزمعة أن تعامليم متّى عرفت بأنهم من 
أتباع ومخصوصى سعادتكم . .6ض ٠ ١‏ د كرم ف المنفى "نتم 


ا 


الملكى الأفرنبى وحضرعندى معتمد من قبل « تمبتا » الذى يرغب تبييجنا 
فأوضحت له أسف للموقف الذى وضعت فرنسا به الموارئة ٠‏ وقد وعدته 
بأنه إذا أرادت حكومة فرنسا التى تقوم جديدا أن تعرف حقوق الموارنة » 
سأعمل جبدى لخدمة نفوذها وسطوتما فر لكين من ذللك جدا »وكتب 
إلى فرنسة ويق ينتظر فى رومية . ولم أخف عيه أن الباب العالى أظبر 
لى من جديد حسن ملتق » وأن دعواى ربما تتبيج قريبا فسألى أن أطاول 
المسألة مدة شبرين » ذأرجو إبقاء ذلك يخزانة سرك الآمين ١لء‏ ه . 


وأباكان الأمر فبذه الخلة العسكربة النوشغلت كرما مدة سنتين تق ريباء 
وى بذل قَْ سديأبا جبودا جيارة قد ميت بالفشل22© ٠.‏ 


وعل القنصل الفرنسى من مصدر موثوق به أن أحد المطارنة الموارنة 
الذين دعوا إلى امجمع المتكونى ( العالمى ) وهو بطرس البستاتى » لايزال 
بلح على كرم أن لتجنب العودة إلى لبنان تمشميا مع المكة فى الظذروف 
الحاضرة . ويطلب منه أن يتيعه إلى روما حيث هو مستعد مع بعض 
المطارنة الموارنة لبذل كل مسعىي مق أجلة لإعادة حظوته لدى حكومة 
فرنساء لهم مقتنعون أنه طالما أن حكومة الامبراطور غير راضية عنه » 


(0) يرى الخازن أن لذلك أسيايا منها : 

و - أن أعضاء الاجنة لم يجدوا المأل اللازم لسد نفقات الإيش » ولم يجدواعدداً كافيا 

من المتطوعين الأجاب رفصي القتال فى بلاد بعيدة ٠‏ 

ل أن الانكسار النظيم الذى منيت به فرنسا فى حرب السبعين جعل كرما يهمل 
مدة قضية الملة لأن الفرصة لم ك1 كن 5 كذ سانحة ( ؟ ! ) وقد شق على كرم أن يقوم بانفاذ 
هذا العلل الخطير بوقت كانت فيه فرنا مضعضعة ومنهوكة القوى » وبتتى عن المشااكل فى 
الشعرق ‏ وعمل كأثنى أراده كرم أنث يجرى فى لبنان كان من شأنه إما أن يجر فرنسا إلى 
التدخل فى شؤون الثرق ومى منهمك وقتثذ بلم شعت جيوشها وتقوية معنوياتها » وإما أن 
تتخلى عن القضية السرقية فتفقد نفوذها فى العسرق ٠‏ 

» سل أن الدولة العمانية علمت أخيراً بأمر هذه اللة فيئت العيون والأرصاد برا وبحرا 
وأسدرت الآوامر عراقبة الشواطىء . س ١ه‏ - 45 من المصدر السابق . 


ف 


وطالما لا توافق مسبقا على عودته » فكل مسعى لعودة كرم لن يؤدى 
إلا إلى مغامرة مؤسفة حدر تجنبها تماما رصا على راحة الجيل(©. 


ومعلوم أن الحرب التى شيت بين فرنسا وألمانيا فى صيف عام 1810/٠‏ 
أسقطت الامبراطورية الفرنسية الثانية فى ؛ سيتمبر » وأوجدت المهورية 
الثالثة » ولذا عاد كرم من كورةو إلى روما مضطربا مخذولا وانصرف 
للاهتهام بشؤونه الخاصة بانتظار سنوح فرصة أخرى . 

كانت مشكلة يوس ف كرم إذن أولى المشاكل التى برزت فى وجهفر نكو 
باشا . ولكنها لم تكن وحدها » فقد جابهت المتصرف معضلات أخرى 
ملات نفسه حسرة ومرارة وجعلت قلبه يطفيح يخيية أم لكا نما غالبا 
أ فوفاته قبل استيفائه مدةحكنه (ب : > سنوات) وكادت أن تؤدى إلى 
عزله من المتصرفية واستدعائه إلى الأستانة 

وقبل أن نلج فىهذه المعضلات نسجل تنازل فر نكوباشا عن قاتمقامية 
غرنى البقاع فى نهابة فبراير الذى تبعه مطالبة أعيان الدروز باستعادة 
قرى البقاع التىكاوا أخرجو منبا بعد <وادث ١45٠‏ . 

معضمرت أذرى أمام إدادة فرتكر - القاع 

إن إدارة غرف البقا ع كانت تؤلف جزءاً مر سمل البقاع الخصيب 
وتتاخم سلسلة جبل لبنان الغربية . وهذه الأراضى الى بحدها شرقا 
بجرى تبر الليطاق وغربا جبل لبنان نفسه . تبدأ خالا من قربة المعلقة 
قرب زحلة » وتنتهى جنوبا فها وراء قرى مشغرة وعين التينة » ممتدة 
هكذا على طول 51١‏ تقريا » بعرض راوح بين م - 51٠١‏ . وتشتمل 


(0 .دم ,1870 تعااتسل 10 نل 79 .هلط عوممة8 ,19 .1 رطانمعيرع8 
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على نحو ٠ه‏ قرية منها ل أو .م قرى ثمسية ( أى بعيدة عن القرى المأهولة 
وتستثمر عن طريق الالتزام ( تود ملكيتها للدولة » وتازمبا حكومة 
دمشق فى كل سنة بأسعار ختافة حسب المواسم . وباق القرى يملكبا 
( المرابعون ) الذين كانوا شركاء فيها والذين «دفعون ضرائب معينة إلى 
الخزانة . إن مجموع سكان هذه القرى يقدر ب 18 إلى .* ألف نسمة 
كثرتهم من الروم الكاثوليك وسدسهم من المسلمين0"© . 


ومعلوم أن دأود باشا عند أنتباء فلرة تج ربة حكومته الأول فى أواخر 
عام 1854 ل خلاف تجديد ولابته خمس سنوات على أن 
يوضع غرلى البقاع ضمن بعض الشروط تحت إدارته . وهذا التنازل كم 
ذكرنا ‏ قد تم لداود باشا شخصيا » ولوس لحاكم الجبل مطلقًا » وعوحيه 
كان داود يعين قا أنقام المنطقة بالاتفاقمع والى سورية ؛ أما شؤون الإدارة 
المالية فى هذه القاتمقامية » فكانت تتعلق بدمشق مباشرة » فى حين أن 
الذؤون القضائيةكانت تصرف فيها كبقية مناطق الجبل ولم بختص غربى 
البقاع بأى امتياز من امتيازات الجيل » ولكن المتصرفية كانت تشرف 
على شؤون الآمن والإدارة فيه فقط . وقد استهدف داود باشا من ذلك 
حينذاك أمورا أُوها أن يسول له الدفاع عن سكان الجيل المسيحيين والدووز 
ىَْ البقاع حيث كثر عددثم » » ثانيها أن م ى مصالح السكان الذ, بن يتعاطون 
زراعة الآ رض البورق القرى الشمسية البتى تملكبا الدولة وذلك بأن يعتمد 
بصورة مؤكدة ومنتظمة على جباية الاعشار وضرائب الماطقة من حدود 
٠ه‏ كيس سنوياً لتكئلة موازئة الجبل إذ كان على ولابة سورية أن تدفع 
هذه الإعانة إلى لبنان ©© , 


)020 ,1870 اتينث ععا نكل 68 .هلا اعمممة8 ,19 .1 وطانامعبرع8 
كل كر 
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وعلى أنة حال فالهدف الخق الذى كان يرغب داود باشا فى بلوغه 
و#حضيره منذ ذلك التاريخ » هو فها كان يقال تسكبير حفيق ومادى 
للحكومة الى تولى أمورها » وتوسيع حدود الآرض أولا بحيث يؤدى 
فيا بعد إلى : توسيع السلطات والاستقلال . وسواءكان الداقع لضم غربى 
البقاع | أن يكون مقدمة ة لأعمال ضم أ خرى متعاقبة كضم شرق لبقاع 
اعتباراً من يعليك حَى راشيا وحاصبيا » يكمل بظم ديدا وبيروت. 
وطرابلس أم 6ن ظاروي الخاداع تسريف ابعر واود يا + 
ولبذا بق ماو الدول المشتركة فى وضع النظامات بعيدين عن التدخل فى 
هذا الترتيب . واوكان ن الموضوع فلا هو تكبير أو توسيع حدود لبنان 
لاستوجب تدخلهم حها . ولاربب أن الياب العالى تحقق من مساوىء 
ضم غرف البقاع إلى الجبل » ولذلك لم يفته عند تعيين فرنكر ياشا أن 
نوصيه باتخاذ ما من شأنه وضع حد ذه الحالة غير الطبيعية 1 وم يتردد 
فر نكو المسالم الطيب بعد أن اطلع على شؤون إدارته الجديدة بأن يعترفه 
هو نفسه بمساوىء مثلهذا الوضع الذى لا يضيف شيا ذا قيمة إلى أهية 
حكومته » بل يضعه فى وضع من التبعية حيال والى سورية . 

وبعد أن فكر مليا فى القضية قرر أن يقترح ‏ إعادة الأمور إلى حالما 
قبل أن بجرى هذا التنازل الشخصى إلى سلفه . وقد وضع هذا الاقتراح 
بالاتفاق مع راشد باشا إلى الباب العالى للتصديق عليه وتم ذلك بسرعة . 
وأصبحت قامُقَامية غرق البقاع منذ مارس 180٠‏ تقرييا تتبع سلطة والى 
سورية رسمياً دون منازع 2 ول بعد لكومة الجيل أن تتدخا ل فى شؤونما 
0 أن ينظر بعض الجيليين من المسيحيين والدرو ز الذي نكانت لهم مصالح 
ف البقاع بأسف إلى انتقطاع نفوذ ذ حكومتهم الماشر فى المنطقة » خشية أن 
تعرضوا ىُْ المنتعيل الظلامات البىكانوا موضوعبا 2 الماضى0© ومن هنا 


)0غ( 140-14 ,د5وء لنطا ,68 هللا .مم8 ,19 .1 رطانهتلاع8 
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كانت مطالبة الارستوةراطية الدرزية فى الشوف لراشد باشا والى سورية 
بعدد كبير من القرى والأرضين الى ى تقع ىُ الماع حجة ة أنها كانت من 
أملا كبم فى الماضى 2 وأن الدولة العثمانية قد باعتها جرثيا بالمزاد العلنى » 
أوانتات هل ها وفقا القانون ( الطابو ) إل أثر اد أو فى أكثر الاحيان 
إلى المزارعين القداى أو وأضعى اليد علما ( 18086275 ) . ولعل إلحاح 
أعيان الدروز فى ملاحقة هذه المعاالب يعناد لابفسره 50 
وجدوه لدى القنصلية الانكازية ف بيروت 620 ٠‏ ومهها يكن فقد وجد 
راشد باشا أخيراً فى حفوظات الولابة قراراً اتهذه مجلس الوزراء العثهاى 

قبل 0؟ سنة ( 1841) وبت فى الّضية فى معنى مخالف لدعوى الدروز » 
ولعل عالى باشا خق عليه هذا القرار حين دعا الوالى بناء على طلب السفارة 
الا تكليزية لباشرة درس طلب الدروز فى سهام البقاع . والزعماء الدروز 
الذي ن عدوا بوجود هذه الونيقة تضاءل حرصوم 2 ملاحوة القضية . 
وانتمت القضية بعد أن شغات المتصرفية والولاية مدة من الزمن . 

مشكا: الع رضمرة : 

ولكن فر نكو سرعان ما أصلدم بولاية سورية فى مسألة الحدود 
المستعصية » وهذه المرةكان موضوع الخلاف أر! اض تع بين متصرفية 
طرايا س الشام » ومتصرفية الجبل 2 وأعقد مشاكل الحدود النى نشدت 
بين الولاية والمتصرفية كانت تدور حول أراضى المعيصرة » أذ له 
خلاف أسامى بين فر نكو باشا وراشد باشا لأول مرة . 

قال الوالى إن مسلمى طراباس يملكون أ راض تحتوى على مواءه 
ألف ثرة زتون فمنطقة المعيصرة الواقعة فى قضاء ٠‏ الكورة السفيالتابع 
الحكومة لبنان ٠‏ وبا أن هذه الأراضى تقع عند أبواب مدينة ما رابلس 


)١(‏ .ومع .0 دذنهاا 31 نل 69 .هلا .ممهه8 ,19 ,1 وطتنممرع8 
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تفسها » فد طلب مسلبو هذه المدينة دوما أن توضع نحت إدارة متصرف 
طرابلس » على الآقل فا يتعلق يحباية الضرائب » ويبررون طابهم يبعدهم 
عن كز حكومة الجبل » والصءوبات الى تصادفهم فى نقل قضايا هذه 
0 إلى بيت الدين ٠‏ وبإذاء رفض المسلبين الدام دفع 1 بة 
سيب الاك أضرار ا جسيمة ولك م 5 
طرابلس » رفع الحجر شريطة أن يقدم المدينون 1 بالدفع خلال 
ثلانة ث شهور شبور يكامل المبلغ المستحو ق علهم . والحق أن رَاشد ياشا كان جد 
مسوغا لطلب الط رايلسين : ققد رأى مساوىء امتداد 0 راضى الجا ل حى 
سوا طرايلس » مبتلعة قسما هاما من أراضى هذه المدينة حيث ضع . 
السكان فى مركن يجعلهم يرجعون إلى حكومتين فى آن واحد » هذا إلى أن 
المعيصرة تشمل أبضا تكابا دراويش لا يكن أن تعود إلى جبل لبنان . 


أما فر نكو باشا فيتمسك بالمعيصرة لانها أدخلت منذ البداية فى إدارة 
الجبل » فالنظامات لم نستثن فى الكورة السفلى إلا قرية القلدون المسلبة 
وينتج عن ذلك ضمنا أن المعيصرة تعود إلى الجسسل » ولس من مبرر 
ل+رمان حكومة فر نكو من مصدر مم لدخلما2”© . وربما كانت معسارضة 
المسلمين التى يستند إإم,ا الوالى هى أحد الأسباب الى تفسر عناد فر نكو 
الذىكان ببذ لكل جروده و التمييز بين الطوائف الختلفة » ويعلن دوما 
مساواتها أمام القانون فى كل مناسبة » ولكن الكثيرين من أبناء طوائف 
الروم الآرئوذ كس والكاثوليك ماكانوا مقتنعين بذلك لما كانوا يلسونه 
من سلطان بعض المطارنة الموارنة عليه منحيث محاباتهم ومراعاةمصالحهم 
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وصنائعوم فى مختاف دوائر الحسكومة '© . وربما وجد أن شكوى مسلمى 
طرابلس ورفضهم دفع الضريبة الحكومية ما يمس سلطته فى موضوع 
التبشير بالمساواة بينجميع الطواتف أمامالقا نون إذكان ينهد لجعل المسيحيين 
فى الجبل يعتبرون أنفسهم رعايا الباب الءالى يعاملون على قدم المساواة 
مع المسلبين فى باق امالك العثيانية0© . ومبما يكن لمر ٠‏ فإن 
فرنكو باشا كان يشسعر بانتقاص كر أمته فى هذه القضية » حتَى أصبح 
يضيق بكل معارضة فى موضوعبا » وتحدث بسهولة عن تقديم استقالته 
ويدعى أنه يعرف اليلاد بما جعله يؤمن بأن المضالح المادية تتفوق دوما » 
وفكل مكان » عل المشاعر الدينية . وأن مسللى طرابلس - مثلا - 
لن يترددوا فى إسكات هواجسهم أمام إعفاء من الضريبة أو إنقاصبا 
على الآقل 

ان اعتدال حاكى سورية والجبل » وعلاقاتهما الطيبة الماضية حالت 
دون تفاقم هذه الخلافات ودون انتشار نِنها فى البلاد » فدرضا» متفقين 
القضية عل الباب العالى موقفي نكل تدبير من شأنه أن يعقدها9؟© . 


)١(‏ كتب القنصل كيز ١‏ مبالغا ) فى تقريره المؤرخ 4 يولية ١8194‏ أن ضعءف فر نكو 


وعدم كنفاءته مما أدنًا لل الفوضى ىكل مكان ء» وأن ن المطرائين يوسف الدبس وطر 
البستاتىكانا الما كمين المقيقيين فلبنان . وقد حشدا الإدارة وانحاكم بصنائعيما » سر 
لم يكن يقدم على أمر دون مشورتهما ومودهظتهما ا 

3 .؟ ,1878 إعااأنل 4 نل 26 ,هلا .ععدممة5 ناه علاعممم 
() 5278-9ه5 [187 انعينة 3 نل 12 هلم أعمممة8 ,71*19 ,طانم لاة8 
زف4 2 .]اك .مه ,7 ملا .مم85 19 .1 ,طانمءلاع8 
جاء فى مضايط مجلس الإدارة الكبير أن الاجنة الى شكات فى عبد داود باشا مسحت 

نلك أراضى الكورة كا بحت أراضى غيرها وسجلتها با- م مالكيبا » وشرعت الكومة 
اللبنانية نجبى رسوم هذه الأراضى . فدفع بءش أصحاب الأ َك بى المجاورة لطرابلس » والبعض 
الآخر « تعلل » » فوضعت الحمكومة اللبنانية محافظن :نمون هؤلاء من استلام حاصلات 
آأملا 0 الأصول فاحتج الطراباسيون الذين ادعوا أن هذه الأراضى 2 تابمة اطرابلس 
وأنه « صر ل صعوبة الأصحابا الطر بلسيين إن ثم راجعوا حكومة الجبل من قبيل الوبركو 
والمرتبات « و عرض أعضاء ججلس الإدار دعن هذا الموقف,قأوصوا فر نقو 9 يراجم الات البات 
العالى وباتمس « صدور إرادة ملوكانية » 2 م 
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ولكن إلى أى حد بحق للباب العالى أن ينفرد بالحسك فى هذه القضية 
بتحوبر نظامات ١851‏ الى أدخات الكورة السفل فى متصرفية الجبلدون. 
أى تتحفظ بشأن المعيصرة . باثما قد أوجب هذا التحفظ بصدد محلة أخرى 
هى القلبون ؟ ربا أدى الفصل فى هذه القضية لصالم طرابلس إلى فتح 
الباب على مصراعيه أمام مطالبات ماثلة فى الكورة بكاملبا » وفى زحلة 
ومنطقتها » وف قسم من المنحدر الغربى من الجبل تجاه صيدا0© . ومن 
جهه ة أخرى فقد لايفوت الحرب اليونانى الروسى أن بد الدولة العّمانية 
بالحجة نخالفتها النظامات » فق د كتب القنصل الفرنسى أن هذا الحرب رعا 
لايكون قريباً من خلاف المعيصرة ٠‏ وأن قنصلية روسيا تتابع باهتّام 
كبير تطور هذا الخلاف اتستنبط منه أدنى مخاافة قد بدت بها الباب العالى 
لمصلحة المسلمينى تبرر مطالبتها الملحة لصاح الروم الارثوذكس . ولم 
تكن قنصليات الدول الأخرى أقل اتنباها إلى ما يحرى » وكل منها تسعى 
لتنال للطائفة التى تميها ما تحصل عليه الطائفة الاخرى2؟ . وعلى الرغم 
قل أن قنصل ذرنساكان يمتدح ف تقاريره ا مساك رأشد باشا المعتدل 
المازن » ويشيد خدماته لنفوذ فرنسا حتى أثسيع أنه ربما كان هذا هو 
سدب إقالته 29 » ولكن هنالك من الرسميين الف رنسيين م نكان يتم واد 
باشا نفسه أنه فى حالة نجحاحه بسلخ المعيصرة فسوف يتبع نفس الطريقة 
لسلخ مقاطعا تكاملة عن لينان إلى حكومته0؟ . 


وأن القضية الى تثيرها هذه المراعم تمس مصالم أكثر خطورة من 





حت واقلر مشبطة عرة 9 ١٠طرابلى-الدئتر‏ رقمه ص47 ؟ بتاريخه ١ارجب ١١841‏ 
وانفلر مضبطة رقم ١١15‏ ولاية سورية ‏ جواب لدولة الوالى مخصوص تعليلات شهراية 
طرابلى الدفتر رقم ه ص 558 تاريخ ٠١‏ شبان 541 . 
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ئقة 


مجرد إدارة موظف عثماق » فهى #نطوى على هدف سياسى وجهد موجه 
ضد النفوذ التقليدى الذى تمارسه فرنسا فى جيل لبنان ! ويشيرون إلى 
المقترح الذىكانت تقدمت به الاأستانة 2 (31م) لتقسم الجبل إل عدد 
من المناطق لجسب العخصر والدن وترجع بشعيتها إلى دمشق » وذلك 
لإغراق الجماعات المسيحية الى ثعترف حماية فرتسا الرسية ) الموارنة ) 
وتسبيل بسط السيطرة العثانية علوم احْ ا 


وعندما رأت اهيئة القنصلية فى يبروت أن الباب العالى بدا ميالا إلى 
مساعاة الولاية ف مسألة المعيصرة » خرجت عن ت#فظها الذى الترمته منذ 
نشأة هذه الآأزمة 2 واستلم الميادرة بشكوفتش 01/1 [عم قنصل 
روسيا العامفوجه إلى الدريدج حميد القناصلرسالة يدعوه فها لعقد اجتماع 
القناصل الستة » وقال إنه عل أن لوال الجديد صبحى باشا جرت بينه 
وبين فر نكو باشا محادثات حول المعيصرة » وأن المسألة سويت بدنبما 
بشكل مناقض للنظامات ولمصالح لبنان وبعيداً عن مشاركة مثل الدول 
الكبرى(؟) 8 


وفى اجتماع الهيئة القنصلية ( ٠‏ نوفير ١8100١‏ ) أجمع القناصل على : 


١‏ أن منراعمالولاية فى المميصرة مناقضةلتدابير ومقاصد النظامات 
الآأساسية » وأن القبول ما قد يؤدى فى النباية إلى مصاعب خطيرة . 


.)-- أنه لا الحكلم العامون فى سوريا ولبنان ؛ ولا الباب العالى 
أصحاب حق وأهلية فى تعد[ ل الوضع ١‏ رأهن دون موافقة مثلىالدول الست 
فى الأستانة . 


)١(‏ 312-313 كمع لنطا 311 *م 1871 العبية'ل علملا 1,19 ,طانممبرع8 
620( عا طانمعيز8 ,36 ولا عطءةمفل ها ذ علاعمممق »+ 2 
.409 5 1871 بولك 8/20 


3-2-7 


وقد وجه القناصل مذ كرة جماعية إلى فر نكو قى يؤكد لبم صمة 
معلوماتهم عن مسأله المعيصرة من أجل بحثها مجددا 5 ورد فر نكو ىهم 
نومير على المذكرة » بأن وضع سلطات طرابلس يدها عليضرائب المعيصرة 
لابنعاوى على أى هدف سياسى » وإتما دو وسيله لتأمين مصالح الخزانة 
باتتظار حل مسألة تبعية هذه المنطقة . وأنه اتفق مع صبحى باشا على أن 
م جباية الضرائب من قبل سلطات طرابلس وأن تبق الحالة الراهنة ذما 
عدا ذلك كا هى عليه حتَى تل المسألة فى الآستانة » وأن جمع الضرائب 
ف مثل هذه الطروف لايعتير إلا كإيداع 04 ولاينطاوى إلا على تنازلموقت 
تتطلبه مصالح الخزانة التى من الأفضل لحا أن تججى ضرائب المعيصرة فى 
طرابلس لا فى لبنان » بمعنى أن رقم هذه الضرائب فى طرابلس يكون أعلى 
منهق لبنان ولوس القصدمنهذا التديير الإخلال بالمادة(م) منالنظامات20© , 


وعلى أثر رد التصرف هذا » قرر القناصل فى ١١‏ ديسمبر أن يرفعوا 
مسألة المعيصرة لنظر حكوماتهه(» . وأخيرا حلت قضية المءيصرة وتركت 
أراضيها ‏ «وقتا ‏ للبنان '' على كره من الباب العالى . ولكن هذه 
القضية ستثار مرارا فما بعد » وسيصحها إيقاف المعونة المالية التى يدفعها 
الباب العالى لمتصرفية الجبل » وهذا يقودنا للكلام بإجاز عنالمعضلة الثانية 
ألتى أقلقت فر نكو باشا بأكثر من مشكلة المعيصرة . 

صدر أمى إلى جمارك بيروت بالتوقف عن دفع مال الإعانة إلمحكومة 
الجبل ومعلوم أن مقدار الإعانة الكلية آتذكان 45.٠‏ كس » يدفع جمرك 
بيروت منرما ١‏ .." كيسا » فالناء هذا المبلغ أو تأجيل دفعه طويلاكان من 
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3 
شأنه أن يؤدى إلى عواقب مؤسفة فى وقت يتشكي فيه اللبنانيون كثيرا ‏ 
بحق أو غير حق - من تقل الضرائب التى بلغت الحد الأقصى المحدد لما 
وهو ٠٠١‏ كيس . وكان يرد على المكلفين بأن شكوام لا مبرر لها طالما 
تسامم الحسكومة من جبتها بمقدار كبير ملحوظ فى تفقات البلاد التى تتطلب 
٠‏ ألف كيس ولكن تعليق دفع الإعا نة منجمرك بيرو تكان من شأنه أن 
يزيد من حرارة هذه الشكاوى . إذا أصر الباب العالى على عدم الدفع فإن 
هدوء البلاد سوف بتهدد حْمالآان الجندرمة الىمضى عليها شبران لمتتناول 

فهما مرتباتها سد نتصح عرطة 3 للبابة والفوضى . 


وأخيرًا 1 الباب العالى صرف الإعانة بعد تدخل سفير فرنسا فى 
الأستانة . 

قصي: دير زمار : 

إن حل هاتين الصءوبتين ‏ المعيصرة والإعانة المالية لم بحصل 
دون أن يسيب مع مشكلة دير بزمار أمتعاض الصدر الأعظم الشديد من 
فر نكو باشا » لآن الصعو بتين الآوليين قد حلتا ‏ موقتاً على الأقل ‏ 
حسب رغبة فرنكو . وتمل مشكلة دير بزمارأن الدير كان مقرا لبطريرك 
كيليكيا با الآرمنى < <تى سنة ما تاريخ تعبين البطا ريرك انطوزوس بطارس 
حسون * وما اتفك هذا المركر منذ بدابة عام 11 موضوع خلافات 
كبيرة بين الحز بين اللذيركانا يتجاذبان اللآرمن الكائوليك© . 


(1) حدث انشقاق بين الأرمن الكاثوايك المقيمين فى أراضى اللطنة العثانية بشأنموقفهم 
من الكربى الرسولى الذى أصدر ١8517‏ براءة ( 5لئن86/,5 هإزن8 ) بشأن كناس 
الأرمن الكاثوايك وأحبارها تضمنت إعطاء سلطات واسعة للكرمى الرسوى فى حالات 
اتقاء الطارنة وسيامتهم » وتأدية البطريرك حسابات عن إدارة أوقاف كنيسته إلى 
روما » ل درع التثبيت منه , قبل أن ستطيع البطريرك 
النتخب حديثا ممارسة مهامه الخ . . . وقد انقسم الأرم, ن الكاثوليك إلى فكتين . فئة تنتمى 
إلى البطريرك حسون الذى أقسم عين الولاء والطاعة للبابا » وقئة تنتمى إلى كوباليان النئيحت 


الالا سد 


وكلا الحربينكان يعلق أهمية كبرى على امتلاك هذا الدير ليس فقط 
سبب مكانته كقر قدي للبطاركة بل أيضاً بسبب الثروات الضخمة التى 
يضمبا بينجدر انه كتنربينات كنسية . وقد بدأت المشكلة يوم نزل المطرأآن 
غاسباريان خصم البطريرك حسون خاسة إلى البر فى ييروت (أبريل )١81/1‏ 
وذهب على جنا اح السرعة إل 0 لمباغتة الدر ودخوله . واسكن الرهيان 
أتفلوا فى وجبه الأبواب فاضطر لآن يأو ى إلى بيت مارو مجاور ؛ ثمأبرز 
لفرنكو باشا كتاب توصية من عالى باشا وطالب بملكية الدير : فطلب 
المتصرف منه أنينتظرحل المسألة الآرمنية التىكان يدور بحثها فى الآستانة. 
1 0 أثناء ذلك تحب الموارنة رهيان الدير» ورى مطران المنطقة الماروق 
على غاسياريان » فطرده صاحب المتزل الذى لا اليه . ولما اطلع 
5 3 على الوضع أم بالمحافظة عا لى الوضع الرأهن » وى أواكن وفير 
١م‏ استلم فر نكو أمم! بإد دخال غاسباريان إلى دير بزمار » واتجهالبطررك 
حسون بدوره إلى الصدر ر الأعظم » وبدا أن حدة السألة قد هدأت » لو لا 
أن استلم فر نكو بعد بضعة أيام أمس! جديدا رسميا يلق فيه المسؤولية عليه 
شخصيا ع نكل تأخير فى التنفيذ . فأرسل المتصرف المطران غاسباريان إلى 
بزمار مع الجنود » فرفض الرهيان دخوله أولا ؛ ولكنوم أمام التصربح 
المكتوبالذى أرزه رئيس الجند بتحطي الأبوابفى حالة الرفض »اضطرم 
للإذعان » فدخل غاسياريان الدبر 0 »ولكن الرهيان بهَوا قيه 
صابرين0©:وقدم ابعارير ك المارونى اعتراضا إلىفر نكو عل إدغالمطران 


ينهم حسون يأنه عبث بتقاليد مذهبه وكئيسته وأعلن مما نصاره عدماعترافهم سلطة حسون. 


ويقال إن الآستانة كانت تحبذ حركة كو باليان وتعضدها لأنها رأت أن أحكام البراءة البابوية 
تعارضش ساطة المسكومة وحقوق رعاياها. فدفعت بأفراد هذه الفئة لمباجة المسونين » وتمكن 
الكو باليانيون #ساعدة جنود الحسكومة من الاستيلاء على بعض الكنائس والاديرة والمدارس 
والمستشفيات الأرمنية الكاثوليكية . 
60-6 ,مم .2 .اهلا .العقطاعومع 
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رفظ بن 


روم هرطيق إلى الجبل » وقال إنالمطران ماكان ليدخل إلى بزمار لو لم 
يف الموارنة موةف الاحترام منحكومتهم الى اتخذ القرار بالرغم منباء 


إن قضية بزمار سبب الازورار بين فر نكو والباب العالى بالإضافةإلى 
قضية المعيصرة الى اعترض فيها على الباب العالى بالاتفاق مع القناصل ؛ 
وقضية مساعدة لينان المالية . فالباب العالى وجه اللوم للمتصرف على تردده 
وعدم مسارعته لتنفيذ أواصه بشأن بزمار . والحق أن الأنباء الواردة إلى 
فر نكو من الآستانة لم خف عليه منذ بعض الوقت استياء الصدر الأعظم 
وسرفر باشا وزرالخارجية خصمىالباريرك <سون . وقد وجد المتصرف 
أن كرامتهجروحة منهجة التقارير الرسميةا اوجبة إليه» و يبدو أنالازمة 
بين المتصرف والباب العالى بلغت أوجبا حين تسم فر نكو برقية منالصدر 
الأعظم تعبر بكلام لطيف عن رغيته فى الاجماع به » والتداول معه حول 
بعض القضايا » ولكن عوضا عن أن يطلبه الصدر الأعظم إلى الآستانة ؛ 
حمله على أن يطلب الآذن بالجىء . فسرع فرنكو وطلب الأجازة الذهاب 
إلى الأستانة 22 . ماذا كان معنى هذه الدعوة التى تختفى وراء ستار طلب 
الاجازة وخادة وأنها كانت مفاجئة وفى غيرموسم الأمطار (فص ل الشتاء)؟ 
كتب السفير الفرنى فى الآستائة المسيو فوكيه بتاريخ "١‏ ينابر 18097 أن 
فر نكو سيدعى للآستانة » وأن النية متجبة إلى طلب استقالته » بيد أن 
المنصرف لم يتلق لا برقيا ولا بالبريد أى جواب على طلب أجازته9© . 
وللكن شائعاتاستقالة فر نكو واستدعاته إلى الآستاالة » ووضع المتصرف 
الذى بدا مزعرعا غير ثاب ت كانمن شأنه أن حدث بعض القلاقل فى الجبل. 
ففى الشمال من جبات طراباس سرت أراجيف ‏ كالعادة ‏ عن عودة 
كرم ألقَريبة بدعوة م نأنصاره لاوقوففى وجه مساعىالترك ضد استقلال 
)00 ,1872 ععابامةز 27 ن0 ,1ك ملا أرومممه8 19 .1 ,طانمعبرع8 
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الجبل . وفى نفس الوقت ألم إلى استعداد الدروز للتسلح فى جوار بعقلين 
ودير القمر ء ثم انتشرت أنباء فتنة زحلة ضد القامُقام الذى أهين وهوجم 
مسكنه ونبب ما فيه . وفتنة زحلةكان مردها فوضى حدثت يعناسية عيد 
كر نفال اتخذ بإزاتها القائمقام الذى لابنظر إليه البعض بارتياح تدابير قسرية 
غير مناسبة أدت إلى ماذكرنا . ولكن الحالة هدأت فى زحلة فور وصول 
الدراغون ٠‏ 
هل ثمة علاقة بين هذه الحوادث واستقالة المتصرف ؟ 
كتب القنصل الفرنسى فبيروت روستان «داذهنه لوزير خارجيتهأن 
الباب الءالى يرى من استدعاء فر نكو إلى إدخال حاك مسلٍ إلى الجبل » 
وأن نوايا الآستانة لم ترسم قط جيدا إلا منذ وفاة عالى باشا والتغبيرات 
التى جرت عل أئر ذلك بيد أن الباب العالى لا يمكنه أن بأمل فى الوصول 
إلى هدفه فورا . لآن جبوده الآولى ستخفق أمام معارضة الدول . ولكن 
سيثأر لإخفاقه بزرع الاضطراب ف البلاد » وسيساعده فى ذلك حليف 
قوى ٠‏ فالباب العالى يذكر أنه حين عين فر نكو عام 1878 لفت الجنرال 
ايغناتيف إعنادموا النظر إلى أن حا لبنان العام يحب أن يكون مسيحياوفق 
منطوق النظامات » ولكن ليس مابوجب كو نهكاث و لكيا. ولذلكفيتحدثون 
منذ اليوم هنا عن سر كس أفندى » وهذا لا يعنى أن الآستانة تجبل عدم 
إمكانية إبقاء حاى أرئوذكبى أو أرمنى فى الجبل» ولكنها تعتمد على تعذر 
تحقيق هذا بالضبط للتوصل إلىهذه النقيجة» وهى أنه ليس ثمة حا مسيحى 
بمكنه أن ينج ابنان . ويرىالقنصل روستان أن استقالة فر:نكوستؤدى 
فعلا وبصورة حتمية إلى وضع وخيم العواقب على لبنان » وعلى نفوذ فرنسا 
فيه » وأن قضية بزمار ماهى إلا ظرف أوجدته الدولة العثمانة لإدخال 
تغييرات فى الجبل » وربما بغية تفكيكة؛ وأنْه لمناهضة هذه الدسائس يفبغى 


كلالواب 
تأبيد فر نكو بكلقوة0©. ونحن نستجيز أن بطرأ تبدلعلى توجيه السياسة 
العثهانية فى الجبل لا بنتيجة وفاة عالى باشا سب بل نتيجة السياسة الجديدة 
التى بدأت تتخذها دوائر الآستانة بصدد ممالكبا شبه المستقلة » تمشيا مع 
سياسة تشديد القبضة الى لم يكن عالى باشا نفسه إلا مؤيدا لها » ولكئنامع 
ذلك نرى أن خلق الاضطرابات ف الجبل لن يؤدى إلى البرهنة على أن 
الحام المسلم هو الاصلم لإدارة شؤون لبان » لآن القلاقل والفوضى 
لو حدثت فى هذا الآرف الذى توترت فيه علاقات المتصرف مع الباب 
العالى » فقد برهن عبل أنها من تدبيره » وسنرى أن الفرصة كانت سانحة 
أمام الباب العالى لدى وفاة فر نكو لتعيين الحاك المسلأو حتى الارثوذكبى 
ولكنه لم يفعل . ومن هنا على الارجح عدل الصدر الأعظم عن استدعاء 
فر نكو باشا » بفضل تدخل السفير الفرنسى لمصلحته © واستتب النظام 
والأمن فى ربوع الجبل » بعد أن تصرف فر تكو يحكمة مع المذئبين فى 
زحله . 


ولم بحدث مايستحق الذكر أيضا إلا تيديلات أجراها فرتكو فى 
أتخاص قائمىالمقام فى الجبل . وقد أصيب حيرة شديدة عندما جابهتهمسألة 
إعادة قاممقام زحلة الذى حدثت القلاقل بسيب سوء إدارته » وكان قد 
أبعده مؤقتا عن الحم إلىيروت . ذلك أن المتصرف كانمترددا بينم شين 
لمذا المنصب : مم شالبطري رك للروم الكاثوليك غربغور.وس بوسفوهو 
رمن أسزة عثاب هر الطا'فة المارونية واعتنق المذهب الملكانى . وهذا 
السيب تياعد عنه اليطريرك الماروق وعارض فى تعينه واقترح مرتحا 
مارونيا . وقد ساعدت طبيعة فر نكو المسالمة على أن يتجاذبةهذان التأثيران 
2 حي ن كان بجحب أن بدت فى المسألة بسرعة حرصا على سلطته وتقوذه . 


زفق 4449 دمع .اكه ,مه ,42 هلا أعمممة8 ,19 .] رطانمعبرع8 
(0) 5.513 ,1872 منسل 3 نل 52 هلر 2 2« «< 


ونام د 


والحق أن ماسب تسويفه ونردده هو <رصه على عدم إغضاب البطريرك 
مسعد » والمحافظة على صلات المودة مع القنصلية البريطانية الىتساند بعض 
أفراد مير القامقام القديم الذى بتمتع عموجب ذلك با يشسه الماية 
الا نكليزية0©. وأخيرا عين رشح البطريرك الملكى الأآميرمجيد شهاب نظرا 
لنفوذ البطريرك غريغوريوس الكبير فزحلة . 


ول يلبشفر نكو أن أل به مرض خطير ف القلب فاضطر ابنه نصرىيك 
أن يتولى تصريف الآمور بالاشتراك مع مجلس الإدارة . بيد أن نجل 
المتصرف لم يحرٌ بسبب مرض أببه 3 يطلب المصادقة على ذلك » فصرح 
للموظفين الكبار أنه لا يستطيع بعد اليوم تحمل هذه المسؤولية0©. 


اهتمت الهيئة القنصلية لاس فعقدت اجتاغا تقر فيه أن يطلب من 
الاب العالى بواسطة السفارات تلمش شؤون الجبل لرئوس مجلس الإدارة 
تحت مسؤوليته ريما يستطيع المتصرف المريض أسدة ستعادتها ول تليث أن 
وصلت برقية الاستانة مبذا المعنى إلى مجلس الإدارة : تأص الحكومة 
السلطانية ايجلس أن يست دفة الأمور طيلة مرض الباشا » وق حال موته 
شابع إدارة امون حى تصدر أهص جديد ٠‏ وفرلكوام من جبته دون أن 
بعلم بقرار اابابالعالى بشأن تس ام ساطا طاته » أصدر قرارا خطيا إلى ا مجلس 
بتفويض وكيل رئاسة المجاس عيد حاتم بالاوقيع عنه وممارسة سلطاته. 
وعلى أ* ر هذا للتفويض تأزم الوضع فقرر الجلس مجحدداً أن يطلب تعلمات 
الياب العالى بعر يضهة ة وقعبا أجميع , اسكثناء » حاتم 4 واجتمعت الهيئة القنصلية 
ثانية ووجبت مذ كرة جماعية إلى المتصرف بوجوب ببان التدابير المتخذة 
لتأمين حسن ا نتظام اللأمور فى الجبل إذا لم يسممم له مرضه بالاهتهام شخصيا 


ذ) ‏ 2.510 1872 مال 3 نل 52 هلا أرمممع8 ,19 .1 رطانستلرع8 
(؟) 562,567 .دمع ,1872 ,اول 18 نك 11 هلظ >» 2« « 


ااا 


بها . فاجاب فر نكو على المذكرة بإبقائه على ترتيباته الأول » ولكن بعد 
ترددطويل أعلمه ابنه بتعلمات الب بفصادق فر نكوعليا » ووجه إلى يجاس 
أم| بر رخص له فيه باستلام زمام الإدارة 1 وحلت مك60 


وفى ٠١‏ ينار م1 وصل ساى بك أحد معاوتى الصدر الأعظم إلى 
بيروت «١‏ للاستفسار عن حمة فر نكو وإبلاغه تشجيع وتمنيات وزارة 
السلطان» . وقد عثر يوم وصوله إلى بيروت ف الصحف الذائعة أن غاءة 
رحلته هى تقديم البرهان عاإ لى ميل الحكومة كو فر نكو باشا . وقد افق 
وصول ساى بك مع رفع عرائض عديدة للبيئة القنصلية كان قد أعدها 
سكان مقاطعات الشهال خاصة منذ فثرة ضد الماتصرف :وضوااء أكانذلك 
بمحض المصادفة أو ثليجه ة الدرس » وبغض النظار عن مناقشة قيمه ة الحجج 
التى تضمتتها العرائض المذ كو رة»فبى” تصورهوةف بعض الأوساط المسحية 
مؤخرا من فر نكو باشا . ذلك أن أهالى مقاطعات الشمال خاصة كانوا 
قدموا شكاوى قوية منذ شهر أغسطس 1/08 ضد ميول فر نكو « المغالية 
فى تركيتها » . انهم فها المتصرف برغبته فى تمدم امتيازات لبنان واحدة 
بعد الآخرى لصالم الخرانة السلطانية . وكان يسند هذه الشكليات سرا 
بعض المطارنة والا كليروس الماروتى والكائوليى والآرئوذى المستائين 
من تصرف ااباشا نحومم ( الآواون بسبب مسألة تعيين المرشح الملكى غالبا 
والآخرون لما بعرضون من طاعته للترك وميله لفرنسا ) . والبطررك 
الماروق بق على الحياد كيلا يحرج موقفه » وبما أنه سبق وأيد فر نكو باشا 
بقهوة » فكانخثى أن يكذ بالبطر يبك نفسه )2 وأن يبن نفوذه أمام السكان 
وأمام قنصلية فرنسا إذا ما أعرض عن المتصرف الذى طالما أعرض 
عن الذى طلما أحاطه برعايته العطوفة . وكان مرض فر نكو قد 
أخر نشر هذه العرانض وإتهامبا » أوعلى الأقل أوقف لوقت ما توقيعبا 


)١(‏ 588 ذم6 ,1872,ع06 30 نل 17 هلظ لنوممة8 ,19 ,1 رطانمعبرعق 


يسيب الاعتقاد العام بقرب أجله ٠.‏ ولنكن عندما طال مرضه» تابع 
المستاؤون صياغة العرائض فبلغ عددها أريعا تحمل أختاما عديدة رجع 
بكلا تقرييا إلى أهالى منطقة الشهال من مر الكاب حتى طرابلس » وهى 
قفس الماعلقة الى طالما أقضت مضجع سلفه داود باشا » ورا وضع تبوحى 
الحرب الكرى . ولكن القناصل ٠‏ باستثناء قنصل ألمانيا »كانوا متفقين 
عل أن هذه العرائض فى غير أدانا فىهذا الظآرفءولذا م تمع يكم » 
وم بلق موقءوها أى التشجيع07© 





)١(‏ أثم مواضم الشكوى من المتصرف كانت 

.)!( حت بأنه رفم الضربة فى لبنان من 00٠8م ل ...لكيس‎ ١ 

* ل وبأنه أدخل إلى الجبل استعال الطوابم الورقية للعرائض والندات الصرائية 
والمجز والكتبيالات . فللبنانيون يدفعون من جراء ذلك ميلقا ضخما ( لا تحدد العرائض 
قييه ) . 

واب بالواسمدن بلا حاماً عدا من العايا (الأكرات) دون أن مث بدا وسبة 
استماله . لا شك أنه باشر بعض أعمال المنفعة العامة » ولكن هذه اعمال قليلة الأهمية جداً 
بالقسبة للهبالم الحصلة . 

+ ل بأنه احتفظط بالواردات المسماة واردات الماعز وسوق هال زحلة . . دون أن 
يسميا من الضرائب العامة . 

ود بأنه أوحد رسما على الدعاوى ف الحاكم » ورصوما للعقوبات » ورسم على 
محصيل الديون ٠‏ 

د ل بأنه حسم 5./' من مرتبات جمع الموظفين فى الحسكومة بجة إرسال هذا المسم 
لل الآستانة . 

*« ل بأنه زاد هذء الدنة 6./: على الضرببة العقارية بحجة أن هناك عجزاً ناجا عن 
بقايا يشتبه بها وجب تحصيلها . 

هس بأنه أر راد أن يفرض علىيجلس الإدار ارة بالتهديد قرارأ سمح له موجه يوضم رمم 
:قدره (؟./' على قيمة آجار الببوت والدكا كين والعقارات الأخرى ورسما آخر قيمته 5١‏ بارة 
على كل تذكرة لتعداد الماع ولك ن المجلس عنم عن اقول مهذه الرسوم الجديدة 2 كم 
تع عن الموافقة على الرسوم الأخرى » ولكن هذه الرسوم مع ذلك تجبى بصورة متفلمة . 

هس بأن سمح على نقيرص النظامات بأن قط * ن أفراد القوة لدى الأهان ويطعمون عندثم ٠‏ 

٠‏ -- وأخيراً بأنه يضغط على مجلس للحصول منه بالتهديد على قرارات تنقض النظامات 
وتتفق ماما ورغبات المتصرف الخاصة . 8-9 وهم ,لونطا 


7/4 ل 


١‏ - تدخل الدول لإلغاء جميع الضرائب التى بخالف فرضها” 
النظامات . 

ا وضع حد اتحكم وتعسف المتصرف . 

+ - إجباره على أن يطبع فى نهاية كل سنة موازنة واردات ونفقات. 
الجبل فى جريده البلاد الرسمية حتى يعم الناس كيف تستخدم موارد 
لبنان . 


ولا نعاق على هذه العرائض إلا بإرادكلة القنصل الفرسى فى تقريره 
القم عن المساحة وتوزيع الضرائب ف الجبل * بأن اللبنانيين فى وضع 
مفضل تماما وأن مطالباتهم التى كثيرا ما تتجدد ليس لا مؤيد من الاق 
ولا من العدل ٠.‏ 


اج جه 


ولا نهى حديئنا عن عبد فر نكو باشا الذى توفى خْأة فى 1١‏ فبرار 
180/6 فى بيروت من جراء نوبة قلبية ألمت به » دون أن نشير إلى ماكان . 
من علاقته ع صيحى ياشا والى سورية 04 وماكان من نشاط القناصل ف 
قترة حكله ؛ وأخيرا ماكان من الفوضى الت ىكادت أن تتفاقم شرورها فى 
أواخر أيامه نتيجة ضعف وتفكك ججلس الإدارة . 

م تتم علاقات فرنكو مع صبحى باشا بالسمات الطيبة » وييدو أن 
عداء الوالى المتصرف يرجع إلى أمور منها مايتعلق باللياقة « والإتيكيت » 
الاجتماعى الذىكان يعاق عليه الوالى أهمية كبرى . فقّد حدث مرة أن عم 
فر نكو متأخراً بوصول الوالى » فلم يتمكن من ملاقاته خارج المدينة » 
وم بسع له الوقت إلا لاستقياله مراشرة ف قصر و90 , فأسرها صيحىباشأ : 


() 491 .2ه6 ,1872 أقاط! 3 نل 43 هلا أعمم8 ,19 .1 ,طانمملرع8: 


ولا 


:فى نفسه وعادى زميله على الفور . وعيثا حاول الاتصرف الاءتذار حتّى 
بالمذكرات الرسمية التى نشرها فى الص-ف هذه الغابة ٠‏ ومنذ ذلك الوقت 
ميقم الوالى بأبة زيارة للمتصرف » وما انفك يظور الامتبان له وماجم 
إدارته ويصغى إلى سعايات المستائين » ا فعل مناسبة فتنة زحلة حيما 
أرسل يطلب من فر نكو » برقيا المعلومات؛ بكلام لايليق بمكانة المتصرف 
فأجابه هذا بلعاف ولكن أفهمه بأن القضية لانهم الولاية . أكان مرجع 
عداء الوالى تعصبه الدينى » أمحسده إدارة زميله المتفوقة على إدا رةولايته 
للتى يتفشى فيها الفساد والفوضى » ما اتهم به من مناورات تهدف ف النباية 
الى ضم لبنان إلى ولابة سورية » إذ فشلت مساعيه كا قيل ‏ لدى 
الدروز الذين يعتمد عليوم فى هذا الغشأن » بفضل معارضة الأمير ملحم 
قائمقام الثوف ؟ 
أما عن نشاط القناصل فنثيت فى شأنه ماكان من اتخاذ قنصلة ألمانيا 
دورا أ كثر مغالاة من السابق » سعيا وراء خفض مكانة فرنسا ومؤازرة 
خصومبا » ومناهضة رغياتها » فبدلا من أن تقتصر على رعاية حميى دينبا 
من البروتستانت » تحاولى أنترعى بعص المطالب المارونية نفسها » ولكن 
كان ينقصها تأبيد الاكليروس الماروتى . وقام وابر قنصل بروسيا بحولة 
فى شمال الجبل » مارا بالديمان مقر اليطريرك الصيق فزاره للمجاملة » وسمع 
القداس مع أنه بروتستاتى . ثم اتجه إلى إهدن وزار بعض أقارب بوسف 
كرم ؛ وشرح لم كيف أنه حصل من الصدر الأعظم على السماح بعودة 
كرم إلى الجبل برعاءة ألمانيا . ولنكن حدئت بعد ذلك صعوبات من جبة 
فرنكو”9 . وقال إنه لايفيغى الاعتهاد علىفرنسا المبيضة الجناح فى الخارج: 
والمرعرة فى الداخل . وأ كد لموارنة إهدن بأنهم يستطيءون الاعتهاد على 
حكومتهالقويةفىكل القضايا الى تبمهم » وبخاصة شكاويهم ضد المتصرف””. 
)١١(‏ 205383 .1871 .امع5 28 نل 30.هلك© .1لوممة8 ,1.19 رطاناممبرع8 
384 .ومع ,لولطل » : « 0 « 2 


وات 


أما قنصلية إيطاليا فقّد تبدل موقفها فى المدة الأخيرة بشكل سوس ه 
كانت تريد أن تلعب دور! فسياسة الجيل بأى ثمن » منذ أن احتات العاصمة 
روما وأصبح البابا رئيس الكاثوليك الروحى مقما على أرض إيطالية » بدا 
أن وكلاء إيطاليا القنصليين تلقوا أمرا بإذاعة أن بلادم سوف ل عل 
فرنسا فى حماية المصالم الكاثولكية » ومنذ ذلك الحين وهى تجتهد لافشر 
فى البلاد التأ كيد بأن البابا خضع للآمر الواقع » وقبل بالنسبة لنفسه اماي 
الإيطالية » وهو بدوره سيفرضبها عل ىكاثوليك الشرق ٠‏ 


وقنصلية روسيا بدأ نشاطها جليا » حتى أصبح الروم الآرئوذ كس » 
حمبين أم غير ميين » يحتمعون ف المفوضية الروسية حيث بتداولون فى 
0 » لدرجة أن تعيين المطران الآرئوذ كبى لبيروت ثم فبا . وقد 
أرسل قنصل روسيا فى أو اسط عام ١/ه١‏ هذا المطران الذى تلق ثقافتهق 
موسكو لزيارة البطريرك المارونى وقدم له صليبا مرصعا بالماس عربونا على 
حبة الروم للدوارنة . ولم يتبدل موةف قنصليى انكلترة والفسا عن 
ذى قبل . أما الفوضى التىسبةت وفاة المتصرف فإدارة الجبل فأمر طبيعى 
اجلس الإدارىالذى وكل إليه الآمر لبظمر سوىالضءف والعجز والتفكك. 
يحيث أن أعضاءه لم يستطيعوا التوصل إلى اتفاق على أرة مسألة» وقد بلغ 
من شتاقهم وانقسامهم أن مداولاتهم اتذذت مظررا عنيفا » حتى ع بأن 
رئيس امجاش يهنىء تفسه إذ تم له حظر حمل السلاح فقاعة ايجلس . ومن 
المر جم أنهكان للوفاق الذىكان يسود معظم أعضاء الهيئة القدصلية قه 
أواخر عام 21 وأوائل لم١‏ ورغبتها فى الحفاظ على هدوء الجبل يكل 
إمكانياتها » أثر فى عدم تدهور الحالة واصطياغبا بالخطورة0" . وأمم من 
ذلك أن فرنكو باشا المتصرف اللمتساهل الهريص على إرضاء الجميع » 





) .25 .5 ,1872 ازمك 3 بل 3 .هلظ أنمممة8 ,20 .1 رطانملرع8. 


حا اب 


.مأانفك بخدم جيل لبئان بغيرة ما كان يبد.ه غاليا من خطوع لرغبات الباب 
العالى فيا 5-6 >ءم مصالح أهالى الجبل 2 والواقع أنه ليس فى جلاتجاس 
الإدارة الكبير » بين مئات العرانض والمضابط الى قدمت فى عبد هذا 
المتصرف الطيب مايثتم منه رائحة التذمر والانتقاد » سوى القليل . 

وهكذا مات فر نكو باشا بعد مرض دام أربعة أشمر » وكان أوفاته 
رئة أسى فى اليلاد» واشتركق تشييع جما نه ا هئات الشعبية وال كليروس 
والحيئة القنصلية » وكانت حياته حياة رجل تحب للإنصاف » ومن يحب أن 
الجبليين حرمواسافه داود لذةالنوم ثم أقلقوا راحةخافهرستم باشا كاسئرى 
مع ماكان عليه هذان الرجلان من الحزم ومضاء العزيمة وطول الباع فى 
للسياسة »ل يأتوا بأقل حركة فى مدة ولابة فرنكو لآنه كان يبتعد عن 
أسباب الخلاف جبده » ويتباعد عن موقف الخصام ه ولو اضطر إلى 
الخض من كر امته » » وكان كثيرا ماحافحياة الا كليروسالماروى نأرضاه 
عقلك » وأرضى الدولة العثمانية إجمالا لحرصه على تلبية رغباتها وتنفيذ 
عآرما وقد أنتصت المساعدة اللبنائية ف عبده من . .هع كيس إلى ١8.0١‏ » 
وبذلك يعتبر واحدا من أخاص موظف الباب العالى وأصدةهم . وإنكان 
ككن لخد بعته أحيا نا بالاءتماد على طيبته العفوية وأ ندفاعه الماسى للدفاع عن 
سلطتهالمركولة إليهومعاملة جمبيع أبناء العاوائف ما أمكن بالعدلو القسطاس 
علوم أن نظام المتصرفية بدأ يود فى عبد فر نكو أرضا صلبة رسخ فيها 
وتتوطد دعائمه » والمشا كل التّى جاءيت عرد فر نكو لست مشا كل خطيرة 
الهدد نظام الجيل الانبيار م حدث ف عبد سلفه داود باشا » ولذا كن 
اعتبار عبد فر نكو بداية عبد الاستةرار للاتصرفية اللبنانية . 

وقد وصلت برقية من الأستانة إلى بلس الإدارة يعلن فيها الباب العالى 
تعيين رسام بك ( باشا ) ويوصى الجلس بالسبر على راحة الجبل بانتظار 
وصول المتصرف الجديد2© الذى سيستةر نظام المتصرفية نبائيا فى عبده ٠‏ 


ر١)المقتطف.‏ علد ٠25هم.‏ 


الفصتال ل سبح 
استقرار نظام المتصرفيه 


كم رستهم باشا وين # رارز 


فى فترة حك رستم باشا وما قبلبا بقليل فى أوائل السبعينات ذشهد أنه 
:هد انبعئت فى الدولة العثهانية آمال جديدة تقوم على جمع مابق للدولة من 
امالك فى حم مركزى قوى 2 حل معه رجال الساطنة باسترجاع « جيل 
لبنان» » وحاولوا إقناع أتفسرم بأن الزمان قد تغير وأن بروتوكول 
75 لم يعد يصلم أساسا للعلاقة بينالجبل والآستانة » ويخاصة بعد إعلان 
الدستور العثهانى (05م١)‏ الذىطالما انتظرته الدول بفارغ الصبر لإنصاف 
المسيحيين فى ممالك السلطان» ومساواتهم بالمسليين . وتعلم ماذا أعدت 
الأستانة لمواجبة الاحداث المتوقعة فى لبنان » وللكن لنا أن نستنتج من 
تعيين حا دبلوماسى حازم كرستم باشا ليخلف فر نكو الطيب السلم 
الطوية ؛ انها توقعت أن الجانب الصلب من خطتما سوف يكون له المقام 
الأول : وأنه لدس لا من بعد » أن تخشى معارضة فر نسا التي تركت الدول 
لها يدا نافذة فى توجبه شؤون الشرق » فإن هرعتها أمام ألمانيا ( 1410٠‏ ) 
قد حطت كثير| من مكانتها » حتى أن تعيين رستم باشا قد ”م على كره منها 
لاما ببنه وبين السير هنرى إبليوت من ود وصداقة سب » بل لا يوحيه 
له أصله الإيطالى من ميل للدولة الناشئة التى بدأت تنافس فرنسا فى مضمار 
النفوذ والسيطرة فى البحر الأبيض المتوسط . وبعد إبرام حاف القياصرة 
“الثلائة ( روسيا وبروسيا والفسا ) فى يونية ١4109‏ شعر الباب العالى بأن 
تجاوبه السابق مع فرنسا قد يعرضه للخطر جاراتها الناقة عليبا » ولذا فقد 


عد وخ ]ات 
اقنصر فى تعامله معها على المظاهر التى لابد منها"طالما أنها لم تهزم تماما © 
ومن هنا فالتدخل القنصلى الفرنسى الذى بدا جليا وقويا فعبد داود باشا» 
وأو ائل حك فر نكو باشا * لاح ضعيفا يحتمل الضربات اأوجبة إلىعملائه 
من الموارنة لاسي إلى الا كليروسعماد القوة المارونية فى الجبل منذ زوال 
الإقطاع وامتبان الارستوقراطية » مفضلا القسك بحرفية النظامات أثناء 
هذه الزوبعة السياسية الخطيرة الى أخذت الدولة العثانية تتعرض ا قبل 
أزمتها المشرورة مع روسيا ( هلما - 180/8 ) وبعدها حتى عام 1888 - 
وجل ماكانت تخشاه فر نسا أناجأ الآستانة مدفوعة بتصميمبا على استعادة 
الاستقلال الاوعىالذى منحتهللجيل بضغطالدول» وتتابع سياسة» «اتشديل 
القيضة » فى الجرل2 بحيث تقضى ف النباية على ماتعتبره فرفسا من مناطق 
فوذها المقيل فى الشرق الأدنى » فتتلاشى الجرود الطويلة المذنية التى طالماً 
بذلما فى هذا السبيل لدفع الدول الاو ربية إلى التسلم لها كثل هذه الصفة. 
رأت فرنسا كيف أن إيطاليا تستنكر حمايتها للكاثوليك » وأنها تهدف إلى 
تهديم تفوذها فى تونس والمشرق » ورأت كذلك أن بروسيا توغر صدر 
الآستانة على فر نساءحتى قيل إنالدعاية الإسلامية التىأثارتها الدولة العئانية 





)١(‏ من أدلة تقلس النفوذ الفرنسى فى عاصمة الساطنة » سحب البعثة العسكرية الفرنسية 
التى كانت تقوم بتدريب اليش العمانى » وإبطال اللغة الفرنسية كلغة مستع لله فى مدرسة الطب» 
وبعض معاهد الآستانة الأخرى وإبدال مدير يونانى يعدبر مدرسة غلطة سراى الفرننى - 

8 .م راك .مه بالعمطاعومع 
(؟) لدينا أمثلة متعددة على سياسة تشديد القبضة هذه الى نشطت للعمل اعتباراً من عام 
٠‏ تقريبا » وإن بدأت متراخية منذعام ١84٠‏ . وأول قطر عربى تعرض لما مصى 2 
فالآستانة عندما رأت أن الحديوى إسماعيل سعى جاهداً لتنمية أسطوله وتسليحه , امخذت 
موقفا أكثر صلابة لحفض -ناحه, ولاستبداله . ورا تحدث عالى باشا مع السلطان يشأن 
استرجاع استقلال مصر الذاتى , لولا أن اسماعيل الحصيف رأى أن يظهر شهائر خضوعه 
للسلطان » إذ سارع وننى سكوك بالتخلى له عن سفنه المدرعة » وكذلك مرت هذه السياسة 
المركزية العثمانية إلى تونس وطارابلس ٠.‏ 
6 ,92 .مم ,11 اولا ,ألعءهطاممع 


لس وخا لدم 


فى الجزائر كانت بنصيحة أسرت بها بروسيا للبباب العالى . وسبق أن 
أسلفنا القول بأن حزب يوسف كرم فى الجبل تلقى التأبيد والتشجيع من 
قنصل بروسيا فى بيروت. و أصبح معلوما أن عالى باشا الصدر الأعظم عازم 
على الاستفادة من! الظطرف لطرح' نير أوربا من مختاف نواحى الإدارة 
المفروض عليها بصفة معاونة التنظيات والإصلاحات ٠»‏ لأنه شكر هذه 
التنظيهات التى تركت بعض الآثر فى الحياة العثانية العامة » ولكن لنهكان 
يريد أن تصلح تركيا تفسها بنفسباء مقتربا بذلك من نظريةأ نصار تركيا الفتاة 
ألتى تتلخص فى الفكرة الثنائية : <رب ضد الاجائب » والنبضة بآوى 


الدولة مستقلة عن جميع المؤئرات الاجنبية . 


خاول النان الجالى د ى عمل البنان"-. أن بتخلضن من بعض النقود 
الدولية النى تذوب مظاهر سيادة السلطان فيه . وجرب أن رجع الآمر 
إلى دا كان عليه قبل « الامتيازات » الى لم يوافق عليها إلا مكرها . وفى 
سبل ذلك لجأ مثله المتصرف- إلى وسائل متعددة أهمها إيجاد فجوة فى 
نص النظامات أو مخالفة تسمح بتعديل بسيط يتسع تدريجياً حتى يؤدى 
إلى تقويضها يا بدا فى مسألتى حدود المتصرفية مع طرابلس ( المعيصرة 
والحريشة ) » والاستغناء عن المساعدة المالية التى يدفعها الباب العالى . 
ومن تلك الوسائل أيضا بذل المسعى لإدخال بعض الإجراءات والرسوم 
إلى لبنان بعد أن أخذ مها حديثاً فى الولابات : المطالبة بإرسال نواب إلى 
مجلس المبعوثان » رسوم المغة (الطابع) الرسوم القضائية»الإحصاء ..الخ 
وفىكل مرةكان المتصرف يصطدم مع مجلس الإدارة الكبير ومع قوى 
المعارضة التى تزعمها الاكليروس يسبب استتثار رستم باشا بالسلطة والرأى 
دون اكتراث بأحد . فإذا اشتدت تلك المعارضة ؛ ألقى على الاكايروس 
المارون درسا قاسيا بنق أحد مطارنته الكيار » وأمعن فى ازدرائه وى 
إرضاء خصومه . وفرنسا التى استنفذت وسائلبا لاستهالة هذا الباشا العنيد 


مال 

الصلف » المتنسع ظروفها السياسية للتدخل فى الاستانة التدخل الجدى , 
فل تتردد ىق الإيعاز إلى قنصلها فبيروت بوجوب التزام نصوص النظامات 
والفسك لقاع افرع نيع المعارضة المارونية بالمكنة وضبط 
النفس إلى أن تتببى مدة سلطات الباشا . ولكن على الرغم م نكل مساعى 
الاستائة » وسور مثلبا المقدام رستم بأشا ومواظبته على أن يكون ها هيمنة 

شؤون الجبل بأ كله » فإنها لم تفلم فى النيل من امتيازات الجبل وفى 
المساس بنظاماته » واستنفدت كل وسائلها لإعادة الجبل إلى الحظيرة 
العانية وجعله على مستوى الولايات الاخرى . ولما آنست صلابة يجلس 
الإدارة فهموقفه السلبى من جميع مطالبها دالمركزية » »كانت إحدى وسائلبا 
لعرقلة سير الإدارة فى الجبل قطبع المساعدة المالية نمائيا » ولكن الجيل 
نظم مالبته بشكل يغنيه عنها مع بعض التقشف.وقطع المساعدة المالية مهم 
ا شؤون الجيل الذى لبعد خشى أن تتدخل الدولة العلية وتعرقل 
شؤو نه بقطعبا كرأ فى الماضى . 


وأ من ذلك أن المعارضة » لقند غ اما اميق مس د ستم » لم يعد 
ينحصر مها فى إيدال مواطن لينانى بالمتصرف المسيح ا » بعد أن 
خيم ااصمت حول أسم , كرم وتضاءلت مكانة الآمراء » وَإنما غدا أ كبر 
مها فى عبد رستم , ناشا أن دل به غيره من الحكام المسيحيين العثما نبين . 
وظلت نظامات المتصرفية سليمة م نكل حث أو تحريف بفضل المرب 
الباردة ه المشروعة» الى شتتها الممارضة على المتصرف بتحريض من قنصل 
فرنسا . وبذلك صان الجبل امتيازاتة » واجتاز المر<لة الصعبة والزوبعة 
السياسية المائلة التى هبت عل الساطنة فكادت أن تقتلمما من الجذور » 
وكان يكن فى خلالها وفى أثناء ردة الفعل التى مرت بين هريمة فرنسا 
فى حرب السبعين » وحرب الدولة العثمانية مع روسيا ومد النفوذ الفرنسى 
إلى تونس والانكليزى إلى مصر » أن تنسف قواعد النظام الذى أرسته 
فى جبل لبنان منذ عام 1851 ٠‏ 


باخ عد 


هذا هو الإطار العام لحديثنا ‏ فلننتقل إلى التفصيل : 

بعدوفاة فرنكو باشا قامت كل دولة ترشح نصيه رجلا تمن ينتمى 
إليبا من رجال الدولة المسبحيين كجارى عادتهم كلما خلا منصب المتصرفية. 
وكان الياب العالى إذا عرض تعيين رجل من بر تا إلى تعيلئه رأى فيه بعض 


السة راء مغمزاً الطعن فيصرف النظر عنه إل أن توفق اشيم رست باشا 
فأسكت المعارضين إلا سفير فرنسا . 


فى 8 أبريل :1808 وقعت الدول مع عثلى الباب العالى بروتوكول 
تعيينرستم ماريانى السفير السابق فوسانيط سيرغ متصرفا علىجبل لبنان» 
وأقرت جميع ما نص عليه بروتوكول /0 يولية 1874 بمخصوص فترة 
السنوات العشر المعينة لولابة المتصرف ا أقرت ما نصت عليه 
البروتوكولات السابقة90©.وقد توجس الموارنة فى لبنان » وثارت مخاوفهم 
عند ما وصلت إلييم أنياء تعبينه » وربما كان من سات قلقم ما أبدئه 
السفارة الفرنسية من معارضة تعيينه » وما نشره العملاء الروس من 
شائعات تمثله عخلصا لحكومتهم ومؤيداً خاصا لاروم الآرثوذكس بحم 
صلاته الوئيقة مع دوائر سان بط رسبرغ » وما أرجف به قنصل إيطاليا 
بأن قدوم رسم نم سيسهل نماية النفوذ الفر نسى فى الجبل 4 وربما كان من 
أسباب ذلك أيضا ما عرف من صداقة رستم مع المستز إيليورت اوناع 
سفير بر يطانيا فى الاستانة وحاى الدروز . وكان يخشى أن يعبر الموارنة 
فوراعن شعورثم بالخطر » مترجما على شكل منيات حادة ‏ كالعادة - 
بعودة بوسف كرم وبخاصة بعد أن حددت مدة صلاحيات رس ب ٠١‏ 
سنوات رغم معارضة السفارة الفرنسية9؟ ‏ فقد شكا المطران الديس 
غير مرة للقنصل الفرنسى روستان ٠‏ قال إن عودة كرم « ضانة لمستقبل 


)1١(‏ أظر نض البرتوكول الرسمى فى عع ,اعمأنات ,ودنه 
)2 80 ,873 انث 17 نل 4 .هلا .ممة8 ,20 .1 بطانمعلاع8 


اللة»» وأن رستم , تم باشا سوف يساير الموارئة أ كثر فما لو وجد كرم ينهم . 
وروستان يعرف جيدأ أنهكان من الصعب جداً إن ل يكن من المستحيل أن 
يوجد فى الإدارة المثيانية «وظف كاثوليكى آخر يستطيع مرتبته أن 
يطمع إل مركز متصرف جيل لينان . وكان على القنصل الفرنسى ألا 
يظبر عداءه للحا كم الجديد فورا وأن لا شر من <وله الشكوك » فراح 
يذكر جميع_ أعيان الموارئة الذين راجموه بهذا الصدد ؛ أن الام الجديد 
لايكن « أن يكون فى وقت واحد مسلا وروسيا واكليزيا وإيطاالياء»» 
وأنه ليس من المكمة أن بجاءهوه منذ قدومه مشاءر الخصومة والجفاء 
وبصددكرم ذكر روستان أنه لا مكنه العودة إلى الجيل إلا بعد تقدعم 
خضوعه التام وإعطاءضانات عنساوكة»وأن هذه الءودة مشروطةعوافقة 
رستم باشا . والقنصل ما كان يخ عليه أن هؤلاء الذين يراجءونه بشأن 
كرم وعلى رأسهم المطران الدبس » والذين يددون أنمم لا يريدون أن 

نم عودة شيخ [هدن السابق إلا بمعونة فرنسا وتأبيدها لم ,تورءوا عن 
بذل المساعى لدى الآلمان » كأ حدث أثناء جولة الأآمير دوسا كس 
مينائيجن الذى عرض على الموارنة منذ عدة شرور أن يطلبوا عودة كرم 
من بسهارك0© 1 


وسارع روستان لمقابلة البطريرك المارونى قبل وصول المتصرف » 
يحدثه على استقباله دون حرج » ومن ثم كيلا يثير شكوكه بأن يبتدره 
فورا بمطالبه لمصلحة الموارئة2© . ولكن البطريرك بما أوتى من حصافة 
واعتدال ما كان يصعب عليه أن يدر كأن المتصرف الجديد موظف ديلوماسى 
تمرس كثيرا فى الإدارة » وأنه لن يخدع بسهولة . واذا لم يشاطر 
البطريرك نفاذ صبر بعض الموارنة ( خاصة المطران الدبس ) الذين بريدون 


لق 7 ,0ذطا 
)2( 3 .95 ,1873 زقلبطا 1[ نل 5 هل8 .مم88 ,20 .1 ,طانمعلرع8 


3 0 


قبل كل شىء إخضاع الباشا لطلياتهم » وإثارة مسائل الأشخاص الحرجة 
ليحصلوا على التعبين والعزل حى قبل أن يستقر حا ك الجبل فى مقره2© , 
وكانوا قد درجوا على ذلك فى عبد سلفه فرنكو . 
وصل رسام ؛ ا إلى بيروت وله هذه المبابة والمكانة الى سبقته فى / 

هايو » واتجه إلى بات الدين بعد أن قرىء فرمان توليته فى بعبدا 05 
المتصرف الشتوى : وكان الشيخ عيدحاتم وكيل رياسة مجلس الإدارةفأيقاه 
رستم فى منصبه » وجاءه البعض من وجوه دير القمر ستأذنونه فى إطلاق 
ابنادق على أكة تقابل بدت الدين ترحييا به » فكلموه فى ذلك فأذن لهم 
قائلا أحب الروائح إلى رائحة البارود”©.و لكن الآثر الذى تركه بي نالأهالى 
جعلهم يقارنون بين كبريائه وتعاليه » وبين شعبية فر نكو وس وولته 
وساطته . 

أبدى روستان كل ترحيب بالمتصرف ووعده بكل: مساعدة فى تذليل 
صءوبات مبمته »2 وق اصطناع الشدة نفسها زا أبدتها باريس 2 الماضى 
لكل مظاه رالطموحاشخصى للحم ابىمن شأنا أن تنقص نفوذه وأنتؤدى 
إلى تعسكير مق اليلد . وصرح روستان أن ما فعلته فر نسا من أجل داود 
وذ رنكو مستعدة لفعله من جا ل رسم وموقفبا أن يتغير طالما أن موقمه 
بق 0 مع موقف سلفيه . 


ولكن الباشاكان قد وضع نبجه الذى سير عليه فى الجيل »؛ ومن 
تنيعنا لهء يظرر أن المتصرف يبال كثيرا بكلماتالقنصل روستان ؛وأمتهن 
لضعة شرور يوجه شؤٌون البلاد والمعارضة #تخمر ضده » والقنصل ساخط 
على مسلكه الذى بدا معاديا فى قضايا معينة سنذكرها » ثم لم يليث الياشا 


03 33 وم ,7873 نوللط 1 نل 5 .هلا لعومممة8 .20 ١.١‏ ,طانمبرع8 
(؟) بحلة القتطف , الحلد العسرون (184945) 6س 41 
(4 سح ابنان) 


ذا هلا سم 


أن تبدل سلوكه قليلا بما رضى القَنصل وحميبه عندما وجد أنه لابد من ذلك. 
لمصلحة إدارته ٠‏ 

وتفصيل ذلك فما يلى : وضح أن مقاصد الباشا لا تتفق مع أمانى 
الكاثوليك ؛ ربما كان ذلك نتيجة الحقد الذى يكنه فى صدره ضدثم بعد 
إخفاق مبمته فى روما عام بام فى بدابة القضية الآرمنية 29 : فقد أظمر 
انحيازه إصالم المنشقين فى بزمار . ولإبطال تعضيدالموارنة والكاثوليكى 
الجمل لابناء معتقدهم الأرمن الحسونيين » بذل رستم جبده منذ وصوله إلى 
إبطال تدخل البطريركين المارونى والملك بإثارة رهم ضد رومية ؛ وقد 
نحم رستم حقا فى سياسة التفرقة هذه » فالبطاريرك المارونى الذىكان أظور 
ميوله فى السابق علنا لللأرمن الحسونيين » وتبنى قضيتهم جاه فر نكو باشا » 
تحفظ بحكمة فى موقفه منذ وصول رسم ؛ حى أنه لم يسع للنطالية مدنيا 
علكية دير بزمار بموجب وثيقة الهبة التى كنيتها أسرة الخازن للأرمن بأن 
الدر يحب أن بعود للموارنة فى حالة انششقاق أصحابه عن رومية (© . وقد 
أبدل مدير جونيةالمءروف بميله للقنصليةالفرنسية وبعطفهوا-ترامه للكبنة 
المطرودين من دير بزمار » مدير شبابى كان على صلة طيبة بالماران 
غاسباريان 9© . وقد أدى ذلك إلى اصطدام مع روستان الذى اضطر 
الخروج عن >فظه وحذره لما يعلم من كراهية رستم لتدخل القناصل . 





)١1(‏ أرسل رستم فى «همة ٠مرية‏ إلى روما لنسوية قضية الأرمن الكاثوايك » ويبدو 
أنه كان فشل فيبا مم أنه كان قد اتترح 1 جاء مندوبت البايا بعد ذلك بطليه دون حدى 
2 م ,1873 .لمع 9 نك أعمممة8 ,20 .1 ,طانم لزع8 
)622 8 .ع ,1873 .عه 25 نل 12 .هل » < « 
(؟) استمر حزب كوبائيان النشق يتل دير بزءار حتى أعلن رئسه خضوعه لدابا . 
وقد اعترف الباب العالى بالماران أناديك أوركيان كنائب مرخص للمطران حسون ف لبنان 
بدلا من غاسباريان وأنه لم يعد لهذا أن يتدخل فى شؤون دير بزمار » وبذلك انتبت قضية 
المسونيين والكويليانيين فى فى سوريا بعد أن دامت كانى سنوات 
زوم 26 .اه 21 وهل 13 نع ,12 ,ولا داءومم88 ,20 [! ,طانوعبزع8 
.14 106 وهغ ,1873 


ووب 


ول تكن مجاببته للمتصرف بسبب هذا فقط بل لسيب أم منه دو التغيرات. 
الى أجراها رستم فى القامقامية الدرزية » والتى اتتهت بتبديل الأآمير ملحم 
أرسلان قامقام القثوف الذى تحظى بثقة فرنساء» والذى سعت أسرة 
جنبلاط فظروف عديدة لقاب حكمه عبا . لقد أبدل بملحم ابنعمهالأآمير 
الفتى ماق أرسلان أخى الآمير تمد منافس ملم الذىكان استدعى إلى 
الأستانة ومات فببها بعد بضعةشبور22©. وكان وكيل رئاسة الجلسالإدارى 
عيد حاام غير موافق على هذا الابدال » لآن النصارى واجدون على أنى 
الأمير مصطى - الآمير أمين ‏ وأخيه 1 نابهم فى أيامهما » فلم ارد 
بذلك بل عرزل 0 » وولى مكانه عون بك عدون وهو من 
خيرة رجال ابنان وأ و سعهوم صدر آأوأصدةىم عزعة؛ جرت أعبال الجبل فى 
عبده بجرى <سنا ©© , 


ولكن روستان الذىكان غائيا عن بيروت 5 أثناء تيديل الأميرماحم 
ل يترك الفرصة #فوته وعلى عتابه أجاب رستم أن مصطقى عين 
استجابة لرغبة المسيحيين » وأن ملحماكان أساء إلى الدروز كثيرا بحيث أن. 
ثورةكانت وشيكه الحدوث لوبق فى مركره2 . والآمم من تبديل ملحموق 
نظر القنصل أن رستم م أعلن عن عزمه على إيحاد مديرية مؤلفة من الذوف 
الآسفل لصالح نسيب 0 جنبلاط ثانى أبناء سعيد بك المشرور » ولم يقتنع 
رستم برأى حدثه الذى قال إن أخا هذا الشاب هو مدير الشوف الآاعلى » 


١‏ 102 .ع ,1873 .عة0 24 بل 14 .هلا (بوممة8 ,20 .1 ,طانمعيرع8 

(؟) المقتطف ,2 فس المصدر 6+ض60959م. 

(؟) كان المطران اابتانى يسعى سعيا حثيثا لإإمجاد درزى آخر يشاطر ر الأمير ماحم التفوذ 
فيناظره ويناوئه ووقم اختياره على أمير أرسلاى آخر فتى ظنه قليل الأبرة قصير الباع هو 
الأمير مصطو فى رافق مطلبه هذا رغية في نفس الجنبلاطية السكبيرة الست بورمات الدين 
أرجلة ند يك تبلاط د لأنها كانت على خصومة مم ملحم سيب عدم إظباره الأريحية 
اللازمة ضد أطراع الشركاء والنظار فى المال الذى تركه سعيد بك لولديها القاصرين 


ووب 


وأ المكية تقتضى عدم تركيزسلطة الماطقة بيد أسرة واحدة قويةوغنية 
إذم تنقض شرور ثلاثة <ى أوجد رسيم المديرية الجديدة ودعا الثغاب 
المبلاطى لإدارتياء فلك روبعان الحيظ وس اللثماوات الى كدت فاذ 
عزل ملحم حتى إنشاء المديرية الجديدة ب د بعث الجتيلاطيين » . وتنبأ بأن 
الشوف المقسوم ( حاليا ) بين الاخوين الجنبلاطيين سيوحد بين يدى الأاخ 
الذى لايلبث حتّى يخاف الأمير مصطى أرسلان نفسه » فيعود الشوف إلى 
فوضاه القديمة » ويتبدد هدوء الجبل الذى ما انقك يدتع فى حبوحة منذ 
اثنى عشر عاما » ويرجع إلى النقطة التى كان قد وصل إلا | ل مذابح 
الستين . وسئرى أن روستان كان واهما » وأن إدارة الآمير مصطنى 
ستكون إدارة حستة وأنه على التكس ماما لن خضع للجنبلاطيين ولن 
>كون أداة ييدث . 

- وفعي الميهرة : 

وماكان يفى عن مسلك رستم غير الملاثم فى الجيل _فى نظر روستان- 
خطته التى سار علبها يصدد مس ألة المعيصرة المزمنةومألة الحدود بين الجبل 
ومتصرفية طرابلس . فالباب العالى فى سسعيه الحنهث للخ منطقة المعيصرة 
عن الجبل كان بدف إلى أعسىن : أولما الانتقاص من النظامات ومن كيان 
الجبل » وإيحاد سابقة لأعمال ذم جديدة وثانهما وهو ذو أهمية عحلية » 
إرضاء عصبية مسلمىطرابلس الذين لكون قسما هاما فى المعيصرة . وهذا 
يتمثى مع أتجاه الآستانة يومذاك الأخذ بمبادىء تقليص ٠‏ الاستقلال 
0 » الممنوح لبيعض متلكاتما بفضل التدخل الأوربى » ولذا شعت 
الاستانة للإلجاح على أن ال معيصرة أرض طرابلسية أأوسلث بذإك 
مذ كرات إلى سفير ريطا نيا وحذرته من معلومات قنصله فى سورية بصدد 
المعيصرة . وبءد أيام أرسات مذكرات مائلة إلى سفراء روسيا وألمانيا 
والفسا وإيطاليا . وقد تلق -اى الولاية وحاكم الجبل أمرا بتتفيذ ضم 


عو 


المنطقة إلى طرابلس ارسم م لايعارض هذا لضم ولا يشجع مقاومة 
أحد ضده » فى 3 0 حث القناصل على التراض 90 

ولكن قضية المعيصرة لم تلبث أن تأزمت بسيب أهتهام الهيئة القنصلية 
بها من جديد. جاء فى المذ كرة الماعية التى أرسلباكل قنصل إلى سفيره أن 
القناصل يطلبون فى حالةالقبول بسلخ المعيصرةعن لبنان أنتتبنى السفارات 
التدابير التالية للمستقيل : 

. ل تحديد المعيصرة بالضبط لمنع التجاوزات اللاحقة‎ ١ 

؟ - تحديد حيط بلدة القلدون ( الإسلامية ) لوضع حد لدعاوى 
الطرابلسيين عنطقة الحريشة . 

 »‏ إعادة قرى الزاوية إلى لبنان لأنها على نقيض منطوق النظامات 
لاترال تتبع سنجق طرابلس ٠‏ 

ع تخطيط الحدود بين حكومة لبنان وسنجق طرابلس من ناحية 
الشهال0. ولكن موقف رستم المؤيد للآستانة بصدد المعيصرة طرأ عليه 
بعض التعديل . فالمتصر فكان قد أبلغ القناصل صراحة بأن الباب العالى 
قرر الضم مبدئير . وأن الاتفاق مع الدول بشأنه جار بين راشد باشما 
والسفارات ؛ وأنه شخصيا لايسعه إلا تنفيذ أوامر حكومته » وأنه بالتالى 
يسحب الضبطية اللبنانية من المعيصرة . ولكن حين رأى رستم أن راشد 
ا لقن شبرعه .+ أن الوالى حجم عن ا-تلال المنطقة المجلو عنها » 

خشى أن يصبح وحده مسؤولا أمام مر ؤٌّوسيه الذي بن أ رتفعت شكاويهم 04 
ولم بجد بدا من تبليغ مدير المعيصرة أن المنطقة لم تضم إلى الولاية وأن 
قضيتها معلقة فى بجلس شورى الدولة » وأن الضم لم م أبدا دون تعويض 


() .كمع ,1874 ععاباوول 8 نل 15 .علا .أعهمم85 ,20 .1 رطانمعبرع8 
110-111 
(0) 3 دل عنملط ,17 هلا عطعقمغل ها هق ع««عممه >» 2 
8 ,لط ,1874 درولا 


عو 


مناسب للجبل » وفهم الئاس بو مذاك أن الياشا يسعى للمحافظة على كرامته 
فيا إذا نجم عن تدخل الدول أمر إبجابى0©. وهكذا تورط رستم فى هذه 
المعضله » رغم خبرته الدبلوماسية » فسبب استياء مرؤوسيه الذين لمسوا 
سرعة تجاوبه مع دعاوى الاستانة» وزعزع الثقة فيه لدى بءض القناصل. 
وبثما توجه إلى الآستانة لقضاء أجازته السنوية ( ه؟ يونية 141/4 ) فيبا 
وفى حمامات أوربا »كانت الشائعات ت:تشر فى الجيل بأن المعيصرة قد خضت 
إلى طرايلس بقرار شاهانى » ولكن جاء رد طراياس على برقية مجلس 
الإدارة بنفى «إفراز أملاك من دايرة جيل لبنان وإدخاها فى أملاك 
طرابلس ,© , 


ولكن هذه الدلائل « المعادية » الت لمسها قنصل فرنسا » لم تليث أن 
تيدلت عم قلنا» يسيب المعارضة الى وجدها رسم لدى مرؤوسيه » حى 
ف اس الإدارة الكبير ع لدى عودته من الاستانة وهذا ماجعله ينعطاف 
قليلا إلى تحفيق « بعض »6 رغيات قنصل فرذسا ما إستطيعه دون إضرار 
بمصلحة إدارته العليا عموما مقابل « خدمات » يؤدما له القتصل ء ذلك أنه 
بعد أن أمضى وخ فترة طويلة فى أوربا وعاد فى مارسه0م١‏ تحمل أوسمة 
وم رأسم بترقية عدد من الموظفين والوجباء ع ملوم عون بك وهوريل 
أفندى مدر مكنيه » ومصطفى أرسلان ٠‏ وأم من ذلك عاد حمل إعفاء 
حكومة السلطان هم من حصر التبغ السارى ف جميع مالك السلطنة 
على حساب الخزانة ٠‏ وبما أن الفلاح اللبنانى وهو موضوعى دائما لابنظر 
بعمق إلى النوايا حين تكون الاشجة فى صالحه ٠‏ فقد عبر عن امتنانه 
وسروره ٠‏ والحقيقة أنه ! َم صعب على رستم إقناع دوار الاستانة بأن 
نس سرت دلدر سيؤدى إلى خراب زراعة "رفع مهن مستوى 
الجيل المادى بعضص ا ع. وهى 2 فس الوقت لاود أ متفعه لجباية 


)١(‏ 2128 .1874 كنقالام 19 نل 17 هلا ,أندممة8 .20 .1 ,طانسمعبرع8 
)١(‏ أنظر مضبطة رقم 7١4‏ و48١4‏ در رقم (4) س 210159 500 


حد و86 د 


الضرائب . وببدو أنهكان فى ذهن رستم إلغاء ضريبة غير مثمرة كإدارة 
حصر التبغ ؛ وفرض ضريبة أوفر ريا للخزانة هى ضريبة الطابع الورق 
(١‏ المغة ) الى كانت موضوع اعتراضات كثيرة فى الآستانة وا'ولايات : 
ولا لاغرابة إذا أثارق أسقياء شديدا ف الجيل الذى شهد ساتين متواليتين 
من الجدب ٠‏ الجيدون ال ين كانوا يدفءون ضريبة السبعة | آلاف كس 

وثم مكرهون ؛ وجدوا أن فرض ضريبة جديدة يبلغ مقدارها ألفى كس 

أمصس لاحتمل . وببدو أن حرص رسمم تم باشا على إرضاء الباب العالىكان 
يضطره لإدخال هذه الضريبة الى ا الولايات الأخرى ف السلعانة 
وبدأرستم حضر الأفكار لقبول هذه الضريبة تارة عن طريق القلق والمديح 
وتارة عن طريق التهديد والوعيد يجاس الإدارة والبطاركة والمطارنة كافة 
وقائمىالمقام والوجباء . ولكن المجاس الإدارىكانيتمسك بموةف التحفظ 
والاحتراس » والا 0 يتظاهر بعدم الاهمام بالامور « الآرضية » » 
ويصرح بتواضع أن دوره ينحصر فى الصلاة بالكنائس . والأهال 
لايتبلون بسبولة هذه اافاتحة2''. ولو أوق رستم المكمة وذكاء الفؤاد 
للدس من مظاهر التبرم والعٌلدل ماجمله يدخل فى 0 طوارىء تعذر 
فرض الضربية الجديدة » ولماتورط فى مأزق ينطوى عل التحدى من 
جانب مجاس الإدارة . ولكن رستم رغم مزايا نزاهته وإدارته الدقيقة » 
كان ميالا بطبعه إلى الشدة والاستبداد » وكان ولعه بالآمبة المسرحية تجمل 
خلاءه حائرة غير مستقرة وذات فورات عنيفة » بحي ثكانت أخلاقه 
عاملا من عوامل السخط والشوم فى جبل لبنان أبقته فى حالة شديدة من 
التوتر طوال مدة حكنه تقريبا » ومزاجه العصى » السريع التأثر » القليل 
التبصر فيا شقل إليه »كان جه ل إجراءه سريعا » ولذا فقد أعتقد ب وجوب 
انتعجال الامو رن وزأى أن المادة الإضافية فى بروةوكول تسمح 
:زيادة حد الضريبة فوق السيعة [ لاف كيس بإذن الباب العالى وبموافقة 


لق ضما 


جوم 


أكثرية الجلس . فأقدم فى أواخر يونية مم١‏ على دعوة مجلس الإدارة 
فى غير موعد انعقاده : وأنذره بأن يصوت فى مسألة الطابع بما يتفق مع 
رغباته » ولكن المجلس رفض بالإجماعضريبة تضر كثيرا بمصالم الاهلين» 
وتناقض بوضوح <رفية النطامات وروحبا وكانت هذه » فى الحق . أول 
مرة بحرقٌ فيبا الجلس الإدارى على الوقوف صراحة فى وجه حا الجيل 
ومثل الباب العالى . ولم يفعل لاداود ولا فر نكو مامن شأنه أن يوصلهما 
إلى مثل هذة الجابية وهذا الرفض ٠‏ وكانت الضريبة قاسية بحيث أحس 
الباشا أنه قد أفرط 2 وأنالواجب يقتضى بالترا جع فاستدعى وكيل رئاسة 
امجاس ٠‏ وأوضح له أنهلى , يطلب قط قزأنا 0 ٠»‏ بل رأيا استشاريا » 
وأن هناك سوء ء تفاهم بدون ن شك » وأنه سكون سعيدا جدا إذا ما دول 
الجلس قراره إلى عريضة يدعم رسام ماتتضمنه من أمانى اللبنانين لدى 
السلان بكل سرور . ووجد المجاس أن الكية تلزمه بالتنازل » وأودع 
المضيطة فى فوظاته وحرص على سريتها » ولكن تربكو دمء,1 0 
اله رنسى الدى خلف روستان ؛ استطاع أن يحصل على ترجمتها ٠‏ ورجح أن 

للبطريرك المارونى ضاعا ففوضعباءوةمايدى الاعضا «أسفيم لعدم اكتراث 
الباشا بشكاوعم المشروعة ضد إدخال ضريبة العلابع إلى لبنان » ويعترفون 
و20 مدل الخضوع للأنظمة ؛ وستفيدون من 
هذا الظارف [:ذكيره بالمحافظة عل النظامات 0 لأمانته وحرصه » 
ويتظاهرون مدحه على حساب سلفيه ليشيروا بتصنع مقصود إلى المعارضة 
اللبقة التىكان بيدما داود وفر نكو بإزاء طلبات الياب العالى المتطرفة » 
وختمون العريضة ,رفضهوم اسم أمتيازاتهم زيادة قْ الضرائب ستؤدى 
حتما إلى شقائهم وفقرهم المحتوم وبكلمة يرى أعضاء الجلس أن خلاصهم 
فى القسك بنظامات 1م290 , 


لى .دمغ ,1875 ,اعاازنل 23 .نل 4 .ملا .أعمممة8 .20 ١.‏ ,طانممبرع8 
2111-2 


لول 


وضح لرستم باشا >لاء أن المصالح المادية تتفوق غالبا على مقتضيات 
التحرب والولاء » فق القضايا التى تشنبك فيبا مصالح السكان المادية كان 
لابد أن يصطدم المتصرف مع عناصر توحدها روابط تعاون وثيق رغم 
اختلافها وتنافرها . وكانت دهشته بالغة عندما وجد أن عضو الجلس المسلم 
بصوت ضده22 » فكان سخطه على قرار المجاس حادا أخرجه عن وقاره 
المصطنع فيخاطب المطران بطرس البستانى راعى أرشية صيدا بقوله : 
« ماذا بأمل أهالى الجبل إذن ؟ وعلى من يعتمدون » يعتمدون على فرنسا ؟ 
ليس بوسعبا عمل شىء . على الدول الآخرى ؟ إنها لاتيم قط بمصيره !.2"0. 


وللكن على الرغم من فورات رسم الغاضبة » فإنه كان نزيها شريفأ 
شوب إلى الرشد عندما لا جد منفذا لكبريائه المهروحة » ولذا ففد أدرك 
أن من حسن السياسة ان يتقرب من الموارئة عن طربق النصل الفرننى 
الذىكان ملتزما التحفظ والسكوت بالنسبة للحاكم . قام بزيارة له ؛ وشكا 
من صعوبات سكزه وسوء نية مرؤوسيه المقصودة » وطليات الطوائف 
المسيحية الختلفة التى لا تحتمل » « وتحيز » المجاس الإدارى ضد مقترحاته » 
وخاربة ال كليروس له حربا صامتة لاترحم . قال رستم أنه قد سثم هذا 
الحال وهو ينتظر بفارغ الصبر الساعة البى يستدعيه فيبا الياب العالى من 
هذا المركر الجحود » ويوكل إليه سفارة جديدة فى أوريا . 

أجاب تريكو أن حكومته سعيدة فى معاونة رستم على تنفيذ مهمته إذا 
ماعاد صرا-ة إلى خطة سلفيه » أو عل الأقل بدلا من أن تخلق له المتاعب» 
ستسعى دائاً لتزيل العراقم ل التى سببتها سياسته الخاصة التى قامت على إثارة 
حفيظة الأهلين الموارنة ؛ نتبجة ما كان من :صرحه بإبعاد كل ديانة عن 
مدارس الحسكومة » وما كان من عزم رجال الآ كليروس الذين كانوا 
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يشغلون مناصب القضاة فى مناطق الموارنة فى امن والبترون وكسروان . 
فأبدل بهم علانيين » ومن هنا كان سخط عنيف مشترك بين صفوف 
الآ كليروس والآهلين فى بلاد يضرب المثل مودها الدينى . وا نس رسام 
من محدثه استعدادا طييا وأبدى إيابه بفرنسا وبأن المصائب قد زادت فى 
تعلق اللبنانيين بهاء وأنه لبيرهنللقنصل عن حسن نواياه سيبق فى كسروان 
القاضى الأ كليريك الذى يعينه القنصل مع تفويضه بتأ كيد ذلك للبطريرك 
الماروق . وقال رستم عبارة تكشف عن مدى استاء الأستانة من 
امتيازات الجبل وفى نفس الوقت تبرر مسلدكه فى الجبل : ه تكلمنى عن 
النظامات » ولكنك لا تجول أن الباب العالى قد تحملها مكرها ولم يقبلبا 
برضاه» أفى مقدورى أن لا أجعله يعتبرها شوكة فى قدمه ؟م20© ! 


وسواء أكان هذا التغيرالذى طرأ علىمس الك رستم بإزاء التفوذ الفرنمى 
وعملائه فى الجبل » راجعا إلى خروج راشد باشا من وزارة الخارجية أم 
هو ننبجة لنظر سديد استدعته المصاعب التى ارتطمت بها بعض تدابيره 
وأوجيت عليه استرضاء من رأى أنه يكنه تذليلها » فقد بدا رستم باشا 
مصمما على أ ن يتظاهر جديا يا بالدفاع عن مصالح حرؤوسيه . تجل ذلك فى 
المسألة المرمنة : المميصرة التّى كانت سلطات طرابلس قد وضعت يدها 
عليها قبا ل عام مؤيدة خرص رسم » حيئذاك » على تملق الياب العالل9؟ . 
تباحث رسم م بشأنها 2-0 سورية ة فذ كر أن المعيصرة تشكل من الوجبة 
القانونية جزءا لايتجرءأ من الكورة السفل التى تعود بلا نزاع إلى الجبل . 
وكرر حججا تيد وجبة نظره ولا تتاف عما كنا أسلفنا فبه الآول 
سابقا بشأتها . بيد أنه كان فى المسألة نقطة طالما استند إليها راشد باشا 
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وخلفاؤه ؛ وهى تضرر أهالى طرابلس من تقل منازعاتهم بصدد المميصرة 
إلى بات الدين على مسيرة أ كثر' من م أيام مما ينجم عنه تأخير فى تصريف 
الشؤون وإقامة العدالة . فاقترح رستم على الوالى مشروع صفقة يقوم على 
تنازل مقابل7'" . الجبل بتخليه عن المعيصرة حرم نفسه من أرض غنية 
ذات موارد هامة نسبيا » ومن العدل أن يعطى بدها بعض قرى الزاوية 
لتى وضعت سلطات طراباس بدهاعليها بدافع من أعيان المسلين فيها . 
وعندما أعادت نظامات ١<م١‏ إلحاق الزاوية بالجبل فإنها لم تلحق أيا من 
القرى اأتىسودها العنص رالمسيحى . وقد وجهاللبنانيون طلبات عديدة ضد 
هذا التجاوز ولكن الحكام المسيحبين الذين كانوا يرغبون فى اجتناب كل 
معضلة . اعتقدوا بوجوب تأجيل النظر فيها . 

وقال رستم إن الجبل إذ يتخبلىعن المعيصصرة » يقوم بتضحية دون مقابل 
أجات اوالى بأنه غير مفوض الاهتام بمسألة الزاوبة » وعبثا احتح رستم 
بأن المسألتين متصلتان ٠‏ لايمكن حل إحداهما دون الاخرى(© 


هل كان ر ستم مخاصاً حماً فى الدفاع عن قضية المعيصرة ؟. ولماذ ذالم يوافق 
وزير الخارجية الفرنسية علهدة المساومة ٠‏ ل رأى أن موافقة مثلالدول 
فى الاستانة ضرورية قبل سلخ أعجنه من الأراضى الحددة للجبل يموجب 
نظامات 51م( ؟ نترك الإجابة موقتاعن هذا السؤال الموم » ريما تثار 
قضية المعيصرة ثانية بعد خمس اسنوات ( ٠م)‏ . ولعود إلى الحديث 
عن رستم م الذى بدا سلوكة ملايا لعملاء فرنسا فى الجيل بعد أن قام يتنفيذ 
وعودة امل . أحب المتصرف أن بظرر أمام جاهير الموارنة فى الشمال 
ليرى بنفسه على الأرجح صدى أعماله ينهم » وكان استقباله مليئا بالاحترام 
و بنقصه سوى الما سالعفوى . وقد هرع لاستقبالهالاعيان 10 
واليطريرك نفسه » ناسيا لفترة شكاويه القديمة وكان موةفه مليئا بالملاطفة » 
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ورستم وهو بطبعه ميال لمظاهر الفخفخة والتعالى» سر كثيراً من هذه 
الحفاوة » واعترف للقنصل بسرعة أنهكان لديه تقار باطلة خادعة استسلم 
لها . فالموارنة لايطليون سوى المدوء ؛ والاطليروس ليس ذا اللون 
القاتم الذى بمثلونه به . وقال إنه لس لديه إثار للدروزم يشاع » وللكن 
رغبته الوحيدة هى تأمين توازن حكيم بين تاف العناصر . وقد خطا 
رستم خطوة تدل على ذلك عندما جعل مقره فى غزير بكسروان 
المارونى عامئذ © . 


وقد استحسن الموارنة هذه الخطوة ويخاصة عندما أعاد رستم إلى 
ا'وظيفة عدة أشخا صكانوا معروفين بولائهم لارنسا » بق أن يخطو 
المتصرف خطوة حاسمة فى سبيل المصالحة مع البطرررك . ولكن الحبر 
الداهية قد سيقه إلها » فقد حضر حيط به جميع المطارنة ازيارة رسم 
باشا» مالفا بذلك تقليدا قديماكان منعه سابقا من القيام بمثل هذا المسعى 
أيام داود وفرلكو. 


وكان سلوك رستم فى حادثة عبيه فرصة للتدليل على تجرده ونزاهنة 
عن الحزبيات . 

فقد جرح مارو درزيا أثناء مشاجرة وقدت فى قرية عبيه الختلطة 
( هك« ينار كلام1) » فأعمى التأرأقارب الجريح وجمعوا ابناء ملم ومائتين 
من المتعصبين وهاجوا ليلا الحى لاسيحى مبددين سكانه بالموت يقودم 
شيخان من أسرة نكد .وكادت أن تقع الفتنة بين الطائفتين فى الجوار إولا 
أن سارع رستم بتوقيف الشيخين وأمر بوقهما مع ١8‏ درزياً عفورين إلى 
غزير » وسل المسيحى المعتدى عليه تفسه . وكانت هذه هى المرة الآولى. 
منذ عام 855 الى يعاقب فيا شيخان من « الارستوةراطية » الدرزية » 
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فىوقت (© توجب فيه على رستم أن يتصرف مع الدروز نحيطة كبرى 
خشية أن ككرثم بأسهم وضيقوم الشديد بعد الغاء الامتيازات الإقطاعية 
إلى الانتفجار لدى أول بادرة » ودليل الضيق كان استمرار الهجرة الدرزية 
إلى جبال حورأن فى ولاية سوربة . والحق أن مسلك رستم المستقيم وشدة 
أده نفسه وموظفيه بالدقة والإنصاف دون تعب أو ملا ل لم يتح لمناوئيه 
فى هذه المرحلة من حكه فرصة ليحصوا عليه سقطاته وأخطائه » حتى أن 
القنصل تربك وكتب أوزيره يقول إنه برغم كل انتباهه ل يستطع أن بتبين 
حقيقة علاقة رسم م بالا نكليز 0© . بيد أن رسام لسوء طااعهكان إداريا 
غير محبوب »؛ فغالبية الموارنة ماكانوا يصدقون مظاهر تقربه منهم » ولذا 
كان إداريا لا حظى إلا بتأبيد محدود من أهالى الجبل من ذوى المصلحة أو 
من الموظفين ومن فى حكهم » وطبيعى أن يكون دافع هذا التأبيد الجوف 
من الخاى لا الإيجاب به والميل إليه . 


دسم وكرم : 

وقبل نشر الدستور العثمانى . جابه رستم باشا مسألة كرم » فقد وصلته 
أنباء مقلقة عن قيامه الوشيك بإعداد حملة على الجيل » فكان على الخام 
أن يحابه هذه المعضلة «الدورية» 0 وفما بلى سنعرض لا لآنها ستسجل 
نباية امحاولات الجدية التى قام بها 51 للوصول إلىحكم الجبل » ومن بعدها 
سيف نشاطه » وينحصر غالياً فى الآمور الروحبة . 


فى الحق أن مسألة بوسف كرم قد جابهت رستم باشا منذ تعبينه 
زعام ) ٠‏ ذلك أن شيخ إهدن ماكاد بعلم بوفاة فرنكو وتعيين رسام 
باشا حتى أوفد أبن أخيه بطرس إلى الآستائة ليتصل بالمتصرف ويباحثه 
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فى حل مشكلته . أجاب رسم أنه لاعكنه الإجابة قبل وصوله إلى ليئان. 
واطلاعه على أحواله . وأم كرم الآستانة (يولية ام١)‏ حي أقام ثلاث 
سنوات متوالية » سربص وينتظر ان ينظر فى أمره دون جدوى20 
ولما بارح رستمبيروت إلى أوربا فالآستانة كتب المطران الدبس إلى صديقه 
كرم بحضه على السعى لدى رسم نفسه ليرضى بر جوعه إلى الجبل 

د وطائفتنا فى هذه الأيام أكثر طاعة وتوقيرا للباشا من كل الطوائف » 
وكنا نود أن نوصى بعض قناصل الدول هنا بأمر رجوعكم » ولكن. 
ما المنفعة إذا كان سفير فرنسا عندم لابديح ل التعاط ى لثىء مع 1[ إحدى 
السفارات » وهو ىسفن فرنسا وقنصلها هنا لا«قدرون أن يتفعو نا لشىء» 

وإن كنا لاشكر حسن رغبتهم واستعدادم ولا انتصار له م ولنا على رستم 
مثل رجوعكم للجبل فهو يموت حيتئذ بين أيديهم 1 

ولكن رسم ! بعد رجوعه م نالآستائة فرع للقنصل تريكوأً نه لايوافق 
أبدا على وجود كرم ف لينان »وأنمكان يعارض ذلك بشكل رسمى » وأعلن 
رستم أنه إذا رجع كرم » فيضط ر لمضاعفة الجندرمة حرصا على الآمن » 
وى حالة وقوع الاضطراباتسيدل جشا تركيا إلى الجيل 0 . ويجددت. 
مساع ى أنصار كرم لدى القنصل الجديد تريكو . قابله المطران 0 
وحدثه بنفس اللرجة الى حدث بها مع سلفه , عن الحالة العامة فى الشىر 
وعنالا>تمالات المخيفة وا نخاوف لق 5 له مصير أينا «ملته ار 
على حين غرة دون أن يكون لهم رناسة » وأنهم سكونون فريسة الدروز 
المسليين كما حدث عام 181٠‏ . وأن هناك رجلا واحداً بمكنه أن ينقذ 
لبنان فى ساعة الخطر وهو بوسف كرم :اجات تريكو أن الجبل أصبح 
هادما منذ رحيل كرم 2 وأن عودته مهما كان ميررها السلبى 0 
)١(‏ البشعلاق » ص 5؟ه. 


(؟) البشعلانى » ( من الديس إلى كرم ٠١‏ مايو 1١4104‏ )اص ه9عه. 
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نا امه 
مصدرا لاضطر ابات لاجدوى منبا. و أن القنصل شخصيا أو ل هن «عترض 
على هذه العودة » وأيد البطريرك كلام القنصل ووجه اطران بيروت 
بعالم ولكن كرم لم يقنع بإخفاق مساعيه » لخاول أن بحرك 
بشكاياتمهم ويوخم على خموهم وتقرةىم وعدم أتحادم مع اعيان الطائفة 
المارونية لتأليف ١‏ هيئة اتفاقية تكون موذجا صالخا للرعية » وقوة رادعة 
لاصتاب ايع والاستتداد ..» وفصل كرم فى رساءل خاصة إلى المطارنة 
أصدقائه فى و مايو 5م حثهم على تأليف بجا 1 من أساقفة 
العلائفة وأعبانها برئاسة البطريرك ؛ بعك أن مدت المكومة السنية هذا 
الحق للطوائف المسيحية فى الشرق كافة©» . 
أجاب المماران يوسف جعجع أن هذا المقصد الخيرى ٠‏ ولو كنا 
تمئأه من صر م الفؤاد ( ولكن ) دونه صعوبات لا تغلب ء وإن غليت 
فرأ الأحرال ومحذور أنه لتشم مح بالشروع به حاليا» بواجا المط ران 
بعارس البستانى « إن هذا الآمر صعب جدا نظرا لسوء أفكار النأس . 
وأن القرقعة بلا إقاذ تضر ء وأن الصوفة جراء وأن الصباغين كثيرون 
منا وفيناء . أما المطران الديس وهو الذى يسعى جبده لإيحاد زعامة 
زمنية للدوارنة تكون عضدا للرعامة الدينية ودرعا لهاء وهو فى ذلك 
حتاف مع البطريرك0© 43 فأجاب على رسالة كرم بقوله 00 رسالتكم العربية 
)00220 9 ع .لنطا 
(؟) البقعلاق , ساع+ه 
(9) كب الدبس فى الام الفصل فى تاريخ الموارنة المؤصل » عن يوسف كرم أنه 
كاشفه يوما ( ١809‏ ) بأنه عزم على أن بمجمع كبنة علماء ويوقف أملاكه عليهم ويعيش 
معيم مثابرا على , أأتمال الرسالة الديئية والزوحة » وأنه طب منه أن ينشم اليهم . فأجاب 
الدبس «أن بلزم التأنى يفعدص دعوته لأى أرى أن اللقتدرين مثله على نفع عبادالل فى الزمنيات 
قليلون جداً , وأما الكبنة المقتدرون على الرسالة فكثيرون ٠‏ و عله أرى أن الله يدعوه 
لنفم عباده بالزمئيات بالأولى . . » ص (ه05) أما البطريرك مسعد فيبدو أنه لايطيق أن 
يشاركه ق الساطة أحدا و4 2 اف على شؤون طائفته الروحية والزمنية ,» 6 نعلم 


من 


سجاه الماضى فى هذا البحث 


لداعو لدم 


أزيما أرئيسنا ( البطريرك ) بحسنا له العمل بأفكارم الخيرية . .و رسالتم 
الفر نسية سأطلع علها قنصل فرنسه بأقرب وقت . .20 . ماذا تضمنت 
رسال ةكرم لاقنصل ؟ كتب تريكو بصددها اوزره بأن «كل ثىء موجود 
فها ماعدا حسن الإدراك . يدور البحث فا حول الإنسانية والمسيحية 
والديكتاتورية والتحرر. وأخيرا <ول فرنسا والعالم اللذينيدوران ولااشك 
حول لبنان » ولكن ما يثير شيخ إهدن » ولا ير على التصريح به : هو 
أن العالم يسمح لنفسه بالدوران دون إذنه . » وقد كتب الدبس إل كرم 
يستحلفه ‏ بناء على طلب القنصل ‏ ألا يغادر الآستانة ولكن كرما 
بعد أن لق من الساسة العثا نبين الماطلة والمداهنة » وبعد أن فشل فى توحيد 
جببة الموارنة بإبحاد بجاس ملى يف فى وجه المتصرف عند الحاجة » خشى 
أن تنسرب أخبار عرمه على العودة إلى لبنان » لآن المساعى فى سبيل الخملة 
التىكان تخابر الجميات السلافية الثورية بشآنها تتقدم يوما عن يوم . عفثى 
أفتضاح أمرها وهو فى عاصة الساطنة » فكاف أصدقاءه بشحن امتعته إلى 
لبنان » وغادر الآستانة . ولدس لدى الباحث ماكشف سر هذه الاتصالاات 
التى أجراها كرم مع أهل الحل والربط فى لاد العرب واليونان فى أمر 
ثورة يشعلها للتخلص من نير العتهانيين يستفيد هو منها » ويفيد بها وطنه . 
ولكن يبدو أن زعي إهدن اتصل بحكومة روسيا ويخديوى مصر للذاية 
نفسها ء وفكر بالإقامة فى قبرص طذا الغرض » وحاول الحصول من 
الصرب والونان على قرض من المال يساعده فى مبمته فلم يفلم0© ' 
فدفنت قضية اهلكا دفنت سابقتها الأولى فى عام 1١80٠‏ . 


وتنم العئما نيون أخبار كرم فنبهوا وبثوا عليه العيون والأرصادء 
لاسميا وأن علاقاتهم مع بلغاريا وصربيا والجبل الأسود تتأزم تدريجيا حتى 


)١(‏ ظر تس الرسائل .ان بشعلا »)ص (ععه ا ه*ه). 
(؟) فى كتاب المورى البشعلاتى ذكر عن ذلك كله , أنظر س(41ه دهع ه) 


لوو ا 


أدت إل امتشاقالحسام 2 0 لا و خف -دركات " رم على وكلاء 

فرنسا ء» فقد كتب تربكو فى ع «يولية يقول : « إن كرما لم ينزل عندتصاتحناء 
فغادر الآستانة فى طريقه إلى إيطاليا » والآن بعد أن أصبح حرا فى حركاته 
فهو يعتير أن وضع الآأموراجّ فى يتابع تعاورها بقاق ( أنياء الور الدول ) 
بيسمح له بالظبور مجددا برعاية اللجان السرية السلافية . وكل الوسائل 

ستكون هذه لمرة وال لإرضاء أحقاده المقيتة » ولن اج فى تعاميه 
لا أمام نهيب الاديرة ولا أمام فظائع عصابات الفلاحين دى واو : يستفد 
من ذلك إلا المسلمين والدروز فقط . وهكذا ستهلك بيد هذا الجنون 
المؤسسات التى طالما بذلنا الجبد للمحافظة عليها حتى اليوم » ومن المؤمل أن 

الحوادث تعر قل مشاربعه » وأهدافه الآأمة 6 , 


وق الجبل عل رسم من الصدارة العظمى بمساعى كرم وعفاوضاته 
مع الجمعيات السلافية » ولذا فقد أبلغ وكل الجلس عيد حاتم الذى أعاده 
بعد وفاة عدون » بوجوب توقيف هذا الميج إذا خطر له العودة إلى لبنان » 
وكان أن ثثر الضبطية والجنود من بيروت حى طرابلس . وأس حراسة 
القرى 00 لكرم فها ناز 2 0 د ردة الفعل البتّى 
أحدثها سفر كرم ووصول أمتعته إلى طرايالس 


والحق أن هذه التدابير 0 ضرورية ‏ فالآكليروس الأدتى » ورعاع 
الناس أخذوا ينشرون كل يوم إشاعة نزول كرم إلى البر » والسلطة القلفة 
عن اللنتفرة كاتف عبات رمم بن ار عليها الخوف . فى حين أن غالبية 
الا كليروس العالى » والآمراء والأعيان الذين افتقدوا سلطة رستم القوية 
كانوا بعر بون عنيخاوفهم » بإزاء الفوضىالسائدة والأراجيف المتنوعة0© 


)00( 91 دمغ ,27 هللا علروممة8 ,20 .[ ,طانمعيع8 
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عه وهات 


وقد عير البطاربرك الماروق برسالة إلى القنصل عن يأسه وحزنه لاسي 
بعد أن وجه كر رم إليه الوم الشديد على موقفه « غير الحكم فى هذه 
الاروف الخاضرة : وأبلته نوعا من الإنذار والتهديد » وذلك بعد أن كتب 
المطران الدبس إلى , رم بأن البطربرك أوعز إليه بأن يقنع 0 ما يعدم 
إمكانية تأليف المجلس 1 بسيب الظنون التى يثيرها فى اليلاد20 . ومنذ 
هذا المين تنقطع العلاقات بين 5 رم والباريرك مسعد وتبدأ الخصومة 
العنيفة بينهماء يستهلها كرم بنشراتومذكرات يندد فيها بالحبر الماروتى0". 
وقد توجه كرم إلى رومية واتصل بسفير فرنسا لدى الفاتيكان فلم بحظط 
بالقبول لامنه ولامن دوار الكرمسى الرسولى ال ى لم تشأ إمداده بأية 
معونة90) . وقد عرض اياب العالى على كرم أن يداع له مرتيا إذا عاد إلى 
الاستانة ٠‏ فرفض هذا العرض » وخابر أنضازه فى الجيل ليشاركوا فى 
توقيع عر انض الشكوى من إدارة المتصرف » وحركوا النفوس ضده”؟؟. 

ولكن الصمت بدأ يآ م حول أسم كرم من جديد . 


وربا خشثى اباب العالى أن تشب اضطرابات فى الجيل خلال هذه. 
المر<لة المرجة 3 فعمل على مسارة اللينانيين وعاد رسم حمل إشرى 
إعفائهم من ضرائب اليقابا ومن رمسم الطابع ( المغة ) الذى كان لاق 


» عن البشعلاق‎ ١145 من رسالة طويلة كتبها كرم إلى الدبس فى 7 يولية‎ )١( 
س مامه ٠4ه ء وف رساة اهام للطريرك بأنه رفض اقتراحه فى تألين المجلس الى‎ 
دون رأى التصرف ء ورأى كرم أن البطربرك 1 بذلك « تسويد صحيفته لدى الرأى‎ 
. العام العالمى » وأنه يرىى بالموارنة «راتى التبللكة‎ 

(0) وج ه كرم مذاكر ة بالفرنسية إلى « ا » وفرنسا » » تقم فى ستين 
صفحة من القطم الكبير » ويسر فيها شكاويه من البطريرك وهفواته ونواياه إزاء 
الموارئة التى حاول كرم ممدة ١1‏ سنة « أن بقنعه بتعديليا » . والذكرة مليعة بالمواعظ 
اللاهوتية » وصدرت عن روما أواخر عام ١415‏ » وقد استنكرها المونسنيور فرانى. 
رئيس بم نشر الاإعان » والوكيل البطربرى المارنى فى رومية . 
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سس باو د 


معارضة شديدة . ول يكد يستقر المقام برسم باشا ويتخلص من كابوس 
عودة كرم حتى تعكر كأس الصناء «المؤةتء بينه وبين البناريرك الماروق» 
فقام بسْبما خلاف خطير سديه أن البر الماروق رفش بعناد أن سميج 
لاحد رهيانه » بناء على امتيازات قدعة بأن يتقدم لأداء شبادة أمام 
القضاء . وكان الباشا بلح على حضوره .وتوسط قنصل فرتسا بين الطرفين 
حتى توصلا إلى حل وسطيسمعءت شهادة الراهب فى ذرفة الجلس الإدارى 
بدلا من المحكمة . وفى نفس أرقت كان نشر الدستور المثمانى إيذانا 
بنشدوب خلاف جديد بين رسم باشا ومجاس الإدارة بشأن إرسال نواب 
من الجيل إلى مجلس الميعوثان الدثمالى النى افتتتح مؤخرا فى الآمتاة . 
فقد استلم المتصرف ما بالعمل على إجراء الانتخابات من مثل مجاس 
الإدارة وأوجب عليه الاتفاق لهذا الغرض مع والى سورية . أثار هذا 
النباً أستياء حادا فى الجيل الذى #رحه أن يعامل معاملةا" زلاية والذئضخثى 
يجاوز زآمتيازاته . 


وحين أبلغ الجاس الآمر » أعرب عن عدم رضاه ببعض القسوة » 
وأعلن بوضوح ل رسم بيجا لاصتا : أنه عم كرنه حارسا على 
النظامات سيدافع عنها بضراوة ٠‏ وسيرهض التديير بشدة لانه تعد على 
حقوق اليلاد . وأن وجود نواب لبنانيين لدس له مبرر فى ندوة مدعوة 
التحسين حالة الو لابات التركية عموما ؛ فلبنان تمتع منذ ١٠‏ سنة بدستور 
خاص تضمنه الدول الكبرى : وهو كالباب العالى لامكنه إجراء تحوير 
فيه » ولايريد ذلك على كل حال » وهو راض عن مصيره ولا مجال أمامه 
للشكوى ؛ وأن نطامات 4+١‏ التى خلصته من شرور كثيرة قد أمنت له 
الرفاهية وأن ما ريده دو تعابيق هذا النظام بدقة . أو ليس الجلسالإدارى 
منتخبا انتخابا حرا يضمن احترام الدستور بمساعدة الدول الضامنة ؟ 
7 ليست هذه هى مبمته ؟ فالمطلوب منه اليوم هو أن يتنازل عن سلئئاته 
ولاحق له بذاك . ثم ماذا سيكون دور النواب اللبنانيين ؟ فهم عفورون 


لا لد 


ومتمسكون بالضمانات التى تحيط بهم فبل يطالبون اولانات تركيا 
الأخرى بالاستفادة منها ؟ هل هذا هو ماتهدف إليه حكومة السلطان؟0©, 


ت الحجج آل تى قدمها مجلس فى تبرير رفضه قوية مفحمة » 
والمعارضة سبيت لرسمم أشد الامتعاض » فانجه نحو قنصل فرنسا بغية. 
طلب عونه بعد أن تأ كد من مساعدة القنصل الانكلزى » قال رسم 
هاو شاءتفرنسا أن تقول للبجلس قولوا كلبة واحدةلآان كرامةالباب العالى 
فى الممز ان »» ولماتحفظ القنصل الفرنسى » أبرق سم إلى صفوت باشا 
وزير الخارجية لمباحثة السقير اله ركسى أدنه الكونت بروغوان . ونشط 

القنصل الروسى بتكوفتش فى تروت الئل فأظيق غيرتهخأة على النظامات 
معتمدأ على أن الدولستحافظ عليها من كل تحد» والباب العالى 2 نظره غايته 
التخلص من أمتيازات لبنان لاسيها من الضهانات التى تحميه » وخاطب 
بتكوفتش القنصل تربكو بقوله : « أؤيد من جبتى أعضاء المجاس 
الارثوذ كسى وإنى أضمن رفضبم ».ماذا يكن وراء هذه الدأبواب العريضة 
المفتوحة على مصراعيبا ؟؟! 


يبدو أن قضية لينان ليست وحدها المستهدفة فى هذا الظرف » والمؤكد 
أن اقتراح الباب إذا ماقبل » سيءرض عمل سنة 181 إلى مخاطر جسيمة 
ولكرى ببدوأن الاهتهام ليس موجبا الآن لهذه الناحية فقط » فالمقصود 
منكلا الجبتين هدف أقرب » وأن الحركة والماس الظاهرين ببرهنان عن 
ذلك بما هوكاف . 


فالدولة العثمانية إذن "مدعو الجبل لآن مثل فى المجلس الجديل تريد بوجه. 
عام لاسا لصدد الضيانات أن تتخذ من تبنى هذا التديير سلاحأ تشهره ف 
الظرف المناسب : وتسمى روسيا بدورها أن تنيط من رفضه ذريعة عند 
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اول لد 


الحاجة » تبرر إنكارها على ع الدولة العثمانية وخر قبا الصكوك الدولية ». 
فن المعلوم أنه فى هذا الوق تكانت الأزمة حتدمة بين روسيا ومن بدور 
فى فلكبا بالبلقان من جبة » وبين الدولة الدثمانية . فكانت روسيا :تربص 
الدوائر بتركيا وتسعى لتتاقف أية مخالفة تقوم بها الآستانة أوأى اعتراض. 
يض ضدها لتجعل منه مبررأ ببرهن من جديد على فساد الحم العاف 
ولذا فقدكان قنصلبا يعاق أعمرة على موةف امجاس الإدارى من إرسال 
النواب اللبنانبين إلى الاستانة . 


لم يستطع رستم باشا برغم مساعيه ال تسكررة أن ينتصر على معارضة 
ياس الإدارة 0 وكذلك لم يكن تدءل ممثل انكاترة فعالا» وحين فاتم 
رستم الآكليروس العالى وطلب مساهمته ؛ اعقصم يصمت يم عن عدم 
الرضى » وهم رسام أن الباب العالى إذا ما ألم فالجاس مصمم على تقديم 
استقالته أورفض الدير بقرارتدعمه البراهين . ولعمرى فبذا الحل الآخير 
إشفق مع تمنيات القتصل الروسى ٠‏ وجدد رسام مساعيه ثانية لدى القنصل 
تربكو ٠‏ قال لوأرد”م استخدام تقوذم لوقفت هذه المعارضة بلاشك . 
وناجى القنصل نفسه حينذاك أو أوافق على هذا الرأى ولكننا بذلك 
نتحمل مسؤولية خطيرة » نعم لن يطلب اللبنانيون منا كفالة » فبتعلقهم 
العميق بفر نسا سينحنون باحترام أمام أرائها » ولكن هل نحن آمنون 
من حسن نوايا الديوان ؟ ألسنا نخاطر بأن نعرض للروال عملا بذلنا 
المستحيل للحصول عليه ؟ و الجيل يفضل الاكتفاء: بالخير الذى بفضلنا 
خنته له الدول الكبرى . وهو يعتبر ‏ صواباكان ذلك أم خطأ ‏ أن 
امد مسيحى تركيا الأوربية » ولابد أن يستخدم ضدم بالذات. 

للقضاء على استقلاله . وقد صرح مؤخرا عضو متفذ فى المجلس : 
دكيف! . نحن أعتجاين مركر ممتاز وبطلب منا أن نعود فندخل ف 


عداد الجاهير [!». 


7 


والحق أن مشاركة نواب الجيل فى المجاس العثماتى الجديد قد يمسر 
كتنازل أو كخالفة لأنه ينطوى على التعهد بتنفيذ قوانين فى لينان 
لاتطيق فيه . 


ول بيأس رستم باشسا فضى يتابع حماس حملته الانتخاية فى الجبل 
ولا يكترث للإخفاق الأوإ, الذى منى به فلجأ للبحاسنة والتبديد و«تعابيق» 
أعضاء الجلس إفرادياً » ولكن ركو أجاب على هذه المساعى بمساع 
مقابلة فأفهم أعضاء المجاس دو نموا ربة ة أن قضية الذوا ب لهس تمن صلاحية 
الل ولا من صلاحيةااتصرف ولا من صلاحيةالةناصل » وأنالتفاوض 
بشأنها بحب أن م فى الأستانة بين الحسكومة العمْانية وم لى الدول 
الضامنة »و ا رستم أن يوافق عل أن كلام القنصل يعبر عن 
الحقيقة0" . 


وبإزاء مقاومة الجاس الإدارى المشروعة » اضطر الباب العالى على 
الرغم من حرده على تمثيل لبنان فى المجلس الجديد » أن يصرف اانظر 
عن القضية فأرس ل صفوتباشا إلى رستم أن لبنان يعفى هذدالسنة من إرسال 
نواب إلى المجلس الوطنى2© . 


إذن فالقضية تأجلت تأجيلا . ولكن المبدأ لايزال قائما » وموقف 
الديوان يبرر الحذر والمخخاوف , فالباب العالى لم يقبل يوما بملء الرضى 
نظامات ١5م(‏ وإنما كان «تظاهر بتجاهلبا » ولكنه قد بدأ يستاء منها 
ويبرم بها كثيرا منذ أن استندت الدول على حسناتها الندبية لتطالب 
بنظامات مما ثلة فى بعض ولايات تركا الأوربية 5 فالياب العالى بوعز دأنا 
إلى رستم بأن يق-وم بكل ما من شأنه أن يظهر تبعية الجبل إلى الآستانة 
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ووم 


مباشرة . من ذلك أنه حرص على الإيعاز رمم بقراءةرقة تعلن ليللا 
الليناى نيأ الدستور الجديد ؛ وبرر رستم ذلك بأن هدفه من إطلاع اللبناننين 
على برقية الوزارة لا يستهدف إلى دعوتهم للفرح كجيران أصدقاء للحسنات. 
الى متلحق أبناء مأتهم 1١‏ لاي 611 


ولكن ل يبد أن هذه الحجة صحيحة » لآن رستم طلب من الجاس 
العير ين شكره قا سوام الدمجون فا سطاتم ارفس 4214 »إذ أن 
امجلس بين له أنه لا بكمه الشكر باسمه لآن الدستور لا يعنيه » وإنه لا مكنه 
الشكر باسم تاخبيه ه لأنم لم يكلفوه2؟. 


ألا تدلهذه الدلائل كابا على ميول واتجاهاتالآستابةالجديدةلتقويض 
نظامات وامتيازات الجبل ؟ وقد شاع فعلا ىتاك ايام أن إلغاء امتيازات 
الجبل التى أضيدك دون فائدة بعد الدستور الجديد » كان رآ قد تقرر 
فقد ورد فى برقية من الاسكندرية دون خاكم رسمى بأن اصدرالأعظم ريما 
أعرب الكونت كورنى سفير إيطاليا عن تصميمه 1 هذا الإلغاء وعللى 
الرغم من أن رستم باشا ينق صحة هذا الخبر » وأن مدحت باشا ربما 
لم يتفوه بمثل هذا الكلام » ولكن فى الحقيقة كانت القرائن تدل على أن 
اليان العالى ينحوهذا النحو نفسه » واعتراضات رسم لا تكى للاقناع لإآن 
أعماله أحيا نآكانت تناقض كلامه . 


فبعد أن فشل أيضا فى حمل الجلس على توجيه شكر بمناسية الدستور» 
وجه الآوامر جميع القائمين والموظفين أن يوقءوا باسم السكان برقية كر 
يعاق عليها أهمية كبيرة 7 


وسواء أكان سم فى غيرته هذه بمخضع إلى وحيه الخاص أو إلى أوامر 
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به 
الأستانة السرية فان تصرفاته كانت توحى بغيرته على سمعته الطيبة فى 
الأستائة . ول «مض وقت قصير على هذه الجابمة اللينانية لممثل الياب العالى 
حتى سرت فى بيروت شائعة مؤداها أن الباب العالى ينوى إلغاء المساعدة 
المالية السنوية المخصصة لاجيل (0.مع) كس وقد وردت برقية من 
الاستانة إلى جمارك بيروت الى تتولى هذا الدفع بأن تسم يعد اليوم كل 
مواردها إلى البنك العثهانى0"© . 


من المعلوم أن المادة (15) من نظامات الجبل تقضى بأن تحافظ الدولة 
العلية على حةها المعلوم بتحصيل ويركو الجبل (٠.0م‏ كيس) على بدالمتصرف 
على أنه يجوز إبلاغ هذا القدر إلى سيعة لاف كس عندما تسمح الاروف 
حدث أن المال المستحصل خصص يادىء إبدء لإدارة الجيل ونفقات منائعه 
العمومية » فان فضل منه شىء رد الفاضل على الخزينة » «وإن اقتضت 
الضرورة الماسة تحسين سير الإدارة مزيدا على التكاليف المعينة فير جع ف 
تسوية المزيد إلى مصاريف الخرينة السلطانية, "© 


ومنذ عام +18 وبناء على طليات داود باشا حددت موازنة النفقات 
0ل )كيس كان الجيل يدقع منها سيعة آ لاف وهى الحد الأقصمى 
للضريبة . وكان الباب العالى يغطى العجز بدفعه خمسة 1 لاف كيس لخزانة 
الجيل . وقد 0 الوضع حى عام وام حيما نشعات الدولة الءثمانبة 
فى سياستها المر. وية لربط جميع متلكاتها واستعادة تفوذها الفعلى فيا » وقد 
ساعدها على ذلك هرعة فرنسا وهى ل شد الدول انتباها إلى تنفيذ <رفية 
النظامات فى جيل لبنان خاصة فى الشرق الآدنى الذى تطمع ف وضع يدها 
عليه مستقبلا . فالباب العالى أخذ بتجاهل تعبداته فى دفع مساعدة مالية 
تنوء بعبئه| حكومة قبلت بها مغمة وتعالى عجرا مزمنا فى ماليتها ٠.‏ ولا 


00( .7 ,ذه؟ و77 ولع 1 يل 43 .هلط .مم85 ,21 .1 ,طاناممبرع8 
)١(‏ أنظر نص اانظامات ى الملحق .4 ,ل ,2 عانعتعوقع أعمانك 


ملم 


قطعت ال_اعدة دون إنذار سابق : حيتذكان لابد لممثل فرنسا فى الاستانة. 
أن يتدخل ليحمل الباب العالى على الوفاء بتعبداته . وبعد جدل دام ستة 
أساييع وافق الباب العالى عبل فيض ١١.‏ كيسا من أصل المساعدة. 
فأصيحت الموازنة ٠م١٠‏ كسا واضطر ممثل فرنسا لالرضوخ » وذين هذه 
الحدود :تدبر الإدارة اللبنانية نفقاتها . وجدير بالذكر أن مساعدة الياب 
العالى خصصة لاجندرمة الي تخدم الحكومة المتصرفية بتجرد تام دون 
#فريق بين طائفة وطا ئئة 020 , 


وإن إضعاف ااجندرمة هو نزع سلاح الساطة وخلق هزات قريبة 
فى اليلاد وتبيئة الجال لرصول الجنود العا نيين إلى الجيل عند الحاجة . 
ومن جهة أخرى ذلو حسم هذا التخفيض من مرتبات الموظفين الإداريين 
والقضاة » فبكونذلك مثابة فتح البابعلى مصراعيه أمام الرشوة والفساد » 
ونزع الثقة من إدارة يضرب امثل بض بطها بالنسبة لسوء إدارة 
ا'رلاية . 


ولما مضى شوران على موعد دقع المساعدة » أبرق رسم م باشا إالمصفوت. 
باشا وزير الخار جية يبرجو إشعار الينك العثمالى فى بدقع الخصصات لش رية 
المتأخرة2©© . 


ول يلبث رستم باشا أن تسم من صفوت باشا وثيقة اتهام ضد الجيبل 
مصوغة بكلام قاس جدأ اتهم فيها اأوز, ر لبنان أنه « منذ ١6‏ سنة خااف 
عن ين إرادة الحكومة الامبراطورية » وقد رفض بكبرياء طلياتها 
المشروعة : ضريبة الملم وحصر التبغ » وانتخاب الوايةء قبل دو بحم 
باستقلاله » ؟ هذا كلام معبر وصريح . والحق أن وت يها وجد نفسه. 
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00-0 


'فى وضع حرج جدا تتجاذبه عوامل طاعته لحكومته من جهة » وواجيانه 
بإزاء مؤوسيه الذين يشكونفى ولائه هم . حكومته الى تتدخل فمسائل 
إدارته الداخلية البحتة وتفرض عليه حلولا تؤدى إلى سقوطه فى نظر 
مرؤوسيه البنانيين ومصلحة إدارته التى تطالب بإبعاد المبيج الدرزى 
الخطر سعيد بك تلوق الذى اتهم بتحريك فى الذوف نحم عنه سباق 
مسلح بين الدرور والمسيحيين 2 ولكن الصدر الاعظم يأمره بإبقائه ف 
بيه . ولى يحد رستم خيرا من قنصل فرنسا يبوح له « يمكنون صدره» » 
والصعوبات التى يتخيط ما » وبنفس «١‏ كريه» لديه » « ما العمل ! » قد 
تنصحنى بالصبر » ولكنى تعب . فأناكحاك مسيحى لا أحظى بثقة الباب 
العالى » وكموظف من قبل الباب العالى لاأحظى بثقة المسيحيين . بعد قليل 
ستقطع المساعدة المالية وقد بلغت المتأخرات ثلاثة أشهر » الإدارة ستسوء 
وستنسبون إلى قبل غيرك مساوتها » النظامات موضوعة نحت ضانة الدول 
فلماذا لا تحافظ علبا ء إذاكانت هى عاجزة فأنا أيحر منها بكثير . . » 


لقد بدا سوء نية الباب العالى بالندبة للإدارة ااتى إرأسها رست فى 
الكتاب الذىتيلغه من اباب العالمووهو عبارة عنرسالة موجهة منبوسف 
كرم إلى الصدر الأعظم بواسطة أسعد بك وزير تركيا فى روما . يطلب 
كرم بعد امتداح دستور الامبراطورية العودة إلى لبنان ليحمل أبناء ملته 
على قبوله حالا © . 

اقتراح مضحك ؛ ومع ذلك فيبدو أن الباب العالى قد أخذ الآمر جدا 
وصدق به ولكن هل صحييح أنه لير الفخ فيه ؟ . وإلا فلياذا أسرع 
وكتب لرستم باشا لينقل إليه هذا السر ويطلب رأيه ؟ ! 


دهش رستم وأجاب أن كرما مخادع » وأنه بعلم أكثر من أى شخص 


)1١‏ .58 .© ,1877 ,ؤعولة 19 نل 52 .ولا .مم85 21 .1 ,طانمعبرع8 


ورم ل 


تعلق الجبل بنظامانه وأن رسول الدستور هذا المزعوم ليس إلا مقاقا 
خطيرا بحب الابتعاد عنه9© . 


وما يافت النظر له س جرأ ةكرم بل مسايرة الباب العالى وقبوله بكل 
الأسلحة الى تعدم له إذا رَأَىّ فيه ما إساعد عل ساف امتيازات الجيل 5 
" يكدف رسم ! م بذلك وإعا أرق إل الصدر الاعظم ؛ يطلب منه إعلامه عا 
إذا كان كرم قد غادر روما 5 بزعمون للتوجة إلى أثينا؟؟ , 


إن الحرب بين روسيا وحلفاتها البلقانيين قد نشيت مع الدولة فى ٠+‏ 
ابريل ١4//‏ » وسرت شائعة عن عودة كرم القريبة وقد تأثر رست كثيرا 
من هذه الثشائعات التى أخذت تملا شمال الجبل » ولكن ظبر أن كرما 
لا يزال فى روما حيث يتابع صراعه العقم ضد البطريرك مسعد على 
صفحات الجرائد الأوريية 29 » ويمه بالاتفاق مع رسم نم باشا على 
حساب مصالح لينتان » وهذه التهمة غربية 05 تقارير قنصل فرنسا 
مليئة بأخبار وساطته المستمرة تقريبا بين الرجلين فسبيل تأمين الانسجام 
الضرورى لأمن الجمل . ولذا يسعى 1 رم لإيحاد جوة تنبح له زرع الفوضى 
فى الجبل ٠‏ بل إن علاقات البطريرك برستم فى نفس الوقت الذى أصدر 
فيه منوره الجديد اللاذع ضد البطريرك كانت فائرة منذ بعض الوقت » 
أى منذ قضية الرهبان التى يطالب الحام بدرسها على غير ما يشتمى 
البطريرك . 


ولكن الخلاف بدأ يستفحل حتى أدبح اليوم موضوع خصومة 
حقيقية بين السلطة المدنية والسلطة الكنسية » حتى إن استقبال المسيحين 
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:فى المتن الختلط لرسح سم قد تأثر بالفتور الذى هيمن على علاقات 
الرجلين . 


واستجاب الباب العالى لمساعى سم المسكررة بصدد المساعدة الالية, 
وأبلغه أنه أوعز إلى جمارك بيروت بدفع .مع كس كالسايق2(؟ : وبيدو 
أن الآستائة أدركت أنها فى هذه المر<لة الدقيقة التى تمر بها تخطىء السبيل 
إذ تقدم للمويجين وذوى الأغراض فى الجبل حجة بنتظارون أو هى منبا 
لإثارة أدواء سكان سريعى التأثر . فالجندرمة :ذمرت لقطع مرتياتما ؛ 

وأضان كرم صدقوا قبل غيرثم شائعة مؤداها أ الصدر الاعظم تعمد 

التحدى » وقصم الروابط الآخيرة التى :ربط لبنان بالحسكومة السلطانية9©, 
وكانوا قد تذردوا بقطع المساعدة السنوية المالية مل اللبنانيين على دفع 
الضريبة عملة ورقية » ومثل هذا بالنسبة للإداره اللبنائية خسارة توازن 
ثلث مواردها » ويكون بالنسبة لليتصرف مصدر متاعب جمة . وللكن 
سرعان ماتدخل تركو » قنصل الدولة الى لاترعب فى إجراء تبديل ينجم 
عنه اضطراب أ-والالجيل . و بعد توسطه لدى علية الاكليروس الماروق 
والوجباء » أبعدم عن تأثير الكرميين فقبلوا دفع الضريبة عملة معدنية 
كالسابق . وكان البطريرك مثلا حتذى » فدفع قبل غيره الضرائب العقارية 
المتوجبة عليه وان ذلك إبذانا بتقارب أن يدوم طويلا بين المتصرف 
والبطريرك؛ إذ سيءقبه تصدع صفوف المطارنة الموارئة بسيب اختلافهم 
فى تقدير الموقف الأمثل الذىكان بحب أن يقفه البطريرك بإزاء المتصرف 
الذىكان يهم بأنه بون الاكليروس » ولا يقم له وزنا » وسيزداد هذا 
الانشقاق والتحزب خاصة بعد استعانة البطريرك بالمتصرف لإلزام بعض 
الرهيان حدود الطاعة وما عقب ذلك من هياج ثم 3 ناءه نقى الماران 
بطرس البستانى زعم الشغب . 
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لالم ات 


سم واب و كليروسى اطار وى قصْيم نفى المطرا, يستانى وعواقبريا : 


وتفصيل ذلك أن البطريرك وجه اللوم إلى الاساقفة الذين أخلوا 
بأصول اللباقة فامتنعوا عن استقبال المتصرف خلال جولته بالمئن » 
وحرضوا مجلس الإدارة على رفض المصادقة على صرف مساعدة طفيفة 
كانت تجمع لجرحى الجيش الءثمانى . وبتوسط القنصل أقر ايجاس هذه 
الإعانة وحينئدذ " تردد رسام باشا الذى كان يعلم أن ظروف اليلاد 
تقضى بأن يكون على علاقة طيبة بالا كليروس فى التوجه إلى كسروان 
لتحية البطاريرك . فاستبق هذا زبارته وخرج للاقاته حتى قرية غوسطا 2 
ول حجم من المطارنة عن استقيال رستم سوى الما رآن الدبس المشمور 
بولانه لسكرم 2 وم تليث رات هه 0 التقارب أن ظررت فى المسألة 
الرهيانية التى تطورت تطورا خطيرا وكادت أن تؤدى إلى اضطرابات 
عنيفة » وقد لعب كرم وأنضانه 2 تفخ أوارها دورا لايستهان به . 
وبدأت المسألة حين تحاهل بعض الرهبان الموارنة لاسما فى دير قزحيا فى 
قضاء البترون قواعد النظام ولم يحافظوا على قوانينهم مما اضطر البطريرك 
إلى عزل رئيس الرهبنة العام© الآب أفرام ٠‏ وإلى الاتفاق مع القاصد 
الرسولى الآب لودوفيكس بياى(© ن.هام لوضع مشروع نظام إصلاحى 


)١1(‏ كان الرهبان كيزن ,مملون ى الفلاحة والزراعة فى أملاك الأديرة » وكان 
لكل دير رئيس . وهنالك رئيس عام الجميع 8 وظلوا يعيشون بوثام واتفاق حى عصفت 
ربح الفرقة ى صفوفهم ال على انتخاث الرئيس الوافق » وبيب مداخلة الكربى 
الرسولى أو البطريرك الماروتى ى اتخاب من لا يرونه موافقاً . 

(؟) القاصد الرسولى هو وكيل البايا على كل الطوائف الكانوايكية ى الشمرق وطنية 
أو أجنبية » ومركز القصادة فى بيروت » وباى أسبح يما بعد بطريركا ثلاتين فى القدس 
وتوف فيبا » وروى شاكر الخورى عنه أنه كان رحلا يحب المداخلة واللطة ولذلك تواد 
فى أيامه قلاقل كثيرة ولكنه كان رجلا صغيراً فى السياسة وقد تداخلى العيات الأ كليريكية 
كاارهبنة المارونية وأحدث فيها الانقسام . . » ( جمع المسرات , ص 753 ). 


#1 سم 


صادقت عليه روما0© . ولا أبلغ رهبان دير قزحيا هذا المشروع أدرقوة 0 
و جع مبعوث الركيس العام الجديد من خشوة لهم 0 وم كتفو 1 | بأنهم 

>:ردوا على اأسلطة السكنسية 4 بل إنمم 5-5 وثم كر ديون إجالا أثاروا 
ا مسيحيين حمليم على توقيع العرائض اصلحة يوسف كرم والاب أفرام 2 
ومعارضته للبطرركوالقاصد الرسولى 1 وحيائذ0"© قررالبطريرك والقاصد 
مؤٌيدين من الرهبان الأخرين اللجوء إلى الساطة المدنية لتأديب المتمردين . 
ورستم بأشالم يخيب الآمل فى الدفاع عن النظام العام المبدد والسلمطلة 
الكنية غير المعترف بها فسجن من الرهيان مانية عقرق أديرة ختلفة 
وطرد ستة من الرهيان بعك أن خلعوا: وهم بالقوة وسيقوا إلى حون 
الحسكومة » وسلٍ الباقون إلى الرئهس الجديد , وقد سافر الاب أفرام إلى 
ونا قدك رم افر اف ل الكرضي الندول فار افرلسية 
ف روما . 


وبإزاء هذه التدابير القسرية التى اتخذت نحق اارهبان والتى رافتها 
تفتيش بعض الآديرة من قبل الجندرمة تأثربعض المطارنة لاسيما مطران 
بيروت الدبس ومططاران دير القمر بطرس اليستانى الذى لأ إلى المشاغية 
على البطاريرك والمتصرف ٠‏ فامتشع عن تزع ثوب الرهيئة عن الرهبان 
طروي ان ارس عروك ار مان الجر نون بخلع طاعة البطريرك 
واعتناقالمذهبالبروتستانى (م أكتوب ر/ا/ا1/1) فشق ذلك عل اليطريرك 
واعثرف خطاورة الحالة ولكن مع ذلك 7 بر عدم الظبور . 





(0) وحدث فى أواخر عام ١8174‏ أن الرهبان عقدوا تمعهم لا:تخاب رئيس الرهيئة » 
فتدخل القاصد الرسولى ف الاتتخاب , فأنكر عليه فريق من الرهبان وى «قدمتهم الأب 
أفرام الرئيس العام السابق . وغيره هذا التدخل امنافى للتاموس الرهبانى . وقيل إن البطريرك 
مهد والمطران يوحنا الحاج كا يرغبان فى تعيين رئيس عام من كسروءن ذ-كانلما ماأراداء 
وانتخب الأب مرتينوس الدرعوف ء فرفض حزب الآب ادرام وأكثره من رهبان العمال. 
الاضوع للرئيس الجديد ببجة أن الانتخاب غير قانواى . 

(؟) البشعلاق .ص 9غعم سل .وو 


اا 1 


ول يحد الرهبان المتمردون بدا من العودة إلى الحظيرة : وإعلان 
خضوععم لأوامر البط ويرك عن ط ريق رتاسوم إلغام الجديد ٠.‏ وقد خضع 
الرهيانكافة بعد أن فرضت عقوبة تأدبية على أر بعين آخرين منوم 2 
واعترفوا يخطم وبدا أنه عادت إلى البعار بركية هيتتها الأولى20 . 


وقد كتب رهبان دير قزحيا إلى كرم عن واقعتهم مع اليطريرك 
والمتصرف » فثارت ثائرته . ونشرفروماعدة مناشير موجبة ضداايطريرك 
والعاصد الرسولى 2 وصات نسخ منها إلى بيروت والجي 2" ٠.‏ 


ولكن استقبال الآب أفرام فى دوائر الفاتيكان/ يكن مشجعا . ورأى 
الكرميون والمناهضون لحم رستم باشا أن تسكير هدوء الجبل لايم 
إلا بالوقيعة بين البط ريرك والمتصرى ء ولذا سعوا لإثارة قضية الرهيان 
من جديد » وكان موجهبم ورثئيهم هو المطران الدبس ؛ وقد أحاط 
موفدوم بالأرهبان الذي نكانوا اعتقلوا فى أديرة عتلفة وأقندوم بأنهم 
ضحايا اضطباد بشع أثار حفيظة الموارنة الحقيقيين » وأن الساعة قد دنت 
لإرجاع الحق والعدل إلى نصابهما » واه إذا ماقبلوا بمغادرةأديرتموالتوجه 
إلى بيروت يكنوم أن يذتظروا فيها » بدا عن تقوذ رسم والبطريرك » 
التعويض الواجب نحوم » بفضل مظادرات الرأى العام التى ستنتزعهعاجلا 
أو آجلا من البطريرك . 


أخذ أ كثر الرهبان الموقوفين بهذه النصائح وأ (00) منهم إلىبيروت 
فزاروا المط رأنينالدبس والستاق 2 وكان الآخير قد غادرمةر أبرشيتهليقدم 
الءعون إلى زميله الذى شارك معه 2 الانتصارانكرم . وعين الرهيان ثلاثة 
منهم أواجهة القنصل كيز 5لالا© . فرفض استقبالهم فالحو وطلبوا 


(1) 167-168 .5مع,1877 .اولك 22 نل 1 هلا مم85 2١‏ ,1 ,طانمبرع8 
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لس للم 


توسطه بينهم وبين البعاريرك . فاشترط القنصل أن ينادروا بيروت فورا 
إل أديرتهم » فوعدوه » ولكن رؤساء المعارضة أرجعوم عن قراره2» . 
ول يلبث أن التأم فى يروت مثتمر ضم كل من ف الجبل من معارضين 
ومستانين » وعةد هؤلاء فى سكن المعاران الرمنى اجماعات كان فيبا 
اليبطريرك والمتصرف وبلاط روما «وضوع مجوم عنيف . ثم نظمت 
موا كب من الرهبان اللاجئين » فرت فى حى بيروت الماروتى ؛ وسعى 
الرهيان لإثارة السكان وتببيجهم فنجدوا جزئيا لا سما بعد ما سرت شائعة 
بأن جمبيع الرهبان عازمون على اعتناق البووتستاتية . وقد قلق البطريرك 
من تطور الآزمة » وكتب إلىقنصل فرنسا يرجوه وضع حد لها . فلجأ هذا 
كَ رسم باشا » وكانت علاقاتهما مابية فى هذهالفترة التى انشغلت فيها الدولة. 
العثمانية برد الروس عن الاستانة وم لم الاتفاق على أن بنذر رستم م الرهبان. 
بالعودة إلى أديرتهم خلال ؛؟ ساعة وإلا فيحماونعللى ذلكبالةوة فأذعنو 
خشية الاصطدام مع البوليس العثمالى0© , 


ولكن حزبالمعارضة لم يقنع بالهزيمة التىكان منأم أسبابها أن العمل 
الذى قام به المتصرف ١‏ كتسب الصفة الشرعية لآنهكان برضى البعاريرك 
الكامل » ولذلكفان سعابا تالكر ميين استمرت بعد شبرين لإثارةالسكان 
بواسطة عرائض بوقعها الأهلون وتسل إلى مشلى الدول الكبرى فى 


يبرو © , 


ولكن حركة الء رائض برغم مساندة قسم من ال كليروس الماروق لها 
لم ترز نجاحا صملا 04 إلافى ال أشوف والمئن حيث يسود تفوذ المطار أنين 
الدس والستانى رؤساء حركة المعارضة . أما فى كسروان وشىالى الجبل فلم 


)0 .7 5 ,لطا 
020 197-199 .وه] راك .مه 8 .ولط أعوممة8 ,21 .1 ,طانمعيزء8 
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الم 


تنجح بسب بجمود موةف البطريرك منها » وحسب تقرير كيز بسبب إنكار 
البطريرك الصريح لها ومطالبته جميع الموارئة بالامتناععن توقيعم! . ولكن 
الباحث يرى أن البطريرك آثر السكوت والجود بإزاء حركه العرائض 
«حتى طفح الكأس » ٠‏ فاجأ الرهيان إلى لغة المناشير حر ضون الشعب على 
البطريرك. وفى ذلكقولهم فى أحدها : إنه لا ظهر سعادة يوسف بك كرم 
ذو حمة علية . . وعضدا لموار:ة لبنان » أخذ الحسود ( البطريرك مسعد) 
يقطع قيوده . إلى أن أدماه منأصله حتى بارح بلاده ووطنه »ولذلك<رم 
موارنة لبنان لذه عيشهم وتتنكس شرفهم ؛ ول يزل للآن بجدا فى إهلاكه 
حى لا يعود له اسم كلياء0© . 

وقد شعر التائمون على المعارضة بوجوب تركبز هجومبم على رستم 
باشا ورأوا أن العرائض التى يطالبون من السكان توقيعها ل تتضمن إلا 
شكايات غامضة ضده » ولذا أوض<وا ماخذم على إدارته بعر ضة جديدة 


وجبت إلى ممثلى الدول فى الآستانة مدعين أنه نتقض عدة مواد من نظامات 


الجيل0© . 

ورأى ال متصرف أن قسما كييرا من اللبنا نبين لا يقَول قول المعارضين 
فى شمال لبنان نفسه بينهم أسعد بك كرم فى إهدن » وداجى بك الضاهر 
فى بشرى » وعيد الله بك مسعد فى حصرون وانطون بك طربيه فى 
تنورين وشيوخ كسروان ولاسها الخوازنة والاحابشة وأمراء امن 
ومن يلوذ بهم ٠‏ وكانوا كثيرين » وعموم الشيعة » وؤغالبية الدروز من 


)١(‏ عن الخازن هيوسف بك كرم ف النى» نقلا عن أوراق خزاءة الطريركية المارونية 
ص ( 0# 9804). 

(؟) نصهاى .'25 .؟ 1878 أوا/ا 16 نل 19 .ولا أنمممة8 نه علاعممم 

وأهمبا ابعاد الحاسبجى وغير اللبثاننين من الإدارة الالية ,» واتتخاب مجلس, الإدارة 
بواسطة السكان والرؤساء الدينيين وليس بواسطة مشايخ القرى. تضحية حقوق ابنان بالتنازلك 
عن قسم من المفيصرة اطرابلس . قير واهانة خصوم التصرف الخ ٠٠٠‏ 


ب 


الأمراء والشيوخ والعامة تقول رأى المتصرف هذا » فأوعز رسم بتوقيع 
عرائض الشكر والامتنان 5 أ برق أعضاء لاس الادارة ىمقر الصدارة 
مادحين سياسة دولته المؤسسة على « مراعاة الشرع والنظام 7 


والحق أن الاضطراب !صر فى المناطق الختلعلة ويب بحركةألعر انض 
الى تختلف لجتبها عنفا نحو رستم » ولكن المركين عندما رأوا جمود 
موقف البطريك ومعارضة قنصلية فرنسا ‏ تبخر أملهم ير كسروان 
وشهالى لبنان إلى الحركة » وأدركوا أنهم خسروا الجولة إذا لم يغيروا 
أسلوب عبا 


فعّدت أجتماعات لدى المعاران بطرس الستانى ه ذللك الرجل 0 
فاقد علض الذى يذهب ف البغضاء الو فى يكنا لرستم باشا حَتى الجذون» 20 

تقرر فيها نحضير الأورة على المتصرف » 0 ا اأشعبية د 
الوسائل » وخاصة بمواعظ الا كايروس وباحياء واستفزاز مشاعر اليغضاء 
التى كانت تقسم فى الماضى الموار نة والدروز » وزاد الوضع خطورة فى 
المناطق التلتاة يوما بعد يوم . كتب كيز يقول : ثمة رهبان وكبنة 
يعاوفون فى البلاد داعين بصراحة للثورة » وقد سيطر على الاهالى 
المسيحيين حماس لم يعد معه يستطيع مستخدمو المكومة الظمور بين 
الناس دون أن توجه الشتائم إلييم ٠‏ وقد اتخذ الاستفزاز الموجه الدروز 
صيغة من الحدة بحيث أن وفدا من وجهاهم ابا ل رستم وصرح له بأنهم 
إزاء العذف الذى يتعرضون له منقب لأ نصار المطران الستاتى . لايضمنون 
هدوء رجاهم ٠‏ وقد بلغ التوتر درجة أصبح الجميع معبا يتسلدون فى 
كل مكان » دوكان يك 3 ادتكاك ليتكلم البارود 6 ٠‏ وقال كيز إن 


)١(‏ انظر صورة عريضة مزعرائض الشكر فى كتاب الخازن المذ كور » ص 0801م 
فق4 .259 .ع ,1878 نوالا نل 21 .هلك .ممة8 ,21 .1 وطلممعبرع8 


3-5 


المعلومات الى يتلقاها القناصل با فيوم الدريدج متفقة مع أقوال 
الدروز2© 


وللحيولة دون تفاقم هذا الخطر » قرر رستم باشا أن يالب إرقيا من 
الباب العالى إبعاد أسقف دير القمر والمطران اابستانى موقتا عن لينان 
وطلب من الدريدج وكيز أن يسندا طلبه لدى سفارتيهما . فنزلا عند 
رغبته » واعترفا بأنه لا يكن عودة الهدوء إلى الجبل إلا إذا تفذ طلب. 
رستم باشا بإبعاد الستانتى لبعض الوقت من الما كن التى له فيها هذا التأثير 
البىء فبو ٠‏ رجل تدفعه أهواء مشتعلة » وقد أعلنها ثورة صرحة على 
السلطة المدنية وعلى الكنسية فى آن واحد . وكان موقف البعاريرك حسنا 
وكتب كيز أنه لاضخق زازه منتصرف المعاران بستانى » وأن الفضل فى 
عدم اماع حركة المطاران جزئياً بعودإلى استعدادالبطر رك الطيبالذىكان 
لفت نظره إلى ستة كبنة يتجواون ف اايلاد وينشرون دعاية قاسية جدا» 
فطلبهم حالا إلى بكرى ورغب أن نسل إليهم الكتب الموجبة لهم بواسطة 


رستم باشا9© . 


ومبما يكن اللاص فقد وافق الباب العالى بالاشتراك مع السفارة 
الفرنسية ومح لرستم + بإبعاد الستانى عن دير القمر ونفيه إلى القدس . وقد 
نفذت أواس الياب العالى حالا . فى صبيحة يوم ول بونيه أبلغ المطران 
القرار المتخذ حقه » فطلب المطران مبلة ثلاثة أيام ولكن رستم رفض 
ذلك إذ كان من الضرورى القيام بعمل سريع لتجنب ازدياد التوثر » أ 
أن رفضا مائلا قد قابل رغية المعاران بالسفر بحرا . ولكن هذا الرفض 
لم يصدر عن رستم إذ أت مصدره الساطات العثهانية فى بيروت . 

فقد لفت نظر رستم إلى أن المطران إذا ما أرسل إلى بيروت فعليه أن 


)١(‏ 5.264-265ه؟ 1878 مأنل 6 .نكل ,22 هلا مم88 21 .1 ,طانم ءيرءع8 
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العام ل 


ينتظر حت بونه المركب الذى سيقله » وأن سكان المدينة الموارئة الذين 
يتجاوزون .+ ألفا . سيقومون حْها مظاهرات لن يتحملها السكان المسلبون 
ولذا وجب تجنب الإثارة ورفض بجىء المطران إلى بيروت0© : 


وقد اذ 06 ع الاحتياطات حى 2 سفر المط رأن على ! حسمن 
وجه وبدون أى شعب 0 وكان قاند وضياط الموكب كلهم من المسيحيين » 
وقد دخل المطران القدس #فصله عن الموكب مسافة ميل وفقًا لتعلمات 
باشا(©» , : 
رسم . 


وبعد ساعات قليلة كان يغادر در القمر حراسة فرقة قوية من 
الدراغون » وقد حافظ الأهالى على الهدوء فى خلال ذلك . 


والانصاف يقتضى أن ثبت هنا أن رستم باشما كان رضى أن يعد 
البستانى بواسطة البطريرك » وأرسل يؤكد لهذا أنه يعتبر ترحيل المطران 
ستانى إلى بارى أوإلى أن نقطة أخخرى تعين له » مثابة خضوع وأنه لن 
ينفذ الأاواص الى ينتظر ها منالاستانة . وكان هذا رأى سفير فرنسا أيضاً 
فقد رأى أنإبعاد الستاى واسطةتدخل البطريرك هو أفضل من أى تدبير 
إدارى . وقد أرسل القنصل كيز كتابا البطريرك مع ترجماته يرجو منه 
أن يتخذ حالا التدابير التى تفرضها الظاروف , وكان جميع المطار نة الموارنة 
باستثناء بستاى مجتمعين لدى البطريرك عندما وصله تبليغ القنصل . 
والمطار نة كلوم كانوا أصدقاء البستانى » وبالتالى أعداء | إبعاده المقترح 
وانقضت خسة أيام فى جدل عقيم . وحين أ رآدوا فى النباية اتخاذ 00 
كان قد سبق السيف العذل إذ أن المعاران كان فى طريقه إلى القدس 
والبطريرك طول هذا الوقت قد تمسك بصمت عميق0©» . 

600 222 - [32 .دوع ,78 اعاااسل 19 نكل 28 .ممع8 رطانمعلاع8 
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ووم 


كان إبعاد المطران الماروق بطرس الستاق أول حدث من نوعه ى 
الجبل » ومن الطبيعى أن تحدث ردة فعل وتأثير قوى على بعض الأهالى 
المتعصبين » وانكن الوقت كان موسم قطاف الشر انق التى هى أول نروة فى 
البلاد الى تشغل كل اليد العاملة طيلة شبرين تقر يباءفتغلب الصالح الشخصى 
على أهواء الساعة فلم يترك أحد قط . ولكن لو تآخر التديير المتخذ بحق 
الماران بضعة أيام لأثار على الأرجح بعض حركات العصيان من قبل 
جانب من الأهالى #وصلت مواعظ ل هبان والكبنة إلى خلق تعصب 
متطرف فيهم20 . وقد كتب كيز أن عامة الشعب الماروقى رغم تعلقها 
بالديانة الكاث و ليكية وبالاكليروس الذى يتخب من بين أفراده وحنا 
حياته » ولكن هذا التعلق لابمتد يا كان فى الماضى إلى المطارنة » لأآن كل 
الناس ثاُرون على أطاعرم وخلوم وعدم أماتهم 2 الوصابة » وعلى تهديدثم 
الدائم بالحاح للحصول من م فى حال النزع على قسم من #روتمم من دون 
الورثة الشرعيين . واستطرد كبز يقول إن هذه المشاعر توضح عدم 
اكتراث الثاهلين لدى تلقييم خبر نف المطران وير الجبود التى بذها 
الآ كليروس العالى لإثارة الرأى العام لمصلحتهم » لآن هذا الا كليروس 
يصف هذا التدبير كسابقة خطرة'' . أما البطريرك الماروق فلم يكن 
يستطيع ألا يظبر #خطه الشديد على وقيف المطران أسوة بالمطارنة . 
وإلا تعرض للنقد الشديد الذى ما أنفك يوجه إليه تارة من كرم 3 
وتارة من الرهبان المنشقين ومناشيرجم » ولذلك فإنه حينما أتاه رشيد 
بك خازن قائمقام كسروان وصديق القنصلية الفرنسية والآثير لديه » 
موفدا من رستم باشا ليبلغ البطريرك سفر المتصرف إلى الأستانة .الاحقة 
المساعدة المالية المتقلية كان استقباله سيئا جدا فى بكرى . قال البطررك 
إنه لايفهم زيارته بعد ماجرى » وإن رستم باشا قد قصر بواجياته نحوه 
فى توقيف أحد الأساقفة » وإنه لابقبل بأى تعويض سوى عودة المطران 


)020 .278-279 .5و6 .78 لأنال 20 نل 23 .ولا .ممة8 
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لم 


ل در القمر 3 وإنه لتأمين هذه العودة سلتوجه إل الاب العلل وبلاط 
روما والدول الضامنة » وإنه إذا رفض رجاؤه فير فع صوته عاليا نحو 
الرب الذى يعرف كيف يعاقب رستم باشا وكل من ساعده فى 
خطته0"© . 


إن الا كليروس المارونى اعتبر نق المطران البستا ضربة قاصمةموجبة 
لنفوذه » فهو قد توصل فى فترة معينة تتفق وسةوط الارستوقراطية 
القدممة »على نفوذ كبير بمساعدة مثل فرنسا . وقد بدأ هذا اانفود بالتضاؤل 
منذ حوادث النزاع بين ذاود باشا والبطريرك الماروق 2 ولكنه مع ذلك 
ظل بمارس على الجاهير سلطة لاحد لا . ولما تولى فر نكو باشا !اطيب 
الحكمكانت سياسته إجمالا مواتية لل كايروس حتى قيل بميالغة إن المطران 
الديس والمطران البستاتى كانا الحا كين الحقيةيين فى لبنان » وأتهما م[ 
الإدارة وانحاكم يصنائعبما » فلم يكن بجرى ثىء دون «وآفقتهما . 


ويذكر القنصل كيز أنهما كانا يمارسان ضغطا على أحكام العدلية 
يمايكنى لإنجاح القضايا غير العادلة والفوضى نفسها قد تسربت إلى الإدارة 
المالية حيث أن الحاسبينكانوا يحفظون لديهم المبالغ التى يقبضونها وكانوا 
يدفعون للستخدمين والجروش بحوالات تستحق بعد ثلاثة شهور وتحسم 
بخسارة . وكان الصندوق أ كثر من مرة ضحية عدم أماتهم 0 3 


إن هذا الفساد لم يكن من شأنه أن يوافق رجلا يشعر بروح النظام 
إلى أقصى حد 2 دون أن 1 ر لمأمور فضلا 2 أو يسمع منه مديحاً 1 2 
فإذا مال بوجبه إلى أحدم وعطف عليه قال «لقد قام بالواجب02؟ , 


ورسم بعد أن سبرذور الشر وبعد أن اتضح له عبقه 3 انصرف شجاعة 
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ده 


إلى العمل . وضع الادارة المالية تحت مراقبة دقيقةودامة ؛ وقام حملات 
تفتيشية بغية معرفة حالة الصناديق وفرض العقاب الصارم على كل حاسب 
مبمل » وامتدت هذه العناية إلى شؤون القضاء » فصرف عددا كبيرا من 
القضاة الذين ثيتت عليهم الرشوة ؛ ووجه رستم تم أهتهامه الخاص إلى القضاء 
الجنائى ١‏ وأعاد تنظيم الجندرمة على ا جديدة » فسادى لبنان أمن 
لامثيل له فى كثير من البلدان20 . 

وكان الآمل أن ينعم الجبل فى عبد رستم براحة طويلة غير أن الفتنة 
الى وقعت بينه وبين بعض الموارنة على أثر نفى المطر أن الستاتى جعات 
معظم مدنه مدة عنة وبلاء . أما أسباب الخلاف فترجع إلى استئثار 
رستم بالسلطة وال رأى على غير ماتعوده ١‏ كليروس الطائفة المارونية . وقد 
كان هذا السبب قا فى السنتين الأوليتين من ولاية رستم غير أن وكيل 
رئاسة لس الإدارة عمون بك ع.ونكان مسموع الكلية عنده وعتند 
الاطيروس فءعرف فيا يقال كيف يدفع أسات الخصام عد 
على كر أمة الفر بقين ٠‏ وظل الآمر على ذلك حتى وفاة عمون بعد سنة 
وبضعة شهور من مدة قولاية رسكم . وم يكم بعد عمون رجل مثله فى وكالة 
المتصرفية02» 

إن رستم الذى قام بإعادة تنظيم الإدارة على هذا الوجه الآ كل 
لم ستطع امال تدخل الا كليروس العالى الدائم فى أمور لينان بل جرى 
بالنسبة للاكليروس عل سنن الآداب لايتجاوزها إلى القاق والتراف . 
ومع حرصه ملى ممراعاة امتيازات هذا الاكليروس فإنه أفهم الاساقفة 
أنه يفضل أن يرأثم يقتصرون على مهام رسالتهم الروحية . 

فكى ذلك لإثارة أعنف الأهواء ضده ؛ وكانت مقاومة الاكليروس 


00( .204 ,لنطا 
(") القتطفا, مجلد ٠٠١‏ , 8م. 


خم ل 


العالمخفيةف البداية » ول تبلغ هذه الدرجةمن العنف إلا على أثر حوادث 
الحرب الآخيرة بين الدولة الءثمانية وبين روسيا وحلفائها . فكأنما استغل 
الاكليروس هذا الآرف ليةقوم محاولة يائسة لاسترداد المكانة الى حرمه 
منها توقيف المطران اليساتى . 


هذا هو تفسير ثورة الا كايروس فى نظرنا ولكن الحدوء لم يليث أن 
عاد إلى المناطق اللختلطة حيث حمل الأهالى الاكليروس عنوة على فتح 
الكنائس الى كان المطران الستانى قد أص باقفالها طيلة غيابه » فأعيدت 
الأجراس إلى القباب » بعد أن كانت أنزات منبا » وعادت المياه إلى 
مجارمها كالعادة0© . 


على أن تشاط أنصار البستانى لم يفتر » بل ازداد » وأدخل فى روع 
الأساقفة الأمل بحل موافق لرغباتهم وقد آلت لجنة المعارضة اتى مركرها 
بيروت عند المطران الدرس » على تفسها أن تتابع هذأ الأمل فقّررت 
متابعةإ رسال البرقيات إلى باريس و الأستانة طالبة 3 رستم باشا وإعادة 
المطران الستاق . وباافعل فقد أرسلت برقيات من جميع أنحاء لبنان 
وحتى من سورية إلى الماريشال مكياهون من قبل أعضاء اللجنة » ويقالك 
أن الماران الدبس تعبد بأن يدفع جميع تكاليف البرقيات كلا تكون 
الصءوبات المالية حائلا دون إعام المرغوب20 


ومن الطريف أنه " يصعب على اللجنة أن تغرى من الامراء 
الشهابيين المتعطلين لتوقيع هذه البرقبات لقاء مال زهيد . وكأن هذه 
البرقيات نكف وحدها فى نظر اللجنة ولهذا أضافت إليبا عرائض صادرة 
عن وكلاء نصارى مناطق جبل لبنان حضرت ف يبروت وختّمت بأختام 


)000 ,319 .2 ,1878 أعأاأنل 18 نل 27 .ول« ,مم8 
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رصاصية مصنوعة خصيصا هذا الظرف ٠‏ وكل العرائض وجوت إلى 

1 يشال مكادون وفيبها شكايا ضضد رستم وإشارة إلى غفلة القنصل الفر نسى 

مطاليته بإجراء العدالة وعدم السماح 2 راب البلاد ,» أو بجد موقدو 
0 كطر سم مضطرين لطاب مساعدة الغير» , 


و ل عملية وضع العرائض من التزييف والتحايل » فقد ةر 
القنصل كيز أنه قرأ فى إدارة التلغراف الاختام التى مبرت بها 0 
من العرائض فوجد أمها تحمل أسماء لا يعرفها أحد ٠»‏ وكتبت 3 
العريضتين اللتين نشرت رجمتهما جريدتا 5أمعممع6 عا ,دمعامنانا 2 
قبل إنهما أرسلتا لمصلحة المطرآن الستاى من قبل وجباء المسليين والدروز 
فى الجيل ٠‏ ما هى من وضع فضول الستانى شقيق المطران ٠‏ وقع الآولى 
أربعون من المسلين السنيين والثانية خمسون من , ألدروذ »ولكن هؤلاء 
جميعا لم يكونوا سوى فلاحين باون القراءة » استثمرت بساطتهم عن 
طريق إقناعوم بأن العريضة التى يطلب منهم ختمبا موجبة إلى الصدر 
الأعظم 0 لإظبار خدمات رسم ياشا عناسية قضائه على الجراد » .وما ببرر 
| نقيادم هو أن العريضة عرضت عليهم من قبل رجال أحد الجندرمة الذى 
رشاه فذول » والذىكان يطوف البلاد ببزته العسكرية مهددا كل من 
يرفض وضعخاتمه علىالعريضة وقد أوقف هذا الرجل بعد ذلك واعترف 
سقطته و<وم 8 


وقد اجتمع ف بعقاين بعض رؤساء الدروز والمسلمين عندما عليوا 
بأنه نسب إليهم الاشتراك فى كتابة العرائض سالفة الذكر » و<رروا 
احتجاجا إلى رئيس تحرير الجر يدتين موقعا منمثلين عنآ ل جنيلاط والآمين 
وعماد ونكد وتلحوق والخطيب 5 


)١(‏ برقبة من كسروان إلى الخارجية الفرنسية ٠‏ ويليها برقيات مراثلة من سكان 
الكورة والزاوية وجنوب ابنان والبترون » وعريضتان إلى رئاسة الجبورية الفرنسية . 
.لاأنا5 لع 360 .5ه ,21 .1 بطانمعيوع8 


3 


وقرأ رسم تم على مسمع قنصللى فرفسا وانكاترة والقاصد الرسولى رسالة 
وصلته من صفوت ياشا الصدر الأعظم 04 يعيك إليه معها أل راائض ا 
وردت على الاستانة 2 ويطلب إليه انخاذ التدايير الحازمة صضد مساعى 
الاكايروس العالى0© . 


وقال رستم إنه لن يستطيع الهاون فى مثل هذه الأوامر الصرحة » 
(الكؤوقة جهو اما مالكب الرسوق بداو تطيق كل (جراء 
قسرى شريطة أن يوقع البطريرك والمطارنة خلال عشرة أيام تصريحا 
عرض نصه . ولكن بياق اعترض على النص وقال إن رفض البطريرك 
والمطارنة له مؤ كد » وأن ما يمكنه عله دو أن حيط بلاط روما عليا 
بالوضع ويلح 5 تدخله لدى الا كايروس العالى المارونى » وإذا فشات 
مساعيه مع هذا ؛ يكون رستم حرأ فى اتخاذ ما يرأه مناسيا0؟ . 

والحق أن رستم باشا لن يضعار لمخالفة النظامات فى حاولته ضرب. 
الاكليروس . يكن أن يطبق حرفيا تلك النظامات مع القوانين السارية 
فى السلطنة حقيم 2 فيدرمون من جميع الامتيازات 2 بما فيبا لم وصاية. 
على القاصرين لآن الورثة المتضررين > يكنهم حينئذ أن , .رفعوا القضية إلى. 
اغا 1 الى 0 يعترف المطار نه قط بصلاحيتها . فاذ حظر عليوم الحم على 
رعيتهم بالجزاء النقدى وبالسجن » ومنع الموظفين المدنيين من تقدم 


)١(‏ فى مخطوط بقلم الخورى يولس روحانا أبى رامع ذكر لنشاط الأكليروس ى حركة 
العرائض , فقد روى الوَاه اف أنه يعد ننى الطران اليستائى أأوعز إليه فى يكرك ى أن ينظم عريضة 
مقام الصدر الأعظم تتضمن الشكوى من أجمال اصرف على أن توقع من جهور القرى فى 
بلاد البئرون » « فنظامت هذه الع ريضة على عدة نسخ وتم توقيعها سراً من جهور الأهلين 0 
وتسرب البر إلى مدير ناحية تنورين ن فأوصله بالحال إلى المتصرفية وصدر الأمر عصادرتما ,. 
والقبض على كاتبها والساعى بتوقيعها فتواريت مدة شبر.ن ٠ ٠‏ أما العرائض فامت موقعة 
إلى الكرسى اللطريركى © . 

( عن أوراق لبناية , يلد ماص الاه ‏ كلاه 5 

زفق .7 ,426 .وه ,.اع1 م0 ,21 [ ,طانمملزع8 


رسم- 


أدنى مساعدة لهم فى تنفيذ أ-كامهم » فإن ننيجة ذلك تكون هبوط دخل 
الا كليروس العالى بفسبة كبيرة. 


والمطارنة لا يجبلون هذا الام ؛ ومم يعلدون أن المتصرف انتصر 
تماما . ولكنهم لا يحبلون أيضا النوايا المذسوبة للباب إلعالى بصدد تولية 
رست على حكومة الرومللى الشرقية التى أوجدتها معاهدة برلين . وثم 
يعتقدون أن تنفيذ هذا المشروع سيخلصهم نمائيا من رستم . 


إن هذه الأراجيف حول تبديل المتصرف لم تسكن عارية عن الصحة . 
فقدرأت فر نسا بعد حين من تفى المطران الستانى أنها ركيت متن الشعاط 
فى سياستها مع الموارنة » وأن هؤلاء تمروا منبا » وإبعاد البستاق طويلا 
كان من شأنه أن بجحعل منه علا من أعلام المعارضة وشبيدا » وبالنسبة 
لفرنسا كان ذلك يحور سمعتها فى الجبل وبهدم نفوذها » ولذلك فالحسكومة 
الفرنسية سارعت لإصلاح ما أفسدته سياسة وكلائها » فتوسطت لدى 
الباب العالى لإرجاع المعاران المنفى » وفى نفس الرقت أرسلت تعلمات 
إلى قنصلها فى يروت بوجوب رأب الصدع والعمل على إعادة المطران . 
ولذلك قام القنصل كيز يبحث عن تسوية تحفظ كرامة الإدارة 
المتصرفية ولاتنال من الاكليروس المارونى ااعالى . ولمافهم أن رستم 
لاغرض على الماران الخضوع أو الاعتراف بالذنب ٠‏ فقد امه إلى 
البطريرك مسعد وطلب منه بالحاح أن يكتب إلى المتصرف رسالة يطلب 
فيبا عودة المنفى إلى لبنان ٠‏ وصرح له أنه فى حالة نجاح وساطته يتوجب 
على المطار أن أن يقيم فى كسروان دى اتدل أفكاره » حيث تناح إعاده 
إلى مقره فى بدت الدين . اعترض البطريرك على هذا الشرط إذ رأى فيه 
ثفيا مستثرا » ومنوطا من حيث مدته بارادة المتصرف » ولكن أذعن 
لا أفوم بأن إقامة المعاران لا ,كن أن :طول دون موافقة القنصلية . وأن 


ل 


عودته يكن أن 5 غل المركب الفرنى . . ةأةهنا ماء وأرسل كتابين 
أحدهما لللنتصرف والثانى لممثل فرنسا0© . 


تجاهل رستم باشا صيغة كتاب البطريرك الجافة التى لم تل من 
سخربة و يعترض بحدة إلا على استخدام العلم الفرنسى فى إعادة المنفى » 
ا اعترض على #دخل فرنسا فى قضية تحديد موعد عودة المطران دون 
مانع إلى مقره ولكن رستمكان يعل أن سفارة فرنسا فى الآستائة قد 
جحت مساعيها لدى الصدر الأعظم فوافق على هذا الإجراء » ووجد 
المتصرف أنه مكره على الابراق بتأييد هذا الحل . ومن ثم ذهب قائد 
المركب الفرنسى إلى يافا » واتجه منها إلى القدس يصحيه موفد من الياشا 
وأمين سر البطريرك ليبلغه أنه يمكنه العودة إلى لبنان برعابة العللالفرنسى. 
وغادر الميع يافا إلى جونية حيث نزل المطران فى نوقير واتجه نحو 
لبطربركية بموكب حافل0© . 


غير أن الاكايروس الماروىكان يرغب فى أن يكون المطران البستاق 
مطاق الحرية فى العودة إلى در القمر » ولذا ظل التو يسيطر علعلاقات. 
الطرفين" . 

وببدو أن مساعى فرنسا فى الآستانة قد اتيجبت و عزل المتصرف » 
إذكان عليها أن تختار بين إرضائه وإغضاب الاكليروس المارونى » ورا 
كان السبب فى اهتهامها بعزل رستم أن حزب المطران البستانى قد توصل 
إلى أستهالة زوجة الماريشال مكادون رئيس الجبورية الفرنسية » وقد 
استدعى رستم إلى الاستانة فى فبراير 180/9 وذكر القنصل الفرنسى 


0١‏ .443-4 دمع ,1878 ,لاوسلا ١2‏ نل 1 .ولا .ممه ,21 .1 وطانمملاع8 
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حينذاك أن هدف سفرة المتصرف هو حل مشكلة المماعدة المالية التى 
طال الاخذ نباوالردبشأنا . 


ولكن الحقيقة فى نظرنا أن رستم قد استدعى إلى عاصمة السلطنة 
للتداول معه فى وضع حد لاصعوبات الى أثارها نفى المطران البستاتى . 
وقد انتشرت أنباء تبديل نصرى بك الكوسا ء ابن فرنكو باشا ١‏ برستم 
باشا » بل أبرق السفير الفرنسى إلى قنصله فى بيروت بتعيين رستم حا كأ 
على الرومللى الشرق وتعيين نصرى بك متصرفا على الجبل مكانه29 . 

وخشيت طائفة الروم الكائو ليك وبخاصة الروم الارئوذكس أن 
يتبع المتصرف الجديد سياسة أبيه المتزلفة المالئة للا كليروس الماروق » 
فتعرض مصالحوم الخطر عندما 'تصدم بمصالح الموار . ولذا ققد تقاريت. 
الطائفتان بغية القيام يعمل مشترك 2 حال عدم عودة رستم باشا الذى 
امنت جميع الطوائف 2 عهده على حةوقها ول تعد تخش الامحلال » 
الذى هدد فى عبد -افه ذر نكو باشا0" . 


ومهما يكن الم ٠»‏ وسواء أكان لحذه المواجس ما يبررها أم لا . 
فلم الدذات بوموع لآن رستم باشا قد عاد إلى الجبل سبب معارضة 
انكلترة فى أنيستبدل بدنصرى بك المعروف عيوله «الفرنسية جدا0؟ , 
فذهيت جرود إزاسة المتصرف أدراج الرياح » ورا كان لسةقوط 
الماريشال مكناهون عن كرسى رئاسة الجبورية أثر فى ذلك , فقد أشيع 
بومذاك أن جيبة المعارضة اسهالت ل 


)002 .8 .ع ,1879 مول 7 نل 2 .هلا ,ممة8 ,22 .1 ,طانمعلراع8 
)ين( .19 .2 ,1879 دعولا 3 نل 7 « 0 » 0 
(؟) صرح سكرتير السفارةالانكليزية فى الآستانة يكواسون » وترجانها الأول لنديسون 
أثناء الجولة التى قاما مها فى الحبل ( سبتمبر ١8108‏ ) صحبة السفير لايارد « أن فرنسا ترغب 
كثيراً فى تعيين نصرى بك والكنها تعلم أن :كلترة ستقاوم صراحة هذا التعيين » . 
.2.179 ,1879 ع0 9 نل 19 .ولا ,ممو8 


وفى الأستانة لقيت قضية المطران اليستانى حلا كاملا مرضيا ٠‏ فقد 
أتخذ رستم قرار فى ٠١‏ أبريل ولام رخص فيه للمساران بالعودة إلى در 
القمر دون شرط ٠ه‏ نظرا للودوء التام الذى يسيطر عل لبنان » ونظرا 
للموقف السليم الذى وقفة المعاران الستانى فى كدروان «نذ دودته من 
الفدش»: 


ونشرت جر ددة بيروت شيه الر سعية 0 حديقة الاخبار ٠‏ قرار رسكم 
باشا : مرفقا حقال طويل تبين فيه أن هذا الشآن يرجع فقط ابادرة 
المتصرف فقط . وتبلغ البطريرك بعد نشر المقال بيومين برقية من سفارة 
فرنسا تتضمن المساعى الى قامت بها لبلوغ هذه النتتجة ؛ فانتمز الا كليروس 
المارونى هذا الظرف ليصحح الرقائع التى «يزيفها» قرار رستم ومقال 
الجريدة . وكتب البعاريرك إلى الامير أمين منصور ألى اللمع وكيل 
المتصرف ٠‏ جوايا على إبلاغ الأمير له رار المتصرف » 5 « لسنا مدينين 
إبشىء ف هذا الارف لرستم باشا 3 سيتاح المطران نبيتاق أن بعود إل 
أإرشيته بفضل تدخل سفارة فرنسا ولس مضل بادرة المتصرف27 5 

اثمأز رستم باشا من التكذيب الذى صدر حيال قراره ٠‏ وأراد أن 
حمل الناس على الاعتقاد بأن السماح بعودة المطران إلى مقره راجعلمبادرته 
وحدها دون أى تدخل أجنى . وجه أوامره هذا المعنى إلى وكيله الأمير 
أمينى يعمل يموجبا لدى اليطريرك . ورستم باشا فى موجة غطبهلم 
بنتبه إلى أن هذا المسعى من شأنه أن بيت وجود خلااف بين السفارة 
ورستم باشا » قد يستثمره خصومه ؛ ولذا فقد قر الرأى أخيرا بين اللأمير 
أمين ومدر مكتب المتصرف موريل بك والقنصل الجديد دولا بورت 
الذنى خلف تربكو أن حل هذا الإشكال حين بتعبد دولا بورت أن 


(:) 28-29 دمغ ,1879 نقالطا 7 نك 1 .هلا .مم85 ,22 .1 رطلنمعيرع8 


7 لد 


على عودة المناران 1 


وقد ألم حزب المعارضة على المطران الا يرجع إلى بيت الدين بل 
يعود إلى كسر وان وينتظر حل قضية عودة رستم باشا إلى لينان ؛ فإذا عاد 
المنصرف بنبغى على المطران ألا يعود إلى مقره إلا بعد أن يثأر لكرامته» 
ويعوض عليه عما لمق به من ظل .وإذا أبدل بهتصرى بك » يحب أن يعود 
>المطران عودة الظافرين 8 


ولكن دولابورت ألم على الماران 'ى يغود إلى مقره ففعل ١‏ 
مابو2© وبذلك أسدل الستار على هذه المعضلة أنتى أشغات الأذهان طويلا 
فى الجبل » وبعثت بغضاء الا كليروس وجانب من الموارنة ضد رستم باشا 
حيث أمطى المدة الباقية من ولابته شديد الانقفعال » حقودا قد تغيرت. 
أخلاقه واشتدت وطأتدعلل أعدائه . وانقسم الجول إلى جيبتين متضادتين» 
جيبة حزب المعارضة وعثله غالبية ألا كليروس العالى » وجزء كير من 
الموارنة وبخاصة ف المناطق الختلطة » وجببة الحكومة ويتألف من له 
علاقات مصلحة مياشرة أو غير مياشرة بالادارة اللبنانية » ومن قسم كبير 
من الدروز اليزبكيين ومثلهم من الروم الكاثوليك والارثوذ كس”(© 5 

بق أن تتابع هذا الانقسام الى منذ وصول رستم ياشا إلى يروت 
عائد! من الاستانة فى ؟ مايو 5/ا14 ٠‏ 


جرى لليتصرف استقيال حافل » ونزل رستم فى بيروت وإمارات. 
التأث. والرضى بادية على حياه » ول يمتنع عن استقباله سوى أعيان الموارنة 
فى بيروت وحزب المعارضة . 





)020( .44 .6 ,لنطا 
22 ,35 5 ,لأ .مه .2 .ولا .مم85 ,22 .1 ,طانمعيزع8 
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وسرعان ماظبرت نوايا رستم فى ضرب كل من خالفه بشدة فى حديثه 
مع القنصل دولابورت ٠‏ صرح رستم باشا للقنصل بأنه مصمم على نسيان 
الماضى كلياً ٠‏ وعلى القيام نحو الا كليروس بكل تنازل يممكن . منتظرا 
مدوء تصرفه نجاعه . نإذا ظال معادياً اضطر لاستعال الشدة وهقاً لأوامر 
الساطان والصدر اللاعظ 3 » ولدعوة القناصل عند الحاجة للنظر فى التدابير 
المؤدية إلى دون الهدوء والراحة0" . 


وكان لابد أن بترك البطريرك عند رغبة القنصل الفرنسى فى إيفاد 
مطران حمل كتاب تبنثئة منه ارستم ؛ والقنصل بدورهكان يسعى لاسهالة 
الباشا من امتداح إدارته وتعلقه ويسعى لحل المطارنة الموارنة على زيارة 
المتصرف وعل اتمامالمصالحة معه . فأرسل مطارنة بعلبك ودمشق وقبرص 
الذين 3 سمح حالتهم الصحية بالانتقال إلى بيت الدين » رسائل تمنئة 
إلى رستم بعودته إلى لبنان ٠‏ أما مطران بيروت فقد قام بزيارة المتصرف 
شخصيا0؟ , 


واعتذر رسكم عن زيارة المطرأن بستانى الذى كان مريضا لإصابته 
8 برفسة » حصان لدى عودته إلى أبرشيته فى دير القمر . وقد بدا على رستم 
باشا فى هذه الفترة أنه ضجر تعب لآن بعض الأوساط المارونية ذات 
الغرض ظلت منصرفة عنه كارهة لحكه ؛ وشغلته الخصومات فأصبح 
عصبياً قلقاً يتمنى ل يبادل حاكية الجبل بمنصب سفير للدولة فى أوربا . 
فى حديث له مع دولابورت تكلم رستم عن حالته الصحية السيئة » وعن 
العزلة التى يشعر بها خلال أشمر الصيف فى مقره بعيدا عن امجتمعالأوربى 
0 لو جه 6 الأملين الذين تاف 0 عن عاداته ماما 4 وق اا 


)2( .49 .2 راك .مه 4 ١هللا‏ ,مم85 ,22 .1 ,طانامملرع8 
)2( .67 8 ,1879 ماسل 19 نكل 7 .ملك « 0 ,2 


العالى ى بعين فى منصب السفارة العثّمانية الشاغرة فى باريس . 
وطبيعى أن ترحب فرنسا بقبديل رستم » لكن الآستانة لم توافق 
على رغية ممثلها الحازم فى الجبل » ولذلككان لابد لفرنسا أن تبر بوعدها 
2 منحه وسام جوقة الشرف الى عرمت عل منحه إياه بعد تسوية قضية 
الماران بستانى . كان الوزير قد رأى التريث حينذاك ى منص الوسام له 
مكافأة عن تمل إدارته فى لبنان لا عن تسوية قضية الستالى . فلو متحت 
فرنسا الوسام فى ذلك الحين » لعرضته ولعرضت نفسها أيضا للنقدة© . 
وهكذا جربت فرنسا ان تستميل رستم إليبا تكفيراً عن مساعيها 
السابقة ضده فى الآستانة ٠»‏ وس الوسام له بالفعل » وللكن هذا الإنعام 
الف رنسى لم يكن له أى تأثير على مسلك المتصرف تجاه حزب المعارضة 5 
والحق أن المعارضة لم تتركر فى بعض صذوف الوارنة فقط + بل إن 
الحزب الجنبلاطى المناوىء لقامقَام الذوف الأمير مصطئ أرسلان كان 
حيك الدسائس حول القائمقام ويرغب فى إيصال زعيمه نسيب بك ابن 
سعيك بك جنيلاط إل مكانه . وكان هؤلاء يضيةون بإدارة رستم العادلة 
الدقيقة وميله إلى الأمير مصطق الذى برهنت إدارته عن مقدرة فائقة فى 
الشوف . ولذا فالجنبلاطيون أخذوا ينصرفون عن المتصرف وعنقاتمقامهم 
ويولون وجوهبم م بحذر ا نحو جماعة المعارضة » ومن هنا كان قدوم 
وفود الدروزإلى دير القمر لتبنئةالمطران بستانىبالءودة والشكوى منعسف 
المتصرف » فى نفس الوقت الذى كان تعرب فيه بعض الأسر اليزبكية 
(عماد وتلحوق وعبد الملك ونكد ) عن تعلةهم برسم باشا » وتقريظل 
إدارته وإدارة قامقَام الشنوف , 
() .439-40 دمع ,1878 .ناولا 11 نلك كمواءنءاذما ,22 ,1 بطانمعيزع8 
14 .8 ,1879 غقوم 26 بل 13 .ولك .مممع اع 
20 ,16 .2 ,1880 بامول 10 نل 29 .ولا .ممة8 


.44 ,ع4 دهع ,1879 أقللطا 20 نل 3 .ولك .ممولاع 
(م ؟؟ ع اينان) 


ا 


ولكن هذا لا يعنى أن الجنبلاطيين فى إبداء رغبتهم فى تبديل رستم. 
باشا يوافقون على تعيين نصرى بك حا على الجبل<© . لآن الدروز 
عموما حردون على الاحتفاظ بعلاقات طيبة مع ممثلى انكاترة على الرغم 
من حرص مثلى فرنسا وجبدهم الدائب منذ 181٠‏ لاسامالة الحرب اليزيق 
ى يعدلوا به تفوذ الجلاطين0؟ . 


إن رستم باشا لم يحد أو بميل عن السياسة الحايدة الى أخذ ببا نفسه. 
تجاه مثل هذه التحزبات فى الجبل » وقد ظبر ذلك فى أثناء زيارة السفير 
الا تكليزىلايارد للجيل » فلم بتورط فىموةف قد يفسر بميله إلى الجنيلاطيين 
دون غيرمم » بل كان تحافظ عل توازن سلم ماأمكن بينم وبين 0 
وحين <رص لابارد 1 أرملة سعيد بك جنيلاط وولدما فى المختارة. 
أوجد هذا الحرص بعض النفور بينه وبين رستم باشا الذى اضطر فى 
النواية إلى النزول عند رغيته ومرافقته » ولكن بدلا من أن بتجه مباشرة. 
إلى هذه القرية فقد رغب فى تخفيف الأثر الذى ستتركه هذه الزيارة فى 
الأهالى . فأوعز بأن عر موكب لايارد ببلدة بعقلين مقر اللأمير مصطفى 
أرسلان وعدو الجنبلاطين . وقد امتعض لابارد من هذه الدورة الى. 
أطالت مدة الرحلة بعض ا » وخاصة أن تأثيره فى بعقلين لابقاس 
بتأثيره على مناطق الجنيلاطيين ٠‏ إن زيارة السفير الانجليرى للجنيلاطيين. 
وحديثه السرى معيم واجتماعه بأرملة سعيد بك وولدما وشيخ العّل » كان. 
له بالإضافة إل استاء رستم أ آ ر هو إنقاص ساطة الآمير مصطفى 
تجاه مرؤسيه الجنبلاطيين » ورغيته فىحو هذا الأثر وفى تعزيز ساطة 
القائمقام فى اللشوف حرص رستم على أن يقيم له الآمير مصطفى ولمة 
رائعة فى بعقلينكانت أشيه بمظاهرة لتنُيدت سلطة الآمير مصطفى فىاكشوف. 

لم 90000 راك .مه ,19 .ملط ,ممة8 22 .1 رطانمميرع8 
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وإعادة الجنبلاطيين إلى الصف الذى أخرجهم منه لفترة من الوقت وجود 
السير لابارد فى الجيل20 . 


أن العوئ المافيرٌ العشرائيء وصاز بسائريا : 


وق فيرارسنة ٠‏ اأشتدالجدل حول مسألة المساعدةالمالية الى تقدمبا 
الاستانة لخزانة الجبل سنويا » وكان رستم باشا فاوض الباب العالى مرارأ 
لتسوية قضيتها يؤيده سفير فرنسا فى الاستانة » فوجد رست أنه من 
الأفضل أن يستغنى عن هذه المساعدة المتقلية ويعتمد الجبل على موارده 
الخاصة لسد نفقات الإدارة المتصرفية وإنهاء العجر الذى7تخبط فيه إدارته 
منذ م سنوات . وفكر رستم بزيادة نسبة الضرائب بعد استئذان الدول 
وبالاتفاق مع الباب العالى0©. 


وفى نفس الوقت حرص على استرضاء مرؤوسيه ببعض التفاصيل 
التى من شأنها أن تسكسبه امتنائهم . فقد اعتذر عن تطبيق تعرفة الرسوم 
القضائية الجديدة فى لينان التى طلب منه الباب العالى مؤخرا أن يعمل مها 
أسوة بالولايات الأآخر ى0© ١‏ واستند رستم إلى فقر الآرضٍ للبنانية 
وسكانها واستياء الأهالى من هذه الضرائب ٠»‏ والمهم أن رستم أدرك أن. 
قبوله بهذه الرسوم يعرضه للنقد الشديد لآن تطبيقها متناف مع مبدأ 
النظامات التى استند عليها المجاس الإدارى فى رفض رسوم الطوابع » وفى 
إدخال العملةالورقية » فضلاأنعن هذه الرسوم القضائي ة كانت من الوضوح 
بعيث يظهر الحيف الناجم عن تطبيقها لكل الناس إذ كانت تكاليفه 
الدعوى بموجبها تفوق أحيانا المبلغ المراد الحصول عليه بنتيجة امحاكة . 


)4 19726 8 ,1879 .ياولا 6 نل 22 .هلا .مم85 ,22 .1 ,طانمعبرع8 
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عم 


وهذا من شأنه أن يوجد الاستياء والسخط ويعرقل عمل العدالة فى الجبل 
بحعله الها صعبة المذال . فحين أن زيادة الضرائب تطال اجميع بالتساوى 
وبنسبة زهيدة . 


ومشروع رستم لزيادة الضرائب بتلخص ف ما إلى : 


إن دخل الخزانة اللبنانية سنويا من الضريبه العقارية .مه كيس . 
ومن الضريبة الشخصية ١06+‏ ؛ وئمة (.ه/) دخل أراضى البكاليك الى 
تملكبا السكومة الءثمانية ويقيض الجبل ريعها من أص ل المساعدة السنوية » 
وهنالك أيضا ( هه) من الواردات الأخرى غير المضمونة ( الهمولات ) 
وتخصص للأشغال العامة . ونا كانت جميع الموارد قد نفدت إما سبب 
عدم مقدرة البا بعل الدفع » أو عدم رغبته فى تنفيذ وعوده فإن المتصرف 
لم جد مذرجا من هذا الوضع سوى زيادة الضرائب . وفى نظره ينبغى ان 
تنصب هده الزيادة على الأملاك والعقارات فيصبح إرادها 0٠‏ كس 
بدلا من ...2904 , 


ولأن سسألت كيف يكن زيادة الضرائب وقد وضعت النظامات ذا 
حداً أقصى » يحيب رستم بتحوير النظامات لإصلاح المالية والاستغناء عن 
المساعدة العثهانية لأنه الوسيلة الوحيدة لحسن سير الإدارة الجبلية وتنمية 
مرافقها . ولكن القنصل الفرنسى لارى هذا الرأى . إن تعديل النظامات 
بالنسبة لفرنسا هو أس خطير للفاية فبى لا تسمح به مطلقا لآن سلامة 
النظامات هى الضمانة الوحيدة لوجود لينان السياسى ٠»‏ وبعبارة أخرى 
اللمصالحبا » ولذا فقَد تدهورت العلاقات بين دسم باشا والقنصل 
دولاورت . 


)000 .49-50 .ومع ,انه .مه 33 .هلكا .مم85 و23 .1 ,طانامعبوع8 


وعم 


وتم هذا ل ف تقاريره يندد تارة مول رستم ا وتارة 
الراك والقامقام أرسلان 2 وأعيان 00 2 وقال 0 بغية بجاح 
كلية اعبية فإنه يضعبا تحت رعايته الشخصية » ولا حاجة إلى القول بأن 
رستمكان يشعر بوجوب مداراة الدروز ومسايرتهم وحفظ التوازن يننهم 
وبين الموارنة لثلا هذوا حذو إخوانهم فى حوران الذين ما زالت ثورتهم 
مستمرة وتمرده متواصل على ااسلطات التركية . 

وعن ميول رس العمانبة ذكر دولابورت أن خطب رست فى الآهالى 
عمناسية قدشين أعمال طريق بكفيا بيروت » كانت نشد على دور المتصرف 
المنفذ لإرادة السلطان0© 


وإنشاء الطرق بحت ستار تجارى ما كان فى نظر القنصل سوى ذريعة 
لتطويق الجيل بطرق استراتيجية20 لعب دورها فى قع معارضة الجيل 
عند الحاجة . وعندما فرض ر ستم على أعضاء مجاس الادارة أن يصادقوا 
على ضم ناحية المعيصرة . اننع الفنصل الفرنمى أن رستم «يموجب طرقه 
التعسفية يستحق إنذارا صادرا عن حكومة اججمرورية نفسباء9؟ , 
إن قضية المعيصرة التى ظلت نائمة خمس سنوات واستيقظت أوائل 
أ ,ريل 188٠‏ على الضجة التى صحبت معضلة المساعدة المالية ورغية رستم:اشا 
فى زيادة نسبة الضرائب ؛ كانت موضوع جدل عر يض فى مجاس الإدارة 
الكبير . فقد قاوم أعضاه خم المعيصره إلى طر أبلس » برغم ضعءعف 
المتصرف ٠»‏ وقابل أإوارنة متهم وعددثم أربعة القنصل دولا.ءورت 


)2 .8 .© ,1880 أنعيث 2نل ١‏ .هل8 ,مم8 ,23 ,1 .طاممميرع8 
2 .ىك .6 ,لذطا 
)2 ,4 .6 ,1880 اتعينث 17 نل 7 .هللا مم85 ,23 .1 ,طانمعبرع8 


د ا 7ت 


لاستشارته ختهم على المثارة فى معارضتهم وأعلمهم أن الباب العالى غارق 
فى الفوضى وأنه يصم أذنيه عن جميع المطالبات 2 وأن السفير الفرنبى 
رغم حزمه لا يستطيع إلا بصعوبة أن تدخل وحده لصالح لبنان » وأن 
وزير خارجية فرنسا أعليه أنه حاليا لابوجد ما يكفى لإثارة قضية المعيصرة 
دبلوماسيا . واذلك كان على القنصل أن يعتمد على رسائله المحلية الخاصة » 
وعل تأبيد قنصل روسيا لما بينهما من مودة0© . 


ول يصعب على القنصل أن يفهم بأن التنازل عن المعيصرة هو عمل 
غير شرعى » فيا لإضاقة إلى قضية مبدأ وجوب المحافظة على النظامات » 
ينطوى هذا التنازل على قضية مصالح مادية . إذف الوم الذى تضم فيه 
المعيصرة شرعا إلى متصرفية طرابلس يصبح من الواجب توزيع ضرائبها 
ضيه ألف غرش ) على أهالى لينان كافة0" , 

والحقيقة أن بعث مسألة المعيصرة فى هذا ااوقت كان يتصل عسألة 
إصلاح الضرائب وزيادتها ٠‏ فالمقصود من ضم المعيصرة وتوذيع ضرائها 
على الجبل » إيحاد سابقة تمهد السبيل لإصلاح الضرائب المنشود وزيادتها . 


لاسما وأن سفارنى انكلترة والفسا موافةتان على هذه الزيادة » 
والياب العالى اعتادا منه على فقدان وحدة الرأى بين سفراء الدول يعتقد 
أنه مكنه فرض رأيه والانتهاء منمسألة المعيصرة والتخلص من المعونةالمالية 
السنوية للجبل . وتحريض الجلس الإدارى على استنكا 0 المعيصرة» 
ينطوى فى نظر القنصل الفرنسى على أمر مهم لا يقل خطورة عن خرق 
النظامات والمبيد لنسفها من بعد ء وهو أن توزيعالذ مرائب بحس بمشروع 
رستم 55 مدالح الاكايروسالماروق العالىممسا مباشرا .ذلك أنالاساقفة 
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الموارنةكانوا فى الحقيقة أكبر الملاكين العقاريين فى الجبل » ورستم إذ 
يتشيث بأن هؤلاء لا يؤافون سوى حفنة ضثيلة بي نالسكان هدف بالتالى 
إلى تهدم تفوذ الاكليروس وإرهاقه » ولو تم ذلك لى النفوذ الفرنسى فى 
الجبل ممزيمة كبرى 2 لآن الا كليروس فى نظر فرنسا بمثل القوة الاجتماعية 
الو حيده ة الباقة للجبل . 

وللوقوف فى وجه مشاريع رستم باشا ارتأى القنصل وجوب مقاومة 
كل تجديد فى نظامات الجيل فى هذه الظروف المضطربة التى تتخيط فيا 
السلطنة العثهانية » وفى نفس الوقت كتب إلى سفيرهكى يحدد مساعيه لدفع 
المعونة السنويةللكيلا بتذرع المتصر ف بقطعها لتعديلنسبة الضرائبوتحور 
النظامات.و. 1 بقتصر الجدل فىقضيةالمعيدس ة وزيادة الضرائب على المتصرف 
واس الإدارة بل اشترك فيه القناصل فى بيروت 521 اججماع اليئة 
القنصلية ٠١(‏ مابو 188٠‏ ) احتدم النقاش بين كولوتشى أمعءداه© قنصل 
إيطاليا ونصير رسم م وبيندولا ورت . قالالآاول إن مقدمة نظامات4م١‏ 
تبق للبند الإضاق فى نظامات ١851١‏ كل قوته . وبا أن هذا البند ييز أن 
تزيد الضرائب عن سبعة 1[ لاف كيس ٠‏ فينتج من ذلك أن ليس ثمة حد 
شرعى حتى اليوم لمقدار هذه الضرائب . ولما صرح قنصل الفسا أنه يؤيد 
إمكانية زيادة الضرائب تمسك دولا بورت بالةاعدة الآساسية فى دفاعه » 
ولى يقبل مع زميله الروسى أن يحرى أى تحوير لنظام الضرائب إلا عوافقة 
كل الدول الى أسردت ف حرق برو وكول لبنان © .ولا حاجة القولبأن 
رستم با باشا قد استخدم كل وسائله للحصول على السماح بزيادة الضرائب مع 
الدول الكبرى » وكان هذا المسعى فى نظر دولا بورت عثابة فتح ثغرة ق 
النظامات تزداد اتساعا بصورة طبيعيةوتؤدى فىالهابة إلى تهديم الاستقلال 
اللبنانى . ليس هذا هسب ء بل قد يكون له نتاتم مباشرة وعاجلة . فانإيحاد 


() .دهم ,1880 أقالطا 16 نكل 11 هلظ ,مم88 ,23 .ولا رطانمعبرع8 
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ضرائب جديدة أو رفع نسبتها قد يثير أهواء اللبناننين ويدفعهم إلى الثورة» 
حتّى إذا قعتتدخلت الدول الحامية ؛ وتلا ذلك ملايسات كثيرة لاتعرف 
ننائجها فىالدورالعصيب الذى تمر فيه الدولة ولذاك فقد سعى دولابورتأن. 
يدرس مع بعضأ عضاء مجلس الإدارة حاجات حكومة الجبل الضرورية 
لعد أن أعلن الياب العالىرسميا أنه برفض نهائيا تقديم أب مساعدة»ومن جبة 
أخرى اجتبد كثيرا ى جعل هجته وذنم أفكن مع ريق تم باشا الذى اعتاد 
مؤخرا الا عير المجلس أى اهتهام » قلا يطلب به ري لاقي الضرورى 
فقط . قال القنصل للمتصرف إن 0 هلايقبل إضم المعيصرة إلى متصرفية 
طرابلس » ولك يرضى كبرياء رستم أطلعه على البرقية التى حملت هذا النبأ 
وهى مليئة بمدبح رستم. اعبت الع نيدن طاح السفير فى مسا ندةحةوق 
الجبل فى المعيصرة . أكد أنه فى الماش قد داق عن هذه الآرض بحزم 
ولكن السفارات خذلته . وأما البو م فالقضية قد « فرغ منهاء» وهو لايفوم 
اذا يما ند المجلس فى أن توزع ضرائب المعيصرة على الجبل مع أنها منذ 
سنوات تنصب فى خرانة طرابلى (© , 

ورأى رسم أن بحيب عبل زلفى القنصل يزلفى ماثلة ؛ ولم يكن يصعب. 
عليه أن يعمل بالازدوا اج الكامل فى السياسة الذى مين الدبلوماسيين 
امحترفين من أمثاله 0 وأنمكان حاجة إلىعضد يق ف إلى جانيه فغمرة. 
الفثوضى الى تعم الاستانة يومذاك وق ما خشاه من دسائس مد<ت باشا 
الذى تربطه به علاقات غير طيبة » ولذلك فقّد بادر لمداراة شءعورفرنسا بعد 
خطاب السفير الودىله بشأنالمعيصر . قام رستم بزيارة القنصل وقصده فى 
ا موضوع الذى يروق له كديرا » وهو طلب تعضيد سفير فرنسا لدى الياب 
العالى يصدد مشاريع تعود بالمنفعة على الجبل » قال رستم للقنصل إنه وجه 
تقريرا إلى الأستانة حول مجموع القضايا اللبنانية » ذكر فيه ماكان لإلغاء 
المساعدة من أثر سىء فى الجيل » واعترض عل «دعاوى » الطرابلسيين 


١24-125 (02)‏ .ذه ,لنطا .مم85 ,23 .1 .طانامملرع8 


وعم 


الذين ما انفسكوا يطالبون « بأرضين جديدة » » وطالب بمعالجة الوضع ا الى. 
المتدهور » وبتسديد المتأخر من المساعدة المالية ووصف رستم فى تقريره 
الذى قرأه على القنصل حالة الجبل العامة بأنها هادئة ولكن يكفى حادث 
بيط لتعكيرها » وحيئذ لابتمكن هو من السيطرة على اللأمن ٠‏ 2 
الجندرمة لا يبلغ عدد دهم سوىستائة نفر » والدرأاغونقد فصاوا عن سلط 

ووضع على رأ سوم كولونيل مسلم > : وكل هذا التجديد برق مويله عن 
المتصرف وجعله لا يضمن المستقيل 20 . ولكن ما وصفه القنصل بأنه 
«تحول » طرأ على مسلك رستم باشا » لم يكن سوى مجاملة عارة وشهادة 
حسن سير وساوك مؤقتة» ودليلنا م بر فالخ : فقد رفض رستم مناقشة 
موازئة الجي| ل بالاشتراك مع بجاس الادارة » وأرسل بدلا منها مشروعه 
الخاص وأوعز بتصديقه دون إجراء مناقشة. وبين تملدل الاعضا ء الأوارنة 
وصمت الأعضاء الأخرين تناول الأمير سعد شباب وكيل الرئاسة خم 
امجلس ومهربه مشروع الموازنة الحسكومى 7 . ليس هذا فحسب بل إن 
رسم نّم باشاسعى بصورة غيرمياشرة لإقنا ع الأعضاء ٠‏ الموارنةفى#اس الإدارة 
ألا يحتمدوأ على قنصل فرنسا لآن بأريس طليت إليه ألا عم يعد اليوم 
بؤون الجبل حرصا على عدم إزعاج رستم تم باشا . وذلك عندما أوعز سرا 
( على الآرجح ) إلى جريدة العصر الجديدة الصادرة فى الاسكندرية بتاريخ 
8 سبتمير 188٠‏ بأن تنقل خيرا هذا المحنى ٠‏ وقد كذب دولا بورت هذا 
الخر » ولما رض دولا بورت من يواليه من أعضا ء مجلس الإدارةعل. 
وقبع الغعاس حجز حاصيل المعيصرة » اعترض رستم تم على ذلك حرصا على 
علاقاته مع الولاية ولصدد تعيين لجنة تت 8 فى خلافات الحدود بين 
متصرفية لبنان وطرابلس س » صرح رستم تم بأن الياب العالى لن يقبل حتى بدأ 
هذه اللجنة » وقال إن لبنان ولاية فى الساطنة كأبة ولاية أخرى وتحديده 


(144.)1 .5 ,1880 مانل 8 نل 17 .مم85 نه عناعممك ,23 .1 وطانمءلرع8: 
)٠(‏ .169 .5 ,1880 مانل 22 نل 22 .ملظا .مم88« 0 
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.من قبل ضباط أجانب يعتبر بمثابة اعتراف بمركز خاص يضعه نوعا خارج 
:السلطنة 29 , 


وبدا أن أكثرية أعضاء مجلس الإدارة تؤثر عدم مجابية المتصرف فى 
مسألة المعيصرة فاوهن أصاب الأعضاء بصددها » وأصبحوا ميالين اوضع 
حد للجدل إشأنما ولذا قدموا إلى الباشا القاسا يدعونه فيه لآن يقوم لدى 
السلطان بالمساعى التى كفل إعادة منطقة المعيصرة إلى الجبل » ولكن 
منطقة المعيصرة ظات مسلوخة عن الجيل وأقعا لاقانونا » حتى انتباء عبد 
المتصرفية . على أن ثم رستم فى الواقع انصرف مؤخرا إلى زيادة ضرائب 
الجبل ونيل الحظوة لدى الباب العالى بتخليصه من دفع الإعانة المالية » 
-وبالتالى العبث بنظامات الجيبل » وإعادته إلى الحظيرة العثمانية بعد إيطال 
الامتيازات الى تسيب الازعاج للباب العالى وتريحه من «الشوكة» التى 
غرستها الدول فى قدمه . فالجيل إذا كان يتمع بوضع أفضل من وضع 
.ولايات السلطنة الاخرى 4 فأم سلب لذلك هو أن نظاماته نصت على حد 
أقصى للضرائب لايفيغى تت بحاوزه إلا بالاتفاق مع الدول . وبيدو أن رسام 
باشا فكر بمداورة هذه الصعوبة باستناده إلى البند الإضافى فى نظامات 
0 . ومن هنا كان مسعى رستم يتركز حول تأمين نجاح مرشحين موالين 
له فى الانتخابات . وللكن تندخل رسم فى الانتخابات سيب له متاعب 
جمة وبعث ضده معارضة أعدانه الموتورين السابقة » وشاركت فيها صحافة 
بيروت العربية فأقاقت راحة المتصرف وأزيته وأضرت ميبته كثيرا » 
وأفسح الجا من ثم لبعض أعمال الشقاوة والعرد فى شمال الجبل » وكاد 
أن يؤدى #عها وما رافقبا من ملابسات إلى اشتباك طائى . ونشطت أخيرا 
حركة «المعاريض» ضد المتصرف ثم هدأت باقتراب أجل نفاد ولابته » 
وفما يلل تفصيل ذلك : 


ري .ط] ,1880 ,ع0 17 دك 47 .مم85 ,25 ,1 رطانمميرع8 
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دن 0 2 0 أبة د حتّى من وسائل القبر لمصلحة 
مرشحى ال حكومة . وقد صمم على رشيح ح خصم رشح قنصلية فرنسا 
) أبو صعب ) وه واستطاعت السلطة ان تضغط على معظم قضاة الصلح ىق 
القضاء وعددثم قارب اللائة , فنجح مرشهبا(0؟ . . و<ين شكا عدد من قضاة . 
لرستم باشا » هيأ المديرون عرائض مضادة تن استخدامهم القبر 
وال كراه فى انتخابات البترون ٠‏ ولسكن مساعى المتصرف ف البترون البتّى 
يجحت مؤقتاً باءت بالفشل فى انتخابات زحلة . وزحلة آهلة بغالبية من 
الروم الكاثوليك معروف عن أهلبا شدة المراس وجفاء الطبع » وقد علم 
دسم الس سد ل افصرح 
انتخاب ثان » 0 أبدل عاريقة لافنا التى غنات أكثرية ة للمعلوة ف 
طربقة بعين يموجبها ناخبين فقط عن كل مائة بدلا من خمسة » وذلك 
السول عليه الضغط على ناخبين قليلين. ولكن المعلوف فاز ف هذهالطربقة 
أيضا ؛ فأمر رستم بإجراء انتخاب ثالث بإشراف ثلائة أعضاء من مجلس 
الإدارة : درزى ٠‏ وماروق وارثوذكمى ٠‏ وفى هذه المرةقد نع المتصرف بأن 
ينجم أى مرشح آخر غير ( المعاوف ) © ٠‏ واتهم رستم لي 
بتحر بكالبلبلة فى زحلة» ول يكن المتصرفبعيدا عن الصوابء فقّد اعترف 
القنصل أنهكان ه ينصيحء الزحلبين باختيار المرشح الذى بمقدوره الدفاععن 
مصالحهم دون تعيين شخص ماء ومهما يكن الآمر ققد بدا أن الطرفين 
توصلا إلى تسوية بوساطة القنصل الفرنسى » إذ أقنع المعلوف بالتنازل 
(1) انث 15 نل اللة .هلظ .مم85 نه عبإعممكظ ,24 .1 .طانمعيزع8 
9 .5 ,1881 
يلاحظ أن الاتتخاب ,مجرى على درجتن , فبعد أن ينتخب الأهلون فى كل قرية قاض 
الصلح » يدعى هؤلاء النتخبون من قضاة الصلح لانتخاب عضو مجلس الإدارة محيث يكون 


لكل قرية ناخبا. 
() ,234-5 .دمع ,[188 أقالطا 5 نك 5 .هللا .مم88 ,24 .1 ,طانمءيرع8 
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لمصاحة ابنه الذى انتخب فعلا. ولى يدع القنصل هذهالفرصة ثفات متنهدون. 
أن بلح على المتصرف أنه يفعل ذلك م مقابل الكف عن أضطباده ع_لاء 
فرنسا فى مكان آخرء 60 


وصدم القنصل الف رنسى بدوره على بجامة تدابير المتصرف» فقَام بزيارة. 
البطريرك المارونى لتنظيم المقاومة والمعارضة المشروعة طالما كانت هى 
اوسيلة | وحيدة الاسم 2 » ولتهدثة ذعر اليطريرك الذى علم من مصدر 
ق الإدارة المتصرفية بأن ولابة رستم ستتجدد عشر سنوات أخرى 0 وى 
خلال اليومين اللذين قضاهما القدصل فى بكرى أوضح للبطريرك خطته 
لعارضة المتصرف » وهى جل الترميا الحرين امرض حر خر أيامرستم 
وتتلخص بوجوب حصرها فى الجال الشرعى دون استعمال وسائل العنف» 
لكيلا بنسب المتصرف الحركات السلبية المناوئة إلى الٌرد والعصيان في ةمعبا 
ويقضى علا . وقد أسمع القنصل البطريرك كلاما حول وجوب الاتفاق 
والاتحاد لآن « الاكليروس هو القوة الاجتماعية اوحيدة الباقبة للدوارنة 
فاذا قضى عليها قضى على استقلال البلاد 20 » وبديهى أن القنصل كان يشير 
إلى التحزب والشقاق الذى مازال يعمل فى صفوف المطارنة منذ انقسام 
الرهينة اللبنانية وما أعةبها منتحرب المطارنةوا تقساموم بين مؤيدالبطررك 
ومتهم له بالضءف والعجر عن مقاومة تدخلاتالمتصرف والقاصد الرسولى. 


ودعا القنصلوفدا من أعانوقضاة الصلم فاابترون للقدوم إلىبيروت. 
لمطالبة القناصل بإجراء تحقيق حول الانتخاب الآخير » وتسليمهم صورا 
من عر يضة الاحتجاج » وكأن هدفه من ذلك م « قضخيم ملف أ1- آخذ على 


)00 ,6 ,239 ومع ,لنطا 

(؟) انيمث 26 نل 1 .هلا مم88 نه عناعممك ,24 .1 ,طانامعيرع8 
220-1٠‏ .ومع ,[188 

0220( .74 .5 .[188 أقاا 23 نل 9 ولا .مم85 24 [ ,طانمميزاع8 
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إدارة رسام م باشا » دى لستخدمه ف الوقت المناسب ١(‏ ؟. ولكن عريطة 
لاوا مده يها أحد أية أهية. بعض القناصل سبب عدم الا كتراث 
والبعض الأخرعداء للموارنة وزلؤارس. تم حرصا على مصالحوم . أماالقتصل 
الإيطالى الذى كان يسعى جاهدا 37 دوراق ث شؤون الجبل على محساب 
دور فرنسا » فقدكان يناصر رستم مع القاصد الرسولى بيافى الذى يرتبط 
برستم آر تباطا وثيقا © , ويسير مع القنصل الإيطالى فى خطة 1 على 
الأرجح هو انقاص أمتيازات الا كليروس الشرق » والحط من نفوذ 
فرنسا. 

وقبل أن يقوم رستم باشا يحولته فى الجبل أرسل « «نشرةء إلى جميع 
الأقضية >ذر الاهلين من الأجنى لآن الساطان وحده هو ولى الأمر 3 
فعليهم أن يعترفوا حسنات الإدارة المستقلة التى منحت للينان 29 ورسم 
فى الغالب هو الذى دعا الاستانة لارسال هذه النشرة على شك امن موجه 
[لبه فى ؛ بونية 186١‏ من رثاسةالوزراء .وقد رمى رسم إل فصل أأوارنة 
عن وذ فرنسا وتذكيرم بش عيتهم العثما نية وتحديد نشاط اوكلاء الفرنسيين 
'ولوصدقنا تقارير القنصلالفرسى لكانتجولة المتصرفف المتن وكسروان 
والثهال غير حفية ؛ ولكان هدفه منها استثهار مظاهر الترحيب به والهتاف 
له كرصيد معذوى يؤيد تجحديد انتخابه . فالاكايروس أمتنع ء عن الظبور فى 
الحفلات » والموظفون لم يستطيعوا التغلب على نفور الناس الذ. 3 أحعيوا 

عن سماع خطب الحام وحضور الاحتفاء به . 


واجتمع رستم أثناء جولته بالبطريرك لأول مرة منذ ثلاث سنوات » 
وقد وعده بإحالة الاعتراض على انتخابات البترون إلى مجلس الإدارة للبت 


)١(‏ .286 .6 .1881 أقلا 25 نل 10 .80 .مم88 ,24 ,1 ,طانمعبرع8 
).201 .5 .1880 اعاالسل 28 نل 28 .هل« .مم85 .23 ١م‏ 0 
(؟) .28 .5 ,[188 اعاانسل 15 نل 23 .هل« .مم55 ,24 « > 
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.وم د 


فيه . ول تحدث مايستحق الذكر فى هذه الجولة » بيد أن استقياله فى زحلة 
كان فاترا . لا 8 بعد رفضه الاستماع إلى شكاوى سكانها ضد القائمقام . 

وقد أقتنع رس سم بضرورة إرضاء شكاوى البترون فأقنع العضو المنتخب. 
بالاستقالة .و 58 س الإدارةعلى ألا يقبلأياً من:رشيحالمستقيل» أوترشيح 
منافسه )1 بوصعب)0"©ويذلك سويت المعضلة » وخفت حدة هجوم صحيفة 
« الجنة» المارونية فى بيروت عل المتصرف التى مافتئت تباجمه منذ انتخابات 
البترون . وتفاقت أعمال الشةاوةوالاخلال بالآمن على بد عصابةمن قطاع 
الطرق فى أقضية شمال الجبل » ولذا طلب رستم من الولاية ٠.؟‏ جنديا من 
الدراغونليدخلوا الجبلويشتركوا فىمكاخة الأشقياء وتأديهم . إن وضع 
قوةعث نية تحت تصر فر ستم قدأقلق حكومة باروسءفقد كتبوزيرالخارجة 
اله ر نسيةبتار يخ "٠ ٠‏ اكتوير1881 إلىمقتصلهق بيروت بحثه على إسداء التصمح 
للدوارنة بتجن ب كل مامن شأ نهأن يحرح الحا أويؤدى إلى مقاومة منظمة . 

وقد رأىالوزير أناستدعاء القوةالعما نبةبنطوىعل«نوايامؤسفة قدينتجعنبها 
خطر جدى على اأسكان برغم الضما نات اأتى تنص عليها النظامات » . وقاله 
إن تدخل الدول الجماعى لوحدث فانه لن يؤولف الهاية لصالح الموارنةمى. 
فرنسا » إن وضع الجبل بحجة وجود أخطار مداعمة هو دقيق جدا فى 
الوقت الحاضر بفعل سياسة تركيا العامة » وبفعل استعدادات رستم باشا » 
ولذا وجب على القنصل أن ببشر مضاعفة المكمة وتجنب الآزمات حتى 
اثباء سلطات رستم لثلا يؤدى ا تفعاله إلىردة فعل فالآستانة وإ جعل 
انتخاب خلفه فى حكومة الجبل أكثر صعوبة 9» وطرأ تحسن ملحوظ 
على العلاقات بين المجلس والمتصرف » وقيض الأهلون على بعض أفراد 
عصابة اللصوص التىكانت تعيثفسادا فى الشمال» ولكن تصفية الشقّاوة 
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ون ده 


م تتم دون أن تثير مصاعب جديدةكادت أن تؤدى إلى اشتباك بين الموارنق 
والدروز » واققضاض بعض أنصارالمتصرفف الثمال عنه. ذلك أن الشق 
المسمى « الغزال »كان قد أفلت من المطاردة . وأشرك معه «العاقورى» بعد 
أن قتل جندبيندرزيين من الجددرمة من أصل» ١كانوا‏ نحاصرونه .غضب 
رستم ووضع ثمنا لرأسى الشقبين فاستاء الجبليون من ذلك لأنهم على تواثق 
مع الرجلين اللذين لها شعبية ومكانةفىقلوب أبناء الشمال . ثم أرساتفرقة 
مؤافة من ٠٠‏ جندى بينهم ٠٠١‏ فارس من الدراغون المسلبين إلى جرود 
الشمال. ولما شك رستم معو نة اميقكد بك كر رم مدر [هدن لاشقيين عزله. 
فاعتدى الشقيان على المدر الجديد وسلياه سلاحهوخشى القنصل الفر نسى. 
أن محدث صدام بين فلاحى الشمال والعسا كر قتصح أسعد بك كرم بالقدوم 
إلى بيروت ومقابلة المتصرفء إذ رأى أن هد ف حملة إهدنهو إثارةالثورة 
وقعبا بالدم لآن رستم بزعمه « رأ فبا رجا من المشاكل الى أوجدتها 
أخطاؤه الكثيرة» . ولك نالغزال وقع وقتلبعد معركة راح ضحيتها ملازم 
درزى » وفر زميلة 0" . وعندما علم. 
أقارب الغزال و أصدقاؤه بمقتله ذهبوا جمبورا لنقل رفاته ولم يتمكن يارس 
بك كرم من تهدثتهم إلا بصعوبة . 


وقد التزم الجنود المكمة وبقوا فى أمكتتهم » وأراد أنسباء الملازم. 
الدرزى القتيل أن يذهيوا إلى زغرتا ليدفنوا جثته ولكن رستم أقنعهم 
بالعدول عن فكرتهم وربماكان الاصطدام وشيكا فى ذلك الحين022 »وأو 
شاء رستم أن يشعل نار الثورة لكانت هذه هرصته » ولكنهلم يفعل » 
ومن هنا تتهاوى مزاعم القنصل الفرنسى . وهكذا فان تيار المعارضة ضد 
رستمكان يتوى بين أوساط الموارنة خاصة » والمتصرف لم يكن بغافل عما 
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يفعل خصومه وبأملون . ولذا فقد بذل هو أيضاً جروداً معاكسة وأم 

.بإعداد العرائض المؤيدة له » فاحتدمت «<ربالمءاريض» من جديد الاسما 

حين أرسل الآمير مصطف ارسلان إلى الآستانةفى ٠١‏ أأريل +4 ليسافر 

منبها إلى فينا وباريس ولندن وروما كى يدافع عن قضية المتصرف وشت 

ضرورة إبقائه على ر أن حكومة الجبل» وقد قام الآمير بالرحلة حجةمعالجة 
صحته التى انمسكها حكر(:) سنوات فى الشوف7© . 


وقد اعتبر المعارضون أن انتداب الأمير فى هذه المهمة بعتير تحديا 
لا يصح السكوت عنه »2 ولذا قرروا وضع عرائض معتدلة ينون فييا 
ادم بابجاز ضد رسام لم باشا امع الحافظة على ا هدوء فى كل مكان والإدمان 
لكل مر تصدره الم-كومة دون مقاومة خرصا على أن تصطبغ هذ 
.المظاهرة بالصبخة المشروعة 22 , وقد رفض القنصل الانكايزى أن 5 
الآمير كتاب توصي ةلسفيره فى الاستانة نظرا لعدائهمع الجنبلاطيينواتخذ 
موقفا متحفظا من حركة العر ائض ضد رستم باشا فلم بشأ الإدلاء بر أيه فى 
.هذا الموضوع ٠.‏ وقد ظبر ذلك عندما سأله الجنلاطيون ماإذاكان برىمانعا 
شترا كبم فى توقيعبا » واعتقد هؤلاء أنهم يستطيعون إضافة تواقيعمم إلى 
تواقيع المعارضين دون إغضاب القنصل 0» , 


وبدا أن أوساط المعارضة استنفدت غرضبها من كتابة العرائض إذ 
أعلات لليل بأنها غير راضية عن حكم رستم » ولذا أبلغ القنصل الفركبى 
عملاءه بأن من الأدضل انتظار قرار الآستانة بعد أشبر ببدوء ويدون 
.مظاهرات ت 2107 ولكنه خشى أن تجدد ولاية رمتم فكتب إلى سفيره بأن 
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مت 


الموافقة على تجديد تعين رسمم معناها التنازل عن كل نفوذ لناء © . وفى 
3 أغسطس 7 كتب : « إن دفاعنا عن استقلال عزيز على اللبنانيين 
يشاب وحكية قد أعاد إلينا شعبيتنا » وللكن هذه النتائج متوقفة على قضية 
إبدال الحاى الحالى ..» ©» وهذا « الدفاع » عن استقلال اللبنانيين _يفسره 
وز الخارجية الفرنسية فى يويه ١8/5‏ مطمئنا قنصله بقوله . «. .إن 
المركيز دى نوى :هاانههل< لاجمل مصالح فرنسا فى لبنان ولاالظروف 
المواتية لاتساع نفوذنا بين سكان هذه البلاد » وأنا متأ كد من انجمودالذى 
سييذله فىمقاومة الدسائس الىقد تشغ ل بالنامن هذا القبيل » وستساعدونه 
كثيرا بمراقبة المشا كل امحلية سرا لكيلا يكسم هو قف بسمة العداءالشخصى 
عو وشم باشنا.ه .+ 

وبماكانت نهابة ولاية رستم باشا تقترب »كان أهيام مندونى فرنسا 
يتزايد للءرفة المرشح المفضل بالنسبة لحم وكأنها تلقوا درسا من حكر سم 
الطوبل المضنى فكتب القنصل إلى وزيره فى «نوقبر 1887 يريد ترشيحأى 
مرشح باستثناء رستم . . وأيا كان « بحب ألا تتجاوز مدة ولايته خمس 
سنوات .. إن الجاكم الجديد أن يستطيع الإضرار بمصالهنا كا قعل رسم 
باشا . إن هذا يلاك وبحم منذ عشر سنوات ساعده سرا فى عمله القاصد 
الرسولى؛ ويخشاه الناس لذهنيته (الانتقامية) » يزدع الشقاق بين اللبنانيين » 
ديل بغر بزته لمعاضدةالسياسة الا نكليزية» ويحتاج الحا > الجديد لوقتطويل 
حى يكون لنفسه وضعا ماثلا . . » ولكن هذا القول لا يخلو من المبالغة 
والتجنى إلا إذا اعتبرالقنصل الفرنسى أن إلزام الاكليروسالماروتى حدوده 
وقطع العلاقات بينه وبينالمتصرف من شأنه أنيضعف نفوذ فرنساويتبعها 
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بالضءف بازاء تصرف رتم باشا حيال حمييها ٠‏ إذا كان القنصل يقصد هذا 
م نكلامه فموعبى حقءأما أن نقول إن المتصرف ناصر السياسة الانكايزية 
فى الجبل » فخير صحيح مالقا بدليل الوقائع الى سردناها » وبدليل أنقسما 
من الدروز (! الجنيلاطية ( وإن لم يكن لديم شكايات جدية ضد رستم 
باشا ء غير أن 7 تحز بوم ضدالأمير أرسلان كان مصدره غيظهم من ا متصرف » 
ولا حاجة إل القول بأن رسام بتخصييه الآمير أرسلان وتعضيده لهء قد 
زادق صدع صف الدروز وانقسامهم » وربماكان هذا يفسر ج«ودالةنصل 
الانكايزى الدريدج بإزاء حركة الءرائض المناهضة للمتصرف » فلوكان 
رستم مواليا للسياسة الانكليزية لاستنكرالدريدج العرائئض أو علىالأقل 
نع من استشاره من توقيعبا » وأخيرا لوكان الدروز شعروا بأنهم سعداء 
فعلا فى ظل رسم تم لمكثوا فى الجبل ولا استمرتمباجرتمم إلى حورا نطيلة 
حكةةه والياب العالىكان راضيا عن مسلك رسام الحازم 2 ل يكترث 
بالعرائض المقدمة ضده » وإنما كان يعيدها له ويعتبرها شبادات حزيية 
>روحة مغرضة » فيرسل له التعلمات المؤيدة لتدابيره الحازمة » والأوسمة 
العديدة التى منحها الباب العالى مؤخرا لأعوان رستم باشا © توضح أنه 
راض عن إدارته مستجيب لرغياته »كا أن تفويضه مؤخرا سلطات كاملة 
بأن يتصرف على مسؤوليته فى الجيل دوناارجوع إلىالآستانة 5 وأنيطرد 
كل لينالى 7 تحوم عليه الشيبة :ؤيد ماذهينا إليه» وتثبت أن رستم كان بوجه 
الإجمال رجل الاستانة القوىطيلة مدة ة ولايته؛ ولاغرا به ففذلك فالاستانة 
ترضى عن الرجل المباب الذى ,شدد على تمالكها ويحافظ عليبا ضد تغلغل 
النفوذ الأاجنبى روعلاته. 
والضربة التى تلقتها السلطنة فى تون س كانت مائلة حتها فى أذهان رجال 
الآستانة حين فرضت فرنسا معاهدة باردو ( ١١‏ مابو 1881 ) واحتلت 
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القيروان ( ه؟ سبتمبر 188١‏ ) على كره وسخط من السلطان العثماق. 
وحكومته وحين ذهبت نداءات الآستانة التى وجيتها إلى بريطانيا لتتوسط 
ينها وبين فرنسا أدراج الرياح ٠.‏ والضربة الثانية الكبرى التى حات بنفوذ 
الدولة العمانية فى مصر بعد معركة التل الكبير واحتلال اليلاد بدعوى 
زائفة لم تكن أقل يلاما من سابقتها . ولكن الآستانة ل تليث أن صرفت 
النظر نهائيا عن تجديد ولاية رستم باشا نظرا لتدخل الحسكومة الفرنسية 
الحازم » وأبلغت رستم أمرا بتجديد ولابته بالوكالة ريما مم تعيين خلفه » 
وقد احتج سفير 0 وطلب إسناد سلطاته إلى مجلس الإدارة » ويبدو أن 
الأخذوالرد طال بين سفراءالدول-و لتعيينمتصرف لينان الجديد»وأخيرا 
اتفقت الآراء على اختيار واصه أفندى ووقع بروتوكول تعيينه ف مابو. 
ووص ل المتصرفف ويو نية واستلم مهام منصبه فى. ١يونية>ضور‏ رستم باشاء 
وقبل أن نلق نظرة عامة على أحوال الجبلوحكومته منذ ولابة واصه باشا 
حَى نهاية الحرب العالمية الأولى » لابد لنا من أن نيين كيف استقر نظام 
المتصرفية فى عبد رستم ومن بعده » وكيف ظل سارى المفعول حَّى دخات 
الدولة العثمانية عالم الحرب العالمية الأولى فألغت امتيازات الجبل وجعلت 
لبنان ولاية عمهانية حتة . 

وانقضت أيام رستم باشا بعد أن شبد جبل لبنان فيه حا كما حازما 
شديدا فى الحق متسلطا مبابا عادلا2'© » ضرب على أيدى أصعاب الرشوة » 
وأبطل الدالة والوساطة وجعل للءتصرفية مكانة لا تدانها مكانة الولايات 
من حيث النظام والدقة . استعانت به الدولة ‏ أثناء حربها مع روسيا 
/ابامز - لضرب بعءض العصاة المسلحين خارج حدود الجيل فأ<رز جنوده 


)١(‏ قيل إنه لم يكن لأحد فى ابنان سلطان عليه غير الميلات إلا أن هذا ااساطان لم يكن 
مطلقا فى جيم الأمور . 





لوم لد 


مع «مستحفظانء الولاية نصراً رائعاً أ كسبهم الصيت واثناء”© ؛ وعرض 
رسم معو نته مرآرا على سلطات ألو ولابة ناك بعض تصابات الأشقياء 
الىكانت تعيث فسادا حول جيل لبنان ؛ ففرض هيبة حكومته » عاذ 
الامن إلى تصابه . وكان من كبرياء رستم وشدته أنه ما اضطر موظاف 
فاستقال فى عبده إلا وقع فى عريضة أستقالته « عرلك سبق استقالتتكم 2 
ولا جاء واصه خلفا له »كان رستم يتقدم عليه . ووقف عند تلاوة الفرمان 
عن ينه فليا :لا القارىء « دواتلو واصه باشا المنصوب من قبلنا متصرفا 
على لبنان » تحول رستم من عن يمينه إلى بساره » وجءل يقدمه عن نفسه 
باعتبار أنه أصبيح الحا م بأم الساطان'© . 


© هم 


يتبين من حديثنا السالف عن حكم رستم أن عبده انسم باستقرار نظام 
المتصرفية الذىكان بدأ منذ أواخر عبد داود باشا بعد تخلصه من يوسسف 
كرم ؛ولاستفرآر: نظام المتصرفية عوامل خارجية وداخلة : فالخارجية 
تتصل بمحاولاات الدولة صاحية السيادة الضعيفة الخييثة النيل من النظامات 
وتقويض امتيازات المتصرفية وقد ذشمات فى ذلك » بعد أن استتفدت فى 
عبد رسم تم كل وسائلبا لنسف استقلال الجبل وإعادته إلى الحظيرة حى إذا 
امتنع الأهالى من تلبية رغباتما 0 أء فرت واتبزت فرصة 
الحجرب مع روسيا لقطع المدونة المالية أ و تعليق دفعبا » وكانت هذه إحدى 
وسائل الأستانة الضغط على الجبل و[ [لزامه « الحدود» أو عرقلة سير إدارته 
)١(‏ أنفذ رستم كوكبتين من الدراغون وفرةة من المندرمة اللساعدة الولاية فى القضاء 
على قلاقل كان يغذيه! شيخ درزى فى مرجميون التى أصبحت ماجأ للفارين والعصاة وااتصرت 
« الحلة » على الدروز أنصار الشيخ » وانجلت عن مقتل بضعة وعتعرين منهم » وطهرت 
النطقة . 
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وخلق البلبلة فى الصفوف ؛ واو روجعت يومذاك بهذا الشأن لأاجابت يأنها 
رازحة تحت أعباء الديون ؛ وبتعليق الدولة دفع الإعانة السنوة النى نصت 
عليها النظامات والتى انقضت بالتدريج ل » بعد لبنان خشىمن هذهالطوارىء 
المضرة إذ استطاعت المالية اللبنانية اعتبارا من عام 188٠‏ أنتتق العجر. 
ولكن لم تصل إلى هذه التتيجة المرضية إلا بمعونة الضرائب الإضافية مثل 
زيادة مصاريف العدلية » وزيادة الرسوم على الخراف والماعز » والسماح 
بالصيد . وتعديلات حقوق حصر التبغ ؛ فرضت هذه الضرائب التكيلية 
بفضل الصلاحيات الممنوحة النتصرف بموجب البروتوكول الإضافى فى 
نظامات ١8651‏ والدول الكبرى لى بعد لا فى لبئان ماتعمله بعد رسوخ 
نظامات المتصرفية » فا كتفت حمابة طوائفها التقليدية وبحمابة هذا 
أو ذاك من الناس , وانحصر تداخل القناصل بأمى العزل والتنصيب 
والانتخابات » لّنه لم يبق للبنان ثىء حيوى يتدخلون فى شأنه . 


وجدر بالذكر أن الدول النى وضعت النظامات كان يؤدى اختلاف 
نزعاتها السياسية فى الشرق الآدنى إلى عدم اتفاقها على تعديل النظامات حتى 
ولوكان هذا التعديل من شأنه أن يلتق مع رغيات أهالى الجبل ومع حسن 
سير الإدارة فيه ومع وفاء أهله .إن أى عمل مشسترك من جانب الدول 
لمراجمة النظامات جرئيا أوكليا كان أمرا متعذرا فى الفترة التى تلت حكم 
رستم؛ وماكان منالمتوقع أن تفترض جديا بأن إلباب العالى سيولى الإصلاح 
عنايته لمصلحة غالبية سكان الجيل » وبذلك ظلت هذه اانظامات الجامدة 
غير المتطورة سارية فى الجبل حتى إلغاء امتيازاته وإبطاها . كذلك لم يعد 
للآستانة أن تفيد من شغب يوسف كرم وطاموحه الشخصى للحكى تنفذ 
مارءها بواسطته » وكان لو أهية الجندرمة وهدوء اليلاد النسى أثر فى 
إبعاد تدخل الجيوش النظامية . 1 


وهذا يحرنا للكلام عن العوامل الداخلية الاستقرار . فيوسف كرم 


ابره" - 


الذى كان العدو ال كبر لنظام المتصرفية » قد اختئى من عل المسرح السيامى 
اعتبارامن عام م/3, 


وقدكان موضع أمل الآستالة يوما لبعث نظام القائمقاميتين وتقويض 
نظام المتصرفية . وإذ ذا كان كرم قد تمتع بشعبية كييرة بين فلاحى الشمال 
ازدادت بعد أن اتخذت السلطات الكنسية والمدنية تدابير قسرية يق 
الرهبان » فلآن الأهالىكانوا يفتقرون إلى زعم تتمثل فيه نزعاتهم وآمالبم» 
بعد أن خسر الأمراء ء القدائى كل تقوذمم . أما حزب كرم فقد ظل حزيا 
معارضا ساخطا مشضاغيا وتضاءلت أهميته بمرور الزمن . ومن عوامل 
استقرار النظامات حرص الآ كليروس الماروتى خاصة ؛ على صونها وامحافظة 
عليها . فبعد أن حارب ال كليروس اانظامات طويلافى عبد داود باشا : 
واستتكرها لآنما تقلص سلطانه الزمنى » لم يلبث فى عد رستم أن أصبح 
أكبر المدافعين عنبا بعد أن عاين رجاله مقاصد رستم البادفة إلى إسقاط 
تقوذم والازدراء بهم وإيباظ كواهلهم بالضرائب عن ممتلكاتهم الواسعة 
وأدرتهم الغنية . ومعلوم أنه منذ ل المسسح الذى بد فى عبد ا عام ١8519‏ 
واتهى فى أوائل عبد فرتكولم يم مسح آخر. فا زال مقدار الضرائب 
هو نفسه مع أن الأأآرض تضاءف تنبا م إن علية الاطيروس ورؤساء 
الأدرة ارا ملعرن الك لفن أراضى طبن ولذا لد عونق أن 
تفرض على | رأضهمرسوم وفقسعرها الصحيح » ومنهنا كانت معارضتهم 
لإجراء أى تعديل فى نظامات الجبل : وكان الجلس الإدارى الذى بمثل 
الموار نة فيه أكثريته .يدعموم حتّى فى المسائل المالية الثانوية كريادة الضرائب 


)١(‏ بعد أن ضاق بوسف كرم ذرعا بإعراض السؤولين فى الفاتيكان وى المكومات 
الأوربية عن دعوته » قرر « والازن واللأس بأ كلان فؤاده » أن بجر السياسة وأن 
مخصس أيامه الأخيرة « لعبادة الله ومارسة أعمال التقوى والفضيلة والتقشف » », حتى توق 
فى ١8485‏ فى بلدة رازبنا الإيطاأية . 

( يوسف بك كرم ف المننى ص ( 854 , 888 ) 
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على الماعز اتجعلها رستم مع الاكليروس أشد أعداء لبنان © » وظلوا على 
ذلك حتى نباية عهد المتصرفية ها سنرى وأعراء الجول ومشاخه قنعوا 
«بالوظيفة , ولم يعد يداعبهم الآمل يح الجبل واستعادة سلطائهم القديم » 
فاندمجوا فى ما اندج الناس فيه » والممارضون منهم للنتصر فكانوا يكتفون 
بنشر كراس عن سقطاته ومفاسد حكمه » رفعونه إلى الأستانة والدول 
الكبرى بنية تبديل المتصرف كسب أو التبيه عليه والدروز بدوا 
راضين عموما .صحيح أن لبمشكاوى ضد قائمقامهم فى الشوف الذى سيبدلبه 
فى عبد واصه منافسه نسيب بك جنبلاط فتنقاب الآبة ويصبح الراضون 
ساخطين . ولك نكل هذا لا عخرج عن نطاقااتحرب وهو شكل من أشكال 
النزاع القديم الذى لامس النظام وقوأعده ٠‏ ولا بحرثم إلىالعصيان والثورة 
على الحكومة كاكان شأنهم فى الماضى . وهكذا انشغل الدروز إما بالمباجرة 
إلى <وران أو إلى الميجر » أو بالتحرب ضدهذا المتصرف أو ذاك القامقام 
بشكل لا يشوبه خطر جدى على الآمن . 
ولقد جل عبد رستم بداية تدخل المتصرفينف انتخابات جل سالإدارة 
وأعماله » وقد يجح أحياناً فى تقبيد حرية الجاس باستخدام أقارب أعضائه » 
فصار عضو الجاس الحر خثى إن هو عارض المتصرف وناهضه أن يعزل 
أقاربه من الرظائف الأخرى » والطريقة التى لجأ إلها رستم هى ضرب 
البعض بالبعض » فإذا عزل موظفا عين قريبه » أخاه أو نسييه أو اين عه 
وبذلك استفحل التحرب ف الجبل أيام رستم واستمر من بعده ٠‏ و للبناى 
كان فى أمسه ؛ وصولى بريد الوظيفة » مثله مدْلسائر الناس فى سائر الأمم» 
ولذلككانمتعذرا عل الموظ ف أن يقاوم متصرفا حياته الحكومية بينشفتيه» 
وأضاف رستم عاملا آخر إلى عوامل الشقاق الخ والطائفية وهو التحزب 
المصلحى » فاتجرت كثرة الناس إلى تأليف الأحزاب لا لفرق عام ومصلحة 


)02( 7 اإعه 14 82 ,امعد 6 زه ذهم]؟ ه15 


لان لد 


وطنية أو إصلاحية ؛ بل لمقصد خاص وجر متم شخصى ٠»‏ وسبكون لبذ 
الشر ما بعده » ولم أجد خيرا من وصف الدكتور شاكر الخورى المعاصر 
فى وصف هذا الشرحين قال :« إن الجبل قبلهكان مقسوما إلى عدة طوائف 
وكل طائفة إلى قسمين » أما هو ( رستم ) لجعل سسياسته تقسمم كل عائلة على 
ذاتماء وكيفية ذلك أنه كان إذا عزل مامز نعين أخاه أو ابن عه 
فتحصل العداوة بينهما لآن أغلب العداوة فى لبنان تنشأ عن المزاحة فى 
التوظيفء 6©0, 

كد عن أوضاع المتصسرفية الابنائئ عتى بدابة الونتراب 

جل عبد رست استقرار نظام المتصرفية ولكن سل معه فى أواخره 
بداية مفاسد التحزب والانقسام بين صفوف الأهالى مما سيضعف تكوين 
جبهة الممارضة « الوطنية » أثناء كفاحها من أجل إصلاح جود الإدارة 
والعمل على توحيد طوائف الرأى العام اللبنانى لتقف صفا تجاه المصالم 
الشخصية والطائفية والرجعية والأجنبية . وذلك بعد أن أصبح الحم فى 
الجبل سباقا بين الحام والتكوم لاستدرار خيرات «كرامى الحم 5 
أنكادت « المذاهب » الدينية أن تتدول إلى وأعرات » مذهبية سياسية »2 
حيث أوشك أهتهام الزعماء والموظفين والوجهاء أن ينجه فقط لمصلحة 
أبناء طواتفهم بوصفهم بمثلوتها دون سواها . وهذا شر مستطير نم تبذوره 
بعد عبد رستم وم تور قشجيراته وتزدهر إلا بعد عهد المتصرفية أىف الفترة 
الى أعقبت الهرب العالمية الأول . 

وجاء واصه باشا خلفا لرستم » وشبد عبده تفثى الرشوة0© بنتيجة 

(1 جم المسرات .ص 5١م‏ 


(؟) كان صبر واصه واسمه كوبليان أفندى يستخدم نفوذه ويساوم طلاب الوظائف 
والحاجات على الثمن , وقد كان عبد واصه هضرب الل في شيوع الرشوة حى قال الشاءر 
تامر الملاط « مؤنيا واصه » : 
قالوا مضى واصا وواروه الثرى فأجبتهم وأنا الخبير بذاته 
رنوا الفلوس على بلاط ضر كه وأنا الكفيل لم برد حانه 
أنظر برتوكول تعيينه فى : ( أوراق لبنانية تجلد ؟ س٠ ٠‏ ) 
297-38 .مم ,ااه .مه راأعمان© 


حب[ حك 


فيض سافة رواتب الموظفين إلى النصفء فاختات الأحكام وكثر التزاحم 
على الوظائف منذ ذلك الحين » وحيما توق عام «أومز خلفه تعوم 0 
الحلى من أسرة تتونجى » وابن : أخت فر نكو باشا ثانى المتصرفين وجعلت 
ولايته خخ سس سنوات قابِةَ للتجديد 04 وقد لفت مثلو الدولة نظر الباب العالى 
إلى ماجرى فى عبد واصه من جاوز للسلطة يما بعس النظاماتءفأق رالسفراء 
فى اجتماعبم لدى ناظر الخارجية الءمانية وجوب تنفيذ الأمور الثلائة 
التالية : وهى 1 احترام يبع حةوق ق المجلس الإدارى اكيبير وإمام 

انتخاباته بكل ضانات الهر 0 عاك عدم إجراء أدنى تعديل ف نظامات. 
الجبل الموقعة فى > سبتمير 18514 الا بعد استئذان الدول . * - احترام 
الضمانات الممنوحة للقضاة فى البند الثانى من النظامات » فلا ينقل أحدم أو 
يعزل إلا بعك تحقيق اجا ى الإدارى معه90© , 


وظلت الرشوة شائعة بعض الشيوع فى أيامه على الرغم من دأبه على 
محاربتها » ولم يحدث فى لابته أدنى حادث . على أنه لم يلبث أن تخاصم مع 
الا كليروس وجابه عداء قنصلية انكلتره البَى ما انفكت تعارض فى تعيين 
واحدمن سلالة فر تكو باشا إولايةالجيل؟ا عار ضأعداؤه مدتع.ينهالسنوات 
الس الثانية ٠‏ واستلم الح بعده مظفر باشا وهو من أصل بولوقى خدم 
أبوه فى الجيش العثماق » واستلم الحم فى أكتوير وقرر الباب العالى 
والسفراء أن يؤمر المتصرف الجديد بتنفيذ المطالب الثلاثة التى تضمنها 
إردتوكو ل تعيينسانه نعوم». 

وقد أخذ عليه عاضو حكلة هونا منها ضعف إرادته وقبح تصرفه » 
وما رى به وأهل بيله من رشوة وسوء قالة » وصرفه المئات من وظائفوم 
وتقييد حرتهم الشخصية أو سجنهم ما اضطر بعضهم إلى الجلاء عن وطهم 
إلى ولابة بيروت أو دمشق . وكان وراء «جماعة المعارضة » زعامتان 


)0 299 .م براه .مه بأعمانه 


لا 


اكليركية وزمنية تشدان أزرها : البطريرك الماروى الياس الهويك7© 
وهو عثل السلطة الأ كليريكية والآمير مصطق أرسلان هو يمثل النزعة 
الإقطاعية . وتفسير عداء الآمير مصط للمتصرف هو أن هذا انصرف 
عنه إلى نسيب بك جنبلاط منافسه وخصمه » بعد أن كان لططؤكلة نافذة 
فى عبد المتصرف السابق نعوم . والسبب فى اجتماع هاتين السلطتين الديفية 
والزمنية اللتين لم تجتمعا من قبل » أن مظفر باشا كان وأحزابه يعملون على 
تخطيمهما معا وإسةاطهما فوضح النبارصراحة.ورؤ لفون الججعياتالماسونية 
ويدفعونا للمجاهرة بالعداء لكل سلطة » ولاسيم) السلطة الا كليركية . 
وقد أصدر المعارضون ضده كتابا0» التجريح به والحيلولة دون تجديد 
ولابته . وسياسة مظفرباشا فى مناهضتهلمطامع الا كلير وس شيهة بسياسة 





)١(‏ توق اللطريرك يولس معد عام ١89٠‏ تلفه اليطريرك يوحنا الاج ثم 
الياس المويك . 

() عنوان الكتاب « مظفر باشا فى لبنان » وهو مطبوع فى بيروت وقد كتب عليه 
( طبع فى الإسكندرية سنة ١90107‏ ) تعدية لاحقيقة وتجنا للمؤلية . وأبواب الكتاب 
اثنا عفر بابا : )١(‏ فى خرق القوانين . (؟) فى الرشوة . (*) ف الاحتيال والاستدانة . 
(:) ف اللتزوير . (ه) فى #اافته نظامات الجبل . )١(‏ فى استتداده فى الانتخابات الادارية . 
(؛) فى وفرة الجناءات فى أيامه . () فى تعطيل سلك الجندرمة ٠.‏ (9) فى تناقض حركاته 
وسكناته . )٠١(‏ فى استلامه لمائلته . ونلاعيهم بالأحكام . )١١(‏ فى غرائب أطواره . 
(؟١)‏ ف بث المبادىء الفوضوية . وهذا الباب الأخير جاء فيه : « وقد خيل أبعض الذج 
أن المقصد من هذه المعيات ( الماسونية ) هو المساواة . وأن الذى حداه علا - بريد 
المتصرف- إتما هواكرهه لسلطة الأ طيروس على الأخس». وفى موضم آخر من الكتاب : 
«ونا وجد - أى التصرف - أ كثُر أعيان الجبل :اقين عليه اعوجاج مسلك قام زب 
بعش الأهالى نائها فيوم نفير الثورة » وداعيا لهم إلى مقاوءة الوجباء . والأعيان لأجل شفاء 
صدره , فشمرع فى بث ميادىء فوضوية » والكتاب معزز بالواقعات والمادئات والأرقام 
وأسماء الأعلام . وفالت « أوراق لينانية » إن القصد من تلك الشكوى المدوية جل سفراء 
الدول على عدم مجديد ولاية مظافر باشا » ولكن المتصرف توف إثر طبع الكتاب فأراح 
واستراج وقد شارك الأمير شكيب ارسلان فى معارضة المتصرف ويرجح أن الكتاب 
دوق تأشاز يه المسروفت 7 

.)١598:*١(ضص‎ 


يي 3 


رسم وداود من قيله . وقد انتقم من الا كليروس ومن الاعيان بتأديد 
الجمعيات السرية الماسونية »فتألفت فى أنحاء شتى منالءلادوخاصة ىكسروان 
النىكانت إلى وقت قريب جدا من أشد مناطق الجبل تعصيا لدارونية»ونشأ 
عن ذلك حزبان كبيران فى الج.ل حزب يناصر الا كليوسوحزب يناصبهم 
العداء ومن المؤكد أن هؤلاء الآخرين ثم أولئك الذي ن كانوايؤيدون حكومة 
داود باشا ويكرهون تدخل الا كليروس فى السياسة » ولكنهم بومذاك 
كانوا فئة لا أهمية لها فى سياسة الجبل » فاذا بها تنمو وتكبر فى ظل حكم 
رستم باشا وخاصة مظفر باشا » حتّىخيف وقوع ثورة أهلية من جراء 
أصطدام المربين»وقد اضطارب حي ل الامن فى كسروان عام 19.17 تسيب 
تفثى هذه الروح المناوئة الا كليروس» ولكن 0 افتهففضت الخلاف 
وقد بذل مظفر باشا لدى قدومه إلى الجبل كثيرأ من الوءود بإصلاح 
الإدارة كتنظ, م الحاكم والجندرمة ؛ و5: نقيح النظامالا: نتخاى: والعناية بسح 
الأراضى وبالمالية والمواجرة وتنشيظ الموانى اللبنانية. . ولكن هذهالبرامج 
0 توضح »وضع التنفيذ . 
وجاء بعد يوسف باشا ابن فر نكو بأشًا ثانى المتصرفين » ولم باق 
تعيينه إدى المناوئين الاكليروس قبولا حسناءفال وف من أن الحا الجديد 
سوف يتبع سياسة والده قد أثار مظاهرة مؤافة من ١6.١‏ من الموارنة 
مع ثلة من الدروز ساروا فى بيروت ( يولية ٠٠007‏ ) والمسوا من الوالل 
أن ببلغ الباب العالى ١<تجاجوم‏ على تولية يوسا باشا 
وتتميز فترة الحا 5 الجديد ( ٠‏ هون "مى(و() بأنها عاصرت فترة 
الانتفاضة الثورية ( المشروطية ) على السلطان عبد اميد ٠‏ م.15 فول 
استجاب الجيل لدعوة الأستانة فى انتخاب نائبين ماروق ودرزى عثلان 
أهاليه فى بجا سالمبعوثان ؟ . كلا » رغم ترغيب المتصرف الأأهلين وتشجيعه 
لحمعلى [رسال العضوين : ورغم مطالية بءضاافئات فلينان يضم المتصرفية 
إلى ولابة سورية . 


عم 


وبو سف باشاق بداية حكنه كان منبجه ميج الاعتدالمع جميع الأاحر آب» 
وعامل الحرب الاكليريى النافذ معاملة الاحترام وخفف كثيراً من أهواء 
الملة الى شنت على الاكليروس » بيد أنه سرعان ما اصطدم بالمعارضين 
وم دوما الطبقة الموتورة الناقة من أوقفبم المتصرف أو عزهم أو أبعدم 
عن اوظائف ٠‏ فألبوا الرأى العام ضده ونشروا بحقه نشرات قادحة »!1 
اصطدم مع بلس الإدارة وكف أبد بعض ا وعزل نائب كسروان 
واثتخب سواه على مسؤوليته الخاصة » فباج الرأى العام اللمنانى لا سما 
عندما أوجب المتصرف علىكل ليناتى أن تحمل تذكرة تفوس عهانية 2 
أسوة ببقية الولايات غير الممتازة » ولى تهدأ الآزمة إلا بعد أن جعل أخن 
تلك التذا كراختياريا . وقد استفاد المعارضون منفترة الهرية التّى رافقت 
إعلان الدستور وما تلاها ففرضوا على المتصرف مرشح! حرا لوكالة 
رئاسة الللس طبقاً لرغية الآ كثرية . 

ونشرت مداولات الجلس »كا نشرت خلاصة عن الموازنة » ونشطت 
الأشغال العامة وغيرها ('2 وكانت إدارة المرافق العامة بوجه الإجمال فى بد 
مثل الآهالى ولكن بوسف باشا سرعان ما سعى لاسترضاء الآستانة التى 
كان بسبب رجوعه فى النهابة إليها لابد له أن يبتعد ع نكل ما يثير شكوكبا 
ويزعج فتيان الترك . وقد بدأ منذعام 14٠١‏ يعمل وفق وحبها » لخاول 
تضييق امتيازات الجيل والعبد لإعادته إلى الحظيرة العثهانية العامة وفرض 
الضرائب السارية فى الولابات دليه » ولكن المعارضة لزمت الحدود 
المشروعة » واتصات بالمعيات اللبنانية خارح الجبل ©© للمطالبة بتنفيذ 


)0 4 «ههز 16 ,امعأء 0ل ععمولممم5ع:,ه 0 

(؟) أنشئت بعس العيات السياسية فى لبنان عام 15315 . وخوفا من أن بزل اضطباد 
أو ضغط فى المتقبل أنعىء « الاتحاد اللإنانى » فى مصر فى نفس العام ( استقلال نان 
والاتحاد اللبنانى فى الاسكندرية , مطبعة الحلال صر سنة 1١55:‏ ص 4 اه ) وفى فترة 
المرب توحدت برامج جيات الاتداد اللبنالى فى مصر وأسمعت صوتها للاوساط السياسية 
الأوربية والصحفية . 


وم 


نظامات الجيل حرفيا . وزادت العلاقات توترا بين الجبل الأستانة عندما 
رسا الطراد الفرنمى جول فى ميناء جونية وزار قبطانه رسميا بطريرك 
الموارنة » وبدا هذا المسلك كأنه إجابة على مسلك فتيان الثرك بإزاء الدول 
وأجابت الآستانة بإدخال الجند العثمانى إلى الجبل وإجراء تمرينات <ربية 
فيه على سخط من مجلس الإدارة » وكانت حادثة الطراد الفرنسى والمغالاة 
!كرام جنوده مناسية لاخذ ورد بين مثلى السلطة ومثلى المعارضة فكتبت 
جرد ةالأقبال الصادرة فى بيرو تف ١١‏ فبراير ١51‏ أن اللبنانبين يطلبون 
أن يكون لحم ساحل بحرى وحق لهم هذا الطلب » ولكن ذلك يتوقف 
على تغيير نظاموم وهم >تفظون به كل الاحتفاظ . واستطردت الجريدة 
تقول : إذن فطلب تعديل مسألة دون مسألة هو من قبيل « حر هونه عاما 
ويحلونه عاماء» أما المثالاة فى [ كرام بحارة الطراد فلا وض فيه 
الآن 20©» وقد زاد فى توجس الترك أن بوانكاريه #فوه بعد فترة قصيرة 
فى مجاس الشيوخ الفرنسى مخطبة عن وجوب احترام الدول مصالح فرنسا 
فى سورية ولبنان . وفى ديسمبر ١415‏ عين الآرمنى الكاثوليى أوهانس 
قويومجيان متصرفا على الجبل خلفا ليوسف باشا » وى عببده عرضت 
الحكومة اللبنانية مواز تتها لمصادقة الباب العالى وأرفقتها بلاس مجلس 
الإدارة بأن حتفظ بضرائنب المميصرة لحساب المتصرفية » وبإعادة دفع 
الإعانة السنوية ؛ ولكن الآستانة أجابت بأن لبنان هو المنطقة الوحيدة 
فى السلطنة التى لم يطرأ أية زياده على ضرائيهاء ودعا مجلس الإداره 
والمتصرف افرض ضراءكب جديدة لسد نفقات الإدارة . وفى ٠6‏ مابو 
مو اعتذر امجلس بفقر البلاد وحل الآرض واطراد البجرة من 
الجبل 60 
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وأم إصلاح جرى فى عبد أوهانس تعديل طريقة انتخاب أعضاء 
باس الإدارة للحيلولة دون ا نتخاب مجاس الإدارة لنفسه دوما عن طريق 
الضغط على تاخسيه مشايخ القرى . وكان الناس قد ضجوا من هذه الحالة 
فتقرر أن يعين دافعو الضرائب مندوبين عن الأهالى ليشتركوا مع مشايخ 
القرى فى انتخاب عضو الجلس » بحيث أنكزمائة شخص يختارون مندويا 
واحداً , (© وبيثماكان الا“خذ والرد ناشطا بين الآستانة والجبل بصدد 
الضرائب » اندلعت الحرب العالمية . ولم تلب ثالآستانة أن الغت امتيازات 
الجبل ونظاماته فى نفس المذكرة الرسمية الى أعلات فيها إبطال معاهدة 
باريس 0م8١‏ ومعاهدة برلين 1808 » وأدخات الجبل فى النظام الإدارى 
السارى فى بلاد السلطنة » وعينت له حاما تركياءثها نباء وأرسلت جنودها 
لتحتل أراضيه ؛ فلم ببقمن النظامات إلا اسمها . 


وعنما نيت الثورة العربية اشترك فيها وفى الانتصارلها عديد مل .2 
المسيحيين اللينانيين » وساهموا فى تنظيمبا » ولا تقلصت السيطرة العثمانية 

عن بلاد الشام زر الحرب العالمية الاأولى ظور الانقسام الطائى من جديد 
إذ خشى الموارنة أن يذرقوافى لجة «الحكومة البدوية الحجازية» فالكشوا 
وراحت كثرة زعمائهم تطالب وعللى رأسبا رجال الا كليروس الماروق 4 
باستةلال لبنان 0 فرنسا . وقد انض م إل هذا التيار الانءزالى 
المتوجس نفر من ذوى الا أغراض من ا السنيين والشيعة والدروز 
فكانت الفرقة بين اللبنا نين » وكان هذا ااشعور العميق بالجفاء » وهذا 
الاتهام المشترك خيانة لبنان (هؤلاء ء لأنهم يرغبون فى الوحدة مع سورية » 
وأواتك لانم بريدون بقاء الاحتلال والماية الاجنبية فى البلاد) . 

والحق أن جميع حركات المعارضة اللبنانة الى قامت ضد مفاسد الحم 
والإدارة المتصرفية » لم تنجح فى توحيد النضال السياسى والاجتماعى 








)١(‏ أوغست اديب » « ابنان بعد الحرب » تعريب فريد حبيش ص 78م 


م سم 


اللبناى وصهره فى بوتقة وطنية مدنية خالصة . ورجع سبب ذلك إلى 
الفمكرة الطائفية التىكانت ( ومازالت ) تسيطر على طوائف الجبل والى. 
تغذيها التحزباتوالظروف المحلية ؟إيرجع أيضاً إلىتولأ كثر«الزعامات». 
الإقطاعية القدمة إلى زعامات طائفية تسعى إلى تمثيل الطائفة التى تنتسب 
إلها . وكان لرجال الدين نع خاصة فى اللمناطق المسيحية أرفى إماء هذا اأشعور 
الطائى الذى يحفر الغيرة على الطائفة ومصالحبها لأسب والتوسل ما 
لأغراضهم . ولاشك أن نظامات الجبل قد أقرت الطائفية فى الإدارة 
ووظائفها فى القضاء والمصالم الختافة . وبديهى أن السك بالطائفية علىهذا 
الوجدكان من شأته أن حفز « الطائفية » لدى الفريق الآخر ١‏ الإسلاتى» » 
كايا حاول هذا الفريق أن يتناساها فى غمرة الدعوة للقومية العربة الى 
انبثقت من دمشق آنذاك » ونع الباق » منذ ذهاب بطريرك الموارنة إلى 
باريس » والقّاسه بسط حماية فرنسا على الجبل . وجدر بالذكر أنه بينها 
كان الاضال دارا بين قوى الوطنيين السوريين وبين قوى الفرنسيين الذين 
تزلوا على الساحل السورى» عملا باتفاق ( سبتمبر ١41‏ ) مع الانكليز » 
كان بعض أحرار الجبل بحاوارن إيحاد تفاهمهمع حكومة فيصل العربية بعد أن 
سئهواعسف العسكر بين الف ر تنسيينو صلفومو تطاوطه م على مجلس الإدارة وعدم 
الاكتراث عقرراته وبدأت المحادثات فى أواخر مابو 1١+7٠‏ عب أساس 
واستقلا لالجل وحياده بعد تسكبير 0» وم الاتفاقعلىتوقبع« مضيطة »يطلب 
9 لبنان الاستقلالالتام يملها أعضاء اس الإدارة ويسافرون شخصياً إلى 
مشق ومنها إلىحيفا فباريسحيث يلاحقون قضيتهم أمام مؤعر الصلح ؛ على 
1 تدفع هم نفقات سفرمم ومذفع المبلغ المتفق عليه لحم » وف ١ابولية‏ 
وضعت المضيعاة المطلوبة ووقعبا سبعة من أعضاء الجاسءولكناافرنسين 
كانوا على علم بكل ما يحرى فقبضوا على الأعضاء أثناء توجبهم إلى دمشق 
وفى 1١‏ ولية أصدر الجنرال غورو قراراً بالخاء مجاس الإدارة . وقد زاد 


م - 


هذا الحادث فى نقمة الفر نسيين على حكومة دمشق لأنه كاد يخرج موارنة 
الجبل من داثرة تفوذم وه حصن التعاون الذى يعتمدون عليه فى سعيهم 
اوضع يدث على بلاد الشام بعد أن خذلتهم معظم الطوائف اللأخرى وأبت 
أن تعترف باأندابهم والتعاون معوم . وهذا ما عجل بضرب الدولة العربية 
فى دمشق بعد فرض الاتتداب على سورية ولبنان فى مؤتمر سان رعو 


(أبيل 9 ). 


وبدأ فى «لبنان الكبير» عبد جديد تفاقت فيه شرور الانقسامالطائى » 
وازدادت بروزاً وتشعباًعندما وزعت مناصب الإدارة العليا بين الطوائف 
الختافة من موارنة وسنة ودروز وكائوليك وشيعة وأرئودكس » وعندما 
وجه الاحتلا لكل ممه إلى استرضاء د حزيه » فى البلاد؛ فانكمش المسلبون 
ول يشاركوا فى وظائف الإدارة اللبنانية العليا حتى منتصف الثلاثينات . 
وقد حصل بمرور الزمن هذا المزج الخاطىء بين النزعة اللبنانية والمسيحية 
أو المصلحة المسيحية من جبة وبين العروبة و الاسلام أ أوالمطاحةالإسلامية 
من جبة أخرى » ولا حاجة إلى القول أن الا<تلا لكان ببرز هذا «الومم» 
وإستنفر العصبية الطائفية والزعامات الزمنية والدينية التى تستوحى 
سياستها فى الغالب من « القدصلية » الأجنبية ذات الغرض » حتى أصبح 
لبنان والحاله هذه أشبه باتحاد فدر الى طائق منه بدولة مدنية حديئة » حيث 
ناء باءت جميع محاولاات الوطنيين المخلصين بالفغل فى سعيوم لإرساء قواعد 
الدولة اللبنانة » بالمعنى الصحيح » إذ مافتىء الزعماء السياسيون » 
أو معظموم » يتسابقون مع رجال الدين فى سييل النفوذ الطائى كل بأسم 
طائفته لمد أجل رئاسته او لتقوبة سيطرته الاقتصادية والاجتماعية 58 
ذلك واضحاً خاصة لدى الفريق المسيحى » وظلت الأهور على هذا المنوال 
لأسف حتى أيامنا هذه وما زالت أزمة الحم فى لبنان ماثلة فى الآفق 

:تمد أمن البلد الشقيق اميل واستقراره . 


ل 


الخامه 


إذا كان يشي ى أن يكو نلكل تاريخ جدير الال م ور » دور <وله 
الوقائع ورتبط به الأحداث» فتحن نرى أن الصراا اع على الساطة والنفوذ 
والحسكم يصح أن بتخذ محوراً ترتبط به أحداث 0 منذ أواخر عبد 
اللاسرة الشهابية حتى نهاية عبد المتصرفية » بل حتى يومنا هذا . 

وفى اعتقادنا مرت أز مة الحسك فى لبنان بثلاث مرا<ل متباينة تمامآ» 
أوها مرحلة الحسكومة الشباببة القديمة ثانتها مرحلة الفتن والفوضى ثالثتها 
مرحلة الحكومة المتصرفية . وككل من هذه المراحل عناصر وعوامل 
تتحك فيه وينجم عنها ؤون وخصومات “رايط قليلا أو كثيراً بالعلاقة 
'الكائنة ببن الحام وانحسكوم » سواءكان هذا الجاكم أميراً للجبل أو حاما 
عثهانياً 3 أو إقطاعيا 5 أو قَائمقَاما » وسواء كان هذا المحكوم درزيا 
أو مارونيا أو فلاحا أو إقطاعيا أوكليريكيا . 

من عناصر المرحلة الأولى التى استمرت حتى عام مسعى امير 
بشير الثانى الشبانى لخضد شوكة مر ؤوسيه الإقطاعيين ويخاصة الدروز 
ترد وارماظلة بالممم المصرى فى الشام وما يترتب على ذلك من استدعاء 
الموارنة الموالين على الدروز المتمردين » وانصرام عبد المودة والوفاق بين 
الطائفتين » لاسيا بعد تدخل الدول والتزام فرنسا جائب الام المصرى 
والشبانى ؛ وانحياز انكلترة لجانب السلطان العثانى »وانتقال النزاعالتقليدى 
بين هاتين الدولتين إلى المببة البنانية الداخلية على شكل نزاع بين الموارنة 
.والدروز . وهنا نصل إلى المرحلة الثانية التى تمتد بين 185٠ » 184٠‏ وقد 
نحم فيا عناصر وعوامل منها قديم موروث عن ا أرحلة السابقة » ومنها 
محدث تشكل من جبة بعد تدخل الدول واتهاء الحم المصرى نحيث غدا 
لبنان مسرحا لليكائد الدولية والفكن الطائفية » ومن جبة أرق بعدميادرة 

(م ؛:؟ - لنان ) 


ل لد 


السلطان العثانى للإفادة من كل ذلك وتدعيم حقوق سيادتهالتقليديةبالاستناد 
إلى السياسة « التنظيمية » الجديدة البّى اتجبت االاخذ بالاول النصفية حيث 
تل القائمقاميتان الطائفيتان مكان الحكم اللبناتى الموحد . واخيراً مالجمعن 
فشل هذه الحلول من توسيع شقة الخلاف ببنالطائفتينف«المناطق الختلطة» 
ومن فتن دموية طائفية » وفى الهناطق المتجانسة من منازعات جديدة بين 
الفلاحين والسادة كان يغذها خاصة الاكليروس الماروتى الطمو حُ 
للسيطرة الزمنية . 


وكان لابد أن تذقسب نار الفتنة لدى أولاحتكاك بي نأهالى القائمقاميتين 
اللتين اتخذما الطابع الطائق » ولعبت فيما الايدى الأجنبية تحرك الضغائن 
وتثير النعرات وتغذى الحذر 2 وم تعد القسية والعمنية 2 أوالدركية 
والجنبلاطية ترب طوا:ف الجيل » فقد مضى عبد الإمارة القدم الذىكان 
بوحد الصفوف » وكذلك تضاءلت سلطة « المقاطعجية » والزعماء الذين 
كانوا يمسكون زمام الآ حين تعصف الأدواء « بالعامة» . وكان لابد 
هذه الآهواء أن :نفجر أيضا بفعل الدسيس الأجنى » وكان لابد أن تنتهى 
هذه المرحلة رب أهلية مؤسفة يعقيهاتدخل دولى واحتلال فرفسى »وينجم 
عله احتدام الصراع السياسى بين الدول للحيلولة دون تفرد فرنسا بمعالجة 
الآزمة وينتهى بعد جدل طويل « بوفاق » وه نسوية » قبل بها لباب العالى 
مكرها خشية أن تسرى عدواها إلى مالك الأخرى . وتنص الندوية على 
أن ع الجيل متصر ف «سيحى عيان وجب نظام إدارى خاص يوضع 
تحت رقابة دولية . وهنا نصل إلى المرحلة الثالئة ومن عناصرها المصاعب 
0 جا بيت أول المتصرفين فى تطبيق النظامات؛والطموح الوطنى إلى الحكم 
من الأ كليروس. ودور دسائس الدولة ذات السياسة الضعيفةالخبيثة 
8 ذلك.ومن عناصر هذه المرحلة أيضا يضاءالعداء الذى صبغعلاقاتالحاكم 
بالأكليروس الماروتى ( الإقطاع الجديد ) ويخاصة فى عبد رستم م باشا الذى 


بام سم 

تستقر قواعد النظام الإدارى الجديد فى عبده » وتختق مساعى الطموج 
الوطنى للحم » بعد أن نق يوسف كرم » الذىلم ينجح إلا ىتشويه القضية 
الوطنية » وفى عزهها عن أنصارها الطبيعيين » بإغضاب البعض » وبشل 
البعض الآخر . ومن هذه العناصر أخيراً ماكان من حاولة الآستانة«تشديد 
قبضها » على الجبل بعد أعلان دستور 18101 » وما اقتضى ذلك من قطع, 
المعونة المالية عنه » وحاولة إدغامه فى سلك الولايات العثمانية اللأخرى 
وإبطال امتيازاته وما رافق ذلك من سياسة بعض المتصرفين فى تحزيبه 
أهالى الجبل وجعلهم شيعا » وما نجم عن كل ذلك من المفاسد التىكانت. 
تظبر كثيراً أو قليلا فى الفترة الباقية من عبد المتصرفية . وبالرغم منكل 
ذلك فقد خفت حدة الأحقاد والعداوات التىكانت تعصف بأهواء طوائف 
الجبل الست وتخاصت من مفاسد الإدارة العثانية المباشرة فطل نظاماتها 
وعاد الآمن إلى ربوع الجبل » واستطاع الفلاح أن ينتج وكذلك العامل 
والتاجر » ولم بعد هؤلاء يقاسون من إرهاق موظؤ ااسلطة عموما . وغدا 
م الخلصين من أبناء الجبل أن يقضوا على شرور التحزب وعل بذورالطائفية 
الى بدأت ترفع رأسها من جديد بعد اندلاع نارااثورة العربية وقيام الحكم 
العربى فى دمشق » وين حركت فرنسا وحزبما فى الجبل » دفعته لاستنكار 
« أطاع البدو» والقاس حايتها من مؤتمر الصلح فى باريس وهكذا استمر 
ور الصراع على الحكم قائما تدور وله الأحداث ف الفترة ما بين الحريين 
ومابعدهاءوبدا للجميع أن العطائفية ااتىكان يْذيها الاحتلال الفر نسى لاتفتاً 
نائمة فى الصدور حتى حركبا الزعماء والرؤساء » الذين يتخذون منها وسيلة 
للوصول إللغاباتهم وأغراضهم سب ء لالخدمة الدولة الى لم تمد طائفهم 
تؤاف غالبية سكائها بعد تشكيل ١‏ لينان الكبير » . 


للا 


ترى هل ستبق أحداث البلد السقيق تدور <ول محور صراع 
« الطوائف السياسية» على الحم والنفو ذأم أنه سينجح يوما فى الانتصار 
عليها وتشكيل الدولة العصرية التى ينعم فها الجميع حقيقة بالآمن والرفاه 
والسلام فلا ببق أثر للتوجس والحذر ولا سق لينان «مقرا ولا مرا» 


نظامات لبنان (وبونة 1411 ) 
المادة الآولى : 


يتولى إدارة جبل لبنان متصرف مسيحى ينصبه لباب العالى ويكون 
مرجعه إليه رأسا ويعطى هذا الموظف القابل للعرل كل حقوق السلطة 
التنفيذية ويسهر على حفظ النظام واللأمن العام فى كل أنحاء الجبل ويحصل 
الآموال الأميرية ومقتضى الرخصة اتى الها من لدن الحضرة الشاهانية 
يصب تحت مسو ليته مأمورى الإدارة الحليةوهو «ولىالقضاة ويعقدامجلس 
الإدارى الكبير ويتولى رئاسته وينفذ الاحكام الصادرة عن انحا 1 ماعدا 
الأمور التى ستذكر فى المادة (5) . وكل عنصر من عناصر سكان الجبل 
يمثله لدى المتصرف وكيل بعينه الكبراء والرجباء فىكل طائفة . 

المادة الثانة : 

ينبغى أن يكون للجبل كله بجلس إدارة كبير يؤلف من اثنى عشر عضوا 
وثم: اثنان ماروئيان واثئان درزيان واثنان من الروم الكاثوليك واثنان 
من ااروم الارئوذ كس واثئنان من المتاولة واثنان من المسلمين ويكلف هذا 
اجاس بتوزيع الضرائب والبحث فى إدارة موارد الجبل ونفقاته وببيان 
آرائه الثذورية فى المسائل التى بعرضما عليه المتصرف كلها . 


المادة الثالثة : 
لقسم الجيل إلى ست مقاطعات إدارية : 
١‏ - الكورة بما فيها الجبة السفلى وباق قطع الأرض الجاورة الآهلة 


3 
بالرومالارثوذ كس ماعدا بلدة القادونالكائنة على ساحل البحر وكل سكانها 
تقرباً من السلبين . 

؟ ‏ الجبة الشمالية من لينان ماعدا الكورة حت نهر الكاب . 

م - زحلة وما يتبعها من الأأرض 

غ - المآ بما فيه ساحل النصارى ا القاطع وصليا 

كت الأرض الكائنة فى جنوبى طريق الشام حتى جزين ٠‏ 

5 - جزين وإقلم التفاح 

ويكون فىكلمن هذه المقاطفات مأمور إدارى بعينه المتصرف وختار 
من الطائفة الغالبة سواء بعدد نفوسها أو بأهمية أملا كبا . 

المادة الرابعة : 

يحب أن يكون فىكل مقاطعة مجلس إدارة محل مؤاف من ثلاثة أعضاء 
إلى ستة يمثل عناصر السكان و مصالح المللكية العقارية فى المقاطعة » ويحب 
أن يلتم هذا المجلس مرة ف السنة برئاسة مدير المقاطعة وبدعوة منه . 
وعليه أن بنظر قبل كل شىء فى الأمور القضائية الإدارية ويسمع مطالب 
الأهلين ويبلغ المعلومات الإإحصائية اللازمة لتوزيع الضرائب فى المقاطمة 
ويعطى رأبه الثنورى فكل المسائل المتعلقة بالمنافع الحلية . 


المادة الخامسة : 

تقسم المقاطعات إلى نواح على مط قريب الشاكلة من تقسيم الأقاليم 
القدمة ولا يكون فيها ما أمكن إلا جماعات متجانسة من السكان . وتقسم 
التو ى إلى قرى تتأاف من .. نسمة على الأقل ويكون فى كل ناحية 
موظف يعينه المتصرف بناء على اقتراح مدير المقاطعة . ويرأس كل قربة 
شيخ ينتخبه الأهلون وبعينه المتصرف وف القرى الختلطة يكون لكل 
عنص ركاف العدد من السكان شبخ خاص لا شأن له إلا مع أبناء مذهبه . 


المادة السادسة : 


ابيع متساوون أمام القانون وتلغىكل الامتيازات الإقطاعية ولا 
سيا امتيازات المقاطعجية . 

المادة السابعة : 

كون فكل ناحية قاضى صلح لكل طائفة وجاس قضاق ابتداق ىكل 
مقاطعة يؤاف من اثنى عشر عضوا بنسبة اثنين لكل طائفة من الطوائف 
الستة المذكورة فالمادة الثانية » ويضا ف إليهم عضومن المذهب البروتستاقى 
أو الإسرائيلى كلما كان للأحد من هذه المذامب مصلحة أو دعوى وتتكون 
رئاسة امجالس القضائية لكل من أعضائها بدورمكل ثلاثة أشبر . 

المادة الثامنة : 

لقضاة الصلح أن يحكموا فى الدعاوى التى لا بتجاوز قدرها 200 
داعي تاف أن الدعاوى البتّى يتجاوز قدردا فهى من صلاحية : 
أنحام الابتدائية.على أنه او عرضت شؤون عختلطة وهى الدعاوى الواقعة 
بين أشخاص عنتلن المذاهب أياكانت قيمتها يحبعرضها لدى الحاى الابتدائية 
إلا إذا اتفق الفريقان على الرضى بصلاحية قاضى الصلم الذى من طائفة 
المدعى عليه . ثم إنه من حيث المبدأ يجب الحم فىكلدعوى باتفاق الآراء 
بين أعضاء الجلس . إلا أنه إذا كانتكل الفرق الداخلة فى الدعوى من 
طائفة واحدة فلهم أن يردوا الحاى لاختلاف مذهبه . غير أن الحكام 
المردودين من هذا الوجه لابد من حضورم الجاكمة 5 

المادة التاسعة : 


تقتضى امحاكة فى الدعاوى الجرائية أن تكون على درجات وهى أن 
ينظر فى دعوى الخالفات » قضاة الصلح » وف الجنح المحاى الابتدائية » 


لا ل 


وفى الجنايات مجلس امحاكة الكبير . وأما إعلامات الحم الصادرة عن هذ 
امجاش فلا يمكن وضعها موضع التنفيذ مالم تستكئل الإجراءات المعمول بما 
فى بقية مالك السلطنة . 

المادة العاشرة : 

كل دعوى تجارية تنظر فيها محكمة بيروت التجارية . وكل دعوى ولو 
مدنية بين رعية أو حماية دولة أجنبية وبين أحد أهالى الجبل تجرى الها كة. 
فيها أمام هذه المحكمة ذاتها . 

المادة الحادية عشرة : 

كل أعضاء الحا ومجلس الإدارة بلا استثناء وقضاة الصلح أيضا 
ينتخبوم ويعينوم رؤساء طوائفهم بالاتفاق مع كبراء الطائفة وتنصييم 
الحكومة . وأما أعضاء الجالس الإدارية فيجدد انتخاب نصفهم كل سنة 
ويجوز تجديد الانتخاب للذين انوت مدتهم . 

المادة الثانية عشرة : 

كل القضاة يكون لهم مرنيات وإذا ثبت بعد التحقيق أن أحدم ارتثى 
أو أنه يقوم بأى عم لكان أصبح غير أهل للوظيفة فيجبعزله » ,ليستوجبه 
التأديب أيضًا على قدر ذثيه . 

المادة الثالثة عشرة : 

جلسات كل الجالس القضائية تكون علنية ويضيابا كاتب معين لبذه 
الغابة وعلى الكاتب المذكور أن يكون لديه جل لكل عقود بيع العقارات 
ولا تكون هذه العقود قانونية مالم تثم فيها معاملة التسجيل : 


المادة الرابعة عشرة : 





أهالى الجبل الذين يرتكبون جناية أو جنحة فى سنجق آخر تجرى 


# الام ل 


بحا كتهم فى ذلك السنجق وهكذا إذا ارتكب أهالى السناجق الأخرى جناية. 
أوجنحةفى منطقة لبنان ترى ا كتمم أمام حا الجبل. وعليه فالأشخاص 
الوطنيون أوغير الوطنيين الذين يقترفون جنحة أو جناية فى لبنان ويلجأون 
إلى سنجق آخر فبناء على طلب حكومة الجبل تلق القبض عليهم حكومة 
السنجق الذى بكو نون فيه وتسامهم إلى حكومة لبنان . وهكذا إذا ارتكب 
أهالى الجبل أو سكان ولايات أخرى جناية أو جنحة فى أى سنجق كان غير 
لبنان والتجأوا إليه فعلى حكومة الجبل أن تلق القيض عليهم حالا بناء ع! 
طلب حكومة السنجق صاحب الشأن وتسلمم إلى هذه السلطة الآخيرة . ' 
وإذا تهامل مأهورو المكوه مة أو تأخروا - بدون أسبابمشروعة - فى 
تنفيذ الأواس المتعلقة بإرجاع الجرمين إلى انحا ؟ الختصة تجرى عليوم 
عقوبات طبقا للقوانينكا تجرى على من حاول إخفاء هؤلاء الجرمين من. 
ملاحقات البوليس . والخلاصة فإن علاقات الإدارة فى لبذان مع إدارةكل 
.من السناجق الأاخرىكون ذات الءلاقات الموجودة والتى يصير استعاها 
بين سار سناجق الساطنة . 

المادة الخامسة عشرة : 

إن <دفظ النظام وتنفيذ القوانين فى الآوقات العادية إنما بناط بالحاك' 
بواسطة هيئة بوليس غختلطة تؤاف بنسبة سبعة أتفار عن كز أاف من. 
السكان . ولا كان قدتةرر إلغاءطريقة التنفيذيواسطة الحوالةوالاستعاضة. 
عنها بطرق أخرى [ كراهية كإلقاء القيض أو الحبسءفي<رم على مأمورى 
البوليس تحت طائلة أشد العقوبات أن يغتصبوا من الاهالى أية أجرةكانت 
سواء مالا أو عينا ويحب عليهم أن يلبسوا الكسوة الرسمية أو بكون لهم 
علامة ما خارجية تدل على وظيفتهم . 


الى أن يرى الحاى أن الجند المحلى أصبح كفوءا للقيام بكل مايفغرض 
عليه من الواجبات فى الأوقات العادية نبق العسا كر الشاهنية >تلة الطرق. 


الى بين بيروت وااشام وبين صيدا وطراباس» وتكون هذه العسا كر نحت 
أوامر حام الجبل . 

فى الظروف غير الاعتيادية ولدى الضرورة وبعد أخ.ذ رأى مجلس 
الإدارة المركزىيمكن الحا أن يطلب مساعدة العساكر النظامية م نالسلطة 
السيكزية فى :سوروة.. 

على الضابط قائد هذه العساكر بذاتهأن يتفق مع حا الجبل على مايحب 
أخذه من التدابير 2 ومع رعاية 2 ره الخاص 2 كل المسائل العسكر به 
البحتة كسائل خطط ونظامات اليش ؛ يكون تحت أ مر حاك الجبل طيلة 


الوقت الذى يقضيه فى لبنان ويعمل هت مسؤولية هذا الآخير. 


تلسحب هذه 5 دين بعلم الحا م رسميا قائدها بأن قد 


المادة السادسة عشرة: 








لماكان الباب العالى يحتفظ بحق تحصيل |[ ...هم كيس بواسطة حاكم 
لبنان وهى قيمة امال المضروب على لينان اليا - الذى جوز إبلاغه الى 
سس مبّى سمحت الظروف - فن المفبوم صريحا أن هذا مال بخصص 
قب لكل شىء لمصار,ف إدارة الجيل ونفقّات منافعه العمومية . ولا يبرجع 
إلى خزينة الدولة إلا ما قد .زيد فقط . 

إذاكانت المصاريف العمومية الضرورية جداً لسير الإدارة بنظام تزيد 
عن جموع الأموال المضروبة فعلى خزينة الدولة أن تقوم بما زاد من 
هذه المصاريف . 

وما أن البكاليك أو محاصيل الاملاكالهايونية هىمستقلة ع نالآموال 
المضروبة فبى تدفع لصندوق لبنان من أصل |المطلوب لهذا الصندوق من 
خزينة الدولة . 


ولام ا 


أما فما مختص بالأاشغال العمومية والنفقات الأخرى غير الاعتيادية 
لمن المفووم أن الباب العالى لايكون مازماً إلا إذاكان قد صدق عليها ٠‏ 


المادة السابعة عشرة : 


يشرع فى أقرب وقت يكن بإحصاء الاهالى بلدة بلدة وملة ملة ويمسح 
كل الآراضى الازروعة . 


عون إذازة لان حاع مسيحن ضتار» اباب النال 75ل امرجم ليه 
بوآنا ومن رئية مشير ويقم عادة فى دير القمر الى توضع نحت سلطتة 
المباشرة ٠.‏ تحدد ولايته ثلاث ستوات كرون ذيها قايلا للعزل ولكن عزله 
لايم أبدا إلا بعد إجراء اكته » وقبل تماد مدة ولايته بثلائة شوور 


يخطر الياب مثلى الدول ويدعوثم للاتفاق معه على مرشح جديد . 


وتقرر أيضا أن يعطى حق ”ميين الموظفين للحا من الباب العاليمرة 
.واحدة ولمس عناسبة كل تعيين . وخصوص المادة العاشرة المتعلقة 
بالاجراءات بين رعايا أو عمبى دولة أجنبية من جبة » وبين سكان الجبل 
من جبة أخرى » اتفق على أن تكاف لجنة عنتلطة تقم فبيروت بالتحقيق 
من مستندات الماية ومراجعتها . 

ولأجل صون الا"من والحريةعلى طريقالشام بيروت فجميعالأوقات 
.سينشىء الباب العالى حصنا فى نقطة مناسبة على الطريق المذكور ٠.‏ ويمكن 
لام لبنان أن يشرع فى إجراءات نزع السلاح من الجبل عندما يحد أن 
الظروف وا'وقت ملاثم0© . 

بير 4 يونية 1>م١‏ 


( التوقيع ) 


)6 283-9898 ,مم ءاه .مه بأعمان6 


لم 


ولم يحد الباحث ذكرافى هذا البروتوكول الإضافسألة زيادة الضريبة 
عن ...لكيس ولكنه وجد فى وثائق السفارة الفرنسية فى الآستانة أن 
فقّرة جديدة أدخات فى البروتوكول الاضافى ونصبا . «من المتفق عليه 
أيضا أن الضريبة لايمكن أن تتجاوز مبلغ 7.٠١‏ كيس إلا بإذن الباب 
العالى وموافقة أكثرية مجلس الإدارة المركرى20 ». 


)0020( 09 .5 ,]186 مأنز 19 نل 88 ولا .مم80 ,350 .1 ,عأنوعن1 


(1 ستمير سنة 1١856‏ ) 


المادة الآولى : 


٠‏ يتولى إدارة لبنان حالم مسيحى ينصبه الباب العالى ويكون مر جعهإليه 
رأسا يعطى هذا الموظف القابل العرلكل حةوق الساطة التنفيذية ويسهر 
على حفظ النظام والأمن العام فىكل أنحاء الجبل وحصل الأموال الأميرية 
وبمقتضى الرخصة التى ينالها من جلالة السلطانيقيم حت مسؤليته مأمورى 
الإدارة وهو يولى القضاة وبعقد ويترأس مجلس الإدارة المركرى ويحرى 
تنفيذكل الأحكام التى تصدرها الحا قانونا مع النظر إلى الاستدراكات 
المنصوص عنها فى المادة الثامنة . 

المادة الثانية : 

يكون لكل الجيل مجلس إدارة مركرى مؤاف من اثنىعشرعضوا 20 
مبعوثين من المدبريات وتنكون قسمتهم على المدبريات بالفسبة الآتية : 

١و‏ ؟- أنكلا من مديريتى كسروان ترسل عضوا مارونيا . 

*- مددرية جزين مارونيا ودرزيا ومساما . 

؛ - مديرية الاتن مارو نيا وروما أر ثوذكسيا ودرزبا ومتواليا 

ه- الثدوف درزيا 

*- الكوره روما أرثوذكسيا . 


)١١‏ كان عدد أعضاء مجلس الادارة اثنى عشر عضوا غمل أخيرا ثلائة عشر إذ تقرر آن 
:م مديرية دير القمر عضوا عنها . 


لم 

- زحلة روما كاثوليكيا . 

يكلف الجلس الإدارى بتوزيع الأموال الاأميرية ومراقبة إدارة 
الداخل والخارج وبإعطاء رأيه الشوروى فى كل المسائل التى يطرحبا 
عليه الحا كم : 

المادة الثالثة : 

لقسم الجيل إلى سبع مناطق إدارية وهى 

١-الكورة‏ بما فيها الجهة السفل وباق قطع الآرضالاروه وسكانبا 
على مذهب الروم الا“وذكس - ماعدا بلدة القلبون الكائنة على الساحل 
وكل سكانها تقريبا من المسليين . 

الجبة الشهالية من لبنان بما فيها جبة بشرى والزاوية وبلاد البترون 

*- الجبة ااشمالية من لبنان بما فيها بلاد جبيل وجبة المنيطرة والفتوح 
وكسروان ذاته حتى نهر الكلب . 

- زحلة وضواحيها 

ه - المتن بما فيه الساحل المسيحى وأراضى القاطع وصلما 





٠‏ - جزين والتفاح 
يكون 0 كل من هذه المناطق مأمور إدارى قيمه الحم وختاره من 
الطائفة الغالبةسواء بعدد سكانمها أو أهية أملاكها . 


المادة الرابعة : 

إصير تقسيم المناطق الإدارية إلى مقاطعات تنظم ضباحها تقزيا على 
-- الآقالم القديمة . وفى كل مقاطعة يقبم مأمور يعينه الحام بناء على 

قتراح رئيس المنطقة . ولعل قرية شيخ يختاره الا “هالى ويوليه الحاكم . 


مم 
المادة الخامسة : 


ابيع متساوون أمام القانون . تلغى كل امتيازات الا“عيان لاسما” 
المقاطعجية 


المادة السادسة: 


يكون ف الجبل ثلاث محا ك ابتدائية تؤاف كل محكمة من قاض و نائب. 
يقيمهما الحا ومن ستة مدافعين رحميين تأت نتخبهمالطوائف.وفم ركزالحام 
مجلس قضالى أعلى مؤاف منستة قضاة يختارثم ويو اهمالحا كم نالطوا؛ ف 
الستة : المسليين السنيين والمتاولة والموارنة والدروز والروم الا“رثوذ كس 
والروم الكاث وليك ومن ستة مدافعين رسميين تنتخييم كل من هذه الطوائف 
ويضاف إلهم قاض ومدافع رسعى من المذهب البروتستاتى والاسرائيل. 
كليا كان لا"حد من هاتين الطائفتين مصلحة فى الدعوى . 

يترأس امحكمة العليا مأمور يقيمه الحاى لهذه الغاية . 

للحاكم الحق بمضاعفة عدد الحام الابتدائية إذا اقتضت ذلك ظروف 
المكان وبتعبينه منذ الآن المحلات التى تشتغل فيها الحا كم الابتدائية الثلاث. 
بغية إقامة العدالة بطريقة منظمة . 


المادة السابعة: 


بحم مشايخ القرى الذين قومون بوظيفة قضاة صلح بلا اسئئناف 
لغابة مائى غرش . والدعاوى التى نتجاوز مابى غرش #سكون مناختصاص 
الجالس القضائية الابتدائية . والقضابا المختلطة ‏ أى الواقعة بين أفراد 
ليسوا من طائفة واحدة ‏ مبما بلغت قيمة الدعوى - تءرض مياشرة 
أمام الجسكمة الابتدائية ما لم يتفق المتداعون على القبول إصلاحية قاضى 
صاح المدعى عليه . ومبدئياً يحم فى كل دعوىكل أعضاء المجلس إلا أنه 


وم 


إذا كان كل المتداعين من طائفة وأحدة فلهم إذداك الحق رد القاضى الذى 
يكون من طائفة أخرى . وفى هذه الحالة بحب على القضاة المردودين أن 


يحضروا الحم . 


المادة الثامنة : 





فى الأهور الجنائية تسكون الحاكمة على ثلاث درجات . المخاافات حم 
فيها شيوخ القرى القامون بوظيفة قضاة صلح . والجنح تحك فيا انحا كم 
:الابتدائية . والجنايات بح فيها مجاس انحا كة الكبير . وأحكام هذا لجاس 
لابحوز إجراء تنفيذها إلا بعد تتم المعاملات المعتادة فى سار السلطنة . 
المادة التاسعة : 


كل دعوى تجارية تنظر فيها محكمة بيروت التجارية وكل دعوى حتى ولو 
كانت مدنية بين رعية أو حماية دولة أجنبية وبين أحد أهالى الجبل تجرى 


نحا كة فيا أمام هذه ا محسكمة ذاتها . 


إلا أن المنازعات التى تحدث بين أهالى الجبل وبي نالرعابا الأجانب>وز 

- على قدر الإمكان وبعد اتفاق المتداعين ‏ أن حصل النظر فيها أمام 

أمام مجلس تحكم . وفى هذه الحال بحب على السلطلة المحلية فى لبنان وعلى 
.قونصلاتات الدول المتحابة أن تنفذ أحكام مجلس التحكيم . 

أما إذا عرضت هذه المنازءات على محكمة بيروت اعدم اتفاق المتداعين 

على عرض خلافهم على بلس تحكم فالفريق الذى سر الدعوى يازم بدفع 

مصاريف الانتقال بمقتضى تعريفة يضعها حاكم لبنان بالاتفاق مع هيئة 

القونصلانات فى بيروت ويصدق علبها الباب العالى وعلى كل حال يلزم ضبط 

عةود الاتفاق ضبطاً قانونياً وتوقيعها بين المتداعين ثم يصير تسجيلها فى 

حكة بيروت ومجاس الجبل الاعلى 5 


هم 
المادة العاشرة : 


القضاة ينصبهم الحا كم . وأعضاء مجاس الإدارة ينتخبهم الأهالى ىكل 


5 


حْْ 


موقن 
ججدد ثلث أعضاء ماس الإدارة فكل سلتين والاعضاء الخارجون 
يجوز إعادة انتخامم . 


المادة الحادية عشرة : 


٠‏ كل القضاة يكون لهم مرتبات؛ وإذا ثبت بعد التحقيق أن أحدم ارتشى 
أو أنه بأى عم لكان أصبح غير أهل للوظيفة فيلزم عزله ويكون وفق ذلك 
نحت طائلة عقوبة تناسب الذنب الذى أرتكبه 5 

المادة الثاية عشرة : 

جلسات كل الجالس القضائية تكون علانية ويضبطها كانتب معين هذه 
الغابة وعلى الكاتب المذ كور أن يكون لديه سجل لكل عةود ببعالعقارات 
ولا تكون هذه العقود قانونية مال تتم فيها معاملة التسجيل 85 

المادة الثالثة عشرة: 

أهالى الجبل الذين يرتكبون جناية أو جنحة فى سنجق آخر ترى 
محا كتهم فى ذلك السنجق وهكذا إذا ارتتكب أهالى السناجقالأخرى جناية 
أو جنحة فى منطقة لبنان #مسرى محاكتهم أمام محاكم الجبل . وعليه 
فالأشخاص اوطنيون أو غير الوطنيين الذين يقترفون جنحة أو جناية فى 
لبنان وياجأون إلى سنجق آخر فبناء على طلب حكومة الجبل تلق القيض 


إذا اركب أهالى الجبل أو سكان ولايات أخرى جناية أو جنحة فى أى 
(مه؟- لئان ) 


صم - 
سنج قكان غير لبنان والتجأوا إليه فعلى حكومة الجبل أن تلق القبض علييم 
حالا بناء على طلب حكومة السنجق صاحب الشأن وتسابمم إلى هذهالسلطة 
الأخيرة . وإذا تبامل مأمورو الحكومة أو تأخروا - بدون أسباب 
مشروعة - فى تنفيذ الأواص المتعلقة بإرجاع الجرمين إلى انحا كم المختصة 
تحرى عليهم العقوبات طبقاً للقوانين كما تجحرى على من حاول إخفاءهؤلاء 
أمجرمين من ملاحقات البوليس . 


والخلاصة فإن علاقات الإدارة ف لينان مع إدارة كل من السناجق 
الأخرى تتكون ذات العلاقات الموجودة والتى بحرى استعماها بين سار 


المادة الرابعة عشرة : 


إن حفظ اانظام وتنفيذ القوانين فى الأوقات العادية إنما بناط بالحاكم 
بواسطة هيئة بولدس مختلطة تؤاف بنسبة سبعة أتفار عنكل ألف من 
السكان . ولما كان قد تقرر إلغاء طريقةالتنفيذ بواسطةالحواليةوالاعتياض 
عنها بطرق أخرى [ كراهية كإلقاء القبض أو الحبس فيحرم على مأمورى 
البوليس تحت طائلة أشد العقوبات أن يغتصبوا من الأهالى أية أجرة كانت 
سواءكانت مالا أو عيناً ويجب علهم أن يلبسوا الكسوة الرسية أو يكون 
هم علامات خارجية تدل على وظيفتهم . 

إلى أن يرى الحاكم أن الجند الحلى أصبح كفؤاً للقيام بكل ما بفرض 
عليه من ا واج.اتوفالأوقات العادية تيقى العساكر الشاهانيةتلةالطرق 
التى بين بيروت والشام وبين صيدا وطرابلس ٠‏ وتسكون هذه العسا كرتحت 
أواس حاكم الجبل ٠‏ 


فالظروف غير الاعتيادية ولدىالضرورةوبعد أخذ رأى مجلس الإدارة 


الم 


المركزى يمكن للحا كم أن يطلب مساعدة العسا كر النظامية من السلطةة 
العسكرربة فى سورية ٠‏ 

على الضابط قائد هذه العساكر بذاته أن يتفق مع حاكم الجبل على. 
ما يحب اتخاذه من التدابير » ومع احترام رأيه الخاص ف كل المسائل 
العسكرية البحتة كمسائل خطط ونظامات اليش 2« يكون تحت أمر حا كم. 
الجبل مدة الوقت الذى يقضيه فى لبنان ويعمل تحت مسؤولية هذا الآخير. 


تنسحب هذه العساكر من الجبل حين يعلم الحاكم رسيا قائدها بأن. 
قد بلغت الغاية التى من أجلها طلبوا ٠‏ 


المادة الخامسة عشرة : 


لبنان وهى قيمة المال المضروب على لبنان حالياً ‏ والذى يجحوز إبلاغه إلى. 
ياس مبّى سمحت الظاروف 00 قن المفووم صريحاً أن هذا المال 
مخصص قب لكل نشىء لمصار يرف إدارة الجبل ونفقات منافعه العمومية 2 ولا 
يرجع إلى خزينة الدولة إلا ما قد يزيد فقط . 

إذا كانت المصاريف العمومية الضرورية جداً لسير الإدارة بنظام تزيد. 
عن يموع الأموال الضرورية فعلى خزينة الدولة أن تقوم بما زاد من هذه 
المصاريرف ٠‏ 

وبما أن البكاليك أو محاصيل الأاملاك الممابونية هىمستقلةءن الأموال. 
المضروبة فبى تدفع لصندوق لبنان من أصل المطلوب لهذا الصندوق من. 
خرينة الدولة 

أما فما ختتص بالأأشنال العموميةوالنفقاتالأخرى غير الاعتيادية فن. 
المفبوم أن الباب العالى لا يكون مازماً بها إلا إذاكان قد صدق عليها ٠‏ 


ويم - 
المادة السادسة عشرة : 
يشرع فى أقرب وقت بمكن بإحصاء الأهالى بلدة بلدة وملة ملة ومسح 
كل الأراضى المرروعة ٠‏ 
المادة السابعة عشرة : 


إذا لم يكن من دخل فى الدعوى إلا لأعضاء من الا كليروس العاى 
أو النظاى يبقى هؤلاء المتداعون أو المدعى عليهم تحت سيطرة المحكمة 
الاكليريكية ما لم تطلب الأسقفية الإحالة إلى المحا كم العادية ٠‏ 


المادة الثامنة عشرة : 


لا يحوز للأماكن الاكليريكية أن تجير من تتعقبهم النيابة العمومية 
كليريكيينكانوا أو عاميين . 


وضع بالاتفاق فى الآستانة فى + أيلول سنة 74م220 


عالى » بولور » لافالت » بروكش أوستين » غولتر » لويانوف . 


)0( 289-95 ,مم راك .مه ,اأعمان6 


المصادر وا مراجع 81816106801 


الوثائق الرسمية : 





: الوثائق الرسمية النشورة‎ )١( 
أ بالفر نسية :يموع ةمعاهدات البابالعالىمع | لدو ل الاجنبية لجامعهالبارون‎ 





دوتتا دعا ععلاة عمهودا0 علعمم ها عل كقززة1 دعل اأعرمعم8 


وءة ) واوع1 عل ممءوة8 عا ,هم ,قاع3 .املا ,5ععغومهءاع د5ععموؤدأنام 
(68 - 1864 


ويحتوى الجلد الثالث على معلومات بالغة 'لاهمية عن الحوادث الى سبقت 
ثورة الجبل اللبنانى عام ١86٠‏ بالحكم المصرى الشبانى ٠‏ والى تلت هذه الثورة 
حتى ما بعد [نشاء نظام القائمقاميتين وتعديله « مم١‏ . . أما الجلد السادس 
فهو أكثر أهمية إذ يتناول أحداث الجبل منذ وقوع الحرب الاهلية « .187 » 
حتى انتهاء أعمال اللجنة الدولية فى بيروت ٠‏ 1411 . وبعض ما اتفق عليه 
سفراءالدول مع الباب العالى فى الأستانة بخصوص نظامات جبل لبنان . 

ب بالإنكليزية : وثائق الكاب الازرق وهى ضخمة العدد» بالغة 
الاهمية عن حوادت الستين وما قبلها بقليل . وقد صدرت على دفعتين » نشرت 
أولاهما ٠١‏ ابريل 181 ونشرت ثانيتهما فى م يولية 181١‏ بعنوان : 

.(1860-1861) ولد زه 5مزة]إة عطا ١١‏ ومتلةاع8 ععمعلممموع 0 

وهناك بالإنكليزية أيضاً محاضر ابر لمان البريطانى : 

ااكاات - الات .ؤاملا دعلوطء لموتمعموزاءةم 5'لروومواط 

جح بالعرب؛ : مضابط مجلس الإدارة الكبير وهى مخطوطة حفوظة فى 
المتحف الوطنى وبيروت . وقدطالعت منها الدفائرالعشرةالآولى» والدفاتر ت#توى 
على مضابط امجلس وأعمالهوالءر؛ نض المقدمةله وتءطى صورة واضخمةعن الإدارة 
لبلدبة وكيفية سيرها » وعن مهام مجلس الإدارة وهى تميئة جداً ؛ تعطى صورة 
واضةعن سير الخدمات العامة والإدارة البلدية » على أنها باستثناء ما ذكر فيبا 


سيوس سس 


ععن حركة بوسف كرم والازاع بين المتصرفيةوولايةسوريةحول مسألةالحدود» 
:لا نحتوى إلا على معلومات ضئّيلة عن الاحدات المهمةالمعاصرة . 


٠‏ الوثائق الرسمية غير المنشسورةر الخطوطة ) » وهى كلما بالف ر نسية» 
.وصدرت عن مصادر ثلاثة : من قنصلية فرنسا العامة فى بيروت » أو مرن 
سفارة فرنسا فى الأستانة إلى وزير الارجية فى بارس » وتعلمات هذا الاخير 
إلىكل من القنصلية والسفارة المذكورتين . وقد سمحت الحكومه الفرنسية 
بالاطلاع على هذه 'لوثائق منذ أربع سنوات 1401٠‏ » فبادرت مديريةالاثار 
اللبنانية للاتفاق مع الخارجية الفرنسية لتصوير الوثائق الى تتعلق بأحدات جبل 
لبئان خاصة على أفلام يكن قراءتها على جماز القارىء الكبير ,وموزم,م؛ وقد 
ركزت عبل على هذه الوثائق بادثاً بالجوء الرابع عشر حتى السابع عثر » وهى 
تضم أم أحداث الجيل مذ بداية المتصرفية « 51م ء حتى استقراره فى عبد 
رسمم باشا , مم١‏ »ء وقد طالعت ما جاء بعدها حتى عام ٠‏ لانقلر 2 وهر 
الحد الذى أفرج عنه وسمح بتصويره ٠‏ فلم أجد فيبا ما يغنى موضوع البحث » 
الذى أعمل فيه . أما وثائق السفارة الفرنسية فى الأس_تانة فقد درست منبا 
الاجزاء من 40+ ووم ؛ وقد انصب عملى على الجزهين وعم # .وم خاصة 
إذ يضمان مداولات مؤتمر السفراء الذى وضع نظامات جيل ابئان و بونية 
0 . والمادة التى عبرت عليها فى جميع الوثائق نمينة جدأً لا غنى عنها للياحث 
فى هذه الفترة الحافله من تاريخ الجبل . 


وكانت وةائق المدة الواقعة بين 51م1 حتى هدم أوفر عدداً من الوثائق 
النى تلتها لآن مدرب ٠‏ الجندرمة , الكابين ذين الفرفبى ‏ ومساعد هالضابط 
الطاب من بعده كان يشارك فى كتابة التقارير مع ضياط القع البحربة 
الفرنسية الى كانت تزور الساحل السورى ويقوم ه قباطينها » بحولات ف الجبل . 
وكانت تقارير فين زاخرة بالمعلومات خاصة عن #طور أ<وال الجندرمة اللبنانية 
مع بعض النعليق على الموادث الجارية . وكانت تقاريره تتعارض أحياناً مع 
تقارير القنصل الفرنسى ومخاصة ذما يعاق :وايا داود بادا التى لا تعجب فين 
كثيراً [ذ يعتقد أن قنصل فرنسا مخدوع به . وهناك أيضاً وثائق قنصلية فرنسا 
فى طراباس وهى مبمة فى [مدادنا بالمعاومات عن ثورة بوسف كرم وذلك لقرب 


لوم ل 


طراباس من مسرح الثورة . وأخيراً تضمنت الوثائق كثيراً من تقارير الرحالة 
والرجالات الرسميين وتقارير جبولة اللصدر عن هذا الحادث أو ذاك . 


وقد آثر مندوب مديرية الأثار اللبنانية الذى اطلع على هذه الوثائق قبل 
تصويرها فوتوغرافياً أن «صور مسودات نصوص تعلمات وزارة الخارجية 
الفرنسية إلى مثليها فى بيروت والأستانة . وهذا ما جعل عمل الباحث صعباً جدآ 
نظراً لعدم وضوح الخط وللشطب الكثير الذى أصاب النص والسرعة الكبيرة 
التى صاحبت كتابته وينطبق هذا القول على عدد كبير جداً من التقارير إما لسوء 
التصوير أو لرداءة الخط . وتسهيلا لمعرفة ماع البحث رمزت للورقة ب :.5 
( فوليو )والورقات ب : ومع » ورمزت بكلمة بيروت .”اناهلا86 لوثائق 
قنصلية بيروت العامة؛ و اناو اناآ لوثائق السفارة الفرنسية فى الاستانة وجانببا 
رقم الجلد والجرء . 


إن أهمية هذه الوثائق الفرنسية الخطوطة لا تقدر لمن بحاول وضع دراسة 
مكلة لأحوال الجبل منذ عام 141١‏ . وقد اعتمد الباحث عليها اعتاداً رئيسياً 
لعدم توفر الوثائق الرسمية الاخرى. ولكن عدم توفر الوثائق الانكليزية مثلا 
فى بحث عر لئان وسورية , لا يشكل نقصاً أساسياً فى البحث » قن المعلوم 
أن الدولة الى كان لها الاهتهام الآول فى أحوال هذين الإلدن هى فرنسا ويبخاصة 
بعد حوادث الستين لأا قامت بدور المراقية الدولية الاول على تنفيذ أظامات 
الجيل بشكل فعال » بل [نها بذلت من النصح والمعونة فى داخل الجبل وخارجه 
ما ذلل أمام المتصرفين الاولين مصاعب أوشكت أن تقاب النظامات وتسدم 
صرح الإدارة المتصرفية رأساً على عقب . 


ومسلكبا بإزاء بوسف كرم الذى يمثل الطموح الشخصى المواطن للحم خير 
دليل على ذلك » ووقوفها إلى جانب داود ناشا حتى النهابة بفسر الاهمية البالغة 
التى تعلقها فرنسا على تنفيذ النظامات أياً كانت أغراضها السياسية . أما اتكلترة » 
فلم تبد مثل هذه الغيدة ولم يبد يد عنما آنا عر كيرا عل التدعل فى خثوتالبجيل 
بهذا الإلحاح والجلد الذى يتجلى فى سلوك عثلى فرنسا » وغالباً ما كانت تتفق 
وجبات م الانكليزى وزميله الفرسى فى شئون كثيرة .أ لوقي 


ووم 


الاخرى الفسوية والروسية والبروسية ثم الإيطالية فهى حتا أقل أهية من 
الوثائق الانكليزية . 


على أن الباحث كان يرغب -قاً فى الاطلاع على وثائق الباب العالى التركية 
فهى جد ضرورية لتوثيق بعض المسائل الى لم تستطع الاوراق الرسمية الفرنسية 
أن يحلاو غموضبا تماماً » ولكن ما بعوض قليلا عن ه_ذا التقص هو إحاطة 
الباحث بالاتجاهات العامة فى سياسة الباب العالى . بادية فى مسلكااتصرفين الذين 
«تلقون تعلهاته » كالشكوك التىكانت تنتاب داود باشا ( مثلا ) بشأن نوايا دولته 
ودسائها حول استقلال جيل لبنان » ووحدة حكنه » وما كان >رى يه لسان. 
رستم باشا أحياناً عن امتيازات الجبل حين يشبهها بشوكة مغروسة فى قدم البابه 
العالى » وما إلى ذلك . 


المراجع والمصادر العامة 


الأسود ( إبراهيم ) تنوير الآذهان فى تاريخ لبنان » مجلد ٠‏ 

آصاف ( يوسف ) لقطة العجلان فى أحوال جبل لبنان ( مصر 1854 ) 

البستانى ( سامان ) عبرة وذكرى أو الدولة العثانية قبل الدسنور وبعسده 
( مطبعة الاخبار «صر مءو| ). 

البشعلانى ( الخورى اسطفان ) لبنان وبوسف بك كرم ( بيدوت 188 ): 

باحث ليثاتى مقم عصر ء كنوز اينان المرصودة ( طبع القاهرة 6 

الحتونى ( منصور طنوس) نبذة تاريخية فى المقاطعة الكسروانية 

حسر اللثام عن تكيات الشام ( بحبول ) ( الطبعة الآولى مصر 18960 ) 

خازن ( سمعان ) بوسف بك كرم فى المنق ( طرابلس سنة 1١46٠‏ ) 

الخورى ( دكتور شاكر ) » جمع المسرات ( بيدوت 1108 ) 

الدبس ( مطران بوسف ) تاريخ سوريا » امجلد الثامن ( بيروت 11 ) 

الدحداح ( الشيخ إدوار ) بحث فى استقلال ابنارن الكبير ( ببروت سنة- 
1985 ) ( سياسة لا وجدان ) 

الدويهى ( اسطفان )تاريخ الطائفة المارونية (طبعةالشرتوىبيروت.1864) 

مسعد ( بولس ) بئان وسوريا قبل الاتتداب وبعده ( جزء واحد ). 
(مصر و؟و١‏ ) 

مذكرات رستم باز» تحقيق ذؤاد افرام البستاتى ( يروت ) . 


ووم 


المراجع الاجنبية 


5 ,ققطأآ ناج ع5320 رآ (١‏ ع0 ذتتاما ) عنام830016 
.1875 

.86 2,15 بعصلاوع 221 أع موطئنا ,علملاك (لماأنا) أعملن0 

1111 01لا عتأمصسظط 20رمعع5 نال 1م115 ,عع:00 ها عنآ 

5 ,01601011 ع أأمتمع”1 عل غ6ئأ0أ5 1ط ,ع 020018[ ها عدمآ 
.5 ,1881 

05 2 212136 132 16 أع عأنانة1 هآ (ل) أالمةطاعومط 

ع0 قمتأوعنن 12 أع ع5أمعمور ممتمتلممنا (لآ؛ لاجآ 
5 3115م ,غ165 1861١‏ - 1860 ) أأرتزة 
0 .لخ ,5,13 هأ ذتوعئز ععتط1 تاقلط 11) مباووعل 
عللنا 1861 ع 1860 مع علترتزد هآ ( غططة ) متطمل 
.1862 

5 ,13قطأآ نال 0065]101 هأ ( ته زناملظ ) متدام نامل 
1508 

,2 701 بعنالأتماأقلط 2165م رعلرلزد هآ ربل ,ب ) ومعصما] 
1 انام ولاع8 

آلاة أ ع81ل[5 128 أناة 66لا 2.آ ( 8 ) غ]2أناهإنامط 
1 55أنوط رعز5تأةعصوعط ممأغألعمع«ء”1 

اع مقطا عنا ( .ل .5 عالتسدن .ط عآ) عأعاممسعطءم؟ا 
1 ذلنوط .عذتةعصوعظ مم لألعمعرء”1 

0 15نة2 ,علريز5 هآ ١‏ 0 ) 531106 

,! 01ل ,010121313 أاأمعل عل 5معه0) ( ععرمعن ) عناملا 
5 ,0100 

تفتلن 

( 1914 - 1912 ) امع 0ل ععمهلصهمموع :م0 

( 1902 ) 5عدناءأعتاء8ه علاط 

,1860 تاملظ ,1861 «أناز ر5ع81020 <اناعل 5ع0 عناباع] 
.866 2131 ,1865 غع1لأناز 

اأعن) .1 عناوأءمأولط عناعع] 

(( 1902 ) معأنغعطن) أمغل1”02 عل عنمعط 

( 1907 .أع0 14 »© .أمءة 6 ) 5عدل1 عط11 
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الفمورس 


المقدمة ٠.‏ 00 5 
اافصل الأول داود باشا ومشكلات :طبيق النظامات 
, الثانى أورة يوس ف كرم ٠. . ٠.‏ 
٠‏ الثالثك بداية استقرار نظام التمرفي حك فرتكو 
نصرى باشا 5 
, الرابع استفرار نظام المتصرفين . حك رستم باشا ٍ 
ومن بعده حى إلغاء المتصرفية 
الخافة. 
اللاحق 2 . 
المصادر والمراجع 


001 
ركسم كم 


الفجالة .العامة 


